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 قواعد النشر
دوريـة علميـة محكمـة،    ) عربيـة العلـوم ال (مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية       

 : وتعُنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة
 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أولاً
 .جدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه أن يتسم بالأصالة والابتكار، وال -١

 .أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسلامة اللغوية  -٤

 .ألا يكون قد سبق نشره  -٥

حـث نفـسه،   كتاب، سـواء أكـان ذلـك للبا       ألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة أو        -٦
 .  لغيره مأ

 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .A  4(صفحة مقاس ) ٥٠ (في حدود   البحثأن يكون  -٢

) ١٤ (حجـم ، والهـوامش  Traditional Arabic) ١٧(  المـتن  حجـم أن يكـون   -٣
 ) .مفرد( وأن يكون تباعد المسافات بين الأسطر 

 مــع ملخــص   ونــسخة حاســوبية  مطبوعــة مــن البحــث،   ة نــسخيقــدم الباحــث  -٤
 .واحدة  أو صفحة باللغتين العربية والإنجليزية، لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١



 

 ١٠ 

 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

عنــد ورود أســماء الأعــلام فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود الأعــلام الأجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينيـة، مـع الاكتفـاء بـذكر الاسـم كـاملاً              

 .عند وروده لأول مرة 
 . تحُكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل : سادساً
ي  أو ترسـل علـى البريـد الإلكترون ـ    CD على أسطوانة مدمجة     ،تعُاد البحوث معدلة  : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .لا تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من بحثه تمستلا عشر من المجلة، وسختيننيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 
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 ـهـ١٤٣٦  ربيع الآخر والثلاثونالخامسالعدد 

 
 

 
 

 المحتويات
 

  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّآراء
 )البسيط( خلال كتابه من 
 رياض رزق االله منصور أبو هولا. د

١٣ 

فيمــا سَــهاَ عنــه العيَنْــيّ مــن عَــروض [ العيَنيَِّــة الغفــلات الزَّينيَِّــة علــى التنبيهــات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز ]بعض شواهد النحو

 عُمَر خَلّوف. د

٧٥ 

 )عبس(جمَاليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د

٢٢٧ 

   في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة

 الكريم االله العبد الكريم بن عبد عبد .د

٣٨١ 



 



 

 
 
 

 

   الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّآراء
 )البسيط( خلال كتابه من

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رياض رزق االله منصور أبو هولا. د
        جامعة طيبة بالمدينة المنورة 

 
 

  



 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيعآراء 
 )البسيط ( خلال كتابهمن القرشيّ 

 
 رياض رزق االله منصور أبو هولا. د

 جامعة طيبة بالمدينة المنورة 
 
 
  

 
 :ملخص البحث

ــذا ــوان  هـ ــر   آراء( بحـــث بعنـ ــه    ابـــن الزمخـــشري النحويـــة فـــي نظـ  أبـــي الربيـــع القرشـــيّ مـــن خـــلال كتابـ

 بـــشكل ربيـــة أهميتـــه إلـــى الجمـــع بـــين علمـــين مـــن أعـــلام الع ،وتعود فـــي كتابـــه البـــسيط،وذلـــك)البـــسيط

 إلـى  عمـدت  قـد  ولـذا ف ؛ إلى بيان موقف ابن أبي الربيع من آراء الزمخـشري ،ويهدف بشكل خاص ،والنحوامع

 مــن وجهــة ا مــا رأيتــه صــوابً،ورجحــت آراء العلمــاء فيها،وبينــت ثــم قمــت بتجليتهامواقــف،ومن تلــك الجمــع

ــتوى .نظـــري  ــة واسـ ــد، ، البحـــث فـــي مقدمـ ــين؛ وتمهيـ ــه فـــي  ومبحـــث ، فـــي الاعتراضـــات مبحـــث ومبحثـ  جعلتـ

 المبتـدأ  رافعـه،وقوع  تقـديم نائـب الفاعـل علـى        :وهـي  سائل مـن الم ـ   مجموعة الأول   المبحث ضم. تالموافقا

 حـرف  حـذف    د إعراب اسم االله تعـالى بع ـ      ،وحالات في جملة الحال الاسمية    ،والرابط بمعنى صار  ،وقعدجملة

 : سألتين،وهمابحـث الثـاني م ـ    وضـم الم  . الحال المؤكدة لمضمون جملـة بعـد الجملـة الفعليـة           ،ومجيءالقسم

 من خـلال هـذا البحـث أن ابـن       ؛ويظهر فيها أهم النتائج   بيَّنت ثم خاتمة    ،من جواب القسم  ،وحذفحد المثنى 

 . المراجع قائمة ،وأخيراً  في المسائل المذكورةبيةأبي الربيع رجح ما ظهر له من أقوال،وكان موافقاً للأغل

 
 



 

  

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 :تقدمة
ــسان   الحمــد ــة أشــرف ل ــذي جعــل العربي ــزل،  الله ال ــه المحكــم فــي أســاليبها    وأن  كتاب

 الـدعاة إلـى   وأقـوم ،  حجـة وأصـدقهم ،  والسلام على أفضل العرب لهجـة     والصلاة،  الحسان

 لغة التنزيل فـي الأغـوار   ونشروا،  الذين فتحوا البلاد  وصحبه،  جاد آله الأم  وعلى،  الحق محجة 

 :د بعأما. . . والأنجاد

 مـن خلالـه النظـر    يـستطيع ، ا ناقـدً  ا مميـزً  ا من نعمة االله على الإنسان أن وهبـه عقل ًـ         فإنّ

 أو،   الناقـد  أو،   الـرافض  أو،   الموافـق  أو،   المـستنبط  أو،  لم منهـا موقـف المـتع      ويقف،  إلى الأمور 

 جليَّـــة فـــيهم لاف إن ســـمة الاخـــتبـــل،  البـــشر ليـــسوا ســـواء إذ، غيـــر ذلـــك مـــن المواقـــف 

m  TS  Rl )السمة سمة عظيمـة إذا سـارت ضـمن المـسار الـصحيح فـي               وهذه ،)١ 

  .  تجنح إلى الهوى والضلالولم، أدب الاختلاف

 العديـد مـن المـدارس       ظهـرت ،   كان علماء النحو على هـذه الـصورة مـن الاخـتلاف            ولما

ــة ــذلك موضــعً  ويعترضــون،  العلمــاء ينتقــدون وراح،  المــستقلةوالآراء، النحوي ، ا كلمــا رأوا ل

  .  بما لديهم من حجج على ما ذهبوا إليه مستدلين

 ولـه ،  كتبه أصنافًا مختلفة من العلوم   حوتعلمًا موسوعيًا؛ ) هـ٥٣٨( لزمخشري ا ويعد

 كـــان مـــن الطبيعـــي أن يتـــرك أثـــره فـــي أغلـــب   ولـــذا، آراؤه الـــساطعة فـــي ســـماء العربيـــة 

 أبـي  ابـن  للعلامـة  ) الزجـاجي ل في شرح جم  البسيط( تلك الكتب    ومن،  المؤلفات من بعده  

 ابـن  إلى البحث عن موقـف       عمدت فقد،   العالم البارز المحقق   وهو،  )هـ٦٨٨(الربيع القرشي 

 أهميـة هـذا البحـث أيـضًا إلـى كـون             وتعـود ،   الكتاب هذا من خلال    الزمخشريأبي الربيع من    

 الزمخـشري التـي حملهـا    آراء مـن  عندها ابن أبـي الربيـع تعـد         وقفالعديد من المسائل التي     

                                      
 .١١٩آية: هود سورة)١(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ١٨

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

ــا فــي هــذا فائــدة  و، واشــتهر بهــا  ــا وتكــشف،  مــن الوقــوف علــى آراء النحــاة فيهــا  تمكنن  لن

 حـد   علـى ،   الموضـوع لـم يـدرس مـن قبـل          هـذا  على أنَّ    وزيادة،   الراجح من المرجوح   لمذهبا

   . اطلاعي 

 ؛ ومبحثــين ،  فيــه للعــالمين الجليلــين  ترجمــت، وتمهيــد ،  البحــث فــي مقدمــة  واســتوى

 فــي الموافقــات مــع كــون ابــن أبــي الربيــع وافــق     جعلتــهومبحــث،  فــي الاعتراضــاتمبحــث

 الأول المبحــث  وضــم .  ســكت فــي الثانيــة ولــم يبــد رأيــه فيهــا       و فــي مــسألة  خــشريالزم

 وقعـد ،   المبتـدأ جملـة    ووقوع،  رافعه نائب الفاعل على     تقديم  :وهي المسائل من   مجموعة

لمـضمون جملـة    ومجـيء الحـال المؤكـدة       ،   الرابط في جملـة الحـال الاسـمية        و،  بمعنى صار 

 وضــم.  القــسمحــرف حــذف بعــد إعــراب اســم االله تعــالى  وحــالات،  الفعليــةالجملــةبعــد 

 وأخيـرًا ،  ثـم خاتمـة  مـن ،  جـواب القـسم  وحـذف ، حد المثنى  : وهما،  مطلبينالمبحث الثاني   

  . قائمة المصادر والمراجع 

 أبي الربيـع   ابن فموق ثم ذكر نص     ومن،  التقديم للمسألة :  بما يأتي    ا منهج البحث متسمً   وكان

 ومناقـشة ، لكـلام  إيجاـد ماـ يـشير إليـه ا    ومحاولـة ، الزمخـشري  العودة إلـى كتـب       ثم ،  الزمخشري من

 غلـب الظـن بأنـه       ما ترجيح وأخيراً،   آراء العلماء فيها   وتبيين،   كتب النحو المختلفة   لالمسألة من خلا  

 .  أهم النتائج التي توصل إليهاذكر البحث بوختم، الصواب



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 )٥٣٨ – ٤٦٧()١(خْشرَيِّالزَّمَ
، النحـوي ، المفـسر ، الإمـام .  جار اهللالزمخشريّ،  القاسم محمود بن عمر بن أحمد      أبو

 مـن ضـواحي   بزمخـشر   ولـد .  لعلوم شـتى  الحاوي، ارف العالعالم،  الشاعر،  الأديب، اللغوي

بهـا   إلى مكة وجاور سافر .  كان معتزلي المذهب،  سنة أربعمائة وسبع وستين، خوارزم

 لـه تـصانيف عديـدة فـي     .  عليـه علمًـا  لقـب  هـذا ال وأصـبح ، لـذلك جـار االله  :  يقال لهفصار، زمانًا

 وصـف   الـذي ،   تفـسير القـرآن الكـريم ألـف كتابـه الكـشاف            ففي،  صنوف المعرفة المختلفة  

 فـي اللغـة كتـاب    ولـه ،  الحـديث صـنف كتـاب الفـائق    تفـسير  وفـي .  لـم يـصنَّف قبلـه مثلـه    هبأنَّ

 اعتنـى بـشرحه   وقـد ، المفـصل :  كتبًـا كثيـرة منهـا   صـنف   في النحـو فقـد  أمّا ،أساس البلاغة

 . المستقـصي فـي أمثـال العـرب    :  فـي الأمثـال  ولـه ،  والمؤلَّـف ،  والمفـرد ،  والأنمـوذج ،  خلق كثيـر  

ــا فــي علــم الفــرائض  أن كمــا  تــوفي بقــصبة خــوارزم  . والأمــالي، والفقــه، والأصــول،  لــه كتبً

 .   .  خمسمائة وثمان وثلاثين سنة،  عرفةليلة) الجرجانية من قرى خوارزم(

 ) هـ٦٨٨ - ٥٩٩()٢( أَبي الرَّبيع القرشيّابن
 أبو الحسين ابـن أبـي      الإمام،   االله بن أحمد بن عبيد االله بن محمد بن عبيد االله             عبد هو

 أهل النَّحـو فِـي زمانـه؛ ولـد فـي رمـضان سـنة                إِمام،  الربّيع القرشيّ الأمويّ العثمانيّ الإشبيليّ    

 إِلـى   وجـاء ،   الـشلوبين  مـنهم ،   النَّحو على عدد من العلماء     وقرأ،  تسع وتسعْين وخمسمِائة  

 ولــم يكــن فِــي طلبــة الــشلوبين .  بهَــا النَّحْــووأقــرأ،  علــى إشــبيليةنجســبتة لمــا اســتولى الفــر
                                      

: معجــم الأدبــاء  ، ويوالحمــ، ٢٩١-١/٢٩٠: نزهــة الألبــاء فــي طبقــات الأدبــاء     ، الأنبــاري:  انظــر ترجمتــه فــي   )١(
، ١٨-١٥/١٧: سير أعـلام النـبلاء   ، والذهبي، ١٧٣-٥/١٦٨: وفيات الأعيان ، و ابن خلكان ،  ٢٦٨٩-٦/٢٦٨٧

-٢/٢٧٩:  بغيــة الوعــاة ، والــسيوطي، ٢٩١-١/٢٩٠: البلغــة فــي تــراجم أئمــة النحــو واللغــة   ، والفيروزآبــادي
  . ٧/١٧٨: الأعلام ،  والزركلي، ٢٨١

، والزركلـي ، ١/٤٤٤: فهرس الفهارس ، والكتاني، ١٢٦-٢/١٢٥: بغية الوعاة   ،  السيوطي :  ترجمته في  انظر)٢(
 .   ٤/١٩١:الأعلام 
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مَـاتَ سـنة    .  عنـه جماعـة؛ مـنهم بالإجـازة أبَـو حيَّـان            وروى،  أخذ عنه خَلق كثيـر    . أنجب منه 

 الإفـصاح فـي   و،  شـرح الجمـل  و، شـرح كتـاب سـيبويه   :  كتبـه  مـن ،  وسـتمائةَ نينوثمـا ثمـان  

  .  في النحووكلها،  النحوية والقوانين - وهما مطبوعان-والملخص، شرح الإيضاح

@     @     @ 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 الاعتراضات :  الأول المبحث
 .  رافعه نائب الفاعل على تقديم: الأولى المسألة
 العمـل يظهـر بتـأثير العامـل         وهـذا ،   النحـوي  العمـل  أسـاس   علـى  يقوم العربي   النحو إنّ

 ابـن جنـي هـذا     ويؤكـد ،   برافع بِق أن المرفوع لا يكون كذلك إلا إذا سُ        فعُلم،  على المعمول 

ــدنيا مرفــوع يجــوز تقديمــه علــى رافعــه      : " الأصــل فيقــول    أنَّ ثمــة إلا، )١("وبعــد فلــيس فــي ال

 وأجــازه ،  منعــه البــصريون إذ،  رافعــه تقــدم الفاعــل علــى  جــوازخــلاف بــين النحــويين فــي    

 وقـد ، نائبـه  يثبـت للفاعـل مـن أحكـام يثبـت ل     مـا  بهـا؛لأن  ترتبط المسألة  وهذه،  )٢(الكوفيون  

 : الزبَّاء قول على صحة ما ذهبوا إليه بوفيوناستدل الك

 )٣(دِيدا حَ أمْحْمِلنَْ يَجنَْدَلاً   أَئِيدا وَشيْهَُا مَلْجِمَالِ لِمَا

 . بالرفع ) مشيها( رويت كلمة إذ

) مــشيهُا (أن بعــضهم علــى وتأولــه، )٤( البــصريون هــذا البيــت مــن بــاب الــضرورة  وجعــل

 الخبـر   فحـذف  . اوئيـدً ) ثبـت  (أو،  وئيـداً ) ظهـر (ما للجمال مـشيها     : أي،   محذوف والخبر،  مبتدأ

بتـدأ   في موضع خبـر الم     لأنه؛) للجمال(بدل من الضمير في     ) مشيهُا (أنَّ أو،  )٥(واكتفى بالحال 

                                      
 .٢/٣٨٥ :  الخصائص )١(

مغنــي ، و ابــن هــشام، ٢/١٠٨: شــرح التــسهيل،  و ابــن مالــك، ١/١٥٩: شــرح الجمــل ، ابــن عــصفور:  انظــر)٢(

  .  ١/٥٧٦: همع الهوامع ، وطيوالسي، ٢/٨٠: و أوضح المسالك ، ٧٥٨-٧٥٧: اللبيب 

: شـرح التـسهيل  ،  و ابـن مالـك  ، ١/١٥٩:  الجمـل شـرح ، ر و ابـن عـصفو  ، ١٦٦:  الأمـالي  ،  الزجـاجي :  في الرجز )٣(

  .١/٣٨٧:  المساعد،  وابن عقيل، ٧٥٨: المغني،  و ابن هشام، ٢/١٠٨

 .  ١/٣٩٧:  بمضمون التوضيحالتصريح)٤(

 .٧٥٨: المغني،  وابن هشام، ٢/١٠٨ :شرح التسهيل، ابن مالك: انظر) ٥(
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 يحتمــل فكيــف، اســم جامــد)الجمــال( أنَّ هــذا الأخيــر فيــه مـا فيــه؛إذ إنَّ  بيــد. )١() مــا(الـذي هــو  

 ؟)٢(ضميرًا
 فـي كتـب النحـو شـواهد     أجـد  لا ،  رافعـه علـى  عن شواهد لمسألة تقدم نائـب الفاعـل     وبالبحث

ــى هــذه المــسألة    ــى حــد اطلاعــي   –عل ــه الزمخــشريّ   – عل اـ ذهــب إلي ــك،  إلا مـ ــه وذل  :عــالى  ت فــي قول
mÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁl)هذا وفي ، )٣ 

 ــ مـسئولًا و ذهب الزمخشريّ فـي التفـسير إلـى أنَّ       : " يقول ابن أبي الربيع       وأنَّـه ،  )عنـه ( مبنـيٌّ ل
وفـي  : "  فـي موضـع آخـر     ويقـول .  )٤("  ذكرته يرد هذا القـول       وما،  سلْ عن هذا  : بمنزلة قولك   

 يجـوز أن  ولا، فـي موضـع نـصب   ) عنـه (و، فاعله المفعول الذي لم يسمَّ    وهو،   ضمير )مسئول(
بزيـدٍ  :  تقـول    فـلا ،   ما يسند إليه الفعـل لا يجـوز تقديمـه عليـه            ؛لأنَّفي موضع رفع  ) عنه (يكون
،  هـو مبتـدأ   إنما،   زيد هو الذي أسند إليه الفعل      فليس،  زيدٌ ضُرِبَ :  قلت   وإذا،  مُرَّ بزيد  : تريد،  مُرَّ

،  ضــرباالزيــدان:فتقــول، الجمــعيظهــر فــي التثنيــة و ،  الفعــل ضــمير مــستتر إليــه أســند والــذي
ــا لــم )عنــه( ؛فجعل ممــا غلــط فيــه الزمخــشريوهــذا،  ضــربواوالزيــدون  فــي هــذه الآيــة مفعولً

   .  )٥("  أجازه ولا أعلم أحدًا قاله ولا، )امسئولً(يسمَّ فاعله لـ
ا ذهـب   أنه يعارض الزمخـشري فيم ـ يظهر،  مع كلام ابن أبي الربيع السابق     بالوقوف و
 :  على الأسباب الآتيةبناءً، إليه

 .  تأخر المرفوع عن رافعه قتضي ياللغة في القياسإنَّ  : أولًا
 تقدم فهو مبتـدأ  وإذا، لا يجوز تقدم المسند إليه على المسند في الجملة الفعلية  : ثانيًا

 . وليس فاعلًا 
                                      

 .  ١/١٦٠: شرح الجمل، ابن عصفور:  انظر)١(

 توضـيح المقاصـد   ، المرادي:  انظر،  إذ يجوز لديهم أن يتحمل الاسم الجامد ضميراً  ،   خلافاً للكوفيين    وهذا) ٢(
 التـــصريح  ، والأزهـــري، ١/١٨٧ ،  وشـــرح الأشـــموني  ، ٤٧٧و١/١٦٤ ، و المـــسالك بـــشرح ألفيـــة ابـــن مالـــك    

 .١/١٩٩، بمضمون التوضيح 

 .٣٦آية:سورة الإسراء) ٣(

 . وسنذكر رده في موضع لاحق ، ٩٧٢/ ٢:  البسيط )٤(

 .١/٥٦١:  السابق )٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 يعـرب   ؛إذ الجمـع  أو،  ثنـى  إسناد الفعل إلى ضـمير الم      عند خطأ من قال بهذا      يظهر : ثالثًا
  .  هي فاعل الفعل والضمائر،  مبتدأ)الفاعل في المعنى( تقدمالاسم الم
،  بالفاعليـــة رفـــع فـــي موضـــع ال)عنَْـــهُ( و : " ولـــه هـــذه المـــسألة قفـــي الزمخـــشري ونـــص

 كالمغـضوب ،  مسند إلى الجار والمجـرور       : فمسئول،   عنه مسئولًا واحد منها كان     كل:أي
 .  )١( m  ̀ _ a l: في قوله
 علــــى اعتــــرض مــــن فــــريقين؛فمنهم هــــذه المــــسألة إلــــى فــــي انقــــسم العلمــــاء لقــــد

: فالتقـدير ،   الأمـر مـن بـاب حـذف مـضاف          وجعـل ،   عطيـة  كـابن ،  الزمخشري فيما ذهب إليـه      
، )٦( هـشام  وابـن ،  )٥( الحلبـي  والـسمين  ،  )٤( حيـان    وأبـو  ،  )٣(و القرطبـي    )٢(اعن أعمالها مـسؤولً   

 مــن تبــع الزمخــشري ومــنهم . )٩( محيــي الــدين درويــش و، )٨(لأزهــري اوخالــد، )٧(والأشــموني
  . )١١( عاشور بن والطاهر، )١٠(النسفيك

 أبو الـسعود  جمعها وقد،  ذكر المعترضون عددًا من الاحتمالات الإعرابية لهذه الآية        و

،  اسـم كـان     أنَّ علـى ،   عـن نفـسه    ا كلٌّ من تلك الأعـضاء مـسئولً       كان: أي: " المفسر بقوله   

ــمي ــى  رٌضـ ــعُ إلـ ــل( يرجِـ ــذا، ) كـ ــرورُ وكـ ــضميرُ المجـ ــد،  الـ ــميرَ   وقـ ــمُ ضـ ــون الاسـ ــوّز أن يكـ  جُـ

ــافي( ــات )١٢()القـ ــق الالتفـ ــال إذ،  بطريـ ــاهرُ أن يقـ ــسئولً  :  الظـ ــه مـ ــتَ عنـ ــل، )١٣( اكنـ ــارُّ وقيـ  الجـ
                                      

 .٢/٦٢٣الكشاف :  وانظر،  ٧آية :  سورة الفاتحة )١(
  . ٣/٤٥٦:  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المحرر)٢(
 . ١٠/٢٦٠:  القرطبي سير تف)٣(
 .٧/٤٩:  البحر المحيط )٤(
 . ٧/٣٥٤:  الدر المصون)٥(
 . ٢/١٢٢:  وأوضح المسالك ، ٧٦٩:  مغني اللبيب)٦(
 .  ١/٤٢١:  شرح الأشموني)٧(
 . ١/٣٢٥:  التصريح بمضمون التوضيح )٨(
وقـد وصـف هـذا الـرأي بأنـه      . ٤٤٢-٥/٤٤١: إعـراب القـرآن وبيانـه   ، محيي الدين بـن أحمـد مـصطفى   ،   درويش )٩(

 .  المصدر ضميركما رفض الرأي القائل بأنَّ نائب الفاعل هو ، ن الزمخشري يجل عنهسهو م
 . ٢/٢٥٧:  التنزيل وحقائق التأويلمدارك  )١٠(
 . ١٥/١٠٢:  التحرير والتنوير )١١(
 ،  ولا تقـل رأيـت كـذا وأنـت لـم تـر      ، لا تتبع بقـول ولا عمـل مـا لا تعلـم      : يأ) ولا تقف (  الفاعل من قوله     يقصد) ١٢(

 .- واالله أعلم – فأنت مسؤول عن هذه الجوارح ، لا سمعت كذا وأنت لم تسمعو
،  وابن هـشام ، ٧/٤٩: وقيل : ولم يسنده لنفسه بل قال ، البحر المحيط، أبي حيان:  انظر هذا الرأي عند    )١٣(

 .  وقد تبع أغلب المعترضين هذا الرأي ، ٢/١٢٢:  وأوضح المسالك ، ٧٦٩:مغني اللبيب 
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ــلاً، ا أُســند إليــه مــسئولً قــد،  فــي محــل الرفــع وروالمجــر  بــأن الجــارَّ والمجــرور لا يلتــبس   معل

 أنْ يكـونَ مَـنْ بـاب        ويجوزُ . . .  يقوم مقامَه  وما،   تقديمِ الفاعلِ  علسببُ في من   ا وهو،  بالمبتدأ

 كمـا ،   الـضميرُ مـستكناً    ويعود،   المفسر من الجارّ   ويحذف،  )١(الحذف على شريطة التفسير   

ــوّز، )٢( m{zl :ذكرنــا فــي قولــه تعــالى   إلــى المــصدر ا مــسندًا أن يكــون مــسئولًوجُ

 . . . فـي محـل النـصب    ) عنـه (و،  السؤالُ وهو،  ون فاعلُه المصدرَ   يك وأن،  المدلولِ عليه بالفعل  

 صاحبه عنه   كان : أي،  )٣( المضافِ بحذف،  )كل( فاعله ضميرَ    أو،  وجُوز أنْ يكونَ اسمُ كانَ    

 . )٤("  صاحبُه ا مسئولًأو، امسئولً

و  وقـد رد أب ـ .  تلك الحجج التي قـال بهـا ابـن أبـي الربيـع سـابقًا               فهي،   حجج المانعين  أما

،  عدم جـواز تقـديمِ القـائم مقـامَ الفاعـل           على العلماء أجمعوا    بأن،  حيان على الزمخشري  

ــه تعــالى  وأن، ا ومجــرورًا كــان جــارً إذا ــه  ) غيــر المغــضوب علــيهم  ( قول ــه (ليــست  كقول عن

، فـي موضـع الرفـع بالفاعليـة       ) عنـه ( أن   ؛من الـذي ذهـب إليـه      وهـذا : "  هـذا يقـول      وفي،  )مسئولًا

 يقـام مقـام الفاعـل      ومـا ،   الجار والمجـرور   ؛لأن لا يجوز  ،  ول لم يسم فاعله    به أنه مفع   ويعني

 أن الفاعـل لا يجـوز    فكمـا ،   مجرى الفاعل  جار،   بشروطهما   وظرف،  ومصدر،  من مفعول به  

 علـى ،  الاتفاق من النحويين كي وقد حُ  . . .  مقامه أقيم وما،   ما جرى مجراه   فكذلك،  تقديمه

ــ فلــيس عنــه . . .  يقــام مقــام الفاعــل علــى الفعــل الــذي، رور لا يجــوز تقــديم الجــار والمج ــهأنّ

 فــي وتــأخيره، )اعنــه مــسؤولً ( لتقــدم الجــار والمجــرور فــي   ؛ كالمغــضوب علــيهم ئولًامــس

 .  )٥()" عليهمالمغضوب(

                                      
 .  ٥/١٠٥:  وتابعه النيسابوري في تفسيره ، ١/٢٢١: شرح الرضي على الكافية : انظر ، أي الرضي هذا ر)١(

 . ١٠٣آية : سورة هود٢

 .١٠/٢٦٠:  القرطبي تفسيرو ، ٣/٤٥٦: المحرر الوجيز،  عطيةابن:  انظر هذا الرأي عند )٣(

 . ٥/١٧٢:  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)٤(

 . ٧/٤٩: المحيط البحر، حيان أبو )٥(
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،  يكون التوجيه على ظاهر اللفظ     ولا،   هشام أنَّ توجيه الآية هنا توجيه دلالي       ابن ويبينِّ

 كـل أفَعَـال     إِنَّ : أَي،   لَـا اللَّفْـظ    الْمعَْنى لما دلّ عَلَيْهِ     وإضمار،  ذف مُضَاف  الْآيةَ ح  وفَِي : " فيقول

ــ  لِــأَن الــسُّؤَال عَــن أفَعَــال ؛ قَــدرنَا الْمُــضَافوَإِنَّمَــا،  عَنــهُا الْمُكَلــف مــسؤولًكَــانَ، وَارِحهَــذهِ الْجَ

 عَـن   ا يَخْلُـو مـسؤولً    ؛لِئَلَّـا )كـل (ـ ل ـ ارَاجع ًـ) كَانَ( لم يقدر ضمير     وَإِنَّمَا،  أَنْفسهَا عنَ   لَا،  الْحَواس

ــهُ فَيكــون، ضــمير ــى عنَ ــسْندًا إِلَ ــذٍ مُ ــا،  حِينَئِ ــردهُ،  تــوهم بَعــضهمكَمَ ــلوَيَ ــا ونائبــه،  أَن الفَْاعِ  لَ

  . )١(" يتقدمان على عاملهما 

 المانع لتقدم الفاعل هنا     الشرطإنَّ  :  للزمخشري  فقد احتجوا بأنَّ قالوا        متابعون ال أما

 يقــول،  والمجــرور لا يختلطــان والجــار،  إنَّ الفاعــل يخــتلط بالمبتــدأ عنــد تقدمــه    إذ، نعــدمم

، جار ومجرور في موضـع النائـب عـن الفاعـل لاسـم المفعـول              ) عنه (و : " عاشورالطاهر بن   

 .  علـــــى الفاصـــــلةوللرعـــــي،  عليـــــه للاهتمـــــام؛وقـــــدم) المغـــــضوب علـــــيهمغيـــــر: (كقولـــــه

 ولا ضير في تقديم المجرور الذي .  زيداكان مسؤولً :  تقول كما،   عنه لًاكان مسؤو :والتقدير

 العرب في الظروف ا؛لتوسع كان تقديم نائب الفاعل ممنوعً    وإن،  هو في رتبة نائب الفاعل    

 يـصلح أن يكـون المجـرور    ولا،  تقديم نائب الفاعـل الـصريح يـصيره مبتـدأ        ؛ولأنوالمجرورات

 . )٢("  مانع التقديمفاندفع، مبتدأ

 فـي الآيـة ضـمير       والنائـب  : " بقولـه ،   مبتدأ المجرور عدم صلاحية كون      ابن هشام  وأكد

  . )٣("  التجرُّدِ ؛لعدم الابتداءوامتناعُ، ـمـُـكَلَّفُ الوهو،  كاناسم إليه عَراجع إلى ما رج

 فـي تبنيـه   عاشـور  أنَّ ما قال بـه الطـاهر بـن        يظهر،   فبالوقوف مع ما سبق من آراء      وبعد

 كمـا ،  أنَّ التوجيه النحوي تابع لدلالة الـنص  بيد،   التنظير للمسألة   من حيث  ابلهذا الرأي صو  

                                      
 . ١/٣٢٥: التصريح بمضمون التوضيح، الأزهري:  وانظر أيضاً ، ٢٦٤-٢٦٣:  مغني اللبيب)١(

  .٢/٩٦:  الصبانحاشية: وانظر أيضاً في مسألة تقدم الجار والمجرور هنا .١٠٢-١٥/١٠١:  والتنوير التحرير)٢(

 . ٢/١٣٨:   أوضح المسالك)٣(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٢٦

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

،  إذا مـا عـدنا إلـى أصـل التركيـب     ؛لأنَّنـا )عنـه ( نائـب الفاعـل هنـا    فليس، قال ابن هشام سابقًا 

إنَّ الـسمع والبـصر والفـؤاد كـل      : - واالله أعلـم  – إنَّ أصـل التركيـب   إذ،  نائب الفاعـل  عرفنا

 فــالترجيح وعليــه، )عمــل الحــواس( العمــل أي،  عنــه)هــو(ولًا مــسؤ) المكلــف(أولئــك كــان 

   .  أخذ به أغلب العلماء في هذه المسألة والذي، الصائب هو ما ذهب إليه ابن أبي الربيع

  .  المبتدأ جملة وقوع:  الثانية المسألة
  بيـد أنَّ ابـن أبـي الربيـع         ،   العلماء شبه إجماع على عدم جواز وقـوع المبتـدأ جملـة              لدى

ذهـب الزمخـشري فـي التفـسير       : "  في ذلك    ويقول،   الزمخشري ذهب إلى هذا الرأي     أنَّ ذكر

 ذلـك فـي قولـه       ذكـر ،  المبتـدأ فـي موضـع     )  أم قعََـدْتَ   أَقُمْـتَ ( عليَّ خبر مقدم و    سواء: إلى أنَّ   

 ذكرتـه مـن أنَّ      لمـا  الأمر على ما ذكر؛    وليس)١( m IHGFEDl: تعالى  

  .  )٢(" يكون مفردًا  وإنما، المبتدأ لا يكون جملة

 فــي m IHGFl: يكــون: "  الزمخــشري فــي هــذه المــسألة قولــه     ونــص

 خبـر   والجملـة ،  سـواء علـيهم إنـذارك وعدمـه       :  بمعنـى  ا مقـدّمً  ا خبـرً  وسواء،  موضع الابتداء 

 صـحّ الإخبـار عنـه فـي هـذا الكـلام؟       فكيـف .  خبـر لا مخبـر عنـه      االفعـل أبـدً   :  فإن قلـت   . )إنّ(ـل

 وجــدنا وقــد، كــلام المهجــور فيــه جانــب اللفــظ إلــى جانــب المعنــى  هــو مــن جــنس ال: قلــت

   .  )٣( " ا بينًاالعرب يميلون في مواضع من كلامهم مع المعاني ميلً

 أكانـت   سـواء ،  مبتـدأ  اختار ابن أبي الربيع في هذا المقام عدم جواز وقوع الجملة             لقد

 لأنَّ المبتــدأ لا ؛المعنى ســواء أكانــت مؤولــة بــاللفظ أو بــ: أي، مــسبوقة بحــرف مــصدري أم لا

                                      
 . ٦ية آ: سورة البقرة ) ١(

 . ٥٣٦/ ١: البسيط )٢(

  . ٤٤: المفصل : وانظر  . ١/٤٧:  الكشاف )٣(
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، )١( علــى خــلاف مــا ذهــب إليــه ابــن أبــي الربيــع  ن أغلــب النحــاة والمفــسري و، يكــون إلا مفــردًا

،  ويكـون غيـر اسـم      .  معـرب    وزيـد ،  زيـد كاتـب    : نحو،   اسمًا يكون: "  ابن مالك    قول ي ولهذا

  ومن . . .  المعنى   باعتبار) ا تصومو أن(خبر عن   ) خير(فـ )٢( m cba`_l نحو

ــى  ــار المعنــــ ــار باعتبــــ ــر، الإخبــــ ــم   والمخبــــ ــر اســــ ــي اللفــــــظ غيــــ ــه فــــ ــه،  عنــــ ــالى قولــــ : تعــــ

mIHGFEDl :لم أصدر حـدَّ     لذا و . سواء عليهم الإنذار وعدمه      : أي 

 الاسـم   ليتنـاول  صـدرته بمـا عـدم عاملًـا لفظيًا؛         بـل ،   بعض ما يكون مبتدأ    لأنهالمبتدأ بالاسم؛ 

  .  )٣(" وغيره 

 لمـا قالـه العلمـاء    فبـالنظر ، ة الخلاف هي وقوع المبتدأ جملـة  نقطأنَّ،  أنّ أذكر هنا  وأريد

 يـشيرون إلـى جـواز    نجـدهم  m IHGFEDl :فـي توجيـه قولـه تعـالى    

ــة   ــدأ(وقــوع الجمل ــل، )مبت ــه هــذه الآيــة     ب ــا فــي توجي ــوا هــذا الاحتمــال قائمً  جمــع وقــد،  جعل

 فـي قـوة التأويـل        بعـده  ومـا )أأنـذرتهم (و،  مبتـدأ : سواء و : " فقال،  فيهاالسمين آراء العلماء    

 الجملـة  ؛لأن يُحْتجَْ هنا إلى رابطولم، سواءٌ عليهم الإِنذارُ وعدمهُ: والتقدير، بمفرد هو الخبرُ  

 المــذكور مبتــدأٌ بالتأويــل)أنــذرتهم(و) ا مقــدمًخبــرًا( ويجــوز أن يكــون ســواءٌ . نفــسُ المبتــدأ

ــه ســواءٌ : تقــديرهُ، مــؤخرٌ  معترضــةً بــين نَ أن تكــو وهــذه الجملــة يجــوز فيهــا . الإِنــذارُ وعدمُ

ــون(؛وهواســم إنَّ وخبرِهــا  ــراً ل ــ  ويجــوز،  تقــدَّمكمــا)لا يؤمن ) إِنّ(ـ أن تكــونَ هــي نفــسهُا خب

                                      
: مـشكل إعـراب القـرآن    ، مكـي بـن أبـي طالـب    ، و القيـسي ،  ١/٧٧: معـاني القـرآن     ،  الزجـاج :  من المجيـزين     )١(

و ابـن  ، ١/٢١: التبيـان  ،  و العكبـري  ،  ١/٦٦:  عـن معـاني القـرآن        بيـان إيجـاز ال  ،  و أبو القاسم النيسابوري   ،  ١/٧٦
ــك : أوضــح المــسالك  ، و ابــن هــشام ، ١/٧٧: البحــر المحــيط  ، و أبــو حيــان ، ١/٢٧٦: شــرح التــسهيل  ، مال

،  والـصبان ، ١/١٨٩: التصريح بمضمون التوضـيح  ،  و الأزهري ،  ١/١٥٠: الدر المصون   ،  و السمين الحلبي  ،  ١/١٨٦
 . ١/٢٧٦: حاشية الصبان 

 . ١٨٤آية :  البقرة سورة) ٢(

 . ١/٢٦٧: لتسهيل  شرح ا)٣(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٢٨

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

 دعـاءً علـيهم بعـدم       كـونَ  ت أو،   مـستأنفةٌ  أو،   محلِّ نَـصْب علـى الحـال       في)لا يؤمنون (وجملة

 أن ويجــــوز،  ذلــــك رَأْيِ مَــــنْ يُجَــــوِّزعلــــى،  بعــــد خبــــرا تكــــونَ خبــــرًأو،  بعيــــدٌوهــــو، الإِيمــــانِ

 بعـده بالتأويـل المـذكور فـي محـلِّ رفـع بأنـه               ومـا )أأنـذرتهَُم (و،   خبـرَ إنَّ   وحـده )سواءٌ(يكونَ

،  مـا تقـدَّم مـن الأوجـه    علـى  )لا يؤمنـون  (و،  استوى عندهم الإِنـذارُ وعدمُـه     : والتقديرُ: فاعلٌ له 

 . )١("  والخبريةَ والدعاءَ،  الحالَ والاستئنافأعنى

 آراء- أفــرد العديــد مــن الــصفحات فــي الكــلام عــن هــذه الآيــة  لــذيا - الــسهيلي وذكــر

المـسند  ( أنَّ قسمًا من العلماء يرى عدم جواز كون المبتدأ أو الفاعـل              وذكر،  العلماء فيها 

،  أنه يرى وقوع هذه الجملـة فـي محـل نـصب مفعـول بـه لفعـل مقـدر بـالمعنى            إلا،   جملة )إليه

، سـواء ههنـا مبتـدأ   :  طائفـة وقالـت : "  يقـول  حيـث ،  جـر بحـرف  والفاعـل ، مـا أبـالي    : وتقديره

 ل الجم ـ ؛لأن نكرة )سواء( كان   وإن،  وإنما قالوا هذا  .  الاستفهامية في موضع الخبر    والجملة

ثــم لــزمهم أن يكــون فــي الجملــة  .  فــي موضــع الفاعــلولا، لا تكــون فــي موضــع المبتــدأ أبــداً 

.  وفيها عائد يعود على المبتـدأ  خبر إلاموضع لا تكون جملة في ؛إذ "ءسوا" ضمير يعود على    

: "  المعنــى؛لأن وهــو فــي المعنـى خبــر ، مبتــدأ فــي اللفـظ )  سـواء (: فأجـابوا عــن هـذا بــأن قــالوا  

 كــان فلمــا،  يعــود مــن المبتــدأ ضــمير علــى الخبــرأن يلــزم ولا، "ســواء علــيهم الإنــذار وتركــه 

ضـربي  :  من قولك)بيضر( لم يعد على كما،   في المعنى دون اللفظ روعي ذلك المعنى       اخبرً

، ضـربت زيـداً   : أو،  اضـرب زيـداً   :  معنـاه  ؛لأن من الحال التي سدت مـسد الخبـر        ضمير،  ازيد قائمً 

 . )٢("  كله حسنوهذا،  . . .  يعود عليه ضميرلا والفعل

                                      
و ، ١/٧٦: مـــشكل إعـــراب القـــرآن ، مكـــي بـــن أبـــي طالـــب، القيـــسي:  وانظـــر أيـــضاً ، ١/١٠٥:  المـــصون لـــدر ا)١(

 و ، ١٨٩: مغنــي اللبيــب ، و ابــن هــشام، ٧٩ – ١/٧٧: البحــر المحــيط ، و أبــو حيــان،  ١/٢١: التبيــان ، العكبــري
 .١/٢٧٦: حاشية الصبان ، ن والصبا، ١/١٨٩: التصريح بمضمون التوضيح ، الأزهري

  . ٣٣١-١/٠٣٣٠: نتائج الفكر )٢(
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 في ويختلفان،  كلا الفريقين يتفقان على أنَّ المبتدأ يكون مفردًا   نَّ سبق فإ  ا لم وبالنظر

 ابـن   يقـول ،   هو المفـرد   الذي،   الجملة لا تقع مبتدأ إلا بتأويل المصدر       لكنَّ،  وقوع الجملة مبتدأ  

 ناصـــب، أنْ تـــصوموا:  قلـــت فلـــو،  باعتبـــار المعنـــى)أن تـــصوموا(خبـــر عـــن : فخيـــر : " مالـــك 

 فالعلماء يعلمون أنَّ الجملة مـن حيـث اللفـظ    إذن،  )١(" إخبارًا باعتبار اللفظ     لكان،  ومنصوب

 الأزهري بين فرق و.  ما ذكره كل من قال بهذا وهذا،  وجه لذلك المعنى   الم بل،  لا تقع مبتدأ  

 الـسبك   أنَّ،   قبلـه  والذي،   بين هذا  والفرق: "  بقوله   وبدونه،  المصدر المؤول مع حرف المصدر    

 الـسبك بـدون وجـود حـرف مـصدري مطـرد فـي بـاب                 لأن الذي قبله مطرد؛   وفي،  في هذا شاذ  

 إنَّ الدلالـة    إذ وارد؛ أمـر  المبتـدأ جملـة      وقـوع  أن أرىه فإنَّي    وعلي . )٢("  في غيرها    شاذ،  التسوية

 لا  الـذي ،   أنَّ تركيب الجملة في بنيتها العميقة تعود بالتركيـب إلـى المفـرد             كما،  ترجح ذلك 

  . خلاف فيه 

 .  بمعنى صار قعد: الثالثة المسألة
ن الفعـل   اعلـم أ  :"  ابـن جنـي    قـال ،  )التضمين( هذه الظاهرة مصطلح     ى العلماء عل  يطلق

 العـرب قـد تتـسع    فإن،  بآخروالآخر أحدهما يتعدى بحرف   وكان،  إذا كان بمعنى فعل آخر    

 عرفـه    و . )٣("  بأن هذا الفعل فـي معنـى ذلـك الآخـر           إيذانًا،  فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه    

 . )٤("  موقع غيره لتضمنه معناهإيقاع لفظٍ:" السيوطي بقوله 

                                      
  . ١/٢٦٧:  شرح التسهيل )١(

ــ: ( ويقـــصد بالمثـــالين قولـــه تعـــالى ، ١/١٩٠:  التـــصريح بمـــضمون التوضـــيح  )٢( واء علـــيهم أأنـــذرتهم أم لـــم  سـ
 .تسمع بالمعيدي خير من أن تراه:و المثل القائل ) تنذرهم

 .٢/٣٠٩:  الخصائص )٣(

  .١/٣٠٢:  معترك الأقران في إعجاز القرآن، سيوطي ال)٤(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٣٠

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

 غـــرض فـــي هـــذا  أي:  قلـــتفـــإن: "فيقـــول، مين الزمخـــشري الغـــرض مـــن التـــض ويبـــين

 أقــوى مــن إعطــاء معنــى وذلــك،  قلــت الغــرض فيــه إعطــاء مجمــوع معنيــين . . . التــضمين؟  

 معنـى  ا لفظ ًـن يُـشربو  قـد : "  يقـول  وبهذا،   ويؤكد ابن هشام ما ذهب إليه الزمخشري       . )١("فذ

. . . ،  دى كلمتـين   أن تـؤدي كلمـة مُـؤ       وفائدتـه ،  ا ذلـك تـضمينً    يسمى و،   حكمه فيعطونه،  لفظ

ــه لــك مثــل ذومــن ــووالا (أَي)٢( m|{zyl:  ى تعــالقول ــذَا عــدي  )  تن وَلهَِ

  .  )٣() " على( بـ لانفسهِب

 حكـى ، )صـار ( اسـتعملت بمعنـى      )قعـد (و: "  ابن أبي الربيـع هـذه المـسألة بقولـه            وتناول

معنــى  ب)قعــد( يحــكِ ســيبويه ولــم، )٤( كأنهــا حربــة شــحذَ شــفرَتَه حتــى قعــدتْ : ســيبويه 

:  سـبحانه    لـه  فـي قو   فقال،   الزمخشري قد طَرَدَ ذلك    ورأيت.  إلا في هذا الموضع خاصة     )صار(

mZYXl )كأنها ( كانت   كما،  )تقعد( خبر) ملومًا( وجعل،  فتصير : المعنى،  )٥

 العـرب لـم تـستعمل    أنَّ يظهر لـي  والذي،  أرَ ذلك لغيرهولم، )قعدتْ( في موضع خبر  )حربة

مــن  m X l ويكــون قولــه تعــالى . . . لا فــي هــذا الموضــع خاصــة    إ)صــار( بمعنــى )قعــد(

 ويكـون  . . . لا تقـدر علـى التـصرف     : أي،  فتقعـد ،  ولا تبسطها كـل البـسط      : والمعنى،  القعود

  . )٦("  يبعد عندي ما قاله ولا، )قعد( حالًا من الضمير الذي في )ملومًا(

 : الناظر في نص ابن الربيع السابق أنه يرى

                                      
 . ٢/٧١٧:  الكشاف )١(

 .٢٣٥آية : سورة البقرة ) ٢(

  . ٨٩٨-٨٩٧:  مغني اللبيب )٣(

 .  لم أجد هذا الكلام في كتاب سيبويه )٤(

 .٢٩آية :  الإسراء ةسور) ٥(

 . ٦٦٩/ ٢: البسيط )٦(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 حـد   علـى ،   ما حكـاه سـيبويه     وهو،   في موضع واحد   )صار( بمعنى   )قعد(قصر كون    : أولًا

 . قوله 

 .  في غير الموضع السابق )صار( بمعنى )قعد(اعتراضه على جعل الزمخشري : ثانيًا

  .  يكون أحد ذهب إلى ما ذهب إليه الزمخشري ننفيه أ : ثالثًا

 هـذا  : " فقـال ، ه للآيـة الـسابقة   عنـد تفـسير  لة الزمخشري رأيه فـي هـذه المـسأ    أورد لقد

،  هـو بـين الإسـراف والتقتيـر    الـذي ،  بالاقتـصاد وأمـر ، تمثيلٌ لمنع الـشحيح وإعطـاء المـسرف    

 ولـم : "  وقـال فـي موضـع آخـر عـن كـان وأخواتهـا        . )١("  عنـد االله    ا ملوم ًـ فتصير : ا مَلُومً فَتَقعُْدَ

 ممـا ،  من الفعـل حوهنما كان نو:  قالثم،  يذكر سيبويه منها إلا كان وصار وما دام وليس        

 وقـد جـاء بمعنـى      .  وآض وغـدا وراح    عـاد :  أن يلحـق بهـا       وز يج ومما،  )٢(لا يستغني عن الخبر   

أرهـف شـفرته   :  قعـد فـي قـول الأعرابـي    ونظيـره ، مـا جـاءت حاجتـك   : صار فـي قـول العـرب     

 . )٣(" حتى قعدت كأنها حربة 

 و، آض : "وهـي ،  ثمانيـة عمـل لمعنـى وال  في ا)صار( تشبه التي ابن مالك أنَّ الأفعال  ذكر  

 علـى   )صـار ( بمعنـى    )قعد( قصر   أمّا،   )٤( وتحول،  ارتد و،  حار و،   وقعد ،  استحال و،  عاد و،  رجع

ــأَعراَبِيحكــى: "  أورد العلمــاء غيــره فقــد، موضــع واحــد ــدت  :  ابْــن الْ ــى قعََ حــدد شــفرته حَتَّ

:  وَقَـالَ  . . . أَي لَـا تـصير طـائرة بِـهِ        :  تَقعُْدُ تطير بِهِ الرّيح    ثَوبْك لَا : وَقَالَ. أَي صَارَت :  حَربْةَ نَّهَاكَأَ

 قـدم لهََـا هَـذهِ    فقـد ،  كَانَ عَنـى بِـهِ صَـار   فإَِن،  يفسرهوَلم، قعََد لَا يسْأَله أحد حَاجةَ إِلَّا قَضَاهَا     

                                      
 . ٢/٦٦٢:  الكشاف )١(

 ) .  يكون ( أسقط الزمخشري وقد ، ١/٤٥:  الكتاب )٢(

 . ٣٤٩:  المفصل )٣(

-١/٤١٣:  همـع الهوامـع     ،   الـسيوطي  ،  ١/٢٢٣: شـرح الأشـموني     :  وانظـر    ،  ١/٣٨٨: شرح الكافية الشافية   )٤(
٤١٥ . 



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٣٢

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

عَنـى الْقعُـود فَلَـا معنـى         كَـانَ    وَإِن،   تفَسِْير هَـذهِ   عنَ،   بتفسير تِلْكَ النَّظَائِر   وَاسْتغْنى،  النَّظَائِر

:  قَـالَ كَأَنَّـهُ ، كأختيهـا  فهَِـيَ ، ا مغرب ًـأَو، ا إِنَّمَـا حَكَـاهُ مـستغربً      رَابِي وَعنِْـدِي أَن ابْـن الْـأَع       . . . لَهُ

 نرى تأكيد ابن سيدة الذي يعـد معجمـه مـن أوسـع             وبهذا. )١(" صَار لَا يسْألَ حَاجةَ إِلَّا قَضَاهَا       

 . في غير المثال الأول  ) صار(بمعنى ) قعد(رود  وعلىالمعجمات العربية 

: "  الفـراء  قـال ، )صـار ( بمعنـى  )قعد( العلماء العديد من المواضع التي جاءت فيها      وذكر

 :)٢( بعض العربوأنشدني،  يشتمنيوأقبلَ، قعََدَ يشتمني:  العرب تَقُولُوسمعتُ

 
الجاريةالْخِــــــــــــــــــــــــضَابُ يُقنـــــــع لا
   
الْجِلبَْـــــــــابُ ولا شاحَــــــــــــــــانالو ولا

 

 الأركَْــــــــــابُ تلتقِـــــــي أن دون مـــــــن
 

ــدَ ــنُ وَيَقعُْ ــهُ الهَْ ـــابُ لَ لعَُـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 . )٣(" يصير : ويقعد كقولك . . . :  الفراء قال

  -  يقـصد الزمخـشري    – ذهـب إليـه      وما : " فقال،   أبو حيان قولًا آخر عن الكسائي      وأورد

 عنـدهم بمعنـى صـار    وقعـد ، لا يجـوز عنـد أصـحابنا   ) تـصير (ـبمعنـى ف ـ ) تقعـد (ـمن اسـتعمال ف ـ   

 مـن ذلـك   وجعـل ،  قعـد بمعنـى صـار   جعـل ،  الفراء إلى أنـه يطـرد  وذهب، مقصورة على المثل 

                                      
،  الأزهـري  ،  )قعـد   ( أسـاس البلاغـة     ،  الزمخـشري  : وانظـر  ) .قعـد   (  المحكـم والمحـيط الأعظـم        ،   ابن سيده  )١(

 ).قعد ( تاج العروس ، و الزَّبيدي، )حرف( تهذيب اللغة 

 لــسان العــرب ، ابــن منظــور: و كــذا فــي، )قعــد (  أســند الأزهــري فــي تهــذيب اللغــة الرجــز لــبعض بنــي عــامر  )٢(
 ) . قعد (  ويكنى أبا الأكيدر، اللعّين المنقري واسمه منازل: و أسنده الزبيدي في تاج العروس إلى ، )قعد(

  .٢/٢٧٤: معاني القرآن)٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 : بمعنــى، قعــد لا يــسأل حاجــة إلا قــضاها:  الكــسائيوحكــى]الرجــز الــسابق [ قــول الراجــز

،  ومـن المواضـع أيـضًا مـا أورده ابـن عـادل          .  )١(" يـة بقـول الفـراء        أخذ في الآ   فالزمخشري،  صار

 بعـد  اقعد فـلان أميـرً  :  العرب تقولأن،  ابن الأعرابيعن،  أبو عمر الزاهد حكى: "  قال   حيث

 .  )٢(" صار: أي، اأن كان مأمورً

 قلنـا   وإن ،فلا يطـرد  ) قعد (وأما: "  يقول   ولذا،   إلا في التشبيه   د الرضي أنَّ قعد لا تطر     ويرى

 فـلا ] قـول الأعرابـي  يعنـي [ا اسـتعمل فيـه أول ًـ  الـذي ، بالطرد فإنما يطـرد فـي مثـل هـذا الموضـع        

 ــ: يقــال قعــدت كأنهــا  :  مثــل؛لكونه كأنــه ســلطان قعــد: يقــالبــل،  صــاربمعنــى، اقعــد كاتبً

  . )٣("حربة

ــا قالـ ــوفـــي ــاليب،  الرضـــي ؛ إذ إنّ المواضـــع متعـــددة ه الأمثلـــة الـــسابقة رد علـــى مـ  والأسـ

 الفــراء ؛لأن غيــر مــسلموهــذا: "  ردَّ الــشهاب علــى مــا ذهــب إليــه الرضــي بقولــه وقــد، وعــةمتن

قعـد  :   الكـسائي وحكـى  ]سبق ذكره [  قول الراجز  ومنه،   قعد بمعنى صار   اطرادذهب إلى   

  . )٤(" وعلى قول الأصحاب:  ذكر مبني على قول الفراءفما، لا يسأل حاجة إلا قضاها

 أجـد الكـلام الـذي نقلـه ابـن أبـي             ولـم ،  ي عـدت إلـى كتـاب سـيبويه         الإشارة إلـى أنَّن ـ    وأودّ

 .  )٥( عيَّاد الثبيتي هذا الأمر الدكتور الأستاذ أكد وقد، الربيع عنه

 

                                      
 .٧/٣٠:  البحر المحيط )١(

 .٥/٥٠٦:  اللباب في علوم الكتاب )٢(

 . ٤/١٨٨:  شرح الكافية )٣(

 . ٦/٢٠: حاَشِيةُ الشِّهاَبِ علََى تفْسيرِ البَيضاَوِي،  شهاب الدين،  الخفاجي)٤(

  . ٢/٦٦٩) : الحاشية (  البسيط )٥(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٣٤

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

 من أقـوال   المسموع السابق نرى أنَّ الزمخشري ذهب إلى هذا الرأي على أساس            ومن

 سـبقه الفـراء إلـى       بـل ،  يـع ب قـال ابـن أبـي الر       كمـا ،   من قال بهـذا القـول      ل يكن أوّ  ولم،  العرب

 فـالنص  إلى احتمـال هـذا المعنى؛      شيرفي الآية ت  ) تقعد( دلالة   فإنَّ،   على ما سبق   وزيادة،  ذلك

 رغـم  ذلـك  يـستبعد    لـم  علـى ذلـك أنَّ ابـن أبـي الربيـع             والـدليل ،  هو الـذي يوجـه دلالـة اللفظـة        

  . " له  يبعد عندي ما قاولا: "  قال في نهاية كلامهإذ، اعتراضه على الزمخشري

 .  الاسمية الحال جملة في الرابط:  الرابعة المسألة
 بـد  ولا، بـالمفرد  مؤولـة ،  أو اسـمية ؛فعليـة  تقع كذلك جملـة خبرية    و،   الحال مفردة  تقع

 كقولــه،  الــواو وحــدهاإمــا الــرابط حينئــذٍ ويكــون، حينئــذ مــن رابــط يربطهــا بــصاحب الحــال

ــالى ــدهأو)١( mÑÐÏÎÍÌl: تعـ ــو،  الـــضمير وحـ ــه نحـ ــالىقولـ  : تعـ
mWVUTl )ــد، )٢ ــواو يجتمــــــع وقــــ ــالى كقــــــول،  والــــــضميرالــــ :   االله تعــــ

m  r  q  p  o  n  m    lkjl )٣(  . 

،  في الجملة الاسمية هو الـواو فقـط  ط ابن أبي الربيع أنَّ الزمخشري يرى أنَّ الراب وذكر

] ايقـصد الجملـة الواقعـة حال ًـ      [ كانـت    ومتـى : "  هـذا يقـول      وفـي ،   جاء خـلاف ذلـك فـشاذ       وما

،  الـربط قـد وقـع بالـضمير        لأنَّ بالخيـار فـي إلحـاق الـواو؛        فأنـت ،  بضمير يعود إلى صاحب الحـال     

ــا،  مــذهب البــصريين وهــذا  الفعليــة إذا أو،  الكوفيــون فيــذهبون إلــى أنَّ الجملــة الاســمية  وأمَّ

، ب أنَّ الـواو ربمـا حـذفت لموج ـ   إلا،  بغير ضمير أو،  بدَّ من الواو بضمير كانت   فلا،  وقعت حالًا 

                                      
 .١٤آية : سورة يوسف ) ١(

 .١٦آية : سورة يوسف ) ٢(

 .٢٤٣آية: ورة البقرة س) ٣(
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ــا ــالى كمــ  حــــذفت)١( mkjihgfedcl : قــــال تعــ

  .  )٢("  الزمخشري في تفسير هذه الآية وقاله، الواو لاجتماع الواوين

  :سابق الأمور الآتية في الكلام الونلحظ

 مـا  وهذا،  حال غيابه فبالواووفي، ذهب ابن أبي الربيع إلى أنَّ الأصل الربط بالضمير    : أولًا

  . )٣("  ومتى كانت الجملة عارية من الضمير لزمت الواو : " قال إذ، ذكره سابقًا

 .  أنّ الزمخشري ذهب مذهب الكوفيين في لزوم الواو في الجملة الحالية بيان :ثانيًا

ــا  والــنص،  الــسابقةكالآيــة،  إلا لعلــةيكــون ابــن أبــي الربيــع أنَّ غيــاب الــواو لا  نيبــيِّ : ثالثً

   .  الواو لاجتماع الواوين ذفتح لم يقل وهو، يوهم قول الزمخشري بذلك

 ولا تخلـو مـن أن   .  تقع حـالاً والجملة : " قوله،  كلام الزمخشري في هذا الموضوع ونص

 فـوه إلـى   كلمتـه : مـا شـذ مـن قـولهم    إلا،  كانـت اسـمية فـالواو   فـإن ، تكون اسـمية أو فعليـة   

تفـسيره للآيـة     عنـد  - وجـاء فـي الكـشاف      .  )٥( " .  يعثر عليـه فـي النـدرة       أن عسى   وما،  )٤(في

،  كان ترى من رؤية البـصر      إن،   مسُْوَدَّةٌ جملة في موضع الحال     وُجُوههُُمْ: "  قوله   -السابقة  

  . )٦("  إن كان من رؤية القلب ثانٍومفعول

 الـشواهد الـسماعية   لأنَّ الرأي نقدًا كبيرًا من العلمـاء؛  ا واجه الزمخشري جراء هذ    لقد

 كلمتـه  : له الزمخشري أنَّ قو  وزعم: "  ابن مالك    يقول،  ه ما ذهب إلي   تردُّمن القرآن والشعر    

،  ناصـره عـن الجـواب   وعجـزتْ ،  من المسائل التي حرفته عن الـصواب وهو،  نادرفوه إلى في    
                                      

 .٦٠آية : سورة الزمر )١(

  . ٨١٦/ ٢: البسيط )٢(

  . ٨١٥/ ٢: السابق )٣(

 . ١/٣٩٢: الكتاب :انظر.  ورد هذا القول عند سيبويه)٤(

  . ٩٢:  المفصل )٥(

 . ٤/١٤٠:  الكشاف)٦(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٣٦

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

 نصب على ع موضفي)١( m ¸¶µ´l : تنبه في الكشاف فجعل قوله تعالى   وقد

علــى هــو جملــة محلهــا النــصب     : فقــال، )٣ (mÍÌËÊlبـــ فعــل وكــذا، )٢(الحــال 

،  تقـول جـاءني زيـد لا عمامـة علـى رأسـه          كمـا ،  واالله يحكم نافذاً حكمـه    :  قيل كأنه،  الحال

  .   )٥("   نصه في الكشافهذا، )٤( ا حاسرًتريد،  قلنسوةولا

 أن الرؤيـة مـن رؤيـة       والظـاهر  : "فقـال ،   أبو حيان أنَّ مذهب الزمخشري تبع للفـراء        وبين

 زعـم  إذ،  رد علـى الزمخـشري  وفيها،  الحال في موضعجملة)وجوههم مسودة(وأن،  البصر

 فـي ذلـك   وتبـع ، أن حذف الـواو مـن الجملـة الاسـمية المـشتملة علـى ضـمير ذي الحـال شـاذ                 

 أن ا أيــضًوأجــاز،  رجــع عــن مذهبــه ذلــكفكأنــه، ا أعــرب هــو هــذه الجملــة حالًــوقــد، )٦(الفــراء

بـــصر برؤيـــة  تعلـــق ال؛لأن بعيـــدوهـــو، تكـــون مـــن رؤيـــة القلـــب فـــي موضـــع المفعـــول الثـــاني  

 . )٧(" الأجسام وألوانها أظهر من تعلق القلب

ــا مرجعــه ســيبويه     ــدرة هن : وبعــضُ العــرب يقــول  : "  يقــول إذ، والحقيقــة أنَّ حكــم الن

 فـالرفعُ علـى   .  كلّمتُـه وهـذه حالـهُ   أي، يَّكلّمتُـه وفُـوهُ إلـى ف ِـ   :  يقـول  كأنَّـه ،  يَّكلّمتُه فُوهُ إلى فِ   

                                      
 .٢٤آية : سورة الأعراف )١(

  . ٢/٩٦: الكشاف :  انظر )٢(

 . ٤١آية :  الرعد سورة)٣(

 . ٢/٥٣٥: السابق :  انظر )٤(

 .  ٣٦٦-٢/٣٦٥:  شرح التسهيل )٥(

وذكـر الـسمين أنـه قالـه فـي الآيـة موضـع        ،  ولم أجد هـذا الكـلام عنـد الفـراء         ،   لقد رجعت إلى معاني القرآن       )٦(
 .  بيد أنَّي لم أجد هذا الكلام أيضا٩/٤٣٨ً)٦٠:الزمر( الشاهد 

اللبــاب فـي علــوم  ، وابــن عـادل  ، ٩/٤٣٨: الــدر المـصون  ، مين الحلبـي الــس:و انظـر  .٩/٢١٦:  البحـر المحــيط  )٧(
  . ١٦/٣٥:  الكتاب
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 حـال وقـع     فانتَـصب؛لأنه ،   هـذه الحـال    ي ف كلّمتُه: على قوله  بُوالنص،   وهذه حالهُ  كلّمتُه:قوله

  .  الندرة في الاستعمالحكمتشير إلى ) بعض( فكلمة )١("فيه الفعل

ــن  ردَّ و ــد مـ ــاء العديـ ــابن العلمـ ــن، )٢( مالـــك كـ ــشام وابـ ــدي، )٣( هـ ــا )٤( والكيكلـ ــمـ  ه قالـ

 أنَّ  وعنـدي : " ك   أمـا القيـاس فقـد قـال ابـن مال ـ           .  الـسماع  و،   من جهتـي القيـاس     مخشريالز

 ر الخب ـوهما فـي الحـال وشـبهها؛      د إفـراد الـضمير وج ـ     لأنَّ الضمير أقيس من إفراد الواو؛     فرادإ

 لإفـراد الـضمير   فكان،  يوجد إلا في الحاللم،  الواو مستغنى بها عن الضمير   وإفراد،  والنعت

 وَأَن، ن الأَصْـل الـضَّمِير    الْقيَـاس فقـد بَينـا أَ      أمـا  : " الكيكلـدي  وقـال    .  )٥(" مزية على إفراد الواو   

 فِي الـضَّمِير أقـوى منِْـهُ    والربط، ا تكون الثَّانِيةَ حَالً حَتَّى،   بَين الجملتين  طالْمعُْتَبر إِنَّمَا هُوَ الراب   

  . )٦(" فِي الْوَاو

 جـاءت فيهـا الجملـة    التـي ،  ورد في القـرآن الكـريم العديـد مـن الآيـات     فقد،  السماع   أمّا

  :ومنها،  بالضميرومربوطة،  الواوالحالية خالية من

                                      
 . ١/٣٩١:الكتاب ) ١(

  .٣٦٥-٢/٣٦٤:  شرح التسهيل )٢(

 .٦٥٦:  مغني اللبيب )٣(

الإمــام المفتــي الحــافظ صــلاح الــدين أبــو :( و الكيكلــدي هــو .١٦٥-١٦١:  الفــصول المفيــدة فــي الــواو المزيــدة)٤(
له مصنفات كثيرة مـن أبرزهـا   " هـ٧٦١" والمتوفى سنة ، "هـ٦٩٤" المولود   ،  يل بن كيكلدي العلائي   سعيد خل 

 وهــو مــن أجمــع وأحــسن مــا ألــف فــي موضــع الحــديث    ، "جــامع التحــصيل فــي أحكــام المراســيل  "كتــاب 
  ودار الحــديث،  والأســدية، وتــولى تــدريس الحــديث بالناصــرية  .  الحــافظ الــذهبي شــيوخوهــو مــن  . المرســل
 ،  ثم أضيف إليـه تـدريس الحـديث بالتنكزيـة    ،  كما ولي التدريس في المدرسة الصلاحية بالقدس  ،  الحمصية

 ،  ٣٠-١/٢٩ ،  ســير أعــلام النــبلاء  ، الــذهبي:  ترجمتــه فــي  انظــر).كمــا تــولى مــشيخة دار الحــديث الــسيفية  
 . ٥٣٣،  طبقات الحفاظ ، والسيوطي

 .  ٢/٣٦٦:  شرح التسهيل )٥(

 . ١٦١:  المفيدة في الواو المزيدة الفصول)٦(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٣٨

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

 وقولـه  . )١( mÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾l : تعالى   قوله

. )٣( m QPONl : تعـالى    وقولـه . )٢( mutsrql: تعالى  

ــه ــالى وقولــــــ ــه. )٤( m QPOl : تعــــــ ــالى وقولــــــ m  Ë ÊÉ È : تعــــــ
Ìl)ــه . )٥ ــالى وقولــــــــ m    »    º     ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³ :  تعــــــــ

  À¿  ¾  ½   ¼l )تعالى وقوله. )٦ : mvut xw y 
`_~}|{zl )٧( . 

  : )٨( أمُيَّة بن أبي الصَّلْتقَول ومنه،  من الشعر الكثيروورد 

 حْلالاً منِْك مِا دَارًمْدانَفِي رَأس غُ          رْتفَِقا هنَِيئًا علََيْك التَّاج مُفَاشْرَبْ

 : )٩(خر الآوَقَول

  وَالْكَرمُلجُْودُ وجدته حاضراه ا. . .  أتيت أبََا مَرْوَان تسأله إذِا

 

                                      
  .١٠١آية :سورة البقرة) ١(

  .٤٤آية :سورة المائدة)٢(

 .٤٦آية :سورة المائدة)٣(

 .٢٤آية :سورة الأعراف)٤(

 .٤١آية :سورة الرعد )٥(

 .٢٠آية:سورة الفرقان )٦(

 .٧آية :سورة لقمان )٧(

 .  باليمن قصر : و غمدان .١٧٧: وهو في ديوانه ،  البيت من البسيط)٨(

، الفـصول المفيـدة  ، والكيكلـدي ، ٢٠٤: دلائـل الإعجـاز   ، الجرجـاني : وهـو بـلا نـسبة فـي     ،   البيت مـن البـسيط     )٩(
ولـم  ، وذكر محمود محمد شاكر الذي علـق علـى كتـاب دلائـل الإعجـاز أنـه منـسوب للأخطـل               . ١٦٨ و   ١٦٤

 . وقد رجعت إلى ديوانه فلم أجده. يجده في ديوانه
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،  رأي الجرجـاني فـي هـذه المـسألة مـن الناحيـة البلاغيـة       إيـراد ،  الجـدير بالـذكر هنـا      ومن

 لأجـل أنـك   فذاك،  امتنعت من الواوثم، ا أن كل جملة وقعت حالًفاعلم: "  هذا يقول   وفي

 وكــل،  إثبــات واحــدفــي،  إلــى الفعــل الأولفــضممته، عمــدت إلــى الفعــل الواقــع فــي صــدرها  

 قاصــد إلــى أن وغيــر، ا لأنــك مــستأنف بهــا خبــرً؛فــذاك اقتــضت الواوثــم، ا حالًــءتلــة جــاجم

 . )١(" تضمها إلى الفعل الأول في الإثبات 

 الجملة  فيبروز الضمير للربط     : " فيقول،   الدكتور مصطفى حميدة هذا الكلام     ويؤكد

 فـي  وأوثـق ، ن الـواو  أقـرب م ـ   فهو،   في العقل عند الارتباط    لاستتارهالحالية هو صورة لفظية؛   

 يـة  هـو الـذي يـربط الجملـة الخبر       – لا الواو    – إنَّ الضمير    ثم،  مجال إنشاء العلاقات السياقية   

 إنَّ العربية لا تلجأ إلـى الـواو لـربط الجملـة الحاليـة          ثم،   الوصفية بموصوفها  والجملة،  بالمبتدأ

 .  )٢(" إذا قصد استئناف خبر جديد إلا، بصاحبها

إنّ الزمخــشري ذكــر رأيــه هــذا عنــد  : ي نــص ابــن أبــي الربيــع أنــه يقــول   رأينــا ســابقًا ف ــو

ــالى   ــا،  mkjihgfedl: تفـــسيره لقولـــه تعـ  قالـــه ومـ

 كما أنَّـه قـال أنَّ علـة حـذف الـواو  مـن          .  بخلاف ما ذكر     وهو،   في حق هذه الآية    مخشريالز

جــده عنــد   لــم أفــإنّني،  كــان يقــصد أنَّ الزمخــشري قــال ذلــك  فــإن، الآيــة لاجتمــاع الــواوين 

 مـن  وذكـره ،  عنـد غيـره مـن المفـسرين ولـم أجـده إلا عنـد ابـن أبـي الربيـع                  ولا،  الزمخشري

 بالــضمير فيهــا لاســيما وفــي والاكتفــاء،  بــأس بتــرك الــواو ولا : " فقــال، المتــأخرين الألوســي

  . )٣("  مستثقلوهو، ذكرها هاهنا اجتماع واوين 

                                      
  . ٢١٣: جاز  دلائل الإع)١(

 .١٧٤:  نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية ،  مصطفى،  حميدة)٢(

  . ١٢/٢٧٤:  روح المعاني )٣(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٤٠

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

، مخـشري مجانـب لمـا عليـه الـسماع الكثيـر            ذهـب إليـه الز     مـا  فـإنَّ ،   على ما سبق     وبناءً

 من قبيل تعدد الآراء لدى      ذا فلعل ه  .  متضادين في هذه المسألة      قولين للزمخشري أن   كما

  . العالم

  .  الفعلية لجملة الحال المؤكدة لمضمون جملة بعد امجيء:  الخامسة المسألة
 يـستفاد معناهـا إلا      التـي لا  : وهـي ،  المؤسـسة  حالال:  وهما   ؛ قسمين إلى الحال تنقسم

 يــستفاد معناهــا بــدون  التــي: وهــي، المؤكــدة والحــال، ) مبتــسمًاالطفــل جــاء (ـبــذكرها ك ــ

  . )١( m      e dcbal: ذكرها؛ وذلك كقوله تعالى 

 بيد،  لا خلاف على مجيء الحال المؤكدة بعد الجملة الاسمية         ه ابن أبي الربيع أنَّ    وذكر

وهذه الحـال  المؤكـدة       : " فقال،   الجملة الفعلية  بعدة   حول مجي الحال المؤكد    الخلافأنّ  

،  فـي مجيئهـا بعـد الجملـة الفعليـة     ون النحوي ـواختلـف ،  الاسـمية الجملةأكثر ما جاءت بعد  

 تكـون بعـد   ولا،  أنهـا لا تكـون إلّـا بعـد الجملـة الاسـمية         ى الزمخشري في المفـصل إل ـ     فذهب

 فيهــا أن والأغلـب ، الفعليـة د الجملــة  تكـون بع ـ أنهــا النحـويين علـى   وأكثــر، الجملـة الفعليـة  

 يقتــضي أن الحــال المؤكــدة تكــون بعــد الجملــة  والقيــاس. . . تكــون بعــد الجملــة الاســمية  

  . )٢("  الجملة الاسمية  وبعد، الفعلية

 فيــه الاعتــراض علــى مــا ويظهــر،  هــو نــص كــلام ابــن أبــي الربيــع فــي هــذه المــسألةهــذا

 عـــرف فيـــه الحـــال الـــذي،  نـــص الزمخـــشريفـــيو،  حـــدّ قولـــهعلـــى، ذهـــب إليـــه الزمخـــشري

ــراه، المؤكــدة ــر جملــة عقــدها مــن      :  المؤكــدة هــي والحــال: "   يقــول ن التــي تجــيء علــى إث

 زيـد :  قولـك وذلـك ،  الـشك عنـه  ونفـي ،  مـؤداه وتقريـر ،  خبرهالتوكيد،   عمل لهما  لا،  اسمين

ــ ــو، اأبـــوك عطوفًـ ــوهـ ــد معروفًـ ــو، ا زيـ ــوهـ ــالعطوف  ألا، ا الحـــق بينًـ ــوة تـــراك حققـــت بـ ، الأبـ
                                      

 .٨٥آية : سورة هود ) ١(

  . ٥٢٤ -١/٥٢٢:  البسيط )٢(



 

 
٤١  

m   J  I  H    G F:  التنزيـل وفـي ،  الأمـر حـق   وأن،   والبـين أن الرجـل زيـد         وبالمعروف
Kl  )٢("  )١( . 

  : )٣( قسم العلماء الحال المؤكدة إلى ثلاثة أقسام هيلقد

:  في نحـو كما، إما معنى دون لفظ: كل وصف وافق عامله: وهي،   لعاملها مؤكدة : أولًا

medcbal )٤(و m§¦¥l )ــأو ،)٥ ــو، ا معنـــــى ولفظًـــ : نحـــ

m ç  æål )٦( . 

  . )٧( m  `_    ̂ ]  \  [  Z l: نحو،  لصاحبهامؤكدة : ثانيًا

 .  ا أخوك عطوفًزيد : نحو،  لمضمون جملةمؤكدة : ثالثًا

 يجـب   إذ،   العلماء في الحال المؤكدة لمضمون جملة مجموعة من الـشروط          واشترط

 بـد أن    ولا،   معرفتين جامـدتين   -المبتدأ والخبر وهما  - يكون طرفاها    وأن،  أن تكون اسمية  

ــا وأن وعــن العامــل ، يتــأخر الحــال عنهمــا  وكــذلك،  العامــل فــي هــذه الحــال محــذوف وجوبً

  . )٨(صاحبها

                                      
 .٣١آية :سورة فاطر) ١(

  . ٩٢:  المفصل )٢(

ــر )٣( ــن مالـــك :  انظـ ــسهيل ، ابـ ــرح التـ ــوجر، ٣٥٦-٢/٣٥٥:شـ ــذهب  ، يو الجـ ــذور الـ ــرح شـ  ، ٤٥١-٢/٤٥٠:شـ
: همــع الهوامــع  ، والــسيوطي، ٢/٢٧: وشــرح الأشــموني  ، ١/٦٠٦:  التوضــيح مــضمونالتــصريح ب، والأزهــري

٢/٣١٩   . 

 .٨٥آية : سورة هود ) ٤(

 .٢٥آية :التوبةسورة )٥(

 .٧٩آية  : النساءسورة )٦(

 .٩٩آية : سورة يونس)٧(

و ،  ٣٥٦-٢/٣٥٥: شــــرح التــــسهيل ، ابــــن مالــــك: رطين فــــي  الــــسابقة و هــــذين الــــشالــــشروط وانظــــر )٨(
 وشــرح ، ١/٦٠٦: التــصريح بمــضمون التوضــيح  ،  والأزهــري، ٤٥١-٢/٤٥٠: شــرح شــذور الــذهب  ، الجــوجري

 

 عربيةمجلة العلوم ال
 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٤٢

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

 عــن الحــال المؤكــدة ث لنــا أنَّ الزمخــشري كــان يتحــديتــضح،  مــع مــا ســبقوبــالوقوف

: ؤكــدة تكــون علــى وجهــين      أنَّ الحــال الم يــرى  أنَّ ابــن أبــي الربيــع    بيــد ، لمــضمون جملــة  

 والثـاني ،   شـجاعًا  رة عنت أنا : ومثاله ،أن يكون مقتضاها مفهومًا من الكلام الأول        : أحدهما  

ــا مــن الكــلام المتقــدم  :  ــا يكــون مقتــضاها مفهومً ــا ضــرب مثاثــم، )١(ألّ  علــى وقــوع الحــال )٢(لً

  : )٣(المؤكدة بعد الجملة الفعلية قول امرئ القيس

 وَعَالَينَْ قنِْوانًا منِ البسُْرِ أَحْمَرَا       ثيثٍ فُرُوعُهُ جبََّارٍ أَسوامِقَ

 بهــذا نــرى أنَّ مقــصد ابــن أبــي و، )٤( حــال مؤكــدة وهــي،  أنَّ أحمــر حــال مــن البُــسْروبــين

 إنّ العلمــاء ذكــروا أنَّ الحــال إذ كــذلك؛لأمــر اولــيس، الربيــع كــون الحــال وقعــت بعــد فعــل 

 أنَّ الــشروط التــي وضــعت كمــا، بها يقعــان بعــد فعــل المؤكــدة لــصاحو، المؤكــدة لعاملهــا

، مـذكور  الفعـل   وهـو ،   إنَّ عامل الحـال    إذ،   متحقِّقة هنا  غير،  ةللحال المؤكدة لمضمون جمل   

  .  في هذه الحال تأكيد للجملة وليس،  أنَّ صاحب الحال مذكور أيضًاكما

،  أبـي الربيـع  ابـن ذلـك   أجـاز  و،  يرى كثير من النحاة وقوع الحال بعـد الجملـة الفعليـة       لا

 لمــضمون حــدَّ المؤكــدة حــين،  عنــد اعتراضــه علــى ابــن الحاجــب وذلــك،  فــلاح اليمنــيوابــن

                                     
المــوجز فــي ،  والأفغــاني، ٢/٢٧٦،  حاشــية الــصبان، ٢/٣١٩: همــع الهوامــع ، الــسيوطي، ٢/٢٧: الأشــموني 

 ابــن، والكــلام للــشيخ محيــي الــدين عبــد الحميــد  . ٤٦١:النحــو المــصفى  ،محمــد، عيــد، ٢٩٢: قواعــد العربيــة 
 .٢/٢٥١) : الحاشية ( أوضح المسالك ، هشام

  . ١/٥٢١:  البسيط )١(

 . ٥٢٢/ ١: السابق )٢(

و ، الملتـف بعــضه علــى بعــض : و الأثيــث ، عاليــات: وسـوامق    . ، ٩٣: وهـو فــي ديوانــه   ) الطويــل (  البيـت مــن  )٣(
: ديوان امرئ القيس بشرح أبي سـعيد الـسكري  : انظر ، أخرج  قنواناً    :  وروي  . ر عند احمراره    التم: البسر  

٤١٤/ ١ .  

 . ٥٢٢/ ١: البسيط )٤(
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 فـي  ابـن فـلاح      فيقـول ،  )١( تكون مقررة لمضمون جملـة اسـمية       أن الأخير اشترط   إذ،  الجملة

لآيـات   ذكـر عـددًا مـن ا       ثـم ،  )٢(" تأتي بعد الجملة الفعليـة       قد أنها   . . .  إشكال   وعليها: " ذلك  

 وهـذه ، )٣( الجملـة الفعليـة   عـد الشاهدة على صـحة وقـوع الحـال المؤكـدة لمـضمون جملـة ب              

  :هيالآيات 

 . )٤( mihgfel  :تعالى قوله

 )٥( mÅÄÃÂÁÀ¿l  :تعالى وقوله

 )٦( m§  ¦  ¥l   :تعالى وقوله

 )٧( mèçæål :وقوله

  )٨( mVUTSRQPOl : تعالىوقوله

 . )٩( m  s  rl:   قوله تعالى و

 ليس فيها شاهد على وقوع الحـال مؤكـدة   ن أبوضوح يرى،  المطالع لهذه الشواهد  نَّإ

 مـا ذهـب إليـه       فلعـل  ولهـذا ،   هي مؤكـدة لعاملهـا أو مؤكـدة لـصاحبها          وإنما،  لمضمون جملة 

 أنَّ من رأى مجيء الحال المؤكـدة        كما،   ما أكده غالب العلماء    وهذا،  الزمخشري هو الحق  

                                      
  . ٢/٤٧: شرح الكافية ،  الرضي)١(

 . ٦٧٨: شرح الكافيـة في النحو  ،  منصور اليمني،  ابن فلاح)٢(

  . ٦٧٩-٦٧٨:  السابق )٣(

آيـة  : و سـورة العنكبـوت  ٨٥آيـة  : هـود وسـورة ٧٤آيـة  :سـورة الأعـراف  : وردت فـي  و ،٦٠آيـة :سـورة البقـرة  ) ٤(
 .١٨٣آية : الشعراءوسورة٣٦

 .٨٣آية :سورة البقرة) ٥(

 .٢٥آية :سورة التوبة) ٦(

 .٧٩آية :سورة النساء) ٧(

  .٦٦آية :سورة مريم) ٨(

 .١٩آية :سورة النمل) ٩(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٤٤

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

 ؛فهي بــشواهد لا حجــة فيهــا علــى مــا ذهــب إليــه  أتــى، حاليــةلمــضمون جملــة بعــد الجملــة ال 

إذا كـان  : "  حـسن  بـاس  يقـول ع ولـذلك ، جملـة  المؤكـدة لمـضمون   الحالمخالفة لشروط   

 ن تكـو ولا،  العامـل مـضمرًا  يعدّفلا  :  عمله كان عاملًا في الحال     ل ما يعم  أو،  في الجملة فعل  

  . )١(" الحال مؤكدة لمضمون الجملة 

 .  القسم حرف حذف بعد إعراب اسم االله تعالى حالات: ة  السادسالمسألة
 فقــد،  العلمــاء كثيــرًا فــي كتــبهم هــا المــسألة مــن المــسائل التــي تكلــم علي ه هــذتعــد

 يجـب  هـل ، وردت عند الحديث حول اختلاف العلماء في عمل حرف الجـر فـي حـال حذفـه          

 حكي في اسم االله تعـالى       وقد: "فقال،   و ذكر ابن أبي الربيع هذه المسألة       ؟)٢(العوض أم لا    

 هـذا الاسـم المعظّـم علـى هـذا ثلاثـة       ففـي ،  عملهوإبقاء،   حرف الجر  بحذف،   لأفعلنَّ )٣(االلهِ: 

، بـالخفض ، االله ِلأفعلـنَّ :  الثالـث  . بالنـصب االلهَ لأفعلـنَّ    :  الثـاني    . تـااللهِ لأفعلـنَّ     : أحدها  : أوجه  

 مـن  ومـنهم ،  يعـدهِّ إلـى غيـره   ولـم  ، الناس من قصر هذا الوجـه الثالـث علـى هـذا الاسـم             فمن

 ويجوز،   لأفعلنَّ العزيزِو:  أنْ تقول    العزيز لك في    فيجوز،  كل مقسم به يجوز فيه هذا     : قال  

 مـا يقـسم بـه       وجميـع ،   الحكـيم  وكـذلك ،  العزيزِ لأفعلنَّ بـالخفض    :ويجوز،   لأفعلنَّ العزيزَ: 

 و،  حـذف حـرف الجـر     قـصر  ن م ـ ومـنهم . . .  هـذا ذهـب الزمخـشري      وإلـى ،  على هـذه الطريقـة    

 يقـال هـذا     ولا،  العزيزِ لأفعلـنَّ بـالخفض    :  يقال   لا:وقال،  إبقاء عمله على هذا الاسم المعظم     

                                      
  . ٢/٣٩٢:  النحو الوافي )١(

  . ٣٢٩-١/٣٢٥) : ٥٧( م ، الإنصاف، الأنباري: ألة في  وردت هذه المس)٢(

ــا مكتفــى بــه  ، تتحــول الهمــزة فــي لفــظ الجلالــة إلــى همــزة قطــع  ) ٣( ، ابــن ســيدة: انظــر.فيجعــل القطــع عوضً
 .٣/١٩٩،  شرح التسهيل،  وابن مالك ، ٤/٧٣، المخصص
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 إسـقاط  لأنَّ الأظهـر مـن كـلام النحـويين؛       وهـو ،   عنـدي الأحـسن    وهـو ،  و أشباهه إلّـا بالنـصب     

  .  )١(" يقال منه ما قالت العرب وإنما،  عمله ليس بقياسوإبقاء، حرف الجر

 أن  فإمّـا ،   ابن أبي الربيع فـي الـنص الـسابق الاحتمـالات الإعرابيـة فـي المقـسم بـه                   نيبي

 ومـن ،   مجرورًا على نيـة حـرف الجـر        أو،   منصوبًا بفعل مضمر   أو،  يكون بحرف القسم الجار   

 مــن أجــازه فــي كــل  ومــنهم، )االله( مــن حــصر الاحتمــال الثالــث علــى لفــظ الجلالــة    ءالعلمــا

 الـرأي الأول الـذي   هـو  واختـار ،   هـذا ذهـب الزمخـشري      وإلـى ،  ىمقسم به من أسـماء االله تعـال       

المـــسموع عـــن العـــرب فـــي هـــذه  يجـــب الالتـــزام بكمـــا،  لـــيس بقيـــاسلأنهيقـــول بالقـــصر؛

  . المسألة

 فقـد ،  عن الحروف التي في فـواتح الـسور    ه ذكر الزمخشري هذا الكلام عند حديث      لقد 

 شـابهها   ومـا ،  )٢( m Al : تعـالى  ورد كلامه في بدايـة الحـديث عـن سـورة البقـرة فـي قولـه                

:  قلــتفــإن : " فقــال،  يقــسم بــه فــي القــرآن علــى هــذه الــشاكلة  ومــا، مــن الحــروف الأخــرى 

 جــاء فقــد،  لا بحــذفهاة بإضــمار البــاء القــسميّمجــرورة] الحــروف المقطعــةيقــصد[فقــدّرها

  أنهـــا فتحـــت فـــي موضـــعغيـــر، لاه أبـــوك:  قـــولهمونظيـــره، ا مجـــرورً لأفعلـــنّاللَّـــهِ: عـــنهم

 حتــى يــستتب لــك المــصير إلــى نحــو مــا  للعطــف الــواو واجعــل،  غيــر مــصروفة؛لكونهــاالجر

 اللَّـه عنـه   رضـي  مـا رووا عـن ابـن عبـاس     ويعضده،  هذا لا يبعد عن الصواب    : قلت . أشرت إليه 

 .   )٣(" أقسم اللَّه بهذه الحروف: أنه قال

                                      
  .  وقد اقتبست النص مع طوله لترابطه في بيان المراد، ٩٣١/ ٢: البسيط)١(

 .  ١آية : سورة البقرة ) ٢(

  . ١/٢٥:  الكشاف )٣(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٤٦

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

: )٢(ئقــر: "  فقــال )١( mDCBAl : فــي موضــع آخــر فــي قــول االله تعــالىوقــال 

 :)٣( في؛كاالله على أن الأول مقسم به منصوبين،  والحقَفالحقَ

 بَايعَا تُ أنْ االلهَلَيْكَ عَإنَّ

، اعتـراض بـين المقـسم بـه والمقـسم عليـه           ): أقـول  الحـق  (و،  )٤( lلَأَملَأَنmَّو: وجوابه

: إمّــــا اســــمه عــــزّ وعــــلا الــــذي فــــي قولــــه      :  بــــالحقوالمــــراد. ولا أقــــول إلا الحــــق :ومعنــــاه

m§¦¥©¨l )ــو نقـــيض الباطـــل  أو، )٥ ــه :  الحـــق الـــذي هـ ــه االله بإقـــسامه بـ  . عظمـ

 . فـالحق قـسمي لأمـلأنّ   : أي كَ لعََمْـرُ كقولـه ، ومرفوعين على أن الأولّ مبتدأ محذوف الخبـر   

 :)٦(لهأقوله كقو: أي، والحق أقول

  لم أَصنَْعِكلُّه

.  لأفعلـنّ  االلهِ: كقولـك ،  علـى أن الأولّ مقـسم بـه قـد أضـمر حـرف قـسمه               :  ومجرورين

التوكيـــد : اه ومعنـــ. ولا أقــول إلا الحـــق علـــى حكايــة لفـــظ المقـــسم بــه   : أي، والحــق أقـــول 

 . )٧(" والتشديد 

                                      
 .  ٨٤آية : سورة ص ) ١(

حجـة  ، ابـن زنجلـة  .وقـرأ البـاقون بالنـصب فيهمـا     ، بالنصب) والحق(بالضم ) قال فالحق( قرأ عاصم وحمزة   )٢(
  . ٦/٨٧: الحجة للقراءات السبعة ، الفارسي: وانظر ، ١/٦١٨: القراءات 

 : كتـاب وهو مـن شـواهد ال     . تؤُخَْذَ كرَْهاً أوَ تجَِيءَ طاَئعِاَ      @  إنَّ علَيََّ اللَّهَ أَنْ تبُاَيعِاَ      :  وتمامه   ،الرجز بلا نسبة  ) ٣(
وفيهــا علـيّ بــدل عليــك  .٢٠٤، ٢٠٣/ ٥خزانــة الأدب ،  و البغـدادي ، ٦٣/ ٢المقتــضب ، المبــرد: و انظـر  ، ١/١٥٦

 .ولعلها رواية أخرى

 .   ٨٥آية : سورة ص ) ٤(

 .  ٢٥آية : سورة النور) ٥(

ــدَّعي   : وتمامــه،  لأبــي الــنجم العجِْلــيالرجــز) ٦( ــنَعِ  @  قــد أَصــبحتَْ أمُّ الخِيــارِ تَ ــه لــم أَصْ وهــو مــن . علّــي ذَنبْــاً كلُّ
  .٢٦٥:  اللبيب يمغن،  و ابن هشام ، ٣/٦٣: الحصائص ، ابن جني:  وانظر، ١/٨٥:شواهد الكتاب 

  . ٨/١٠٤:  الكشاف )٧(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٤٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 خفــض ولــو: "   قــال فــي الآيــة الــسابقة إذ،  الزمخــشري فــي هــذا الــرأي قــول الفــراءوتبــع

 والعـربُ ، ابًا صـو كَـانَ ،  بِهِفيقسم، الإعراب فِي ؛يعنيالأول خافضٌِ يجعله االله تعالى    ) الحق(

 أَالله:جيـب  فيقـول الم   لـتفعلنّ  االلهِ:  يقولـون  سـمعناهم ،  ويـخفـضونه ،  تُلقي الواو مـن القـسم     

:  يقـول القائـل للرجـل    كمـا ،   يَجـوز فِيـهِ الحـذف      والمـستعمل ،   المعنى مـستعمل   ؛لأنلأفعلنّ

 بـو أ وتابعهمـا  . )١("  حـذفت الكـلام  كثـرت فِـي   فلمـا ، خيرٍ يريد بِخَيْـرٍ : كيف أصبحت؟ فيقول 

  . )٢(البقاء العكبري

 حـروف الإضـافة إلـى       ابب ـ:"  فـي  فقـال ،   بيَّن سيبويه كلام العـرب فـي هـذه المـسألة           لقد

 ثـمَّ ،  الـواو  وأكثرهـا ،   والمقسم به أدواتٌ في حروف الجـر       وللقسمالمحلوف به وسقوطها    

واالله :  قولـك  وذلـك ،   تـدخل إلا فـي واحـد       ولا،   ثـمَّ التـاء    .  علـى كـلِّ محلـوف بـه        يـدخلان ،  الباء

 أنك إذا حذفت من المحلـوف بـه         واعلم. . .  لأكيدنَّ أصنامكم  وتاالله،  وباالله لأفعلنّ : لأفعلن

 :)٤( وقال ذو الرمة. )٣( لأفعلنَّااللهَ:  قولكوذلك. . . حرف الجر نصبته

 حِومنَ قَلبُْه لي في الظِّباء السوان          ناصحٌ ربَّ منَْ قَلبِْي له االلهَألا

 فجــاز،  نــوىوإيــاه،  أنــه أراد حــرف الجــر وذلــك،  لأفعلــنَّااللهِ: رب مــن يقــول العــومــن. . . 

  . )٥("  وهم ينوونه ا تخفيفًوحذفوه، حيث كثر في كلامهم

،  تجـويز جـر المقـسم بـه فـي غيـر لفـظ الجلالـة         هو،   موضع الشاهد في هذه المسألة     إنَّ

 مـا قالـه ابـن    وهـذا  ، حصر كثير من العلماء مسألة جر الاسم بـلا معـوض علـى الـسماع           وقد
                                      

  . ٢/٤١٣: ي القرآن  معان)١(

 . ١/١٤: التبيان)٢(

 . ٢/٣٢١: المقتضب . أحلف االلهَ لأفعلنَّ :  قدر المبرد الفعل بقول )٣(

 وبـلا نـسبة فـي    ،  ٣/٤٩٨و٢/١٠٩ ،   الكتـاب  ،  سـيبويه   :  وانظـر  ،   ٥٦: وهو فـي الـديوان      ) الطويل    (   البيت من    )٤(
 .٢٦٠و٥/٢٥٩، شرح المفصل، ابن يعيش:

 .  ١/٤٣٢:  الأصول في النحو ،  و ابن السراج، ٢/٣٢١: المقتضب ، وانظر المبرد . ٤٩٨-٣/٤٩٦:  الكتاب )٥(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٤٨

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

،  الـواو فيحـذفها   يريـد  ؛  أن من العرب مـن يقـول االله لأفعلـنَّ          واعلم: "  المبرد   قال،  أبي الربيع 

 وإنمـا ،  جائز عند كثير من النحـويين ولا،  معروف في اللغة ولا،  هذا بجيد في القياس      وليس

يعمــل إلا   حــرف الجــر لا يحــذف و  ؛لأن بجــائز عنــدي  ولــيس ،  شــيء قــد قيــل  لأنــه  ؛ذكرنــاه 

  .  )١(" بعوض

 إلى أنه يجـوز الخفـض فـي    وا ذهبالذين،  في معرض رده على الكوفيين    – وبيَّن الأنباري   

ــنَّ :  القــسم بإضــمار حــرف الخفــض مــن غيــر عــوض استــشهادًا بقــولهم         أنَّ –االلهِ لأفعل

 اأمّـــ:  الجـــواب عـــن كلمـــات الكـــوفيينوأمـــا : " فقـــال، الخفـــض هنـــا منحـــصر بهـــذا الاســـم

 خــلاف علــى،  جــاز ذلــك مــع هــذا الاســم خاصــة  فإنمــا ؛)  لأفعلــنّأاللهِ(جهم بقــولهم احتجــا

 غيـره   دون،   جاز دخـول حـرف النـداء عليـه مـع الألـف والـلام               كما،  القياس لكثرة استعماله  

 ؛لكثــــرةجــــاز حــــذف حــــرف الخفض:  ههنــــافكــــذلك،  الاســــتعماللكثرةمــــن الأســــماء؛

 أن هــذا عليــه يــدل . ا عــداه علــى الأصــل  فيمــفبقينــا، الاســتعمال مــع هــذا الاســم دون غيــره 

ــره     ــي غيــ ــون فــ ــا لا يكــ ــتص بمــ ــم يخــ ــالى    ألا، الاســ ــه تعــ ــاء كقولــ ــتص بالتــ ــه يخــ ــرى أنــ  : تــ
mÍÌËl )٣(" كان لا يجوز دخول التاء في غيره وإن،  )٢(  .  

،  رُوِي عـن ابـن عبـاس   ممـا ،  ما قوَّى بـه الزمخـشري مـا ذهـب إليـه فـي هـذه المـسألة             وأمَّا

 عـن ابـن عبـاس ثلاثـةُ     ويـروى : "   الزجـاج  قـال ، )٤( روى هـذا الكـلام عـدد مـن المفـسرين           فقد

ــهُ بهــذه الحــروف  : قــال منهــا أنــه  فوجــه،  أشــبههاومــا، ) الــم(أوجــه فــي    هــذا ؛أنأقــسم اللَّ
                                      

  . ٢/٣٣٦:  المقتضب  )١(

 .   ٥٧آية : سورة الأنبياء ) (٢

 اللبــاب،  وابــن عــادل، ١٠/٣٩٨و ٩/٣٤٣: الــدر المـصون  ، الـسمين الحلبــي : وانظــر أيــضاً  . ١/٣٢٨:  الإنـصاف  )٣(
 . ٢/١١٣: وشرح الأشموني ، ١/٢٥٢ :في علوم الكتاب 

: مــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل ، و النــسفي ، ١/٨١:  معــالم التنزيــل فــي تفــسير القــرآن  ، البغــوي:  انظــر )٤(
  . ١/٢٣:  لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن . ١/٣٥



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٤٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

،  وجـلَّ  عـزَّ ،  هو الكتاب الذي عنـده - صلى االله عليه وسلم  -الكتاب الذي أنزل على محمد      

 : " فيقـول ،  ويشكِّك أبو حيان في صحة نسبة هذا الكلام عن ابـن عبـاس             . )١("  شك فيه  لا

  .  )٢("  فيه إضمار الجار في القسمإذ،  هذا التخريج لا يصح عن ابن عباسولعل

ــرى أنَّ أغلــب العلمــاء   وممــا ــع    - ســبق ن ــا ذهــب إليــه   يــرى لا – ومــنهم ابــن أبــي الربي  م

 إنَّ هـذا الأمـر   إذ، حـذوف منـويّ   جواز جر كل اسم مقسم به بحرف جر م       من،  الزمخشري

 هـــذا الاســـم واختـــصاص،  وروده علـــى ألـــسنتهم مـــن جهـــةلكثـــرة، خــاص بلفـــظ الجلالـــة 

 هـذا هـو   ولعـل ،  مـن بـاب أولـى تقـديم الـسماع علـى القيـاس              ولعله،  بخصائص ليست لغيره  

 مــستنتجًا،  عنــد كــلام العــرب المــسموع   افًــا إنَّ المــتكلم يجــب أن يكــون وقّ  إذالــصواب؛

 .  مما نطقوهقواعدها

 

@      @      @ 

 

 

                                      
  .١/٥٦:  معاني القرآن)١(

 . ١٠/٣١٦:  البحر المحيط )٢(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٥٠

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

 الموافقات :  الثاني المبحث
  المثنى حد:  الأولى المسألة
 الحد هـو الكاشـف   لأن. . .  الدال على كمال ماهية الشيء  ظاللف: "  عند النحويين    الحد

 وبهـذا ، )٢( دال علـى ماهيـة الـشيء   قـول :الحـد "   ويـرى الجرجـاني أنَّ     . )١("عن حقيقة المحدود  

ــه،  الحــد ســعي نحــو معرفــة جــوهر الــشيء    نــرى أن ــره   وحقيقت ــزه عــن غي  وحــد،  التــي تمي

ــا   يكــوولا، مــا يميــز الــشيء عمــا عــداه  : " بقولــهالفــاكهي الحــد  ن كــذلك إلا مــا كــان جامعً

 . )٣("مانعًا

 يجب أن تتـوافر جميعًـا فـي       تي ال وط وضع ابن أبي الربيع للتثنية مجموعة من الشر        لقد

 وأن،   أن يكون الاسـمان المثنيـان متفقـين فـي اللفـظ و الدلالـة               وجبفأ،  الاسم المراد تثنيته  

 المثنـى لا يفارقـه   لأنَّ يكـون معربًـا لا مبنيًـا؛   وأن، يكون الاسم مفردًا ولا يثنـى مـا كـان جملـة      

: "  يقـول  حيـث ،  ثم ذكر أنه يرتـضي حـدّ الزمخـشري للمثنـى    . )٤( نكرة وأن يكون    ،  الإعراب

 الألـف يـاء فـي النـصب     ب اسـم آخـره ألـف ونـون فـي الرفـع ينقل ـ        كـلّ :  أن تقـول     ةوحدُّ التثني ـ 

 . )٥("  حده الزمخشري وبهذا، والخفض

ضــمّ اســم إلــى اســم مثلــه فــي  : " أوَّل مــن وضــع حــدًّا للمثنــى فقــال هــو الزجّــاجي ولعــل

 بعلـم  ويـؤتى ،  كان لا فرق بينه وبين الآخـر إذ،  يقتصر على أحدهمابأن ذلك فيختصر،  اللفظ

 . )٦("رجلان:  تقولثمّ، رجل ورجلٌ:  وذلك قولك. . . ارًالتثنية آخ
                                      

  .٤٦:  خلافية في النحو مسائل،  العكبري)١(

  .١١٢: التعريفات ،  الجرجاني)٢(

  .٤٩: شرح الحدود في النحو،  الفاكهي)٣(

 . ٢٤٧-٢٤٦/ ١: البسيط :  انظر )٤(

 . ٢٤٧/ ١: السابق )٥(

 .١٢١:  الإيضاح في علل النحو)٦(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥١

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 بهـا  علـى كـلام الزجـاجي الـسابق أنـه أقـرب لبيـان آليـة التثنيـة التـي يقـوم                        ويلحظ

 بـذلك عـن وضـع    مبتعـدًا ،  التثنيـة لـصحة ،  علـى اتحـاد اللفـظ     مركـزًا ،   فائدتها وبيان،  المتكلم

ضـمّ شـيء   :  "أنّـه  رأى حيـث ، بق اللفـظ  علـى تطـا  بنـصه ،  بابـشاذ  ابن وافقه   وقد،  حدّ علمي له  

 وكـذا   . )٢( وقـد تابعهمـا فـي ذلـك ابـن يعـيش            . )١("الزيـدانِ والزيـدينِ   : كقولك،  إلى شيء مثله  

 نبـاري  ابن الأ  فه وعرّ . )٣("الاسم الدالّ على مسمّيَين متّفقَي اللفظ     :  " حده بقوله    إذالحريري  

 . )٤("صيغة مبنيةّ للدلالة على الاثنين "بأنّه

،  مـا قبلهـا  مفتـوح ، ألف أو يـاء : ما لحقت آخره زيادتان    : "قوله ب المثنى الزمخشري حدوي

 عوضــاً عمّــا منــع مــن والأخـرى ،  علمـاً لــضمّ واحــدٍ إلــى واحــد الأولــى مكــسورة؛ لتكــون ونـون 

 و، )٦( هـذا الحـد  فـي )  ه ــ٦٢٨ت ( ابـن معطـي   وتابعـه . )٥("الحركة والتنوين الثـابتين فـي الواحـد     

  . )٧ () هـ٦٤٥ت  (الشلوبين

ضــمّ شــيء إلــى : لــيس قــول مــن قــال: " إذ المثنــى)ضــم( لفــظ الحاجــب علــى ابــن وعلــق

 . )٨(" بمثنّـى ولـيس ،  شـيء إلـى مثلـه   ضـمّ ، زيـد وزيـد  :  لـو قلـت  لأنك حدّ المثنّى بشيء؛  في،  مثله

 ككلمــة،  أنَّ حــدي الحريــري و الأنبــاري ليــسا مــانعين مــن دخــول غيــر المثنــى إليهمــا      كمــا

 أمـا الزمخـشري   .  واحـد واحـد و  : وهمـا ،  ي اسم دال علـى لفظـين متفقـي اللفـظ           إذ ه  )اثنين(

                                      
 .١/١٩٠:  شرح المقدّمة المحسبة)١(

 .٤/١٣٧: شرح المفصّل)٢(

 .٤٣:  شرح ملحة الإعراب)٣(

 .٤٧:  أسرار العربية)٤(

 .١٨٣:  المفصّل في علم العربيّة)٥(

 .١٦٠:  الفصول الخمسون )٦(

 .١٢٧:  التوطئة)٧(

 .٥٢٩ ـ ١/٥٢٨:  الإيضاح في شرح المفصّل)٨(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٥٢

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

 مـا بعـده مـن كـلام        لأنَّونون مكسورة؛ :  قوله   عندفإن الملاحظ أنَّ حد التعريف لديه يقف        

 على هذا فإنـه غيـر   وزيادة،   جزءًا من الحد   وليس،   السابق لتعريفلا يعدو أن يكون شرحًا ل     

  .  والقمرللشمس، كالقمرين، ريف الملحق بالمثنى يدخل في هذا التعإذ، مانع

 اتفّــاق  بــشرط، التثنيــة ضــمّ اســم نكــرة إلــى مثلــه     : " ابــن عــصفور بقولــه  وعرفّــه

 وضــح مــا رمــى إليــه مــن هــذا الحــد ثــم . )١(" المعنــى الموجِــب للتــسميةأو، اللفظــين والمعنيَــينْ

، فيتّفقـا ،  علـى الآخـر    دهماغلـب أح ـ   أن ي  إلاّ،  فإذا اختلف الاسمان فـي اللفـظ لـم يثنّيـا          : "بقوله  

 وإذا اتّفقـا فـي اللفـظ        . . .  القمرين في الشمس والقمر    . . . نحو،   موقوف على السماع   وذلك

 قولـك فـي المتّفقـي اللفـظ         نحـو ،  ثنّيا،   نكرتين وكانا،   المعنى الموجِب للتسمية   أو،  والمعنى

 فـي ،  أحمـرين :  للتـسمية   المتّفقـي اللفـظ والمعنـى الموجِـب        وفـي ،  رجلـين وزيـدين   : والمعنى

:  قولكنحو،  وإنْ كانا معرفتين باقيتين على تعريفهما لم يثنّيا  . . . ثوب أحمر وحجر أحمر   

 .  )٢(" بن فلانوزيد،  زيد بن فلانتريد، زيد وزيد

،  أنَّ الأمــر المغــاير عنــد ابــن عــصفور لمــن ســبقه مــن العلمــاء شــرط التنكيــر       بيــد

 إنَّ إذ،  لــهعــي أنَّنــي أرى أنَّ قيــد التنكيــر لا دا حقيقــةوال،  المعنــى الموجــب للتــسمية وشــرط

  . زيد و زيد : المقصود بالتثنية تثنية الاسم لا المسمى في قولنا 

 الاسـم القابـل دليـل اثنـين متفّقـين فـي       جعـل : "التثنيـة  يرى أن   فكان ابن مالك    أما

 مفتـوح مـا قبلهـا نـصبًا         ءويـا ،   ألـف فـي آخـره رفعًـا        بزيـادة ،   المعنـى علـى رأي     وفي،  االلفظ غالبً 

 )الاسـم ( لفـظ  بتفـضيله  ابن مالك مفردات هذا الحد       وبين . )٣(" نون مكسورة    تليهما،  وجرًا

 وقوله، ركب:  جمع غير دال على واحد مثل       لاسم التثنية قد تكون     لأن؛)الواحد(على لفظ   

                                      
 .٢/٤٠:  المقرّب)١(

 .٤١- ٢/٤٠:  السابق)٢(

 .١٢:  الفوائد وتكميل المقاصدتسهيل)٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٣
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 )غالبًــا(لـه   قووفـي ،  والمجمــوعكـالمثنى ،  إشـارة لــبعض الأسـماء غيـر القابلــة للتثنيـة    )قابـل (

 قيــد أمــا، للــشمس والقمــر: إشــارة إلــى المــسموع مــن المثنــى المختلــف مفــرده كــالقمرين  

 المتفقين لفظًا المختلفـين  ة فإشارة لخلاف العلماء حول جواز تثني  ) المعنى على رأي   وفي(

  .  والجمع العطف ة الأصل في التثنيلأن أجازه؛وقد، معنىً

 أعـاد  ثـم ،  يجـد أنـه حـاول جمـع الحـدود الـسابقة       في تعريف ابن مالك السابق    والناظر

  .  أنه أدخل فيه ما يراه جائزًا من وجهة نظره إلا، صياغتها

ــا النــاظم ابــن ســبك و  ممــا،  أن يتجنــب فيــه خلــل الحــدود الــسابقة  حــاول،  تعريفً

 للتجريـد  صـالحًا ،  فـي آخـره    بزيـادة ،  هو الاسـم الـدالّ علـى اثنـين        : "بقوله فحده،  عرضها للنقد 

 يـصحّ  فإنّهزيدان؛:   وقد شرح ابن الناظم هذا الحد فبين أنَّ المثنى مثل           )١(" طف مثله عليه  وع

: نحــو،  دلّ الاســم علــى التثنيــة بغيــر الزيــادة فــإنْ، زيــد وزيــد: نحــو، فيهمــا التجريــد والعطــف

: نحــو ،  إذا كان بالزيادة ولــم يـصلـح للتجريــد والعطـف    وكذا،  اسم للتثنيةفهو،  شفع وزكا 

، )٢( وقـد أخـذ بهـذا التعريـف كـلٌّ مـن ابـن عقيـل         . ) إثنْـةٌ (ولا ) إثْــنٌ (ان؛فإنّـه لا يصـحّ مكانـه اثنـ

  . )٣( والسيوطي

 و النون أو اليـاء     لألفا( للتفصيل في نوع الزيادة      تجاوزًا تعريف ابن الناظم السابق      وفي

، ة اتفـاق المعنـى     الخـلاف فـي مـسأل      وتجـاوز ،   الزيادة تغنـي عـن هـذا التفـصيل         فلفظ؛)و النون 

 قليلـة الـورود   ة أنَّ مسألة التوافق في المعنى لا تعدو أن تكـون صـور   والحقيقة،   لوالده إتباعًا

،  النـاظم فـي تعريفـه للمثنـى    ابـن  هـشام   ابن تبع   و تجعل أصلًا في الحد ؟       فلم،  عن المتكلم 

ــاد  : " عنــدهفــالمثنى، )ليــهوعطــف مثلــه ع ( أنــه حــذف قيــد  إلا ة صــالحة مــا دلّ علــى اثنــين بزي

                                      
 . ٢١:  شرح ابن الناظم على الألفية)١(

 .١/٥٦:  شرح ابن عقيل على الألفية)٢(

 .١/١٣٣:  همع الهوامع )٣(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٥٤

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

ــد ــين وقــد . )١("للتجري ــادة    ب ــه ســبب تــرك هــذه الزي ــد رأى أنّ نحــو    إن:" بقول  مــن زاد هــذا القي

 أراه أنّ والــذي،  عطــف فيــه الاســم علــى مباينــه لا مماثلــه قــد، القمــرين فــي الــشمس والقمــر

 هـذا   غايتـه أنّ وإنّما،  لذكروه في ما حمل على المثنّى    وإلاّ،  النحويينّ يسمّون هذا النوع مثنّىً    

 الـذي لا يجـوز   – للمـسموع  خـراج فيـه إ )  مثلـه عليـه    عطـف (  إن قيـد      . )٢("مثنّىً في أصـله تجـوّز     

.  )٣( إنَّ بعــض النحـاة كـالمرادي جعلــه مـن الملحـق بــالمثنّى    بـل ، المثنـى  مــن -القيـاس عليـه   

 التــي تحــصل فيهــا والكيفيــة،   بيــان لآليــة التثنيــة- أقــصد حــد ابــن النــاظم –ولأنَّ هــذا الحــد 

 المسموع تطابق مع صورة     وفي،   المثنى عن غيره من جهة أخرى      وتمييز،  لتثنية من جهة  ا

   .  هذا الحد هو أقرب ما يكون لتعريف المثنى لعل:  أقول، المثنى النهائية

  .  جواب القسمحذف:  الثانية المسألة
فـي   يكـون  )قـد ( النحاة أنَّ دخول الـلام علـى الفعـل الماضـي المتـصرف المقـرون ب ــ       ذكر

 وقـد ذكـر ابـن أبـي الربيـع رأي      . )٤( دليـل علـى فعـل القـسم المحـذوف      وهـو ، جـواب القـسم  

ــه تعــالى      : )٦(قــال ســيبويه : "  هــذا يقــول  وفــي، )٥( m BAl :الزمخــشري فــي قول

ــا  ــلام قليلًــ ــول، وتحــــذف الــ ــدٌ  : فتقــ ــام زيــ ــد قــ ــى، و االلهِ قــ ــبحانه   وعلــ ــه ســ ــذ قولــ ــذا أخــ :  هــ

                                      
 .١/٢٦٦:  اللمحة البدريةشرح)١(

 . ١/٢٦٩:  السابق )٢(

 .١/٦٦:  بمضمون التوضيحالتصريح )٣(

، ٢/٤٩٣: ارتـشاف الـضرب   : وأبـي حيـان   ، ١٢٥: الجنى الـداني  ، والمرادي، ٣١٣:رصف المباني ، المالقي:  انظر   )٤(

 . ٧١٨: مغني اللبيب ، ابن هشامو

 . ١آية : سورة الشمس) ٥(

 . ٣/١٥١:  الكتاب )٦(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

mBAl    ثم قال :m cba`l )الزمخشري إلـى أنـه يجـوز أن          وذهب . )١ 

  .  )٢(" استئناف كلام  m cba`l : ويكون، يكون جواب القسم محذوفًا

فــأين جــواب القــسم؟ :  قلــتفــإن: "  كــلام الزمخــشري فــي هــذه المــسألة قولــه ونــص

علــى أهــل مكــة لتكــذيبهم رســول : أي، ليدمــدمنّ االله علــيهم: هــو محــذوف تقــديره: قلــت

 وأمـــــا . ا كـــــذبوا صـــــالحً؛لأنهم كمـــــا دمـــــدم علـــــى ثمـــــود- صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم-االله

mcba`l  فكــــــلام تــــــابع لقولــــــه :m^]\l )ســــــبيل علــــــى )٣ 

 . )٤("  من جواب القسم في شيءوليس، الاستطراد

 أو،  يجد اعتراضًا على مـا قالـه الزمخـشري   لا،  السابقيع الناظر في كلام ابن أبي الرب  إنَّ

 وقــد تبــع أغلــب العلمــاء رأي . فيــه رأي ســيبويه  يخــالف، موافقــة لــه فيمــا ذهــب إليــه مــن رأي

 أنَّ  ورأى،   أجد أحدًا من النحاة أو المفسرين تبع الزمخشري سوى النـسفي           ولم،  )٥(سيبويه

،  وذكر أبو حيان رأيًا يوافق الزمخشري في مبدأ الحذف         . )٦(هذا الرأي أظهر من الرأي الآخر       

  . )٧( " بعثَنَُّالجواب محذوف تقديره لتُ: وقيل : "  فقال،  أنَّه يخالفه في التقديربيد

 

                                      
 .٩آية : سورة الشمس) ١(

 . ٩١٥/ ٢: البسيط )٢(

 .٨آية : سورة الشمس)٣(

 .٤/٧٥٩:  الكشاف )٤(

ســـر ، و ابـــن جنـــي ، ١/٢٧٩: الأصــول فـــي النحـــو  ، وابـــن الـــسراج، ٥/٣٣١:معـــاني القـــرآن ، الزجـــاج:  مــنهم  )٥(
 و ابـن  ، ٢/٧٤١:شـرح الكافيـة   ، وابـن مالـك  ، ٢/١٢٩:  التبيان في إعراب القـرآن      ،   العكبري ،  ٢/٧٠: صناعةال

 .  ٢/٤٨٩: همع الهوامع ، والسيوطي، ٨٤٥: مغني اللبيب ، هشام

 . ٣/٦٤٨:  التنزيل وحقائق التأويلمدارك)٦(

  . ١١/٢١ :الدر المصون ، السمين الحلبي: وانظر .١٠/٤٨٩:  البحر المحيط )٧(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٥٦

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

 أنَّ طـول الكـلام بعـد القـسم أغنـى عـن            فـرأى ،   وقد علل المبرد سبب حذف اللام هنا      

:  وقــــــع القــــــسم علــــــى قولــــــه    فإنمــــــا  mBAl : قولــــــهفأمــــــا :"فقــــــال، الــــــلام

mcba`l  ،ــذفت ــصة وحـ ــول القـ ــلام لطـ ــذف   ؛لأن الـ ــان الحـ ــال كـ ــلام إذا طـ  الكـ

 . )١("أجمل

ــا،  علـــة الحـــذفإيـــضاحي الكـــلام فـــي  البيـــضاووزاد ــال،  البلاغـــة فـــي ذلـــك  ومبيَّنًـ  :" فقـ

mcba`l لمـا   كأنـه ،  ؛للطـول  اللام وحذف،   بالعلم والعمل جواب القسم    أنماها 

 عليه بما يدلهم على العلم بوجود   أقسم،   فيه والمبالغة،  أراد به الحث على تكميل النفس     

 ويـذكرهم ،  صى درجـات القـوة النظريـة       هـو أق ـ   الـذي ،   صـفاته    وكمـال ،   ذاتـه  ووجـوب ،  الصانع

 الـذي هـو منتهـى كمـالات القـوة          ،   على الاستغراق في شكر نعمائـه      ؛ليحملهمعظائم آلائه 

  . )٢(" العملية

 فكأنه،   نلاحظ أنَّ ابن أبي الربيع لم يصرح برأيه تجاه هذه المسألة           سبق على ما    وبناءً

 أنَّـي  إلّـا ،  يعد انفـرادًا لـم يقـل بـه أحـد      ما ذهب إليه الزمخشري   ولعل،  يشير إلى جواز الرأيين     

،  موجـود فـالجواب ،  تقـدير محـذوف هنـا لا داعـي لـه     لأنَّ أن ما ذهب إليه سيبويه الـصواب؛  رىأ

،  جـائز  وحـذفها ،   ومـا حـذفت الـلام إلا لعلـة         )الـلام ( و   )قـد ( وهـي ،   الدالة عليه ظاهرة   والأدوات

 الاسـتطالة  عنـد  - جـواب الـشرط   يقـصد – أشـرت إلـى اقترانـه        ثـم : "  يقول ابن مالـك      ولهذا

 جــيء دون اســتطالة بفعــل مــاض ولـو  m cba`l : تعــالىكقولــه، وحــدها) قــد(ـب ـ

   . )٤(" لم يحسن m a`lوحدها كـ ) قد( مقرون بـأو )٣( m Kl ، مجرد

                                      
 .   وأخذ بهذه العلة كل من ذهب مذهب سيبويه ، ٢/٣٣٧:  المقتضب )١(

 . ٣١٦-٥/٣١٥:  وأسرار التأويل  التنزيل أنوار، البيضاوي )٢(

 .  ٤آية : سورة البروج ) ٣(

  . ٢/٨٤١:  شرح الكافية الشافية )٤(
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،  نص البيضاوي الـسابق إشـارة واضـحة إلـى العلاقـة الرابطـة بـين القـسم وجوابـه                وفي

 تزكيــة سبيل كنتيجــة لمــن عــرف الــسبيلين؛   مــود قــوم ثإنَّ االله ذكــر قــصة :  وأقــول بــل

،  الفـلاح  وهـي ،   التزكيـة معلومـة    ونتيجـة ،   تدنيس النفس بالرذائـل والعيـوب      وسبيل،  النفس

 أعلى واالله،  ضرب االله مثلًا لمن دنس نفسه وبيَّن نتيجة هذا الأمر بذكر مصير قوم ثمود      ثم

جـواب   m cba`lملـة    كانـت ج   وإن: "  يقـول الطـاهر بـن عاشـور          ولـذا ،  و أعلم 

ــة، مالقـــــــس ــة  فـــــــي)١( mlkjl فجملـــــ ــدليل لمـــــــضمون جملـــــ ــع الـــــ   موقـــــ
mhgfel )٣("  كخيبة ثمودخاب:أي )٢( .   

 

@      @      @ 

 

 

                                      
 .  ١١آية : سورة الشمس ) ١(

 .  ١٠آية: سورة الشمس) ٢(

  . ٣٠/٣٧١: ر والتنوير  التحري)٣(



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٥٨

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

  الخاتمة
،  هذا العرض لموقف ابن أبي الربيع القرشيّ من الزمخشري فـي كتـاب البـسيط            وبعد

 : خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها فقد

ــا ــه البــسيط الز      : أولً  إذ،  فــي مواضــع محــدودة  مخــشريذكــر ابــن أبــي الربيــع فــي كتاب

 ذكـر رأيـه فـي مـسألة دون أن       و،   فـي مـسألة واحـدة      ووافقه،   عليه في ست مسائل    ضاعتر

 . يحدد موقفه منها 

ــا  نائــب تقــديممــسألة : أصــاب ابــن أبــي الربيــع فــي اعتراضــه علــى الزمخــشري فــي    :ثانيً

 و،   القـسم  حـرف  حـذف    بعـد  إعـراب اسـم االله تعـالى         حـالات  ومـسألة  ،رافعـه الفاعل علـى    

مــسألة :  أنــه لــم يــصب فــي اعتراضــه عليــه فــيإلا، مــسألة الــرابط فــي جملــة الحــال الاســمية

 مجـيء الحـال المؤكـدة لمـضمون     ومـسألة ،  بمعنـى صـار  قعـد  ومـسألة ،  المبتدأ جملة    وقوع

  . جملة بعد الجملة الفعلية

ــا  عنـــه ولـــو أنـــه ســـبق  المـــشهورةالربيـــع لـــذكر آراء الزمخـــشري   ابـــن أبـــي مـــال : ثالثًـ

 ومـسألة ،  بمعنـى صـار  قعـد  ومـسألة ،  نائب الفاعـل علـى رافعـه      تقدم في مسألة    وذلكإليها؛

  .  جواب القسم حذف

ــا  حــالات إعــراب و،  بمعنــى صــارقعــد: تــابع الزمخــشري الكــوفيين فــي مــسائل    : رابعً

 .  الرابط في جملة الحال الاسمية و، القسم حرف حذف عنداسم االله تعالى المقسم به 

، يظهر مـن خـلال هـذا البحـث أن ابـن أبـي الربيـع رجـح مـا ظهـر لـه مـن أقـوال                             : خامسًا

  . وكان موافقًا للأغلبية في المسائل المذكورة

 

@     @     @ 
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  :المراجع
 . م٢٠٠٠، ١ط، بيروت، لميةالع الكتب دار، التوضيح بمضمون التصريح ،  االله عبد بن خالد، الأزهري . ١

 محمـد  مراجعـة ،   هـارون  السلام عبد :تحقيق،  اللغة تهذيب،  أحمد بن محمد منصور أبو،  الأزهري . ٢

  . م١٩٦٤، القاهرة، والنشر للتأليف المصرية الدار، العامة المصرية المؤسسة، النَّجار

 جامعة،  يوسف حسن عمر  : يقتحق،   الكافية شرح،   الدين محمد بن الحسن    رضي،  الإستراباذي . ٣

  . م١٩٧٨، ١ط، بنغازي، قاريونس

، ١ط،  بيروت،   الكتب العلمية  دار،   الأشموني على ألفية ابن مالك     شرح،   بن محمد    علي،  الأشموني . ٤

 . م١٩٩٨

 . م٢٠٠٣، بيروت، الفكر دار، العربية اللغة قواعد في الموجز،  أحمد محمد بن سعيد، الأفغاني . ٥

 إحيـاء  دار،  المثـاني  والـسبع  العظـيم  القـرآن  تفـسير  في المعاني روح،  الفضل أبو محمود،  سيالألو . ٦

  . بيروت،  العربي التراث

  . م٢٠٠٤، ١ط، بيروت،  المعرفةدار، المصطاويعبد الرحمن : عناية، الديوان،  القيسامرؤ . ٧

،  الــشوابكةوعلــي،  سـويلم  أبــوأنــور :تحقيـق ،  بــشرح أبــي سـعيد الــسكري الـديوان ،  القــيسامـرؤ  . ٨

 . م٢٠٠٠، ١ط، العين،  العربية المتحدةالإمارات،  و التاريخاث زايد للترمركز

  . م١٩٩٨، ١ط، بيروت،  صادردار، سجيع الجبلي : تحقيق، الديوان،  بن أبي الصلتأميَّة . ٩

 . م١٩٩٥، ١ط، بيروت، جيل الدار،  قدارةصالحفخر : تحقيق،  العربيةأسرار .  البركاتأبو، الأنباري . ١٠

، الحميـد  عبـد  الـدين  محيـي  محمـد  : تحقيـق ،   الخـلاف  مـسائل  فـي  الإنـصاف ،  البركات أبو،   الأنباري . ١١

 .  م١٩٨٧، بيروت، العصرية المكتبة

،  المنـار مكتبة، إبراهيم السامرائي: تحقيق،  الألباء في طبقات الأدباءنزهة،  البركات أبو،   الأنباري . ١٢

 . م١٩٨٥، ٣ط، الأردن،  اءالزرق

، خالـد عبــد الكـريم    : تحقيـق ، سبة المقدّمة المح ـشرح،  الحسن طاهر بن محمد  أبو،   بابشاذ ابن . ١٣

  . م١٩٧٦. الكويت،  العصريةالمطبعة

 الـرزاق  عبـد  : تحقيـق ،  القـرآن  تفـسير  فـي  التنزيـل  معـالم ،  مسعود بن الحسين محمد أبو،  البغوي . ١٤



 

 
 )البسيط( خلال كتابه من  الزمخشري النحوية في نظر ابن  أبي الربيع القرشيّ آراء ٦٠

  هولا منصور أبواالله رزق رياض.د

 . هـ١٤٢٠، ١ط، بيروت، العربي التراث ءإحيا دار، المهدي

 دار،  عبـد الـرحمن المرعـشلي   محمـد :تحقيـق ،  وأسرار التأويـل   التنزيل أنوار،   الدين ناصر،  البيضاوي . ١٥

    . هـ١٤١٨، ١ط، بيروت، إحياء التراث العربي

، عامـة للكتـاب   المـصرية ال الهيئـة ، محمـود شـاكر   : تعليـق ،  الإعجـاز  دلائـل ،   القاهر   عبد،  الجرجاني . ١٦

  . م٢٠٠٠، القاهرة

، ١ط،  بيروت،  العربي الكتاب دار،  الأبياري إبراهيم : تحقيق،  التعريفات،   محمد بن علي،  الجرجاني . ١٧

 . هـ١٤٠٥

،  الــشؤون الثقافيــة العامــة  دار، محمــد النجــار : تحقيــق، الخــصائص،  الفــتح عثمــان  أبــو،  جنــيابــن . ١٨

  . م١٩٩٠، ٤ط، بغداد

، ١ط ، دمشق، القلم دار، هنداوي حسن : تحقيق،  الإعراب صناعة سر،  عثمان الفتح أبو،  جني ابن . ١٩

 . م١٩٨٥

نواف بـن   : تحقيق،  شذور الذهب في معرفة كلام العرب   شرح،   شمس الدين محمد   ،  الجَوجرَي . ٢٠

لعربيــة  االمملكــة،  المنــورةالمدينــة،  البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية  عمــادة، جــزاء الحــارثي 

  . م٢٠٠٤، ١ط، السعودية

، موسى بنـّاي العليلـي  : تحقيق،  في شرح المفصّلالإيضاح،  عمرو عثمان بن عمر أبو،   الحاجب ابن . ٢١

  .  بغداد،  العانيمطبعة

، إربـد ،  الأمـل دار،  فـائز فـارس   : تحقيـق ،   ملحة الإعراب  شرح،   محمد بن علي بن القاسم،  الحريري . ٢٢

 . م١٩٩١

 . م٢٠٠٥، ١ط، القاهرة، السلام دار، الإعراب ملحة، محمد بن علي بن القاسم، يريالحر . ٢٣

  . ٤ط، القاهرة،  المعارفدار،  الوافيالنحو، عباس، حسن . ٢٤

،  القلـم دار، أحمـد الخـراط   : تحقيـق ،  المـصون فـي علـوم الكتـاب المكنـون     الـدر ،  الـسمين ،  الحلبي . ٢٥

  . م١٩٨٦، ١ط، دمشق

 الغـرب  دار،  عبـاس  إحـسان : تحقيـق ،   الأدبـاء  معجـم  يـاقوت  االله عبـد  أبـو  الـدين  شهاب ،الحموي . ٢٦
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  . م١٩٩٣، ١ط، بيروت، الإسلامي

، مصر،   لبنان ناشرون  مكتبة،   الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية      نظام،  مصطفى،  حميدة . ٢٧

 . م١٩٩٧، ١ط

، محمـد  عثمـان  رجـب : تحقيـق ،  العـرب  انلـس  مـن  الـضرب  ارتـشاف ،  يوسـف  بـن  محمد،  حيان أبو . ٢٨

  . م١٩٩٨، ١ط، القاهرة، الخانجي مكتبة

، بيـروت ،  الفكـر  دار،  جميـل  محمـد  صـدقي  : تحقيـق ،  المحـيط  البحـر ،  يوسـف  بـن  محمـد ،  حيان أبو . ٢٩

 . هـ١٤٢٠

 ،شـاهين  علـي  محمـد : تحقيـق ،  التنزيـل  معاني في التأويل لباب،  محمد بن علي الدين علاء،  الخازن . ٣٠

  . هـ١٤١٥، ١ط، بيروت، العلمية الكتب دار

 . بيروت، صادر دار، البَيضاَوِي تفْسيرِ علََى الشِّهاَبِ حاَشِيةُ، الدين شهاب، الخفاجي . ٣١

 إحــسان: تحقيــق،  الزمــان أبنــاء وأنبــاء الأعيــان وفيــات،  الــدين شــمس العبــاس أبــو، خلكــان ابــن . ٣٢

 . م١٩٩٤، ١ط، بيروت، دارصادر، عباس

، الجامعيـة  للـشئون  الإرشـاد  دار،  وبيانـه  القـرآن  إعـراب ،  مـصطفى  أحمـد  بـن  الـدين  محيـي ،  درويش . ٣٣

 . هـ١٤١٥، ٤ط، بيروت، دمشق، كثير ابن دار، بيروت، دمشق، اليمامة دار، سورية، حمص

 فبإشرا المحققين من مجموعة : تحقيق،  النبلاء أعلام سير،  االله عبد أبو الدين شمس،  الذهبي . ٣٤

  . م١٩٨٥، ٣ط، بيروت، الرسالة مؤسسة،  الأرناؤوط شعيب الشيخ

  . م١٩٩٥، ١ط، بيروت،  الكتب العلميةدار، أحمد حسن بسج: تقديم، الديوان،  الرمة ذو . ٣٥

 دار،  الثبيتـي  عيـّاد  : تحقيـق ،  الزجـاجي  جمـل  شـرح  في البسيط،   القرشي االله عبيد،  الربيع أبي ابن . ٣٦

  . م١٩٨٦، ١ط، بيروت ،الإسلامي الغرب

، والنــشر للطباعــة الفكــر دار، بيــروت، شــيري علــي تحقيــق، العــروس تــاج،  الــدين محــب، الزَّبيــدي . ٣٧

  . م١٩٩٤

 عبــده الجليــل عبــد : تحقيــق، ، وإعرابــه القــرآن معــاني، الــسريّ بــن إبــراهيم إســحاق أبــو، الزّجــاج . ٣٨

 . م١٩٩٨، ١ط، بيروت، الكتب عالم، الشلبي
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  . م١٩٧٨، ٢ط، بيروت، الجيل دار، هارون السلام عبد : تحقيق، الأمالي،  القاسم أبو، الزجاجي . ٣٩

، بيــروت،  النفــائسدار، مــازن المبــارك:  تحقيــق،  فــي علــل النحــوالإيــضاح،  القاســم أبــو، الزجّــاجي . ٤٠

  . م١٩٧٩، ٣ط

 . م٢٠٠٢، ١٥ط ،دمشق، للملايين العلم دار، الأعلام،  الدين خير، الزركلي . ٤١

، الـسود  عيـون  باسـل  محمـد : تحقيـق ،  البلاغـة  أسـاس ،   محمود القاسم أبو االله جار،  الزمخشري . ٤٢

  . م١٩٩٨، ١ط،  بيروت، العلمية الكتب دار

، علـي بـو ملحـم   : تحقيـق ،  فـي صـنعة الإعـراب   المفـصل ،  االله أبو القاسم محمـود    جار،  الزمخشري . ٤٣

  . م١٩٩٣، ١ط، بيروت،  الهلالمكتبة

 دار، بيـروت ، المهـدي  الـرزاق  عبـد : تحقيـق ،  الكـشاف ،   محمـود  القاسـم  أبـو  االله جـار ،  الزمخشري . ٤٤

 . العربي التراث إحياء

 دار،  الأفغــاني ســعيد: تحقيــق، القــراءات حجــة،  زرعــة أبــو، محمــد بــن الــرحمن عبــد، زنجلــة ابــن . ٤٥

  .  بيروت، الرسالة

، بيـروت ،   الرسالة مؤسسة،  عبد الحسين الفتلي  : تحقيق،   في النحو  ولالأص،   بكر أبو،   السراج ابن . ٤٦

  . م١٩٨٨، ٣ط

 الكتــاب مزايــا إلــى الــسليم العقــل إرشــاد، العمــادي مــصطفى بــن محمــد بــن محمــد، الــسعود أبــو . ٤٧

  . بيروت، العربي التراث إحياء دار، الكريم

 محمـد  علـي ، عـادل أحمـد عبـد الموجـود     :  تحقيـق ،   الفكـر فـي النحـو      نتـائج ،   القاسـم  أبو،  السهيلي . ٤٨

  . م١٩٩٢، ١ط، بيروت،  الكتب العلميةدار، معوّض

 الكتـب  دار،  هنـداوي  الحميـد  عبـد : تحقيـق ،  الأعظـم  والمحـيط  المحكـم ،  الحـسن  أبـو ،  سيده ابن . ٤٩

  . م٢٠٠٠، ١ط، بيروت، العلمية

  . م١٩٨٨، ٣ط، بيروت، لمية الكتب العدار، عبد السلام هارون : تحقيق، الكتاب، سيبويه . ٥٠

 الفــضل أبــو محمــد: تحقيــق، والنحــاة اللغــويين طبقــات فــي الوعــاة بغيــة، الــدين جــلال، الــسيوطي . ٥١

 . لبنان،  العصرية المكتبة،  إبراهيم
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ــسيوطي . ٥٢ ــدين جــلال،  ال ــرك، ال ــة الكتــب دار، القــرآن إعجــاز فــي الأقــران معت ، ١ط، بيــروت، العلمي

  . م١٩٨٨

ــ . ٥٣ ــدين جــلال، سيوطيال عبــد العــال ســالم    : تحقيــق،  الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع   همــع،  ال

 . م٢٠٠١، ١ط، القاهرة،  الكتب عالم، مكرم

،  التـراث العربـي    دار،  يوسف أحمد المطـوع    : تحقيق،  التوطئة،   علي عمر بن محمد      أبو،  الشلوبيني . ٥٤

  . م١٩٧٣،  القاهرة

  . م٢٠٠٣، بيروت،  الفكردار،  الصبان على شرح الأشموني اشيةح،  بن محمد علي، الصبان . ٥٥

، عادل أحمد عبد الموجـود     : تحقيق،   في علوم الكتاب   اللباب،   حفص عمر بن علي    أبو،   عادل ابن . ٥٦

 . م١٩٩٨، ١ط، بيروت،  الكتب العلميةدار، ،  علي محمد معوضو

 . م١٩٨٤، تونس، للنشر التونسية الدار، ويروالتن التحرير، محمد بن الطاهر محمد، عاشور ابن . ٥٧

 الأوقـاف  وزارة، صـاحب أبـو جنـاح    : تحقيـق ،   جمـل الزجـاجي    شـرح ،   بـن مـؤمن      علـي ،   عـصفور  ابن . ٥٨

 . م١٩٨٢، العراق، والشؤون الدينية

،  عبـد الـستار الجـواري و عبـد االله الجبـوري           أحمـد :تحقيـق ،   المقـرب ،   بـن مـؤمن    علـي ،   عـصفور  ابن . ٥٩

 . م١٩٧١، ١ط،  المكرمةمكة، يصلية الفمكتبة

: تحقيـق ،  الـوجيز فـي تفـسير الكتـاب العزيـز      المحـرر ،   محمـد عبـد الحـق الأندلـسي        أبو،   عطية ابن . ٦٠

 . هـ ١٤٢٢، ١ط، بيروت،  الكتب العلميةدار، عبد السلام عبد الشافي محمد

محمـّد محيــي   : تحقيـق ، ك ابـن عقيـل علــى ألفيـة ابـن مال ــ   شــرح،  الـدين عبـد االله  بهــاء،  عقيـل ابـن  . ٦١

 . م١٩٧٩،  ط. د، بيروت،  الفكردار، الدين عبد الحميد

، بركـات  كامـل  محمـد  تحقيـق ،   الفوائـد  تـسهيل  علـى  المـساعد ،  الـدين  بهـاء  االله عبد،  عقيل ابن . ٦٢

 . م١٩٨٤، الإسلامي التراث وإحياء العلمي البحث مركز، القرى أم جامعة

 الكتــب إحيــاء، علــي محمــد البجــاوى  : تحقيــق،  فــي إعــراب القــرآن تبيــانال،  البقــاءأبــو، العكبــري . ٦٣

 .  بيروت، العربية

،  الشرق العربي    دار،  محمد خير الحلواني   : تحقيق،   خلافية في النحو   مسائل،   البقاء أبو،  العكبري . ٦٤
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 . م ١٩٩٢، ١ط، بيروت

 .  م١٩٩٥،  القاهرة، الشباب مكتبة، المصفى النحو، محمد، عيد . ٦٥

 . م١٩٨١، بيروت، العصرية المكتبة منشورات، العربية الدروس جامع، مصطفى، الغلاييني . ٦٦

 مكتبـة ،  المتـولي رمـضان الـدميري      : تحقيـق ،   الحـدود فـي النحـو      شرح،   االله بن أحمد   عبد،  الفاكهي . ٦٧

  . م ١٩٩٣، ١ط، القاهرة، وهبة

 دار، حويجــاني بــشير و، قهــوجي الــدين بــدر : يــقتحق، الــسبعة للقــراء الحجــة، علــي أبــو، الفارســي . ٦٨

   .  م١٩٨٤، دمشق، للتراث المأمون

 الفتـاح  عبـد  و النجـار  ومحمـّد نجاتي أحمد :  تحقيق، القرآن معاني،  زياد بن يحيى زكريا أبو،  الفراء . ٦٩

 . ١ط، القاهرة، المصرية الدار،  الشلبي

 بـن  محمـد  بـن  نـصار  : تحقيق،  )دكتوراه رسالة( النحو في الكافيـة شرح،  اليمني منصور،  فلاح ابن . ٧٠

 .  هـ١٤٢١،  والصرف النحو قسم، العربية اللغة كلية، القرى أم جامعة، الدين حميد حسين

 دار،  واللغـة  النحـو  أئمـة  تـراجم  فـي  البلغـة ،  يعقـوب  بـن  محمـد  طـاهر  أبـو  الـدين  مجـد ،  الفيروزآبادى . ٧١

 . م٢٠٠٠، ١ط، الدين سعد

 هـشام  :تحقيـق ،  القـرآن  لأحكـام  الجـامع ،  الخزرجـي  بـن  أحمـد  بـن  محمـد  االله عبـد  أبو ،  قرطبيال . ٧٢

 . م ٢٠٠٣،  الرياض، الكتب عالم دار، البخاري سمير

 مؤســسة، حــاتم صــالح الــضامن: تحقيـق ،  إعــراب القــرآنمــشكل،  طالـب ي بــن أبــمكــي، القيـسي  . ٧٣

 . هـ١٤٠٥ ، ٢ط، بيروت، الرسالة

ــد مـــدمح، الكتـــاني . ٧٤ ــيّ عبَـْ  المعـــاجم ومعجـــم والأثبـــات الفهـــارس فهـــرس، الكبيـــر عبـــد بـــن الحـَ

، ٢ط، بيــــروت، الإســــلامي الغــــرب دار،  عبــــاس إحــــسان: تحقيــــق، والمسلــــسلات والمــــشيخات

 . م١٩٨٢

 موســى حــسن:تحقيــق،  المفيــدة فــي الــواو المزيــدةالفــصول،  الــدين أبــو ســعيدصــلاح، الكيكلــدي . ٧٥

 . م١٩٩٠، ١ط، نعما،  البشيردار، الشاعر

 أحمـد  : تحقيـق ،  المعـاني  حـروف  شـرح  فـي  المبـاني  رصـف .  م٢٠٠٢ .  النـور  عبـد  بن أحمد،  المالقي . ٧٦
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  . ٣ط، دمشق، القلم دار، الخرَّاط

 دار،  بركـات  كامـل  محمـّد  : تحقيـق ،   المقاصـد  وتكميـل  الفوائـد  تـسهيل ،  الدين جمال،  مالك ابن . ٧٧

  .  م١٩٦٧، ط . د، مصر، العربي الكتاب

،  هجرمكتبة،  بدويمحمد،  السيدرحمنعبد ال : تحقيق،   التسهيل شرح،   الدين جمال،   مالك ابن . ٧٨

  . م١٩٩٠، ١ط

،  المكرمــةمكــة،  عبــد المــنعم هريــديتحقيــق،  الكافيــة الــشافيةشــرح،  الــدينجمــال،  مالــكابــن . ٧٩

 . م١٩٨٢، ١ط،  أم القرىجامعة،  التراث الإسلاميإحياء

،  الكتـب عـالم ، محمد عبد الخالق عضيمة  : تحقيق، المقتضب،  العباس محمد بن يزيد أبو،  برّدالم . ٨٠

 م١٩٦٣، ط . د، بيروت

 وفخـر ،  فاضـل  نـديم  محمـد : تحقيـق ،  المعـاني  حروف في الداني الجنى،  قاسم بن حسن،  المرادي . ٨١

 .  م١٩٩٢، بيروت، العلمية الكتب دار، قباوة الدين

 عبـد : تحقيـق ،  مالـك  ابـن  ألفيـة  بـشرح  والمـسالك  المقاصـد  توضـيح  ،  قاسـم  بـن  سنح، ،   المرادي . ٨٢

 . م٢٠٠٨، بيروت، العربي الفكر دار ، ١ط، سليمان علي الرحمن

ــن، معطــي ابــن . ٨٣ ــو الــدين زي ، الطنــاحي محمـّــد محمــود: تحقيــق،  الخمــسون الفــصول، الحــسن أب

  . م١٩٧٧، القاهرة، الحلبي البابي عيسى

  الكبيــر االله عبــد: تحقيــق، العــرب لــسان، مكــرم بــن محمــد الفــضل أبــو الــدين جمــال، منظــور ابــن . ٨٤

 . م١٩٨١، القاهرة،  المعارف دار، ١ط،  الشاذلي وهاشم  أحمد ومحمد

 تحقيـق ،  مالـك  ابن ألفية على الناظم ابن شرح،  مالك بن الدين جمال بن االله عبد أبو،  الناظم ابن . ٨٥

  . م٢٠٠٠، ١ط، بيروت، العلمية الكتب دار، ودالس عيون باسل محمد: 

 علـي  يوسـف : تحقيـق ، التأويـل  وحقـائق  التنزيـل  مـدارك ،  أحمـد  بن االله عبد البركات أبو،  النسفي . ٨٦

  . م١٩٩٨، ١ط، بيروت، الطيب الكلم دار، بديوي

 حنيـف : تحقيـق  ،القـرآن  معاني عن البيان إيجاز،   القاسم أبو الحسن أبى بن محمود،  النيسابوري . ٨٧

  . هـ١٤١٥، ١ط، بيروت، الإسلامي الغرب دار، القاسمي حسن بن
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 الــشيخ: تحقيــق، الفرقــان ورغائــب القــرآن غرائــب، محمــد بــن الحــسن الــدين نظــام، النيــسابوري . ٨٨

  . هـ١٤١٦، ١ط، بيروت، العلميه الكتب دار، عميرات زكريا

 الدين ييمحمد مح: تحقيق، ك إلى ألفية ابن مالك المسالأوضح،  االله بن يوسف  عبد،   هشام   ابن . ٨٩

 . م١٩٩٨، ١ط، بيروت، المكتبة العصرية، عبد الحميد

، هــادي نهــر : تحقيــق،  اللمحــة البدريــة فــي علــم العربيــة  شــرح،  االله بــن يوســف عبــد،  هــشامابــن . ٩٠

 . م١٩٧٧، بغداد ، مطبعة الجامعة

دار ، مازن المبـارك ومحمـد علـي حمـداالله        :تحقيق  ،   اللبيب مغني،   االله بن يوسف   عبد،   هشام   ابن . ٩١

 . م١٩٨٥، ٦ط، بيروت ، الفكر  

 . بيروت ، عالم الكتب، شرح المفصَّل ، موفق الدين،  يعيشابن . ٩٢

 

 

@     @     @ 

 



)(

 .

82- Ibn Matie, Zain Al-Deen Abo Al-Hassan. Al-Fisool Al-Khamson. Ed. 

Mahmood Mahammed Al-Tanahi wa Esaa Al-Babi Al-Halibi. Cairo: 

1977 AD. 

83- Ibn Manthoor, Muhammed Ibn Makram. Lesan Al-Arab. Ed. Abdullah 

Al-Kabeer wa Muhammed Ahmed wa Hashem Al-Shathly. Vol. 1. 

Cairo: Dar Al-Marif, 1981 AD. 

84- Ibn Al-Nathem, Abo Abdullah Ibn Jamal AL-Deen Ibn Malek. Sharh Ibn 

Al-Nathim ala Alifiyat Ibn Malek. Ed. Muhammed Basel Ayoon Al-

Sood. Vol. 1 Beirut: Dar Al-Kutib Al-Elmiya, 2000 AD. 

85- Al-Nisfi, Abdullah Ibn Ahmed. Madarik Al-Tanzeel wa Hagaig Al-

Taweel. Ed. Yusif Ali Badiywi. Vol. 1. Beirut: Dar Al-Kalim Al-Tayib, 

1998 AD. 

86- Al-Nesaboori, Mahmood Ibn Abi Al-Hassan. Ejaz Al-Bayan aan Manyi 

Al-Quran. Ed. Hanif Ibn Hassan Al-Qassimy. Vol. 1. Beirut: Dar Al-

Gharb Al-Islami, 1415 AH.   

87- Al-Nesaboori, Al-Hassan Ibn Muhammed. Gharaib Al-Quran wa 

Raghab Al-Furgan. Ed. Al-Sheik Zakariya Amiyrat. Vol. 1. Beirut: Dar 

Al-Kutib Al-Elmiya, 1416 AH.  

88- Ibn Hisham, Abdullah Ibn Yusif. Awthah Al-Masalik ela Alifiyat Ibn 

Malek. Ed. Muhammed Muhyi Al-Deen AbdulHamed. Vol. 1. Beirut: 

Al-Maktiba Al-Asriya, 1998 AD. 

89- Ibn Hisham, Abdullah Ibn Yusif. Sharh Al-Lamha Al-Badriyah fe Elm 

AL-Arabiya. Ed. Hadi Nahir. Baghdad: Matbat Al-Jamaa, 1977 AD. 

90- Ibn Hisham, Abdullah Ibn Yusif. Maghni AL-Labeeb. Ed. Mazen Al-

Mubarak wa Muhammed Ali HamadAllah. Vol. 6. Beirut: Dar Al-Fikir, 

1985 AD. 

91- Ibn Yaish, Muwafig Allah. Sharh Al-Mufasil. Beirut: Alam Al-Ketaab, 

n.d. 

@    @    @



70- Al-Fayrozabadi, Muhammed Ibn Yaqoob. Al-Balghah fe Taragim Aaimit 

Al-Nahoo wa Al-Lugha. Vol. 1. Damascus: Dar Saed Al-Deen, 2000 

AD. 

71- Al-Gurtabi, Muhammed Ibn Ahmed. Al-Jami le Ahkam Al-Quran. Ed. 

Hesham Sameer Al-Bukari. Riyadh: Dar Alam Al-Kutib, 2003 AD. 

72- Al-Gesi, Makki Ibn Abi Talib. Mishakil Erab Al-Quran. Ed. Hatim 

Saleh Al-Thamin. Vol. 2. Beirut: Muassast Al-Resalah, 1405 AH. 

73- Al-Katani, Muhammed Abdulhay Ibn AbdulKabeer. Fahris Al-Faharis 

wa Al-Athbat wa Mujam Al-Maajim wa AL-Mushyakat wa Al-

Musalsalat. Ed. Ehsan Abas. Vol. 2. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 

1982 AD. 

74- Al-Kekldi, Abo Saeed. Al-Fasool Al-Mufeedah fe Alwaw Al-Mazedah.

Ed. Hassan Musa Al-Shair. Vol. 1. Amman: Dar Al-Basheer, 1990 AD. 

75- Al-Malgi, Ahmed Ibn AbdulNoor. Rasif Al-Mabani fe Sharh Huroof Al-

Manyi. Ed. Ahmed Al-Kharat. Vol. 3. Damascus: Dar Al-Qalam, 2002 

AD. 

76- Ibn Malek, Jamal Al-Deen. Tasiheel Al-Fawaid wa Takmeel Al-Magasid.

Ed. Muhammed Kamil Barakat. Egypt: Dar Al-Ketab Al-Arabi, 1967 

AD. 

77- Ibn Malek, Jamal Al-Deen. Sharh Al-Tasiheel. Ed. AbdulRahman Al-

Sayid wa Muhammed Badawi. Vol. 1. Maktabit Hajir, 1990 AD. 

78- Ibn Malek, Jamal Al-Deen. Sharh Al-Kifaya Al-Shafiyah. Ed. 

AbdulMuniam Hirydi. Vol. 1. Makkah: Ehya Al-Turath Al-Islami, 1982 

AD. 

79- Al-Mubarid, Muhammed Ibn Yazid. Al-Mughtathib. Ed. Muhammed 

AbdulKalig Athimah. Beirut: Alam Al-Kutib, 1963 AD. 

80- Al-Muradi, Hassan Ibn Qassem. Al-Juna Al-Dani fe Huroof Al-Manyi.

Ed. Muhammed Nadeem Fathel wa Faker Al-Deen Gabawa. Beirut: Dar 

Al-Kutib Al-Elmiya, 1992 AD. 

81- Al-Muradi, Hassan Ibn Qassem. Tawtheeh Al-Magasid wa Al-Masalk b' 

Sharh Alifiyat Ibn Malek. Ed. AbdulRahman Ali Suliaman. Vol. 1. 

Beirut: Dar Al-Fikir Al-Arabi, 2008 AD. 



)(

 .

58- Ibn Asfoor, Ali Ibn Muimen. Al-Mugrab. Ed. Ahmed AbdulAlsatir Al-

Jawari wa Abdullah Al-Jaburi. Vol. 1. Makkah: Maktabit Al-Fasiliyah, 

1971 AH. 

59- Ibn Atiyah, AbdulHaq Ibn Abi Baker. AL-Muharar Al-Wajez fe tafseer 

Al-Ketaab Al-Aziz. Ed. AbdulSalam abdulshafi Muhammed. Vol. 1 

Beirut: Dar AL-Kutib Al-Elmiya, 1422 AH. 

60- Ibn Aqeel, Abdullah. Sharh Ibn Aqeel ala Alifiyat Ibn Malek. ED. 

Muhammed Muhyee Al-Deen AbdulHameed. Beirut: Dar Al-Fikir, 1979 

AD. 

61- Ibn Aqeel, Abdullah. Al-Musaed ala Tasiheel Al-Fawaeed. Ed. 

Muhammed Kamel Barakat. Um Al-Qura University: Markaz Al-Bahth 

Al-Elmi wa Ehya Al-Turath Al-Islami, 1984 AD. 

62- Al-Akbari, Abo Al-Baghi. Al-Tibyan fe Erab Al-Quran. Ed. Ali 

Muhammed Al-Bajawi. Beirut: Ehya Al-Kutib Al-Arabiya, n.d. 

63- Al-Akbari, Abo Al-Baghi. Masail Khilafiya fe Al-Nahoo. Ed. 

Muhammed Khayir Al-Hilwani. Vol. 1. Beirut: Dar Al-Sharg Al-Arabi, 

1992 AD. 

64- Eid, Muhammed. AL-Nahoo Al-Musafa. Cairo: Maktabit Al-Shabab, 

1995 AD.  

65- Al-Ghalayini, Mustafa. Jami Al-Daroos Al-Arabiya. Beirut: Manshorat 

Al-Maktiba Al-Asriyah, 1981 AD. 

66- Al-Fakihi, Abdullah Ibn Ahmed. Sharh Al-Hidood fe Al-Nahoo. Ed. Al-

Mutwali Ramadan Al-Demiyre. Vol. 1. Cairo: Maktibit wahbah, 1993 

AD. 

67- Al-Farisy, Abo Ali. Al-Huja le Al-Gura Al-Saba. Ed. Bader Al-Deen 

Gahwajy wa Basheer Huwyjani. Damascus: Dar Al-Mamoon le AL-

Turath, 1984 AD. 

68- Al-Fura, Yahya Ibn Ziyad. Manyi Al-Quran. Ed. Ahmed Najati wa 

Muhammed Al-Najat wa AbdulFatah Al-Shilby. Vol. 1. Cairo: Al-Dar 

Al-Masriyah, n.d. 

69- Al-Yamani, Mansoor. Sharh Al-Kifayah fe Al-Nahoo (PHD Degree). Ed. 

Nasaar Ibn Muhammed Ibn Husain Hameed Al-Deen. Um Al-Qura 

Unversity, College of Arabic Language, Department Of Al-Nahoo wa 

Al-Sarf, 1421 AH. 



44- Ibn Zanjalh, AbdulRahman Ibn Muhammed. Hujat Al-Geraat. Ed. Saeed 

Al-Afgani. Beirut: Dar Al-Resalah, n.d. 

45- Ibn AL-Seraj, Abo Baker. Al-Usool fe Al-Nahoo. Ed. AbdulAlHusain 

Al-Fatily. Vol. 3. Beirut: Muasassat Al-Resalah, 1988 AD. 

46- Abo AL-Saoud, Muhammed Ibn Muhammed. Ershad Al-Agil Al-Saleem 

ela Mazaya Al-Ketaab Al-Kareem. Beirut: Dar Ehya Al-Turath AL-

Arabi, n.d. 

47- Al-Sahily, Abo Al-Qasem. Nataej Al-Fikir fe Al-Nahoo. Ed. Adil Ahmed 

AbdulAlmuwjood wa Ali Muhammed Muawth. Vol. 1. Beirut: Dar Al-

Kutib Al-Elmiya, 1992 AD. 

48- Ibn Saeidah, Abo Al-Hassan. Al-Muhkam wa Al-Muheed Al-Athim. Ed. 

AbdulHameed Hindawi. Vol. 1. Beirut: Dar Al-Kutib Al-Elmiya, 2000 

AD. 

49- Al-Harthi, Amro Ibn Othman. Al-Ketaab. Ed. AbdulSalam Haroon. Vol. 

3. Beirut: Dar Al-Kutib Al-Elmiya, 1988 AD. 

50- Al-Seyooti, Jalal Al-Deen. Baghyat Al-Weat fe Tabaggat Al-Laghaween 

wa Al-Nuhat. Ed. Muhammed Abo Al-Fathel Ibrahim. Lubnan: Al-

MAktibah Al-Asriyah, n.d. 

51- Al-Seyooti, Jalal Al-Deen. Muatarik Al-Aghran fe Ejaz Al-Quran. Vol. 

1. Beirut: Dar Al-Kutib Al-Elmiya, 1988 AD. 

52- Al-Seyooti, Jalal Al-Deen. Hama Al-Hawami fe Sharh Jami Al-Jawami.

Ed. Abdulal Salem Makrim. Vol. 1. Cairo: Alam Al-Kutib, 2001 AD. 

53- Al-Shilobeeni, Omar Ibn Muhammed. Al-Tuwtia. Ed. Yusif Ahmed Al-

Mutawa. Cairo: Dar Al-Turath Al-Arabi, 1973 AD.  

54- Al-Saban, Ali Ibn Muhammed. Hashiyat Al-Saban ala Sharh Al-

Ashmoni. Beirut: Dar Al-Fikir, 2003 AD. 

55- Ibn Adil, Omar Ibn Ali. Al-Labab fe Uloom Al-Ketaab. Ed. Adil Ahmed 

AbdulAlMawjood wa Ali Muhmmed Muwath. Vol. 1. Beirut: Dar Al-

Kutib Al-Elmiya, 1998 AD. 

56- Ibn Ashoor, Muhammed Al-Taheer Ibn Muhammed. Al-Tahreer wa Al-

Tanweer. Tunis: Al-Dar Al-Tunisiya le Al-Nasher, 1984 AD. 

57- Ibn Asfoor, Ali Ibn Muimen. Sharh Jumal Al-Zujajy. Ed. Sahib Abo 

Janah. Iraq: Wezarat Al-Awqaf wa Al-Sheoon Al-Deniyah, 1982 AD. 



)(

 .

30- Al-Kazin, Ali Ibn Muhammed. Labab Al-Taweel Fe Maniy Al-Tanzeel.

Ed. Muhammed Ali Shahen. Vol. 1. Bierut: Dar Al-Kutib Al-Elmiya, 

1415 AH. 

31- Ibn Khalkan, Ahmed Ibn Muhammed. Wafayat Al-Ayan wa Anba Abna 

Al-Zaman. Ed. Ehsan Abas. Vol. 1. Beirut: Dar Sadir, 1994 AD. 

32- Derweesh, Muhyi Al-Deen Ibn Mustafa. Erab Al-Quran wa Bayanh.

Vol. 4. Hamas: Dar Al-Ershad le Al-Shaoon Al-Jamiya, 

Damascus/Beirut: Dar Al-Yamama, and Damascus/Beirut: Dar Ibn 

Khather, 1415 AH. 

33- Al-Thahiby, Muhammed Ibn Ahmed. Seear Alam Al-Nubala. Ed. Group 

of editors supervised by Al-Sheik Shuab Al-Aranoot. Vol. 3. Beirut: 

Muassasit Al-Resalah, 1985 AD. 

34- Al-Tamimi, Ghaylan Ibn Agabah. Al-Dewan. Ed. Ahmed Hassan Basaj. 

Vol. 1. Beirut: Dar Al-Kutib Al-Elmiya, 1995 AD. 

35- Ibn Abi Al-Rabei, Obaid Allah Al-Qurashi, Al-Baseet fe Sharh Jumal Al-

Zujajy. Ed. Ayiad Al-Thubaiti. Vol. 1. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 

1986 AD. 

36- Al-Zubaidi, Muhib Al-Deen. Taj Al-Aroos. Ed. Ali Sheeri. Beirut: Dar 

Al-Fikir le AL-Tebaa wa AL-Nasher, 1994 AD. 

37- Al-Zujaj, Ibrahim Ibn Al-Siri. Manayi Al-Quran wa Erabah. Ed. 

AbdulJalil Abduh Al-Shilbi. Vol. 1. Beirut: Alam Al-Ketab, 1998 AD. 

38- Al-Zujajy, Abo AL-Qasem. Al-Amali. Ed. AbdulSalem Haroon. Vol. 2. 

Beirut: Dar Al-Jeel, 1978 AD. 

39- Al-Zujajy, Abo Al-Qasem. Al-Ethah fe Ailal Al-Nahoo. Ed. Mazen Al-

Mubarak. Vol. 3. Beirut: Dar Al-Nafais, 1979 AD. 

40- Al-Zirkili, Kayer Al-Deen. Al-Elam. Vol. 15. Damascus: Dar Al-Elim le 

Al-Malayeen, 2002 AD. 

41- Al-Zamakshari, Mahmood Ibn Omar. Asas Al-Balagha. Ed. Muhammed 

Basel Ayoon Al-Sood. Vol. 1. Beirut: Dar Al-Kutib Al-Elmiya, 1998 

AD. 

42- Al-Zamakshari, Mahmood Ibn Omar. Al-Mufasal fe Senat Al-Erab. Ed. 

Ali bo Milham. Vol. 1. Beirut: Maktibat Al-Hilal, 1993 AD. 

43- Al-Zamakshari, Mahmood Ibn Omar. Al-Kashaf. Ed. AbdulRazag Al-

Mahdi. Beirut: Dar Ehya Al-Turath Al-Arabi, n.d. 



15- Al-Baythawi, Al-Husain Ibn Masood. Anwar Al-Tanzeel Wa Asrar Al-

Taweel. Ed. Muhammed AbdulRahman Al-Maralshi. Vol. 1. Beirut: Dar 

Al-Turath Al-Arabi, 1418 AH. 

16- Al-Jarjani, AbdulGaher. Dalail Al-Ejaz. Cairo: Al-Hayaa Al-Masriya Al-

Ama Le Al-Ketab, 2000 AD.  

17- Al-Jarjani, Ali Ibn Muhammed. Al-Tarifat. Ed. Ibrahim Al-Ebyari. Vol. 

1. Beirut: Dar Al-Ketab Al-Arabi, 1405 AH. 

18- Ibn Jini, Othman. Sir Senat Al-Erab. Ed. Hassan Hindawi. Vol. 1. 

Damascus: Dar Al-Galam, 1985 AD.  

19- Al-Jujari, Muhammed. Sharh Shithoor Al-Thahib Fe Marifat Kalam Al-

Arab. Ed. Nawaf Ibn Jaza Al-Harthi. Vol. 1. Medina: Deanship of 

Scientific Research at Islamic University, 2004. 

20- Ibn Al-hajib, Othman Ibn Omar. Al-Ethah Fe Sharh Al-Mufasal. Ed. 

Musa Banay Al-Alili.  Bagdad: Matbat Al-Ani, n.d.  

21- Al-Hariri, AL-Qasim Ibn Ali. Sharh Maliht Al-Erab. Ed. Fayez Faris. 

Irbid: Dar Al-Amal, 1991 AD.  

22- Al-Hariri, AL-Qasim Ibn Ali. Maliht Al-Erab. Vol. 1. Cairo: Dar Al-

Salam, 2005 AD. 

23- Hassan, Abas. Al-Naho Al-Wafee. Vol. 4. Cairo: Dar Al-Maraf, nd. 

24- Al-Haliby, Al-Samien. Al-Dar Al-Masoon Fe Eloom Al-Ketab Al-

Maknoon. Ed. Ahmed Al-Karat. Vol. 1. Damascus: Dar Al-Qalam, 1986 

AD. 

25- Al-Hamawi, Yagoot. Majam Al-Odaba. Ed. Ihsan Abas. Vol. 1. Beirut: 

Dar Al-Gharb Al-Islamy, 1993 AD. 

26- Hamida, Mustafa. Netham Wa Al-Rabt Fe Tarkeeb Al-Jumlah Al-

Arabiya. Ed. Vol. 1. 1997 AD. 

27- Abo Hayan, Muhammed Ibn Yusif. Ertishaf Al-Tharb Mn Lesan Al-

Arab. Ed. Rajab Othman Muhammed. Vol. 1. Cairo: Maktabit Al-Kanji, 

1998 AD. 

28- Abo Hayan, Muhammed Ibn Yusif. Al-Bahir Al-Muhet. Ed. Sidgiy 

Muhammed Jameel. Vol. 1. Beirut: Dar Al-Fikir, 1420 AH. 

29- Al-Kufaji, Ahmed Ibn Muhammed. Hashiyat Al-Shuhab Ala Tafseer Al-

Baythawi. Bierut: Dar Sader, n.d. 



)(

 .

List of References:

1- Al-Azhari, Khaled Ibn Abdullah. Al-Tasreeh Bemathmoon Al-Tawtheh.

Vol. 1. Beirut: Dar Al-Kutib Al-Elmiya, 2000 AD. 

2- Al-Azhari, Muhammed Ibn Ahmed. Tahtheeb Al-Lugha. Ed. Abdul-

Salam Haroon and Muhammed AL-Najar. Cairo: Al-Dar Al-Masreyah 

Le Al-Taleef Wa Al-Nashir, 1964 AD. 

3- Al-Estrabathi, Muhammed Ibn Al-Hassan. Sharh Al-Kifaya. Ed. Yusif 

Hassan Omar. Vol. 1. Benghazi: Qar Yunis University, 1978 AD. 

4- Al-Eshmoni, Ali Ibn Muhammed. Sharh Al-Eshmoni Ala Alafyat Ibn 

Malek. Vol. 1. Beirut: Dar Al-Kutib Al-Elmiya, 1998 AD.  

5- Al-Afgani, Saeed Ibn Muhammed. Al-Moojiz Fe Gawaid Al-Lugha Al-

Arabiya. Beirut: Dar Al-Fikir, 2003 AD.  

6- Al-Aloosi, Mahmood Abo Al-Fathil. Rooh Al-Manei Fe Tafseer Al-

Quran Al-Atheem Wa Al-Saba Al-Mathani. Beirut: Dar Ehya Al-Turath 

Al-Arabi, nd. 

7- Al-Kindi, Emrio Al-Gayis. Al-Dewan. Ed. AbdulRahman Al-Mastawi. 

Vol. 1. Beirut: Dar Al-Marifa, 2004 AD.  

8- Al-Kindi, Emrio Al-Gayis. Al-Dewan Besharh Abi Saeed Al-Sikari. Ed. 

Anwar Abo Sewelam and Ali Al-Shiwabikah. Vol. 1. Al-Ain: Markaz 

Zaid Le Al-Turath Wa Al-Tarik, 2000 AD. 

9- Al-Thagafi, Omaya Ibn Ab Al-Salat. Al-Dewan. Ed. Sajea Al-Jabily. 

Vol. 1. Beirut: Dar Sader, 1998 AD. 

10- Al-Anbiri, Abo Al-Barakat. Asrar Al-Arabiya. Ed. Faqar Saleh Gidara 

Vol. 1. Beirut: Dar Al-Jeel, 1995 AD.  

11- Al-Anbiri, Abo Al-Barakat. Al-Ensaf Fe Masail Al-Kelaf. Ed. 

Muhammed Muhyi Al-Deen AbdulHameed. Beruit: Al-Maktiba Al-

Asriya, 1987 AD. 

12- Al-Anbiri, Abo Al-Barakat. Nuzhat Al-Alba Fe Tabagat Al-Idaba. Ed. 

Ibrahim Al-Samarai. Vol. 3. Zarqa: Maktabit Al-Manar, 1985 AD.  

13- Ibn Babishath, Tahir Ibn Muhammed. Sharh Al-Mugadima Al-Muhasiba.

Ed. Khaled AbdulKarem. Kuwait: Al-Matba Al-Asriya, 1976 AD. 

14- Al-Baghawi, Al-Husain Ibn Masood. Malem Al-Tanzeel Fe Tafseer Al-

Quran. Ed. AbdulAlrazag Al-Mahdi. Vol. 1. Beirut: Dar Ehya Al-Turath 

Al-Arabi, 1420 AH. 



IbnAbi A Rabi' Al Qurashi's Attitude on A Zamakhshari 

Through a Albaset  book  

Dr. Riyadh RizqAllah Mansoor Abu Hola 

Assistant professor of Arabic Syntax – Taybah University – Kingdom of Saudi 

Arabia College of Literature and human sciences – department of Arabic 

language 

Abstract: 

       This research paper is titled (IbnAbiA Rabi' Al Qurashi's attitude on A 

Zamakhshari), its importance generally stems from joining between two 

recognized figures in Arabic Language, and specifically in Arabic grammar. I 

purposive to gather these various attitudes, then I transfigured them, and then I 

explicated the scholars’ point of views  about these attitudes .Finally, I 

preponderated what I thought was right from my point of view. The research 

straightened in an introduction, an overture, and two main chapters; the first 

chapter was covering the protestations, and the second chapter was covering the 

consents between scholars. The first chapter included a group of problems which 

were: introducing the subject of the passive before its verb, the incidence of the 

subject as a sentence, and the use of the verb (Qa'ad) to have the same meaning 

of the verb (Sar), the link of the nominal adverb sentence, the cases of analysis 

the Name of Allah sworn by when omitting the swear letter, and the occurrence 

of the certain adverb for a content of a sentence coming after the verbal sentence. 

The second chapter included two problems: the Definition of the Dual limit, 

omitting the answer of the swear sentence, then a conclusion, followed with 

followed with references list. Shows through this research that ibn abi arabi'

guessed what appeared to him from the words, and had to agree with the 

majority of the matters mentioned



 

 
 
 

 

 العَينِيَّة الغفلات الزَّينِيَّة على التنبيهات
 ]فيما سَهَا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[

 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
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 عَينيَِّةال الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات 
 ]فيما سَهَا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز

 
 عُمَر خَلّوف. د

 الباحث بعلم العروض 
 
 
 
  

 
 :ملخص البحث

 بعـض مـا     رسالة عروضيةٌ نقدية تطبيقية، تتبـّعَ فيهـا المـُصنِّفُ عالمـاً نحويـاً عروضـياً نحريـراً، فأشـار إلـى                     

إلى بحورِها، فاستغلّ هاتـه الغفـلات لكـي يتحـدثَّ          ) أبيات شواهد النحو  (وقعَ فيه من غفلةٍ وسهْوٍ، في نسبة        

 لطيفة، عـن عـدد مـن المـسائل والنكـات العروضـية فـي كـل بحـر، والتـي قلمـا يتطـرّق إليهـا                     بطريقة تطبيقية 

ينـشرِحُ  "مُتبْعِـاً ذلـك بعـددٍ مـن المقطّعـات الـشعرية التـي توافـِقُ ذلـك الـوزن، لكـي                       .العـروض كتابٌ في علـم     

 . كما قال في مقدمته" بمُطالعتها صدرُ اللبيب، ويطربُ عند سماعِها الأديبُ الأريب

ان، مـن الأوز ) ابـن الفـارض   (عمّا نظَمَ عليه، ومـا لـم يـنظم عليـه    واستوفَى المصنِّفُ في رسالته الحديثَ      

 . إلى مثل هذه الدراساتأسبقية المصنِّفمن خلال ديوانه، مما يؤكد 

 
 



 

  

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٧٩

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

 :تقدمة
 حفظـه االله؛ الفـضل فـي تـوجيهي          )١()أجمـل أيـوب الإصـلاحي      محمد(لأستاذي الدكتور   

فمن خـلال تتبعـه لأمهـات الكتـب التراثيـة والمخطوطـة،       . إلى تحقيق هذه الرسالة المفيدة   

 ).التنبيهاتُ الزينية على الغفلات العَينية: (لفت انتباهه عنوان

ية، تبادر إلـى ذهنـه أنّ المؤلّـفَ قـد تتبّـع العينـيَّ فـي              اللغوية والنحو  العَينيّونظراً لشهرة   

فلمـــا اطلـــع علـــى فحواهـــا، تبـــينّ لـــه أنهـــا فـــي بعـــض  . بعـــض المـــسائل اللغويـــة أو النحويـــة

 .المسائل العروضية ليس غير

فلمـا اطلعـتُ عليهـا؛ قـدّرتُ     . من هنا، أحالَ عليّ رعاه االله هذه الرسالةَ لكي أنظر فيها         

ــويّ    ، لا مــنأهميتَهــالهــا   حيــث حــديثها فــي مــسائل العــروض، ولا تتبعهــا غفــلات عــالمٍ نحْ

 بطريقة تطبيقية  فحسب، بل من حيث كونها تتعرض لمسائل العروض          كالعَينيّنحرير  

لطيفة، لم أطّلع على ما يُماثلهـا إلاّ فـي بعـض الأبحـاث الأكاديميـة المعاصـرة، التـي تحـدثت                

 .. عريعن علم العروض من خلال ديوان، أو مجموعٍ ش

فمـــن خـــلال مراجعتـــه لِمـــا سَـــها العينـــيُّ عنـــه فـــي بعـــض مـــسائل العـــروض، تحـــدث    

 عــن العديــد مــن بحــور الــشعر العربــي الموافقــة لبحــور الــشواهد، وتطــرق إلــى        الإشــعافي

 .مسائل منه قلما تجدها في كتاب عروضي تقليدي

مَ عليـه، ومـا لـم     عمّا نظ َـ والعجيب أيضاً؛ أن يستوفيَ المؤلفّ في هذه الرسالةِ الحديثَ          

 إلـى   أسـبقية الإشـعافي   من الأوزان، من خـلال ديوانـه، ممـا يؤكـد            ) ابن الفارض  (ينظم عليه 

 .مثل هذه الدراسات

                                     
وقــد تفــضل مــشكوراً بقــراءة التحقيــق . ة المنــورةأســتاذ العربيــة الــسابق فــي الجامعــة الإســلامية بالمدينــ) ١(

 .وإبداء بعض الملاحظات عليه، فأخذتُ بأكثرها
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أضف إلى ذلك احتواء الرسالة على العديد من المقطوعـات الـشعرية المغمـورة، التـي                

 ..لم أعثر عليها إلا فيها

ته هـذه يهـدفُ إلـى بـسط الكـلام عـن          ولقد كان واضحاً، أن المؤلفَّ لم يكن فـي رسـال          

الأوزان الشعرية بالطريقة التقليدية، المعروفة في جلّ كتـب العـروض، والتـي ظهـر لنـا أنـه                  

اتبّعهــا فــي أكثــر مــن مؤلَّــفٍ آخــر لــه، ولكنــه كــان يُــشير إلــى موضــع الــسهو الــذي وقــع فيــه    

أو تغييـر، ويُعـرِّفَ بعـضَ       ) زحـافٍ (العَينيّ، فيُصحّحه، ويُحدّد عروضَـه وضـربَه، ومـا أصـابه مـن              

مُتبْعِاً ذلك بعددٍ من المقطعّات الشعرية التي توافِقُ ذلك الوزن، والتـي            .. هذه المصطلحات 

كمــا قــال فــي  " ينــشرِحُ بمُطالعتهــا صــدرُ اللبيــب، ويطــربُ عنــد ســماعِها الأديــبُ الأريــب     "

 . مقدمته

، أو دقيقـة عروضـية، يـسهو    وكثيراً ما أشارَ في خـلال حديثـه هـذا إلـى مَلْحَـظٍ، أو نكتـةٍ           

عنها كثيرٌ ممـن كتـب فـي علـم العـروض، كحديثـه مـثلاً عـن جـواز مجـيء عـروض البحـر                       

المتقارب سالمةً، ومقبوضةً، ومحذوفةً في القصيدة الواحدة، وعن سبب وقـوع الغلـط فـي               

) فعـــولُ(تقطيـــع البيـــت لمعرفـــة بحـــره، وعـــن خطـــأ جماعـــة مـــن الفـــضلاء فـــي رســـم لام  

ــوزن، وعــن       المقبوضــة مــن ع ــ روض المتقــارب، فــي بدايــة العجــز، ممــا يُخــرِجُ العجــزَ عــن ال

فــي أولــه، إلــى غيــر ذلــك مــن مثــل هــذه ) الــثّلم(التبــاس البحــر الطويــل بالكامــل جــرّاء وقــوع 

 .الوقفات اللطيفة النافعة

إلى بحريهما عند العينـي، فلقـد   ) ٣٢، و١٩(وعلى الرغم من صحة نسبة الشاهدين رقم  

في الـشعر، والتنبيـه علـى       ) الخرم(في الشاهد الأول في الحديث عن مسألة        استغلّ الإشعا 

 ..بالكامل) ثلماً(احتمال التباس بيت الطويل المخروم 

) المــضمر(كمــا اســتغلّ الــشاهد الثــاني فــي التنبيــه علــى احتمــال التبــاس ثالــث الكامــل 

 .تابهوذلك استكمالاً للفوائد التي توخّى الإشعافي بثَّها في ك.. بالسريع
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وقــد ســار الإشــعافيُّ فــي عــرضِ هــذه الغفــلات علــى خُطــا الترتيــب الموضــوعيّ لكتــاب 

: ، حيـث كـان يـذكر عنـوانَ البـاب الـذي وردَ فيـه الـشاهد فيقـول مـثلاً           )فرائد القلائـد  : (العيني

، ثـمّ يُـورد الـشاهدَ الـذي سـها فيـه العينـيّ، فيتحـدّث عنـه بمـا           )في شواهد المُعـرب والمبنـي     (

فربمـا  ..  به عليه، لينتقل بعده إلى شاهد آخر في الباب ذاتـه، أو فـي البـاب الـذي يليـه                    يفتح االله 

إلـى أربعـة   ) شواهد الإضـافة  (اشتمل البابُ الواحدُ على أكثر من سهو، حتى وصل ذلك في            

 .فإذا لم يكن في الباب سهو؛ تَجاوزهَ إلى الذي يليه، دون أن يذكره.. شواهد

رّر الكلامَ في بعض المسائل، وشتّت الحديث عـن البحـر           لكنه بهذه الطريقة؛ ربما ك    

وربمـــا كـــان مـــن الأجـــدى والمفيـــد؛ أن يَجمـــعَ . الواحـــد فـــي أكثـــر مـــن موضـــع مـــن الكتـــاب 

الإشــعافيُّ مــا جــاءَ مــن الــسهّْو علــى كــل بحــر فــي مكــانٍ واحــد، متحــدثاً عــن مــسائل هــذا   

مـاكن متفرقـة، وينتفـي بـذلك        البحر، ومستشهداً له بالأمثلة، فلا يتشتت الحديثُ عنه فـي أ          

 .ما قد يشوبه من التكرار

، وفـقَ أوزانهـا  ولذلك قمـتُ فـي فهـارس الكتـاب باسـتحداثِ فهـرسٍ لهـذه الـشواهد                

قـد بلـغَ ثمانيـة شـواهد، وهـو العـدد            ) المنسرح(ليتبين لنا أن مجموع ما سهَا العينيّ عنه في          

، وخمــسةً فـــي كـــل مـــن  )لرمـــلا(بينمـــا بلــغ العـــدد ســـتةَ شــواهد فـــي   . الأعلــى بـــين الأوزان 

، واثنـين لكـلٍّ     )للطويـل (، وثلاثـةً    )الكامل(و) الوافر(، وأربعةً لكل من     )المتقارب(و) السريع(

 ).الرجز(و) الهزَج(و) المديد(، وواحداً لكل من )الخفيف(و) البسيط(من 

أو ) المجتـــثّ (أو ) المقتـــضَب (أو ) المُـــضارع (ولـــم تتـــضمن هـــذه الـــشواهد شـــيئاً مـــن      

 )...الدّوبيت(أو ) المخلّع(كما لم تتضمنّ شيئاً عن ). اركالمتد(

ونظــراً للفائــدة المرجــوّة مــن تحقيــق هــذه الرســالة، عقــدتُ العــزمَ علــى تحقيقهــا،           

 .مستعيناً باالله عز وجل، فهو نعم الناصر، ونعم المعين

@  @  @ 
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 :مصنف الرسالة
ــان   ــا كـ ــدين ربمـ ــهابُ الـ ــاجي شـ ــه )١(الخفـ ــة الأ: ( فـــي كتابـ ــاريحانـ ، أولَ مـــن تـــرجمَ  )لِبّـ

 فاضـلٌ : ")٢(للإشعافي، ترجمةً لا تشفي غليلاً، فأشارَ إلى صحبته، ومنادمته، ومناشـدته، قـائلاً            

  عذَْب الأخلاق، له آثارٌ على أكُـفّ القبـول مرفوعـة،        ، ماجِد الأعْراقِ، حُلْو الشَّمائل    ،لينِّ العود 

 وهـو يقطِـف نَـوْرَ التَّحـصيل،     بَنيصـحِ  . ولا ممنُوعَـة مراتِ الجِنان غيـر مقطوعـةٍ   وكلماتٌ كثَ 

ــا أهــدابَ المــذاكرة، وللفــضل إلــى معالِيــه انتظــارٌ   المناشــدة رَرْنــا ذُيــولَوجَ  وتَأْمِيــل، فتجاذبَنْ

  ..."والمحاورة

أوفى وأكمل، وقد لخّـصها عنـه صـاحبا      ) خلاصة الأثر : ( له في  )٣(المحبّيوكانت ترجمةُ   

 بن أحمد بن علي بن الحسين بـن         نزين الدي : ")٥(لك قوله ، وذ )٤()الأعلام(و) هدية العارفين (

 العروضـي  الأديـب الفاضـل   ،   نزيـل دمـشق    ،)٧(شـعافي لإِ الحلبي المعـروف با    )٦(علي الشافعي 

                                     
 ولد ونشأ بمصر، ورحل إلى بلاد الـروم، واتـصل بالـسلطان    ، أحمد بن محمد :)هـ١٠٦٩-(الشهاب الخفاجي   ) ١(

ــه   . مــراد العثمــاني فــولاه قــضاء ســلانيك، ثــم مــصر     ــلِريحانــة الأ(مــن أشــهر كتب معاصــريه، له فيــم تــرج) ابّ
 فــي العــروض، ) قلائــد النحــور مــن جــواهر البحــور  (و) ليــل فيمــا فــي كــلام العــرب مــن الــدخيل   غشــفاء ال(و

 ).١/٢٣٨الأعلام للزركلي ( وله شعر .وغيرها
 .بالسين تصحيفاً) الإسعافي: (، وفيه٨٥ريحانة الألباّ ص) ٢(
صـل، الدمـشقي المولـد والوفـاة، مـؤرخ أديـب، عنـي              محمد أمين بن فضل االله، الحموي الأ      ): هـ١١١١-(المحبي  ) ٣(

الأعـلام للزركلـي   . (ولـه ديـوان شـعر   . ، وغيرهمـا )نفحـة الريحانـة  (، و )خلاصـة الأثـر   : (بتراجم عصره، فصنّف  
٦/٤١.( 

 .٣/٦٤، والأعلام للزركلي ١/٣٧٩انظر هدية العارفين للباباني ) ٤(
 .٢/١٨٩خلاصة الأثر للمحبي ) ٥(
 .١٣٤فسه في خاتمة الرسالة بالحنفي القادري، صوصف الإشعافيُّ ن) ٦(
: ١٣٦بينما قال في خاتمة هذه الرسالة ص   ". المعروف بابن الإشعافي  : "أ/٢٧) ش( قال المؤلف في خاتمة      )٧(

 .انظر تعليقنا هناك". المعروف بالشُّعَيْفي" 
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 )١(العـاملي الحـارثي    البهاء ولما دخل    . وأخذ عن جماعة   ، ولد بحلب ونشأ بها    ،السائر ذكره 

ــبَ ــه حل ــ، وبــرع فــي عــدة فنــون   . أخــذ عن ــه   ،فف وصــنّ وألّ  علــى شــرحٌ( :ومــن جملــة تأليفات

ــ( : منهــارســائل فــي العــروض كثيــرةولــه ، )٢()الــشفا  دةُمْــعُ(و ،) فــي علــم الخليــليــلغل اللُّبَ

ها فيهـا    س َـ ،أبيـات مـن شـواهد النحـو        ن فيها عـروض     ورسالة بيّ   ،)٣() في علم الخليل   النبيل

الغفــلات  علــى التنبيهــات الزينيــة ( : ســماها،ينــي فــي مختــصر شــرح الــشواهد    العلامــة العَ

  إلـى أن وقفـتُ     ، أنـسب ذلـك إلـى تحريـف النـساخ           أولاً وكنـتُ " :)٤( قال في ديباجتها   ،)العينية

ــ وكَ،رئـــت عليـــه قُنـــسخةٍ علـــى ــ خَبَتَـ  ،هِ وفـــي آخرهـــا إجـــازة بخطِّـ ــ،ه فـــي مواضـــع منهـــاطَّـ

  .)٥("على ما في النسخ مما هو خلاف الصواب  فإذا هي مشتملة،فتصفحتها

ــ ــرَوتُ، )٦( داخـــــل بـــــاب الملـــــك بحلـــــب )ةيّـــــطائِنْرُالطُّســـــة المدر( رَ نظَـــــيَولـــ ف الآن عـــ

 وانتفـع بـه   ، بهـا واسـتقرّ   ثـم دخـل دمـشق   ، ثـم خـرج إلـى الـروم ومكـث بهـا       ،)...ةيّسِيْوَبالأُ(

                                     
 ولاه .، أديـب إمـامي، ولـد ببعلبـك    محمد بن حـسين بـن عبـد الـصمد الحـارثي          ): ه ـ١٠٣١-(العامِلي   الديِّن بَهاء) ١(

" الكــشكول" أشـهر كتبـه   .تــوفي فيهـا، ودفـن بطـوس   ورياسـة العلمـاء،   ) شـاه عبـاس   ( أصـفهان سـلطان 
 ).٦/١٠٢الأعلام للزركلي  (.وله رسائل، وشعر كثير" المخلاة"و

 .للقاضي عياض) الشفا، بتعريف حقوق المصطفى: (شرح على كتاب:  أي)٢(
فـيض االله  (إلـى هـذه الرسـالة، وأنـه ألفهـا برسـم قاضـي حلـب                 ) ٢٣ص(دمـة التنبيهـات     أشار المؤلف في مق   ) ٣(

) رشيد أفنـدي ( محفوظ في مجموعة )مجموع في العروض(بخط المؤلف ضمن  وهي  . هـ٩٩٩سنة  ) أفندي
 .١٣٠-١١٣قع بين الأوراق تو ،)١٢١٩(رقم  لسليمانية بإستنبول،المكتبة في ا

 . ٢٣لكتاب صانظر مقدمة المؤلف من هذا ا) ٤(
وعندنا من مؤلفاته التـي لـم يـذكرها صـاحب     : "٤وقال أحمد تيمور في مقدمة كتابه تصحيح القاموس ص       ) ٥(

شــواهد (وقــال الإشــعافي فــي آخــر . ، انتخبــه مــن تــاريخ ابــن الــشحنة)المنتخــب فــي تــاريخ حلــب: (الخلاصــة
 .ليهولم أصل إ "بتأليف) دوبيت(وقد أفردنا الكلام على " :١٣٢ص) الإبدال

ةِ        فـي العهـد الأيـوبي، وتقـع خـارج           ) ه ــ٦٦٠-(بناها ابن العـديم      :طائيَّةُنْالمدرسةُ الطُّرُ  )٦( بـابِ النَّيـرَب فـي محلَّـ
، افتتحه الشَّيخُ أويس أبو طاسة فـي أواخـر القـرن الـسَّادس            فكانت ديراً مهجوراً،    .  بحلب إلى الآن   الأكرادِ
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 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 :وصـفه  وقال فـي  ،)ذكرى حبيب( في )١(البديعي وذكره .في العروض وغيرهكثير من أهلها   

ة ق ّـ ورِ ،)٢( عـن محاضـرات الراغـب      بُغ ِّـرَ تُ  ومحاضراتٌ ، الصاحب بِّلُ بِ  تأخذُ وكان له مذاكرةٌ  

 ولـه شـعر نـضير     . مانـه بنـسيم   يَ يـراه هَ    وليـدٍ  ه لكلّ مُيِّهَ وتُ ، ريم  لكلّ هِ قيادِ ك زمامَ ملِّتُ عٍبْطَ

 :منه قوله
 ــ مُزِّكتبــــــتُ وأفكــــــارِي وحقِّــــــكَ   تْقَــــ

 
ــزَّقِ    ــلَّ مُمَـ ــدَتْ فـــي الحُـــبِّ كُـ ــا قـــد بـ كمـ

 
ــيْ  ــمَّ لــ ــو حُــ ــقُولــ ــتُ تَ التَّوفيــ ــهُ كنــ ركْتُــ

 
ــبَحْتُ    ــي أصـــــــ ــقِ غولكنَّنـــــــ ــرَ مُوفَّـــــــ يـــــــ

 
ــقَى ــ النــاسإذا قيــلَ أشْ ــوًى مَ ن بــات ذا هَ

 
 ـــ  لَ وصَـــــــدّقِافــــــلا تُنْكِـــــــرَنْ هـــــــذا المقــــ

 
 :)٣(وهذا كقول الآخر

ــألْ ــنَ  تُســـ ــؤادي أيـــ ــن فـــ هُ مـــــسكنُها عـــ
 

ــ  ــ عنّــــــــلَّفإنــــــــه ضَــــــ راهاسْي عنــــــــد مَــــــ
 

ــديَّ  ــت لــــ ــوبٌقالــــ ــ جَ قلــــ ــتْمِ جُةٌمّــــ عــــ
 

 أشــــــقاها: قلــــــتُ؟ تبغــــــيأنــــــتَهـــــا  فأيّ 
 

 :  له ضاعتيه عن نعلٍعزّ لبعض أصحابه يُوكتبَ
تعَــــزَّ أخــــي إن كنــــتَ مِمّــــنْ لــــه عقْـــــلُ     

 
ــلُ   ــتْ نَعْـــــــ ــاً إذا ذهبَـــــــ ــدِ أحزانـــــــ ولا تُبْـــــــ

 
ــهُ  ــؤونَ فدَأْبُــــــ ــدهرَ الخَــــــ ــبِ الــــــ ولا تَعْتــــــ

 
ــلُّ     ــورى حَ ــشملِ دون ال ــدِ اجتمــاعِ ال لعقْ

 
ــاًلَحَــــــــــى االلهُ دهــــــــــراً لا يــــــــــزال مُوَ لَّعــــــــ

 
ــضْلُ      ــه فـ ــنْ لـ ــيش مِمّـ ــفْوِ العـ ــدير صـ بتكـ

 

                                     
ة نـس    و. ودرسّ فيه  ، )ه ــ٧٩٢-(بةً إلـى نائـبِ دمـشق سـيفِ الـدِّين طُرنطـاي بـنِ عبـدِ االله                 سمُِّيتَ بالطُّرنطائيَّـ

 .انظر موقعها على الشابكة.  وَقفْاًعليها، ووَقَفَ هاجَدَّدَالذي 
 بحلـب، وتـوفي   اسـتقرّ . دمـشقي المولـد والمنـشأ   . من شعراء نفحـة الريحانـة    ): هـ١٠٧٣-( يوسف   ،البديعي )١(

، "ذكـرى حبيـب  " و،" الأيـام فيمـا يتعلـق بـأبي تمـام     ةُب َـهِ" و،"ة المتنبي يثيّ عن حَ  يبِنْ المُ حُالصبْ ":له). في تركيا (
 ).٨/٢٢٠الأعلام للزركلي . (غيرها و،"ي عن حيثية أبي العلاء المعريرِّحَ التّأوجُ"و

الـصاحب بـن   (وربما ورّى بكلمة الـصاحب عـن     . الأصفهاني للراغب )محاضرات الأدباء : (كتاب: موريّاً عن ) ٢(
 .)عباد

ونـسبها المـرادي   ). أيـن موضـعه  : (، وفيـه ٢١٤ص) ه ــ٦٨٥-( بلا عزو في المرقصات والمطربات لابـن سـعيد           )٣(
محمــد بــن أحمــد؛ وهــذا خطــأً، فــابن ســعيد يَقْــدُم ماميــه  ) هـــ٩٨٨-( لمِاميــه الرومــي ١/١٩٦فــي ســلك الــدرر 

 ..أيضاً..) فأيّها أنتَ تعَنْي: (وفيهما!! بثلاثة قرون كما هو واضح
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يُفَــــــرِّقُ حتــــــى شَــــــمْلَ رِجْــــــلٍ ونَعْلِهــــــا
 

أشـــــــدّ فـــــــراقٍ لا يُـــــــرى بَعـــــــدهُ شَـــــــمْلُ 
 

فمـــا شـــئتَ فاصـــنَعْ مـــا اللبيـــبُ بجـــازِعٍ     
 

ولا تــــــاركٍ صَــــــفْواً ولــــــو زَلّــــــتِ النعــــــلُ     
 

بحقّـــكَ قُـــمْ نـــسعَى إلـــى الـــراحِ سُـــحْرَةً 
 

ــاً ل   ــدِّدُ أفراحـــــ ــو نُجَـــــ ــداً تَجْلـــــ ــلِّ صَـــــ كـــــ
 

إلــــــــــــى دارِ لَــــــــــــذّاتٍ وروضِ مَـــــــــــــسَرّةٍ  
 

ــلُّ      ــى ظِـ ــصونِ المُنَـ ــن غـ ــا مـ ــبِ فِناهـ لِرَحْـ
 

 

@  @  @ 



 

 
٨٦ 

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

، وحذفََـه فـي     )ش(ويجدر بنـا هنـا أن نثبـتَ مـن شـعره مـا أثبتـه لنفـسه فـي المخطوطـةِ                       

وهــي أشــعارٌ ضــعيفة الــسبك والتــصوير، لا ترقــى كمــا نظــن إلــى درجــة الــشعر الجيــد،     ). ع(

 :)١(كقوله مؤرِّخاً
ــرَّفَ شَــــــــــــــــــهْباءَنا ــيِّدٌ شَــــــــــــــــ سَــــــــــــــــ

 
ــدِلُ     ــهِ يَعْـــــــ ــي حُكْمـــــــ ــزَلْ فـــــــ ــمْ يَـــــــ لَـــــــ

 
فَتــــــــــــــا " أقبــــــــــــــلَ الخَيــــــــــــــرُ إليــــــــــــــه  "

 
ــهُ   ــلُ  "ريخُـــــــــــ ــهِ مُقْبِـــــــــــ ــرُ بـــــــــــ "الخيـــــــــــ

 
 :)٢(وكقوله مؤرّخاً كذلك 

آلَ بيـــــــــــــتِ المـــــــــــــصطفَى حُـــــــــــــبُّكُمُ  
 

ســــــــــبَبٌ يَمنحُنــــــــــا أقــــــــــصَى القُــــــــــرَبْ 
 

ــا   ــى أنْ جاءَنـــــــــــــ ــدُ االلهَ علـــــــــــــ نحمـــــــــــــ
 

مـــــنكُمُ قـــــاضٍ بـــــهِ كَـــــشْفُ الكُـــــرَبْ     
 

ــى   ــا المُنـــــــ ــد نِلْنـــــــ ــولَى لقـــــــ ــا المَـــــــ أيُّهـــــــ
 

وحُبِينـــــــــــا بـــــــــــكَ غايـــــــــــاتِ الطّلَـــــــــــبْ 
 

ــرِنٌ  ــدمُكمْ مُقْتــــــــــــــ ــا مَقــــــــــــــ بِالهَنــــــــــــــ
 

ــتُ   ــاءَ إذْ أرّخْـــــ ــبْ : "جـــــ ــرَّفْتَ حَلَـــــ "شـــــ
 

 :)٣(وكقوله كذلك 
ــاً  ســـــــــاكِنِي الـــــــــشهباءِ قَـــــــــرُّوا أعيُنـــــــ

 
 )٤(ىبالــــــشريفِ المُرتَــــــضَى مُــــــولِي النَّــــــد  

  
بالتهـــــــــــــــــاني جاءَنـــــــــــــــــا مقدمُـــــــــــــــــهُ  

 
ــوا  ــدا : "أرّخــــــــ ــاضٍ وُجِــــــــ "أعــــــــــدل قــــــــ

 

 :)٥(وكقوله كذلك
أيّهــــــــا المَــــــــولَى الــــــــشريف المرتــــــــضَى

 
بـــكَ أضـــحَى الـــشّرْعُ فـــي الـــشّهْبا جَلِـــي  

 
ــه   ــصبُكمْ تاريخُـــــــــــــ ــا منـــــــــــــ :بالهَنـــــــــــــ

 
"حلَـــــــــــبٌ شـــــــــــرّفَها فـــــــــــرْدُ عَلِـــــــــــي   " 

 

                                     
واتّفـق  : "وقـال بعـدهما   . مـرتين ) فـاعلاتن فـاعلن فـاعلن     : (وهما على وزن المديد   . ب/٣ص) ش(مخطوطة  ) ١(

 ومجمـوعُ قـيم   .، وأخـرى بعـدها  )فتاريخـه (مـرة قبـل كلمـة    : يريـد ". في هذين البيتين حـصول التـاريخ مـرتين    
 .ومثلها كل التواريخ بعدها. هـ١٠٢٠: حروفه بحساب الجمُّل يشير إلى تاريخ

 .مرتين) فاعلاتن فاعلاتن فاعلن: (وهي على وزن الرمل. أ/٤سابق صال) ٢(
 .مرتين) فاعلاتن فاعلاتن فاعلن: (وهي على وزن الرمل أيضاً. ب/٤-أ/٤السابق ص) ٣(
 .بضمّ الميم وفتحها، وكسر اللام وفتحها معاً، لتدل على المعنيين) مولي(ضبط كلمة ) ٤(

 .مرتين) فاعلاتن فاعلاتن فاعلن: (يضاًوهي على وزن الرمل أ. ب/٤السابق ص) ٥(
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  :)١(وكقوله كذلك 
لقـــــــــــــــد شـــــــــــــــرّفَ االله شَـــــــــــــــهْباءَنا  

 
دْرِ المــــــوالي الــــــشريفِ النّــــــسيبْ  بــــــص 

 
وأفـــــــــــــــــصحَ بــــــــــــــــــالحقّ تاريخــــــــــــــــــهُ 

 
تَقـــــــــــيٌّ نَقِـــــــــــيٌّ كـــــــــــريمٌ حـــــــــــسيبْ    

 
 :)٢(وهي) إسماعيل(ومما اتفقَ لنا نظمُهُ من الوافر أُحجيةٌ في اسم "وكقوله  

أيَـــــــا مَـــــــنْ قـــــــدْ غَـــــــدا فـــــــنُّ الأحـــــــاجي 
 

لــــــــــهُ طَبعــــــــــاً ففــــــــــاقَ بــــــــــهِ الأوائــــــــــلْ 
 

فمـــــــا ذاكَ الـــــــذي مـــــــعْ بعـــــــضِ قلـــــــبٍ 
 

ــلْ  يُ  ــرُ جاهـــــــــ ــبٌ غيـــــــــ ــهُ طبيـــــــــ رادِفُـــــــــ
 

 

        

 

@  @  @ 

                                     
 ).فعولْ: (وهي على وزن المتقارب التام ذي الضرب. ب/٥السابق ص) ١(
 . ب/٨السابق ص) ٢(
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 :وصف نسختَي المخطوط
 ):ع(مخطوطة مكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز : أولاً

 عنــدنا، وهــي مخطوطــة تامــة، منــشورة علــى الــشبكة الإلكترونيــة، لــم     النــسخة الأم

لاّ مـا أضـيف     تتضمن أي ترقيم، وليس عليها كلام أو أختام تدلّ على مصدرها أو ملكيتها، إ             

حديثاً أسفل الصفحات جميعها، وبطريقة إلكترونية، من إشارة إلى تـصويرها عـن طريـق            

 .مؤسسة الملك عبد العزيز في الدار البيضاء

جاء عنوان الرسالة واضحاً لا لبَْسَ فيه، في رأس الـصفحة الأولـى، بخـط الثلـث العـادي،               

ــلاً مــن أيــة معلومــات إضــافية   وتكــرر هــذا ). يــة، علــى الغفــلات العينيــة التنبيهــات الزين: (غفُْ

 . الاسم في مقدمة المؤلف القصيرة، والتي أثبتَ فيها اسمَه، والسببَ الذي دعاه إلى تأليفها

وكــان الفــراغ مــن كتابــة هــذه     : رحمــه االله تعــالى قــال المؤلــف  : "وجــاء فــي الخاتمــة  

علــى يــد  حميــة، ، بحلــب المســنة ثلاثــين بعــد الألــف  النــسخة أوائــل شــهر ربيــع الأول، مــن   

وربمـا أوهـم هـذا الكـلام أنهـا كُتبـت بخـط المؤلّـف، إلاّ أنّ مـا جـاء فـي الـسطرين                           ". مؤلِّفِها

تـمّ  : "، قـال منقولـة عنـه بعـد وفاتـه بمـائتين وسـتة وسـتين عامـاً        الأخيرين منها، يؤكد أنهـا   

هـا  ولـيس في  . )١(" ألف وثـلاث مائـة وسـتة هجريـة         ١٣٠٦من سنة   ) جماد آخر ( في أواخر    نقلها

 .إشارة إلى اسم الناسخ

وتتكــون المخطوطــة مــن ســبعٍ وأربعــين صــفحة بنيّــة اللــون، شــاملة صــفحةَ العنــوان،   

، كــرر الناســخ فــي وســطها مــا )٣٤(تخلّلتهْــا صــفحةٌ فارغــة واحــدة، هــي التــي تحمــل الــرقم 

 .إشعاراً بفراغها" وقول النواجي: "جاء في رأس الصفحة التالية لها، وهو قوله

                                     
، ولو صحّ هذا لكانَ النقلُ في حيـاة المؤلـّف، لكننـي اعتمـدتُ مـا جـاء       )١٠٣٦: (جاء رسم السنَةِ رقماً هكذا ) ١(

 .، لصعوبة وقوع الخطأ فيه)تّة هجريةألف وثلاث مائة وس: (في رسمها كتابةً
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الناســخ مــسطرةً واحــدة لعــدد الــسطور، فــاختلف العــدد كثيــراً مــا بــين          ولــم يلتــزم  

ــصفحات، حيــث تراوحــت بــين عــشرين إلــى ثلاثــين ســطراً، بمعــدل تــسع كلمــات فــي            ال

 .السطر الواحد، كُتبت بخط نسخي عادي، واضح، مقروء

واستُخدِم المداد الأحمر في كتابة عناوين الأبواب، والشواهد الشعرية التـي تـضمنّت             

كما لُوّنت به بعض أفعال القول، وبعض أسماء الشعراء المستشهد بـشعرهم،          . هوالس

 .وكذا الفواصل أو الدوائر الصغيرة التي ميّز الناسخ بها الشعر عن سواه

وقد خُطَّ أسفل صفحة العنوان سطران متّصلان، يبدوان للوهلة الأولى نثراً، وإن كُتب            

 لا علاقـة لهـا      )١(ن البحر الـسريع لـصفي الـدين الحلـي         وإنما هما ثلاثة أبيات م    ". شعر"فوقهما  

 :بمحتوى الرسالة، مما يؤكد إضافتها لاحقاً
ــلْ  ــلاً ثَقيــــــــ ــالمَنِّ حِمْــــــــ ــا بِــــــــ  )٢(حَمَّلْتَنــــــــ

 
فَحَـــــــــسبُنا اللَــــــــــهُ وَنِعــــــــــمَ الوَكيــــــــــلْ  

 
وَقُلــــــــــتَ إِنّــــــــــي مُحــــــــــسِنٌ مُجْمِــــــــــلٌ   

 
وَلَـــــم تَكُـــــنْ مِـــــن أَهـــــلِ هَـــــذا القَبيـــــلْ      

 
ــانَ ا ــا كـــــــــــ ــرَىوَإِنَّمـــــــــــ ــاً جَـــــــــــ تَّفاقـــــــــــ

 
ــلْ    ــهِ عَـــــــن قَليـــــ ــوفَ أَجزيـــــــكَ بِـــــ وَسَـــــ

 
ومما يجدر ذكره في صفة النسخ؛ عـدم إثبـات الهمـزات فـوق الألـف أو تحتهـا، وعـدم              

إثبات النقطتين تحت الياء، وقد تثُبَتان تحت الألف المقصورة، وكتابة الكثير من الهمـزات              

ــضاً      ــاءً منقوطــة، وقــد تثُبــت الهمــزة فوقهــا أي ــاءُ المربوطــة   . المكــسورة ي وربمــا كُتبــت الت

 .مفتوحةً، والألفُ المقصورة ممدودةً، مما أشرنا إلى بعضه في محلّه
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 .٥٧٨ ديوانه ص)١(
 .، وبها يختل الوزن)حملت بالمنّ حملاً ثقيلا: (في الأصل) ٢(
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 ):ش) (٤٨٤١: (مخطوطة مكتبة شيستربيتي بدبلن رقم: ثانياً
. ومنها نسخة مصورة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فـي الريـاض               

، بخـطّ نـسخي واضـح،       )هـ١٠٢١(ط المؤلف رحمه االله، عام      وهي نسخة تامة أيضاً، كُتبت بخ     

 .وجاء عنوانها واضحاً، مذيّلاً باسم المؤلف تامّاً، وقد تكرّرا في المقدمة القصيرة أيضاً

: وهي تتكون من أربع وخمسين صفحة، شاملة صفحةَ العنوان، عدد سـطورها ثابـت             

 .لواحدتسعة وعشرون سطراً، بمعدل اثنتي عشرة كلمة في السطر ا

، وذلـك   اتخذناها نسخة ثانية مُعِينـةً فـي التحقيـق        ومع أنها بخط المؤلفّ، إلاّ أننا        

هــي النــسخة النهائيــة لــه، ) ع(لِمــا اتــضح لنــا مــن كونهــا نــسخة أُولــى للكتــاب، وأن النــسخة  

 مـن تـاريخ     كتبها بعـد تـسع سـنوات       أيضاً،   نسخة أخرى بخط المؤلف   لكونها منقولة عن    

: هي النسخة النهائية للكتـاب إشـارة المحبّـي إليهـا بقولـه      ) ع( على أن    ، ويدل )ش(النسخة  

 نسخةٍ  على  إلى أن وقفتُ   ،ذلك إلى تحريف النساخ   وكنتُ أولاً أنسبُ    : وقال في ديباجتها  "

 فـإذا هـي     ، فتـصفحتها  ، وفي آخرها إجـازة بخطـه      ،ه في مواضع منها    وكتب خطّ  ،رئت عليه قُ

وهي فقرة ليست موجودة فـي نـسخة     ". ف الصواب على ما في النسخ مما هو خلا       مشتملة

 .المؤلف هذه

ممـا يـصعب   الكثيـرَ مـن الزيـادات، والحـذف، والتعـديل،          كما أن في نسختنا المعتمَـدةِ       

ــففلقــد . ضــبطه وذكــره فــي التحقيــق    ــم     زاد المؤل ــة، ل ــة فقــرات كامل  فــي نــسخته النهائي

ــى، كالـــشاهد   ــالة الأولـ ــي الرسـ ــذكرها فـ ــعةٌ: (يـ ــي  ،)البيـــت... مرسّـ ــافه فـ ــذي أضـ ــواهد ( الـ شـ

وفيــه حــديثٌ مطــولّ عــن بحــري المتقــارب والــوافر، كــان قــد تحــدّث بــأكثره مــع   )١()الابتــداء

                                     
 ٣٢ص) ١(
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... ولفَُـوك أطيـبُ   : ()١(وكالشاهد الثاني من شواهد أفعل التفضيل     ). كان وأخواتها (شواهد  

 كبيــراً مــن كمــا زاد فيهــا عــدداً ). البيــت... وقــد علمَــتْ عِرْســي : ()٢(، وشــاهد الإبــدال)البيــت

 . التي تلائم البحر الذي يتحدث عنهالأمثلة الشعرية

 :)٣( ما جاء في بداية تعليقته حول الشاهدومما حذفه الإشعافي 

 فلَمّا قال قافيةً هَجاني       وكمْ علّمْتُهُ نظَْمَ القوافي

، فحذف الشاهد، كما حذف معه كلاماً طويلاً حول خطـأ العينـي     )شواهد الكلام (من  

. ، وهو بحـر هـذا الـشاهد       )الوافر(وكلاماً عن البحر    . ، وأقوال العلماء فيها    تعريف القافية  في

كمـا  . يقتصر فيها على الأبحـاث العروضـية دون القافويـة    فكأنه آثر في نسخته الأخيرة أن       

رأى أن حديثه المستفيض عن البحر الوافر في هذا الـشاهد تزيُّـداً لا فائـدة منـه، فـالعينيّ لـم           

 .ئْ في تحديد عروضه، ولتكرر هذا الكلام في شواهد أخرى أخطأ العيني فيهايُخطِ

 :)٤ ()عَوامل الجزم(ومما حذفه كذلك شاهدُ  

 لَمَا مسَحَتْ تلكَ المُسالاتِ عامرُ       فأقسِمُ لو أبدَى النّدِيُّ سَوادهَُ

 ". هو من البسيط: "حيث سهَا العيني في عروض هذا الشاهد فقال

ــدو أن  ــارةُ فــي  : "ســبب الحــذف هــو مــا أضــافه المؤلّــف فــي الهــامش مــن قولــه        ويب العب

 ".الطويلُ لا البسيط: النسخة التي عندنا وهي معروضةٌ على مُصنِّفها، وفي هوامشها خَطُّه

                                     
 ١٠٣ص) ١(
 ١٢٩ص) ٢(
، وبـلا عـزو فـي    )أعلمِّـُه الروايـة كـل يـوم    : (، وفيـه ٢/٤٥وهو لمعن بـن أوس فـي لبـاب الآداب للثعـالبي           . ب/١) ٣(

 .١/٤٦، ومحاضرات الراغب ..)وقد علمته: (، وفيه٢٥خاص الخاص للثعالبي ص
: والمــسالات). فلــو كــان فــي الحــيّ النجــيّ ســواده : (، وفــي اللــسان١١/٣١٨بــلا عــزو فــي خزانــة الأدب . أ/٢٤) ٤(

 ).سيل(جانبا لحيته، الواحد مُسال : ومُسالا الرجل. جوانب اللحَِّى، ج مُسالة
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 . فكأنه ردّ الخطأ هنا إلى تحريف الناسخ، فحذف الشاهد وما تلاه

ســماء الزحافــات والعلــل  فــي نــسخته يُلحِــقُ تفعيــلَ الــشاهد بأالإشــعافيوكــان  

ــه، بكتابتهــا تحــت كــلّ جــزء، فيقــول مــثلاً        ، أو )مقبــوض(، أو )ســالم: (التــي أصــابت تفاعيل

وقد أحسن في ذلك، لأنه كـان يـصف مـا أصـاب البيـت مـن                ). ع(فألغى ذلك في    )... محذوف(

 .زحافات أو علل قبل تفعيله، فمنع بحذفها تكرار هذه المصطلحات

قة بموضوع رسـالته، كحذفـه تعليقـاً لـه علـى وزن الآيـة            كما حذف ما ليسَ له علا      

أو اسـتطراداً، رأى فـي وجـوده حَـشواً لا           . )٢(}وأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وَرِضْوَانٌ مِنَ االلهِ    {: )١(الكريمة

ضَـحِكَ  : ()٣(يتناسب مع طبيعة الرسالة، كاستطراده مثلاً على معنى قول دعبـل الخزاعـي            

 .، ممنّ أخذه دعبل، وعَمنّ أخذه الشعراء قبله)المَشِيبُ برأْسِهِ فبَكَى

ــة قــصيرة متعــددة، كحذفــه            ــه أمثل ــه، واســتبدل ب ــالَ لطول ــا حَــذَفَ المث ــراً م وكثي

شـــواهد أفعـــل  (، وأخـــرى لـــه أيـــضاً فـــي    )٤()شـــواهد حـــروف الجـــر  (قـــصيدة للحريـــري فـــي   

 . ، وغيرها)٦(وكحذفه أبيات الكاتب أحمد بن يوسف الكوفي. )٥()التفضيل

 فـــي عباراتـــه كثيـــراً، فلقـــد وصـــف المؤلـــف نـــسخته الأولـــى   عـــدّل المؤلـــفمـــا وربّ 

هـذه  : "، فأبـدلها بقولـه  )١("تحتـوي أبحاثـاً فـي فـن العـروض شـريفة       "، التـي    ) اللطيفة بالتعليقة(

                                     
 لأني رأيتُ بعضَ من خرّج آياتٍ على وِزان الأبحر جميعهـا جعلهـا مـن           وإنما ذكرتُ هذه الآية   : "وقال. أ/١٣) ١(

ولـو كــان فـي قـصيدة عــدد أبياتهـا ألـف بيــت      ) مفـاعلتن (الهـزَج، وهـو خطــأ، لأنـه حيـثُ وُجِــدَ جـُزءٌ علـى زِنــة       
 ".بأنه من الوافر) مفاعلتن(حُكِمَ على ذلك الشعر الموجود فيه 

 .١٥: آل عمران) ٢(
 .أ/٢٢-أ/٢١) ٣(
 .أ/١٤ )٤(
 .أ/١٨-ب/١٧) ٥(
 . ب/١٥) ٦(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٩٣

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

: )٢()شــواهد الندبــة(وكقولــه فــي ". ببيــان عَــروض أبيــاتٍ مــن شــواهدِ النحــو  تتكفّــلُ رســالةٌ

ــزْمُ بأنــه  " ــزْمُ هــو الجَ ــرْم والحَ ــارة فــي   " ســالمٌ مــن الخَ ويتعــينُّ : ")٣()ع(، حيــث أصــبحت العب

فقولـه فـي   . وكتخفيفه من حدّة لهجته تجاه العينـي     ". الجزْمُ بأنه سالمٌ من الخَرْمِ والخَزْم     

 غلطٌ فـاحشٌ، وليتـه سـكتَ عنـه        وفيه الخرمُ بالراء المهملة     : وقوله: "أيضاً) شواهد الندبة (

 ". لصحته وجْهٌ ولا احتمالفليس): "ع(، صار في "وأهمله

 

 

@  @  @ 

                                     
 .أ/١) ١(
 .أ/٢٠) ٢(
 .١١١ص) ٣(



 

 
٩٤ 

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 :عملي في التحقيق
لقــد جهــدتُ فــي قــراءة المخطــوط قــراءة مدقّقــة، حاولــتُ فيهــا أن أعيــد للكلمــات          

ــشواهد           ــه بحاجــة للــضبط، خاصــة فــي ال ــه، فــضبطتُ مــا رأيــتُ أن ــذي وضــعت علي رونقهــا ال

 إهمالهـا إلـى سـوء    الشعرية، وعملت على استخدام علامـات التـرقيم التـي كثيـراً مـا يـؤدي               

فهم المعنى المراد، وشرحتُ مـن الكلمـات والمعـاني والمـصطلحات مـا رأيـتُ أنـه بحاجـة                    

، لكنني لـم أوثّـق تعريفـات المـصطلحات العروضـية،         )٢(، موثّقاً كل ذلك من مظانّه     )١(للشرح

ــشهرتها، وتكرارهــا فــي كــل كتــب العــروض، إلاّ مــا دعَــت الحاجــة إلــى ذلــك          وللفائــدةِ . ل

وأنـشأتُ فـي آخـر    . )٣( باختصارٍ غيرِ مُخِلٍّ لجُلِّ الأعلام الواردة أسماؤهم في المتن   ترجمتُ

الرسالة عـدداً مـن الفهـارس، رأيـتُ أنهـا تفيـد الباحـث، وتـسهّل عليـه الاسـتفادةَ مـن مـادة                      

 .هذه الرسالة، والعودةَ إلى موضوعاتها، وأشعارها، وقوافيها، ومصطلحاتها الواردة فيها

 بمـا جـاء فـي        في نسبة الشواهد إلى بحورها     لى مقابلة دَعاوَى الإشعافي   وقد عملتُ ع  

، ناهيك عما جاء فـي كتـاب المقاصـد      )٤(كتاب الفرائد المطبوع، وأربع نسُخٍ مخطوطةٍ منه      

هـــ، نقــلاً عــن نــسخةٍ  ٩٨٥، التــي كتبهــا ســنة  )الهرملــي(حيــث كانــت مخطوطــة  .. النحويــة

هــ، نقـلاً عـن نـسخةٍ     ٨٢٢كـات العراقـي، سـنة     الشيخ شـمس الـدين أبـو البر       : كتبها لنفسه 

ــي، وبآخرهــا إجــازة بخطــه كتبــت ســنة       ــى    ٨٠٣قُرئــتْ علــى العين هـــ، أقــرب هــذه النــسخ إل

                                     
. اعتمــدتُ فــي شــرح المعــاني علــى اللــسان فالــصحاح والجمهــرة، واكتفيــتُ منهــا بمــا يفيــد المعنــى المــراد   ) ١(

 .وربما ذكرتُ جذر الكلمة لتسهيل العودة إليه في مظانه، ولا أذكره عند وضوحه
 .فيتُ في التوثيق بذكر أهم المصادر، وغالباً ما أرتبّها وفقاً لأقدميتها ابتعاداً عن الإكثار اكت)٢(
 . وقد اعتمدتُ ترجمةَ كتاب الأعلام للزركلي أساساً، لتضمُّنه مصادرَ الترجمة لمن أراد التوسع فيها)٣(
هـ، ومخطوطة ٩٨٥، تامة، بخط الهرملي، سنة ٦٤٨٥١/٤٧٨٦ مخطوطة كتابخانة مجلس شوراي رقم  )٤(

، ١٤٨٢١/٩٠٣٢٣ومخطوطــة كتابخانــة رقــم  . ب، ناقــصة مــن آخرهــا .ف/٤١٥عــة الملــك ســعود رقــم  جام
 . هـ١٢٣٥، تامة، بخط باقر سنة ٨٥٤٩٠/٩٣٣٣ومخطوطة كتابخانة رقم . هـ١٢٣٤نسخة تامة، سنة 
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مخطوطة الإشعافي، زمناً ومادةً، لموافقتها جلّ مـا أشـار إليـه الإشـعافي، وتطـابق الكـلام           

لإشعافي فـي هـذه      أقلهّا انحرافاً عن نسخة ا     سعودوكانت نسخةُ جامعة الملك     . بينهما

 .النسبة

..  بين ما جاءَ في المطبوع، وما جـاء فـي المخطـوط   أحياناً اختلاف النسبةِ وقد تبينّ لنا    

بل بين ما جاء في المخطوطات ذاتها، حيثُ جـاءت بعـضُ الـشواهد صـحيحة النـسبةِ إلـى                    

 ..بحرِها في مخطوطة دون أخرى، أو في المطبوع دون المخطوط، أو العكس

 جُلّ الشواهد التي أشار الإشعافي إلى خطأ نسبتها إلى بحرهـا قـد أجمـعَ             أنّ والغريبُ

 رحمـه االله    الخطـأ والـسهو عنـد العينـي       المخطوطُ والمطبوعُ علـى خطئهـا، ممـا يـدلّ علـى             

 .تعالى، حيثُ توفر العينيُّ على شرح قصيدة ابن الحاجب في العروض كما هو معروف

قـربَ إلـى الأصـل، لاعتمادهـا علـى مخطوطـةٍ            ونظراً إلى أن نـسخة الإشـعافي كانـت الأ         

ــى تحريــف           ــعُ مثــل هــذه الاختلافــات إل ــا نُرجِ ــه، فإنن ــي، وكتــبَ فيهــا بخطّ قُرئــت علــى العين

خاصـة أن هـذه الاختلافـات كانـت     .. النُّسّاخ، ومحاولة بعضهم إصـلاح مـا تبـينّ لهـم خطـؤهُ         

 .تزيد كلما ابتعد تاريخ النسخ عن زمن العيني

 ..عزّ وجلّ، أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريمسائلاً المولى   



 

 
٩٦ 

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ع(صورة الصفحة الأولى من المخطوطة 

 وفيها اسم الكتاب والمصنف
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 )ع(لصفحة الأخيرة من المخطوطة ا

 هـ١٣٠٦وفي ذيلها تاريخ النقل 

    



 

 
٩٨ 

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ش(ة صورة الصفحة الأولى من المخطوط
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 )ش(صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة 

 



 

 
١٠٠

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 :الحمد الله وكَفى، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى، وبعد

 : زين الدين بن أحمد بن علي الإشعافيفيقول راجي عفَْوِ مولاه الصمَدِ الوليِّ الكافي؛ 

دعـاني إلـى تأليفهـا مـا وقَـعَ      ، ببيان عَروض أبياتٍ من شواهدِ النحـو  هذه رسالةٌ تتكفّلُ    

ــيّ )١(أبــي: (مــن العَلاّمــة  ــهِ  )٢() محمــد محمــود العين ــد، فــي   : (مــنَ الــسَّهْوِ فــي كتاب ــد القلائ فرائ

 .عند الكلام على عَروض تلك الأبيات) مختصر شرح الشواهد

نــسخةٍ قُرِئــتْ وكنــتُ أولاً أنــسبُ ذلــك إلــى تحريــفِ النُــسّاخ، إلــى أنْ وقفــتُ علــى   

، فتـصفّحتهُا، فـإذا   ، وكتَبَ خَطَّهُ في مواضعَ منها، وفي آخرها إجازةٌ بخطِّهِعليه رحمه االله 

 .هي مشتملةٌ على ما في النسَّخ مِمّا هو خلافُ الصواب

فـيض االله   (ولَمّا قُلِّدَ المولى الفاضل، العـالم العلامّـة، الحبَْـر البحـر الفهَّامـة، مولانـا؛                  

: ، ألفّْــتُ رســالةً برَسْــمِهِ، ســمّيتهُا وتــسعمائةســنة تــسع وتــسعين قــضاءَ حلــب، )٣()أفنــدي

 فقـدْتُ ، وذكرتُ فيها تلك الأبيات بطريقِ الاسـتطراد، ثـم           )عُمدة النبيل، في علم الخليل    (

 إلـــى ذلـــك أبياتـــاً ينـــشرحُ مُـــضيفاًتلـــك الرســـالةَ، فعَـــنَّ لـــي أن أفُـــرِدَ الكـــلامَ عليهـــا بتـــأليفٍ،  

ســماعها الأديــبُ الأريــب، فعملــتُ هــذه الرســالةَ،      بمطالعتهِــا صــدرُ اللبيــب، ويَطــرَبُ عنــد     

 ). التنبيهات الزّينية، على الغفلات العَينيّة: (وسميتُها

 .ومن االلهِ أستمدُّ التوفيقَ والهدايةَ إلى سواء الطريق

 

                                     
 !تحريفاً) ابن: ( في الأصل)١(
  الحنفيـة  الحـسبة وقـضاءَ   وليَ، مؤرخّ،فقيه، محدثّ. ، الحلبي بدر الدين محمود بن أحمد    ): هـ٨٥٥-( العَيني   )٢(

ــصانيف فــي القــاهرة  ــه ت ــة، أو      ( :؛ منهــا عــدة، ل ــة فــي شــرح شــواهد شــروح الألفي ــشواهدالمقاصــد النحوي  ال
ــد، فــي مختــصر شــرح الــشواهد    : ( ومختــصره،)الكبــرى حــسن المحاضــرة للــسيوطي   :  انظــر.)فرائــد القلائ

 .٧/١٦٣، والأعلام للزركلي ١/٤٧٣
فاضل من التـرك، كـان فـصيحاً بالعربيـة، عارفـاً بأدبهـا،       . فيض االله بن أحمد  ): هـ١٠٢٠-(ومي   ابن القاف الر   )٣(

 .٥/١٦٨، والأعلام للزركلي ٣/٢٨٨انظر خلاصة الأثر للمحبي . وله نظم



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠١
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 )المُعربَِ والمبَْنيّ(في شواهد 

]١[ 
 )١( أكَلَ النمْلُ الذي جَمعََا       ولهَا بالماطِرونَ إِذا 

 ).الرمَل(هو من قصيدةٍ عَينيةٍّ من :  رحمه االله العينيقال

، وضـــربهِا الأول المحذوفـــةِ المخبونـــة، مـــن عَروضِـــه الثالثـــة؛ )المَديـــد(هـــو مـــن : وأقـــول

 . )٢(المُماثلِ لها

 :)٣(وقد مثَّلَ لهما العروضيون بقول الشاعر

  حيثُ تهَْدِي ساقَهُ قدَمُهْ       لِلفَتَى عقْلٌ يَعيشُ بهِ 

 .مرتين) فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن: ()٤(الدائرةفي أصل ) المديد (أجزاءو

 .)٥(مَجْزُوءَةًوهو من الأبحر التي لا تستعمل إلا 

                                     
، ٥/٣٠١، وأنــساب الأشــراف للــبلاذري  ١/٢٠١، والمقاصــد النحويــة ١٥ ليزيــد بــن معاويــة فــي فرائــد القلائــد ص  )١(

موضـع  : والماطرون. ٤٣٩، ونسبه الثعالبي لأبي دهبل الجمحي في ثمار القلوب ص         ٢/٤٩٨برد  والكامل للم 
 . قرب دمشق

ــروض)٢( ــضّرب    :  العَ ــة الأخيــرة مــن الــشطر الأول، وال ــاني،     : هــي التفعيل ــة الأخيــرة مــن الــشطر الث هــو التفعيل
دٌ مـن الأضـرب، فقولــه   ومعلـوم أن لكــل وزن خليلـي عـدداً مــن الأعـاريض، يُقابلهـا عــد     . وسـيتكرر ذكرهمـا  

: أمـا . دلالة على موقع الشاهد من أعاريض البحـر وضـروبه الأخـرى    ) من العروض الثالثة وضربها الأول    : (مثلاً
 .الحذف والخبَْن؛ فمصطلحان يشرحهما بعد قليل

 .١٣، والإقناع لابن عباد ص١٠٥، وانظر الجامع لأبي الحسن العَروضي ص٨١ لطرفة بن العبد في ديوانه ص)٣(
 الدوائر العروضية خمسة، جمعَ الخليل فيهـا بحـورَ الـشعر العربـي الخمـسة عـشر، وتـشتمل كـل دائـرة           )٤(

منهــا علــى البحــور التــي تتفــق أنــساقها النظريــة فــي تــوالي المتحركــات والــسواكن، وتختلــف بعــضها عــن 
، ودائـرة  )البـسيط للطويـل والمديـد و  (بعض في أماكن بداياتها على محـيط هـذه الـدوائر، فـدائرة المختلـف            

للـسريع والمنـسرح    (، ودائرة المجتلـب     )للهزج والرجز والرمل  (، ودائرة المشتبه    )للوافر والكامل (المؤتلف  
) المتـدارك (علمـاً بـأن     ). للمتقـارب والمتـدارك   (، ودائـرة المتّفـق      )والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث   
 .ليس بحراً خليلياً، ولكنه مما استُدركَ عليه

 البحور التـي بـرزت لهـا صـورٌ نظريـة، بنـاءً علـى انفكاكهـا مـن دوائرهـا العروضـية، ولكنهـا فـي واقعهـا                       هي) ٥(
المَديـد  : (الشعري لا تستعمل إلا مجزوءةً لزوماً، بإسقاط التفعيلة الأخيـرة مـن كـل شـطر، وهـي خمـسة                    

 ).والهزََج والمُضارِعُ والمُقتضبَُ والمجُتثَُّ



 

 
١٠٢

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 الأول، المــصراعالأخيــرُ مــن : بفــتح الجــيم؛ إســقاطُ جــزئين مــن البيــت، وهمــا) الجَــزْءُ(و

 .)١( الثانيالمصراعوالأخير من 

: ، حُـــذِفَ مـــن آخـــر الـــشطر الأولمُـــسدَّسالاســـتعمال ، وفـــي مُـــثمَّنٌفهـــو فـــي الأصـــل 

 .)٢(ومثلها معها) فاعلاتن فاعلن فاعلاتن: ( فبقي وزنه//، ومن آخر الثاني مثلُه،)فاعلن(

 مـن أجـزاءِ الجُـزءِ       )٣()سـببٍ خفيـف   (إسـقاط   : ، وهـو  )بالحَذْف (أُعِلّتْما  : )المحذوفة(و

 ).تنفاعلا(من ) تن: (الواقع عَروضاً أو ضَربْاً، نحو

حــذْفُ الثــاني الــساكن مــن الجُــزء المُــصَدَّرِ  : ، وهــو)بــالخَبْن (زوحِفَــتْمــا : )المخبونــة(و

 ).فاعلاتن(بالسبب الخفيف، كالألفِ من 

 . بكسر العين) فعِلن: (، ووزنهمحذوفٌ مخبونٌفعَروضُ هذا البيت وضَربُْه كلٌّ منهما 

 :يلُهُ من أجزائه أيضاً الأولُ والرابعُ، فتفعخُبِنَوقد 

  فعِلاتن فاعلن فعِلن       فعِلاتن فاعلن فعِلن 

 : والفرق بينهما). الزِّحاف(من ) الخَبْنَ(، و)العِلَل(من ) الحذْفَ(ثمّ اعْلَمْ أنّ 

 . )٤( الإتيانُ به في الجزء المقابل له من البيت الثاني مثلاًلزِمَما إذا أُلْحِقَ جُزءاً ) العلّةَ(أنّ 

                                     
 . الشطر، فهما مصراعان، شبُِّها بمصراعيَ الباب المصراع في بيت الشعر هو)١(
ــسمى البيــت  )٢( ــاً ( يُ ــاً أو مــسدّساً أو مرُبعّ باعتبــار عــدد التفاعيــل التــي يتــضمنها، موزعّــةً علــى شــطريه      ) مثمََّن

الكامــل والــوافر : (، ومــن المــسدسات)الطويــل والبــسيط والمتقــارب والخبــب : (فمــن المثمنــات. مناصــفة
 ..).الهزَج والمقتضب والمجتث: ( ومن المربعات..)والخفيف والمنسرح

: ، والوتد المجمـوع   (//)متحركان متتاليان   : ، والسبب الثقيل  )ه(/هو متحرك وساكن    :  السبب الخفيف  )٣(
ثلاثـة متحركـات    : ، والفاصـلة  /)ه(/متحركان بينهما ساكن    : ، والوتد المفروق  )ه(//متحركان فساكن   

-، وهي أقصى ما يحتمله الشعر العربـي         )ه(////تحركات فساكن   أربعة م : ، والفاضلة )ه(///فساكن  
لـَمْ أرََ  : (من اجتماعٍ للمتحركات، وقد جمع بعضهم هذه المقاطع العروضـية الـست بقولـه       -سوى الخبب 

 ).علََى ظَهرِْ جبََلٍ سمََكَةً
تعمـل علـى تنويـع      . ربتغييـر ملتـزَمٌ يلحـق الأسـباب أو الأوتـاد الواقعـة فـي تفعيلتـي العـروض والـض                    :  العلّة )٤(

 .قوالب البحر الواحد



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠٣

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

 . )١(ذا أُلْحِقَ لا يلزمما إ) الزِّحاف(و

 .، كما هو في مَحلّهِ مُقَرَّر)٢(يَجري كلٌّ منهما مَجْرَى الآخَروقد 

 :)٥()جبل( في مُلْغِزاً )٤( قولُ بعضهم)٣(ومن هذا البحر
يــــــــــــــــا عَروضــــــــــــــــيّاً لــــــــــــــــهُ فِطَــــــــــــــــنٌ

 
ــالفِكْر يَــــــــــــــــضطرِبُ  ــا بــــــــــــــ بَحرُهــــــــــــــ

 
ــدٌ  ــعُهُ وَتِــــــــــــــــــ ــمٍ وَضْــــــــــــــــــ أيُّ إِسْــــــــــــــــــ

 
ــوَ إنْ صَـــــــــــــــــحَّفْتَهُ سَـــــــــــــــــبَ    بُوهْـــــــــــــــ

 
ــرَى فـــــــــــــي الـــــــــــــوزنِ فاصِـــــــــــــلةً    ويُـــــــــــ

 
ــهُ عَجَــــــــــــــــبُ   ســــــــــــــــاكِنٌ تَحريكُــــــــــــــ

 
 :)٧) (٦(ابن الخازنوقول 

ــبُ الــــــــــــــــــــدنيا لِطالِبِهــــــــــــــــــــا   تَعَــــــــــــــــــ
 

ــنُ   ــدُ الفَطِــــــــــــــ ــتراحَ الزاهِــــــــــــــ واســــــــــــــ
 

                                     
تغييــر غيــر ملتــزَمٍ، يلحــق الحــرف الثــاني للأســباب، ويقــع علــى أي تفعيلــة مــن البيــت، دون إخــلالٍ  :  الزحــاف)١(

 .بوزنه، مما يعمل على إثراء الإيقاع، وكسر رتابته
الحـذف فـي عـروض    (و) اًالتشعيث، والخـرم عموم ـ : (العلل التي تجري مجرى الزحاف في عدم اللزوم هي        ) ٢(

الخـبن فـي   (و) فالقبض فـي عـروض الطويـل    (وأما الزحافات التي تجري مجرى العلل في لزومها         ). المتقارب
وســيرد التعريــف  ). الطــيّ فــي ضــرب المنــسرح، وعــروض المقتــضب وضــربه     (، و)عــروض البــسيط وضــربه  

 .بمعظم هذه المصطلحات في موضعها من الكتاب
، وسيفعل ذلـك فـي   ..."مضيفاً إلى ذلك أبياتاً ينشرح بمطالعتها صدر اللبيب: "لمقدمة هنا تطبيقُ قوله في ا  )٣(

 .جلّ الشواهد
، محمد بن حسن، المصري الأصل، مولده ووفاته في دمـشق، بـرع   )هـ٧٢٠-(لشمس الدين الصائغ اللغوي  ) ٤(

 ). ٦/٨٧الأعلام للزركلي (و، )١٨/٢٠٥البداية والنهاية لابن كثير (بالنظم والنثر والعروض والنحو واللغة 
 ):جبَـَل (وتـصحيف    .)أوْتـَاداًَ  وَالجْبِـَالَ : (تعـالى  من قوله  ،)الجبل: (بالوتد ، أراد ١/٣٢ الغيث المسجم للصفدي     )٥(

وقطـَع الـشاعرُ    . سـاكن  بعدها متحركة أحرف ثلاثةُ )جبََلاً( لأن )فاصلة( :ووزنه لغةً، )السبب( وهو )حبَْل(
 .للضرورة الشعرية) اسم (:همزةَ الوصل من كلمة

الحسين بن علي، فاضل بغدادي، صاحب شعر وأدب، اشتهر بجمال خطـه، كتـب       ): هـ٥٠٢-( ابن الخازن    )٦(
 ).٢/٢٤٦الأعلام للزركلي ( نسخة من القرآن الكريم، ٥٠٠

عنَتَِ الـدنيا   : (، وفيه ٢/١٩١ووفيات الأعيان لابن خلكان     ! تصحيفاً) غنت: (، وفيه ٩/١٣٥الكامل لابن الأثير    ) ٧(
تِ الـدنيا لطُلابِّهـا     : (، وفيـه  ١٢/٤٤٠والوافي بالوفيات للـصفدي     )! لطُلابِّها : والـصحيح ! ولا معنـى لهمـا هنـا      )! عنََّـ

 .على التنكير) حَوَىكفََنُ: (... وفيها جميعها. تعبها ومشقّتها: أي) عنَتَُ الدنيا(



 

 
١٠٤

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

ــا كـــــــــــــلُّ مَلْـــــــــــــكٍ نـــــــــــــالَ زُخْرُفَهـــــــــــ
 

حَظُّــــــــــــهُ مِمّــــــــــــا حَــــــــــــوَى الكَفَــــــــــــنُ    
 

 :)٢()أُوَيْس( في )١()المُعَمّى(ومنهُ 
ــا ــمٍ طَ)٣(أيُّمــــــــــ ــرَى  اسْــــــــــ ــهِ تــــــــــ رَفَيــــــــــ

  
كَعِـــــــــــــــــــــذارٍ عنـــــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــــاظِرِهِ 

 
ــهِ  ــشْرُ ثالثِـــــــــــــــــــ ــداهُ عُـــــــــــــــــــ مُبتَـــــــــــــــــــ

 
وكـــــــــــــــــــــذا الثـــــــــــــــــــــاني لآخِـــــــــــــــــــــرِهِ 

 
 .)٤(بكسر الهاء من غير وصلهِا بياء) طرَفَيْهِ: (وقولُهُ

؛ لـم يتفِّـقْ     )المتـداركَ (، و )المقتَضَب(، و )المُضارِع(، و )المنُسَرِح(، و )الهَزَجُ(وهذا البحرُ، و  

 رضـي االله عنـه أنْ يـنظمَ مـن وزنهـا شـيئاً فيمـا وقعْـتُ عليـه مـن                      )٥(رضعمر بن الفـا   للشيخ  

 .واالله أعلم. )٦(شعره

                                     
ــى)١( ــةً   المعُمََّـ ــز لغـ ــا واللُّغـْ ــا. تورالمـــس الـــشيء بمعنـــى كلاهمـ ــرقٌ وبينهمـ ــد فـ ــاء عنـ ــالمعمّى أو . الأدب علمـ فـ

 المـستور بـذكر    منـه  يُـستخرج  قـولٌ : واللغـز . المستور بالإشارة إلى حروفـه     منه يُستخرج قولٌ: )الأُحجِْيّة(
 انظـر كنـز الأسـما للنهروالـي         .عليـه  وباطنهـا  غيـره،  علـى  ظاهرهـا  يـدلّ  بعبـارة  وذلـك  مخصوصة، أوصافٍ له 

 ).لغز(، اللسان ٢تيمور زاده صأ، تسهيل المجاز ل/٢
يـساوي الواحـد، والثالـث اليـاء     ..) أبجـد هـوز  (الألف، وهو فـي حـساب الجمُـّل    ) أويس(ومبتدأ  . لم أصل لقائله  ) ٢(

مـا سـالَ   : والعـِذار . يساوي عَشرََة، فالألف عُشرْهُ، وكذلك الواو ستة، والسين ستين، فالواو عـُشرْهُ أيـضاً     
 ).أوس(، وهو الذئب )أوَسْ(فتصغير ) أوُيَسْ(أما . من الشَّعر على الخد

 .مفصولين) أيُّ ما: (في الأصل) ٣(
 تُشبَع حركة هاء الضمير عـادةً       -كما النثر -وفي الشعر   . دون إشباع الكسرة حتى يتولد عنها الياء      : أي) ٤(

: ذا سـكَنَ مـا قبلهـا، نحـو     ، بينما تُقصرَُ هذه الحركة إ     ..)لَهُ سرُِّ، عندهَُ أمري   : (إذا وقعت بين متحركين، نحو    
، ولكن قـد تُقـصرَ الـضمائر المـُشبعَة، أو     ..)لَهُ الأمرْ، عندهَُ الأنوار: (، أو سكَنَ ما بعدها، نحو     ..)فيْهِ، منْهُ، علَيْهِ  (

وملاحظة المؤلف هذه إشـارة ذكيـة منـه إلـى كـون الأبيـات مـن        . تُشبَع الضمائر المقصورة لضرورة الشعر    
 .، فلا تختلطان)فاعلن: (لا الثانية) لنفعِ: (العروض الثالثة

عمر بن علـي، الحمـوي الأصـل، المـصري المولـد والوفـاة، اشـتغل بفقـه الـشافعية،                    ): هـ٦٣٢-( ابن الفارض    )٥(
ــد، وصــار يــأوي إلــى المــساجد المهجــورة     . وأخــذ الحــديث عــن ابــن عــساكر، ثــم حبُّــب إليــه التــصوف، فتزهّ

الأعـلام  . (لقبّ بسلطان العاشقين.  العزلة في وادٍ بعيد عنها  واستقر في مكة خمسة عشر عاماً، فأكثر      
 ).٥/٥٥للزركلي 

 استوفى المؤلف في هذه الرسالة بيانَ كلِّ ما نظَمَ عليه وما لم ينظم عليه ابن الفارض من أوزان الشعر                 )٦(
 .العربي كما سترى



 

 
١٠٥  

 )١()المعرفة والنكرة(وفي شواهد 
]٢[ 

 )٢( لَسْتُ من قَيسٍ ولا قَيسٌ منِِي       أيُّها السائِلُ عنهمْ وَعنَِي 

 ).المديد(هو من : قال رحمه االله

 .، وضربهِا الثالث المُماثل لهاالمحذوفةه الأولى ، من عَروضِ)الرّمَل(هو من : وأقول

 ). المديد(وقد بينّا وزنَ 

 :)٣(ستّ مرات، كما قلنا فيه) فاعلاتن(فأصلُه؛ )// الرمَلُ(وأما 

  عَدُّ أجزاءِ الرّمَلْ       ستّةٌ من فاعِلاتن 

الثـاني  : مـا جُزْءَين مـن هـذا البيـت الـذي نحـن بـصدد بيـان عروضـه، وه           ) الخَبْنُ(وقد لحِقَ   

 :والثالث، فتفعيلُهُ

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلن       فاعِلاتن فعِلاتن فعِلن 

، كيــف جعََــلَ الــذي مــن المديــد مــن  )٤(وانظــر إلــى صــنيع العَيْنــيّ، واعجــب منــه بــلا ترديــد 

 !الرمل، والذي من الرمل من المديد

                                     
بتــشديد النــون ) عنّــي و منّــي: (فيــه، و١/٣٢٤والمقاصــد النحويــة . ٣٧ الــشاهد لمجهــول فــي فرائــد القلائــد ص)١(

وفـي  . ٥/٣٨٠ فـي الخزانـة للبغـدادي      ٤٠٢وهـو الـشاهد     . خطأً، لأنه عندهم شـاهد تـرك نـون الوقايـة فيهمـا            
 !كذا" وهو من الرملى): "باقر(مخطوطة الفرائد 

ــي (بتخفيــف نــون  ) ٢( ــي ومنِِ ــ لا يَوهــذا البيــت : "قــال التبريــزي . شــذوذاً أو ضــرورة، والقيــاس تــشديدها   ) عنَِ  تُثبُ
  لكـان الـوزنُ   فـردٌ دّدت والبيـت    شُ  على ذلك، لأنها لو     أن يكون ما بعده من الأبيات دالاًّ        النون فيه إلاّ   تخفيفُ

أجـدر أن  " وهـو  ."يكون من أول المديد وفي التشديد. قويماً، إلا أنه في حال التخفيف يكون من ثالث الرمل         
 . ٣/٢٨٠الموضح للتبريزي . "يكون مصنوعاً

علـى أصـل الـوزن فـي الـدائرة      : أي) سـتة مـن فـاعلاتن     : (وقولـه . التـي ذكرهـا   ) عمُدةُ النبيل : (ربما في رسالته   )٣(
فـاعلن  : (، مقابلـة لثلاثـة مـن الـضروب هـي     )فـاعلن (العروضية، لكن العروض في واقع الشعر تأتي محذوفة  

 ).وفاعلانْ وفاعلاتن
فـي ذلـك العـصر، فقـد ورد مثـل ذلـك فــي       ) التــردّد: ( بمعنـى ويبـدو أن اسـتخدامها كـان شـائعاً    . بـلا تـردّد  : أي) ٤(

ولعَمـري لقـد أغـرَبَ العَينـيُّ سـامحه االله فيمـا       ): "ش(وقـد جـاءت العبـارة فـي     . أشعارهم، وأسماء كتبهم 
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 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 :)٢( في وصف الزمان، وهو من مختار شعره)١(قول بَشارومن هذا البحر 
ــيبا أَو ذَرَا  ــيَّ أَصِـــــــــــــــــ ــا خَليلَـــــــــــــــــ يـــــــــــــــــ

 
لَــــــيسَ كُــــــلُّ البَــــــرْقِ يُهــــــدِي المَطَــــــرا     

 
ــاحَبْتُهُ  ــامْرِئٍ صـــــــــــــ ــا كَـــــــــــــ لا تَكونـــــــــــــ

 
ــرا   ــينَ وَيَبغِــــــــــي الأَثَــــــــ ــرُكُ العَــــــــ  )٣(يَتْــــــــ

   
ذَهَـــــــــــــــبَ المَعـــــــــــــــروفُ إِلاّ ذِكْـــــــــــــــرَهُ

 
ــرا     ــا ذَكَـــــــ ــى مـــــــ ــى الفَتـــــــ ــا أَبكَـــــــ إنّمـــــــ

 
وَبَقِينــــــــــــا فــــــــــــي زَمــــــــــــانٍ مُعْــــــــــــضِلٍ   

 
)٤(لـــــــصَفوَ وَيُبقـــــــي الكَـــــــدَرا  يَـــــــشرَبُ ا 

   

 رضـي االله عنـه،      عمـر بـن الفـارض     يائيـة الأسـتاذ سـيدي الـشيخ         : ومنه القصيدة الفريـدة   

 :)٥(التي مطلعهُا

  كُثبانِ طَيْ]على[ مُنعِْماً عَرِّجْ        سائِقَ الأظعانِ يَطوي البِيدَ طَيْ 

                                     
صنع، حيث جعلَ البيتَ الذي من المديد من الرمل، والذي من الرمل مـن المديـد، والحـقّ خـلاف مـا قالـه، فـلا               

 .أ/٤". حرَجٌ من قبول قولنا ولا ترديديكن في صدركَ 
ــرْ )١(  ونــسبته إلــى امــرأة عقيليــة ،أصــله مــن طخارســتان غربــي نهــر جيحــون . العُقيلــي): هـــ١٦٧- (دبَــشاّر بــن بُ

، وأدرك الدولتين الأموية والعباسية، وشعره مـن         ودفن فيها  نشأ في البصرة   .كان ضريراً . أعتقته من الرق  
 ).٢/٥٢الأعلام للزركلي . (قة فمات ضرباً بالسياطاتهم بالزند. الطبقة الأولى

 ).إنمّا: (بدل) ربمّا: (وفي الثالث. ٤/٦٨ ديوان بشار بن برد )٢(
 .ما بقي من رسم الشيء وأثره: المال الحاضر، والأثرَ: العَين) ٣(

 .اشتدّ واستغلق: أعضَلَ الأمر) ٤(

ج ظعينة، وهي الهـَودَج الـذي تُحمـل    : والأظعان. سهواً) على(، وقد سقط الحرف    ٣ديوان ابن الفارض ص   ) ٥(
، ويطـوي  )كثـب (ج كثيـب، وهـي تـلال الرمـل        : والكثبـان ). ظعـن (عليه النساء، والمرأة ما دامت في الهودج        

 .)طوي(قبَيلة، اسم : طيَِّءطيَْ الثانية تخفيف وأي يتجاوزها، : البيد
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 )١()الابتداء(وفي شواهد 
]٣[ 
 )٢( بهِ عسََمٌ يبَْتَغي أرنبَا        مُرَسَّعَةٌ بَينَ أرباعِهِ

 ).الوافر(هو من قصيدة من : قال رحمه االله

وشاهدهُ عند . المحذوف، من عَروضِه الأولى، وضربهِا الثالث )المتقارب(هو من : وأقول

 :)٣(العروضيين

  ينَُسّي الرُّواةَ الذي قد رَوَوْا       وأبني من الشعرِ شعراً عَويصاً 

، والبيــت الــذي تــتكلّم عليــه وزنُ )فعــولن: ( عَــروضُ بيــت العروضــيين وزنهــا:فــإنْ قلــتَ

، وحكمها اللزوم، وقد نَصُّوا )العِلَل(من جملة ) الحذف(، و)محذوفة(، فهي )فَعَلْ: (عروضهِ

 هي العَروض الأولى؟ ) المحذوفةَ(إنّ : ، فكيف يُقال)سالمة(على أنّ العَروضَ الأولى 

، على غير لـزوم    أن الحذفَ يَلحقُ العروضَ الأولى من المتقارب         ذكَرَ العروضيون : قلتُ

فيجوز أن يُجمَعَ في القـصيدة بـين عَـروضٍ سـالمةٍ وعَـروضٍ محذوفـة، ولا يكـون ذلـك مـن           

                                     
، ١/٥٢١والمقاصــد النحويــة  )! مــن المتقــارب  ():بــاقر وســعود (وفيــه وفــي مخطوطتيــه  . ٧٩فرائــد القلائــد ص ) ١(

وقـد أشـار   )! المتقـارب (ولم يُعلق المحقق على الرغم من إشارته فـي الحاشـية إلـى أنـه           )! من الوافر : (وفيه
وهذا الشاهد ليس موجوداً في    . العيني فيهما إلى نسبة الشاهد إلى امرئ القيس بن مالك النميري كذلك           

 . كان مبثوثاً في حديثه عن الشاهد التالي فقدَّمَه) المتقارب(، ومعظم ما أورده هنا عن )ش(
الرجــل الــذي لا يبــرح منزلــه، : والمرسَّــعَة). بــين أرســاغِه: (، وفيــه١٢٨ لامــرئ القــيس الكنــدي فــي ديوانــه ص )٢(

ــاع ــسَم     : والأرب ــزل، والعَ ــةُ والمن ــدار والمحلَّ ــع؛ وهــي ال ــبُّس مفــصل    : جمــع ربَْ اعوجــاج الكــف أو القــدم لتَيَ
 ! من علّق كعبَ أرنب لم تُصبِْه عينٌ ولا سحر: كانوا في الجاهلية يقولون: يبتغي أرنبا: الرسغ، وقوله

ضـدّ اليـسير    : والعـَويصُ ). وأروي: (، وفيـه  ٧٣، والإقنـاع لابـن عبـاد ص       ١٦٧بلا عـزو فـي الجـامع للعروضـي ص         ) ٣(
 ).عوص(



 

 
١٠٨

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

، فـإنّ كُـلاًّ    الخفيـف والمجتـثّ   : فـي بحـري   )١()التـشعيث (وهـو نظيـر     . قَبيل تداخل الأعـاريض   

 .عدم اللزومعلّةٌ أُجرِيتْ مجرى الزحاف في )٢(منهما

، تابعـاً   )٤()ابنِ حجَر الهيتمي المكّي   (شيخِ أشياخنا؛ شيخِ الإسلام؛ العلاّمةِ      )٣(وأما قول 

 مـن جملـة الزحـاف،     -التـشعيثَ  :يعنـي -وهـو   : ")٦(شرح الهمزية في  )٥()الجوجري(للعلامّة  

وهـو مـن   : عبـارة وصـوابُ ال . ، فلا يُوافَقُ عليه، وهو من طُغيان القلم     "وإنْ أُجْرِيَ مجرَى العِلَل   

 .، واالله أعلمجملةِ العِلَلِ، وإنْ أُجريَ مجرَى الزحاف

فـي الجـزء الأول   ) القَبْضُ(ثم إن البيت الذي نحن بصدد بيان عَروضه لَحِقَهُ من الزحاف       

 //حذفُ الحـرف الخـامس الـساكن، بـشرط كونـهِ ثـانيَ سـببٍ، كـالنون                : والخامس، وهو 

 ).مفاعيلن(، والياء من )فعولن(من 

                                     
 أمـا ). مفعولن(فتنقل إلى   ) فالاتن أو فاعاتن  ( إلى   لتصير) فاعِلاتن(حذفُ أحد متحركيَ الوتد من      : التشعيث) ١(

، فنقل إِلى )فعْلاتن(، وأسُكنت العين، فصار )لاتنفعِ( الأُولى، فبقي )فاعلاتن(ألَف   حذفت:  فقال ابن سيده 
 .)شعث(، )مفعولن(

 .أي الحذف والتشعيث: زاد في الهامش بلون أحمر) ٢(
 ).ن حجرمناقشة مع اب: (زاد في الهامش بلون أحمر) ٣(
لـه  . ومـات بمكـة  .  فقيـه أزهـري، ولـد فـي محلـة أبـي الهيـتم              . أحمد بن محمد   :) ه ـ٩٧٤-( ابن حجر الهيتمي  ) ٤(

الــصواعق المحرقــة علــى أهــل البــدع والــضلال  (، و)مبلــغ الأرب فــي فــضائل العــرب : (تــصانيف كثيــرة، منهــا
المـنح المكيـة فـي      (، و )ي الهيتميـة  الفتـاو (فـي فقـه الـشافعية، و      ) تحفة المحتاج لشرح المنهـاج    (و) والزندقة

 ).١/٢٣٤الأعلام للزركلي  (. وغيرها)شرح الهمزية
 وتعلم فـي  ) قرب دمياط (ولد بجوجر   . من فقهاء الشافعية  . محمد بن عبد المنعم    :)هـ ٨٨٩-(الجوجري   )٥(

شـرح  ( و،)شرح شـذور الـذهب  (لابن المقري، و) رشادشرح الإ (:له. ه ناب في القضاء، ثم تعفف عن    .القاهرة
 !بالحاء) الحوجري: (وفي الأصل). ٦/٢٥١الأعلام للزركلي ( .)همزية البوصيري

 . ٧٢المنح المكية في شرح الهمزية ص) ٦(
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لا )٢()العَقــل(هــو ) مفــاعيلن(إنّ إســقاطَ اليــاء مــن  : )١(صــاحب القــاموسوقــول العلاّمــة 

نعلمُ لهُ سَلفَاً فيه، فيما وقفنا عليه من كتب الفنّ، ويُحْمَل وقوعُ مثل ذلك مـن هـذا الإمـام                  

 .)٣(على السَّهْو

ــذْفُ(ولَحِــقَ عَــروضَ هــذا البيــت   بطريــق  كمــا قررنــاه، وضــربَهُعلــى ســبيل الجــواز) الحَ

 :فتفعيلُهُ. ، فلا يجوز الجمعُ بين ضربٍ محذوفٍ وضربٍ سالمٍالوُجوب

  فعولُ فعولن فعولن فعَلْ       فعولُ فعولن فعولن فعَلْ 

 .ثمان مرات) فعولن: ( أصلُهُوالمتقاربُ

 :)٥(فقال) عثمان( رحمه االله في هجاء شخص اسمُهُ )٤(ابن نباتةوقد تلطفَّ 
ــست   ــانُ مُــــــــــــ ــاءَ عثمــــــــــــ خبِراًإذا جــــــــــــ

 
عـــــــــــن المتقـــــــــــارب وَزْنـــــــــــاً فقولـــــــــــوا 

 
ثقيـــــــــــــلٌ ثقيـــــــــــــلٌ ثقيـــــــــــــلٌ ثقيـــــــــــــلٌ

 
 ثقيـــــــــــــلٌ ثقيـــــــــــــلٌ ثقيـــــــــــــلٌ ثقيـــــــــــــلُ 

  

 ).فعولن) (ثقيلٌ(ثمان مرات، لأنّ وزن ) فعولن: (يريد

 )٦()مقطــوفَ(إلاّ إنــه لــم يُــستعملْ تــامَّ الحــروف، بــل ). مفــاعلَتن: (؛ فأصــلُهُ)الــوافر(وأمــا 

 .العَروض والضرب

                                     
 ). مناقشة مع صاحب القاموس: (زاد في الهامش بلون أحمر) ١(
) فـاعَتُن مُ(فأسكنت الـلام ثـم أسـقطت، فبقـي      ) مفاعلَتن(؛ كان   )بعد سكونه (ما سقط خامسه    :  العَقْل )٢(

 ).مفاعلن(فنقلت إلى 
إسـقاط  : "لم أجد ما ذكره الإشعافي، وهو فيه ) ٤/١٨القاموس للفيروزأبادي   (في  ) عقل(بالعودة إلى باب    ) ٣(

فكـأن نسخة القاموس التي كانـت بـين يـدي الإشـعافي غيـر النـسخة التـي        ". اللام من مفاعلَتن بالتحريك  
 .حُقِّق عنها القاموس الذي أمامنا

، سـكن الـشام   .، مولـده ووفاتـه فـي القـاهرة    كاتـب شـاعر   .محمد بن محمد  ): هـ٧٦٨- (ابن نباتة المصري   )٤(
سرح العيون في شـرح رسـالة ابـن     (:له . فكان بها صاحب سر السلطان الناصر حسن    ،ورجع إلى القاهرة  

 ).٧/٣٨الأعلام للزركلي  (. وغيرها،)زيدون
 ...). اًعن المتقارب بحَرْ: (، وفيه٤٢٥ديوانه ) ٥(
الخـامس  (، وذلك بإسكان الـلام      )مفاعلَتن(على  ) العَصبْ والحذف (اجتماع  : علّة مزدوجة تعني  : القَطْف) ٦(

وقد عرفه الإشعافي متأخراً بحذف سـبب       ). فعولن(فتنقل إلى   ) مفاعلْ: (لتصير) تن(، وإسقاط   )المتحرك
 ).٥١ص(خفيف وإسكان ما قبله 



 

 
١١٠

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

يـدور فـي خلَـدي أنـه أراد أن يُقطّـعَ      : قلـتُ  الذي أوقعَ العَيْنيَّ في هذا الغلَط؟  ما: فإنْ قلتَ 

ــه   ــتَ، فــرأى أوّلَ ــذي فــي أول      ) فعــولن(، لأنَّ )مُفــاعلَتن: (البي ــد ال ــبضَِ صــار مــع الوت ــا قُ الأولَ لَمّ

 فتـوهّمَ مـن    ).مُفـاعلَتن : (، إذ وزنـه   )مُرَسَّـعَةٌ : (، وهـو قولـه    )مُفاعلَتن(الثاني على زِنةَِ    ) فعولن(

 ).الوافر(هذا أنه من 

فينبغي لمن أراد أن يُقطّعَ بيتاً أن لا يعتمدَ على ما يَجِيءُ أولَ البيت، بـل يُـتَمّم التقطيـعَ                

 .واالله أعلم. إلى آخره لِئلا يقعَ فيما وقعَ فيه العَينيّ

 علـى [، رضـي االله عنـه، ولـيس لـه     عمـر بـن الفـارض   بيتـا الأسـتاذ سـيدي      : ومن هذا البحر  

 :)٢( غيرهما، وهما قوله)١(]هذا الوزن
خليلـــــــــــــــــيَّ إنْ جِئتمـــــــــــــــــا منزلـــــــــــــــــي

 
ولَـــــــــمْ تَجِـــــــــداهُ فَـــــــــسيحاً فَـــــــــسِيحا    

 
وإنْ رُمْتُمــــــــــا مَنطِقــــــــــاً مــــــــــن فَمــــــــــي   

 
ــصِيحا   ــاهُ فـــــــــــصيحاً فَـــــــــ ــمْ تَرَيـــــــــ  ولَـــــــــ

 

ــدين العــاملي وقــول شــيخنا علاّمــةِ العــصر؛ الــشيخِ     ــيّ  بهــاءٍ ال ــهُ االلهُ بلطفــهِ الخفَِ ، عامَلَ

 :)٣()طوس( في مُلْغِزاً والجَليّ،
ألا يــــــــــا أخــــــــــي سَــــــــــمِّ لــــــــــي بلــــــــــدةً    

 
ــبُ    ــنْ أطلُـــــــ ــبُّ ومَـــــــ ــنْ أُحِـــــــ ــا مَـــــــ بِهـــــــ

 
ــا   ــى نَحْوِهــــــــــ ــالُ إلــــــــــ ــشَدُّ الرِّحــــــــــ تُــــــــــ

 
ــأرَبُ   ــىً مـــــــــــ ــلِّ فتـــــــــــ ــا لِكُـــــــــــ  وفيهـــــــــــ

 
إذا مــــــــــا قَلَبْــــــــــتَ حــــــــــروفَ اسْــــــــــمِها

 
وَجَــــــدْتَ اسْــــــمَ شــــــيءٍ بــــــهِ يُــــــضرَبُ     

 

 :)٥(طِّهِ نقلتُهُ من بعض مَجاميعي، ومنِْ خَ)٤(أحمد العِناياتي: ومنه قول صاحبنا

                                     
 ). وليس له غيرهما على هذا الوزن: (وربما أراد)! الوزن غيرهماوليس له غيزهملا : (في الأصل) ١(
 ).ولم تسمعاهُ فصيحاً: (وفيه. ١٠٦ديوانه ص) ٢(
 ).سَوط: (تصير إلى) طوس(وبقلب حروف . لم أصل إليها) ٣(
 ولــد.  شـاعر غــزل، أصـله مــن نـابلس   . أحمـد بــن أبـي العنايــات أحمـد بــن عبـد الــرحمن    :)هـــ ١٠١٤- (العنِاَيَـاتي ) ٤(

الأعــلام . (" فــي الأخــلاق المرضــية الــدرر المــضية" و،"ديــوان شــعر"لــه . بمكــة وســكن دمــشق وتــوفي فيهــا 
 .بالتاء تصحيفاً) العتاياتي: ( وفي المخطوط).١/٩٢للزركلي 

 . ١٦٦، وخلاصة الأثر للمحبيّ ص٩ريحانة الألبِاّ للخفاجي ص) ٥(
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 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

ــزُّ   ــنْ ذا يَعِـــــــــــ ــزَّ فمَـــــــــــ إذا لـــــــــــــم أَعِـــــــــــ
 

وقَنْعِـــــــــــيْ وفقـــــــــــريَ كَنْـــــــــــزٌ وحِـــــــــــرْزُ 
 

ــاسِ ثوبــــاً     ــي النــ ــأسِ فــ ــن اليــ ــستُ مــ لبــ
 

 عليـــــــهِ مـــــــن العقـــــــلِ والفـــــــضلِ طِـــــــرْزُ 
 

ــا  ــذُّلَّ إلاّ إذا كـــــــــ ــرِفِ الـــــــــ ولـــــــــــم أعـــــــــ
 

ــزُّ     ــبِّ عِــ ــي الحُــ ــذلُّ فــ ــبِّ، والــ ــي الحــ نَ فــ
 

)١(، عَبــــــــــــاةٌ غِنــــــــــــاهُ ومثلــــــــــــيَ حُــــــــــــرٌّ 

    
ــتعبَدَ النــــــــاسَ خَــــــــزٌّ وبَــــــــزُّ      //إذا اســــــ

 
علـــــــــــــى جـــــــــــــسمِهِ لاقَ قُطْـــــــــــــنٌ ولاذٌ

 
)٢(وفـــــــــي فمِـــــــــهِ ســـــــــاغَ حُلْـــــــــوٌ ومُـــــــــزُّ 

   
ــيّانِ مَــــــــنْ حَــــــــبَّ أو مَــــــــنْ قَلَــــــــى  وسِــــــ

 
   راحَ يَهْـــــــزُ)٣(ومَــــــنْ راحَ يمـــــــدَحُ أو  

  

 . خطأ، والصواب إثباتهُا) يَهْزو(وحذفُ واو 

 :)٤(ومنه قولي
 وإنْ لـــــــــم يَمَلُّـــــــــوا )٥(أمَـــــــــلُّ النَّـــــــــدامى 

  
 )٦(وأُوثِـــــــــرُ بُعْـــــــــدي وإنْ هـــــــــمْ أجَلُّـــــــــوا 

  
ومـــــــــــــــــــا ذاك إلاّ لِمـــــــــــــــــــا أنّهـــــــــــــــــــمْ

 
عـــــن الحـــــقِّ والعلْـــــمِ حُجْـــــبٌ وشُـــــغْلُ 

 
فأُنـــــــسِي بهـــــــم كـــــــان لـــــــي وَحـــــــشةً 

 
ــلُّ    ــابيَ خِــــــــــــ ــيَ إلاّ كتــــــــــــ ــا لــــــــــــ ومــــــــــــ

 
ولـــــــــستُ مُهينـــــــــاً لِمَـــــــــنْ قـــــــــد قَلـــــــــى

 
ــبَّ    ــد أحَــــــ ــنْ قــــــ ــستُ لِمَــــــ ــلُّولــــــ   أُجِــــــ

 
ــزّاً أرَى   ــمِ عــــــــــ ــي العلــــــــــ ــيَ فــــــــــ وذُلِّــــــــــ

 
ــيَّ ذُلُّ     ــنْ فــــــ ــم يكــــــ ــرِهِ لــــــ ــي غيــــــ وفــــــ

 

                                     
 . تُغنيه عبَاءةٌ وتكفيه: أي) ١(

 ).مزز(بين الحلو والحامض : ، والمزُُّ)لوذ(ثياب حرير : ، واللاذُّ)ليق(ق لزِق ولبِ: لاقَ) ٢(

 .مما أخلّ بالوزن) مَنْ(، بزيادة )أو مَنْ راحَ يهزوُ: (في الأصل) ٣(

وممــا اتفــق لــي نظمُــه مــن البحــر المتقــارب هــذه القطعــة لمــا وُفّقــتُ إلــى الانقطــاع عــن النــاس،    ): "ش( فــي )٤(
 .ب/٧"  إليّ الخمول، فأنا وإنْ كنتُ فيهم فما أنا منهموالانفراد عنهم، وحبُبَّ

 )!النداما: (في الأصل) ٥(

 .أوثر ابتعادي عنهم وإن هم أجلَّوني وتهيبّوني احتراماً: أي) ٦(



 

 
١١٢

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

ــا        ــا بيت ــضرب الثالــث المحــذوف، وأم ــزَ شــيخنِا مــن ال ــى أن لُغْ ــاتُ  )١(ولا يَخفَ  الأســتاذ وأبي

 .الشّهاب وأبياتنُا فإنها من الضرب الأول السالم

 

@  @  @ 

                                     
 )!بيتُ: (في الأصل) ١(
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 )١()وأخواتها] كانَ([وفي شواهد 
]٤[ 
 وباتتْ لهُ ليلةٌوباتَ 

 : وتمامُهُ:  رحمه االلهقال

 كَلَيلةِ ذي العائِرِ الأرمَدِ

 :، وأولها)الوافر(وهو من قصيدة من 

 )٢( ونامَ الخَليُّ ولم تَرقُدِ       تطاولَ ليلُكَ بالأَثْمُدِ 

، والكـلامُ فيـه   المحـذوف ، من عَروضهِ الأولى وضربهِا الثالـث  )المتقارِب(هو من  : وأقول

 .لام في البيت الذي قبله، فلا حاجةَ إلى إعادته، فتأمّلكالك

 

@     @      @ 

 

                                     
) دسـعو (، وفيـه وفـي مخطوطتـه        ٩١والشاهد في فرائد القلائـد ص     . سهواً) شواهد إنّ وأخواتها  : ( في الأصل  )١(

، وقــد أشــار محقــق  )مــن المتقــارب): (بــاقر(، وفيــه وفــي مخطوطتــه  ٢/٥٩٦والمقاصــد النحويــة . مــن الــوافر
ورجـّح العينـي   . ١٨٥والشاهد لامرئ القيس في ديوانه ص  . في إحدى النسخ  ) الوافر(المقاصد إلى نسبته إلى     

. ، رضــي االله عنـــه ]عــانس بـــالنون قبــل الــسين المهملـــة   : قـــال العينــي [نــسبته لامــرئ القـــيس بــن عــابس     
 ).عور(القذى والعُوّار والرمَد في العين ): العائر(و

لابـن خالويـه   ) لـيس (انظـر كتـاب   . ، وهو مـن الأوزان النـادرة فـي اللغـة          )أفعُْل(اسم موضع على وزن     :  الأَثمُْد )٢(
ر ولا خـلاف علـى أن الإثمـد بالكـس    . ١/٩٢وضبطه ياقوت بكسر الهمزة والميم في معجم البلـدان    . ٩٨ص

 ).ثمد(هو الحجر الذي يُكتحََل به 



 

 
١١٤

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 )١()بليسَ(المُشبَّهات ) إنْ(و) لات(و) لا(و) ما(وفي شواهد 
]٥[ 

 )٢( إلاّ على أضعفِ المجانينِ       إنْ هُوَ مسُْتَولِياً على أحَدٍ 
 ).الوافر(أنشدهَُ الكسائي، وهو من : قال رحمه االله

 ).المقطوع(، من عروضِهِ الأولى التامة، وضربها الثاني )المنسرح(هو من : وأقول
حذف ساكن الوتـد، وإسـكان مـا قبلـه، بـشرط كـون الوتـد واقعـاً فـي عَجُـزِ                      ) القطْعُ(و

، )مـستفعِلْ : (، وسكنّتَ لامَـهُ، بقـيَ  )مستفعلن(فإذا حذفتَ نون   . جزءٍ وقَعَ عَروضاً أو ضرباً    
 ).مفعولن(فيُنقَل إلى 

 .ومثلها معها)  مفعولاتُ مستفعلن)٣(مستفعلن: ( مُركَّبٌ من)المنسرح(و
الأول والثـاني والثالـث     : في أربعة أجزاء منه؛ وهـي     ) الطيّ(وهذا البيت دخَلَهُ من الزحافِ      

 .والخامس
 ).مُسْتَفْعِلن( الساكن إذا كانَ ثاني سبب، كالفاء من //حذفُ الرابع): الطيّ(و

 :)٤(فتفعيله). مقطوع(وأما السادس فهو . مسالوأما الرابع فهو 
  مستفعلن فاعلاتُ مفعولن       مفتعلن فاعلاتُ مفتعلن 

، وقـد أثبــتَّ  إلاّ ضـربٌ مَطـويٌّ  لـيسَ لعَروضــهِ الأولـى   ) المنـسرحَ (المعـروف أن  : فـإن قلـتَ  
 ، وجعلتَهُ ثانياً، فمن أينَ لك ذلك؟ )المقطوع(أنتَ لها هذا الضرب 

                                     
نـسبه العينـي إلـى الـوافر،     : "٥، وقـال المحقـق فـي الحاشـية      ٢/٦٤٩، والمقاصد النحويـة     ١٠٢ فرائد القلائد ص   )١(

ولكـن الغريـب أن يـُصححّ المحقـق اسـم البحـر فـي المـتن، ويبُقـي علـى قـول                   ". والصحيح أنه مـن المنـسرح     
 .، ولا يكون العصبُْ إلا في الوافر"هملةوفيه العَصبُْ بالصاد الم: "العيني

، والجنــى الــداني لابــن أم قاســم  )إلا علــى حزبــهِ الملاعــينِ: (، وفيــه٣/١٤٣بــلا عــزو فــي أمــالي ابــن الــشجري  ) ٢(
 .هنا بمعنى ليس) إنْ(و. ٤/١٦٦، وخزانة الأدب للبغدادي ٢٠٩ص

 .سهواً) مسْتفعل: (في الأصل) ٣(
): ش(وفـي   ). فـاعِلاتُ : (، فنُقلت إلـى   )مفَعُْلاتُ: (، فبقي )بالطيّ(، حُذف الواو    )تُمفْعولا: (هنا) فاعلاتُ( أصل   )٤(

 .على الأصل) مفَعُْلاتُ(استخدم المؤلف 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١١٥
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 .)٣(، والأندلسي)٢(، والخزرجي)١(تَ، وعليه اقتصر ابن الحاجبهو كما قل: قلتُ

 :)٥(حاكياً الخلاف فيه في لاميته )٤(الساويقال 
ــهِ) مــــــستفعلن(ومنــــــسرحٍ  ــدِئْ بــــ فابتــــ

 
ــتمْ، و   ــلا ) مفعــولاتُ(كــذا اخْ ــشْواً تَخَلّ حَ

 
ــحيحةٌ   ــضروب؛ صــ ــثْ كالــ ــضُه اثْلــ أعاريــ

 
 لــــضربٍ طَــــوَوا، والقَطْــــعُ بــــالخُلْفِ أقــــبَلا 

 

ــى المنــسرح    )٦(ابــن الحاجــب وقــال بعــض شــارحي عــروض     : )٧(، فــي آخــر الكــلام عل

، )٨(، ولــم يــذكره الخليــل رحمــه االله)مقطوعــاً(وأثبــتَ بعــضهم للعــروض الأولــى ضــرباً آخــرَ "

 :)٩(وأنشد

                                     
 فــي(ولـد فــي أســنا  . صــل الأكــرديّ.  بالعربيــةعـالم  فقيــه مــالكي، . عثمــان بـن عمــر :)هـــ٦٤٦-(الحاجــب  ابـن  )١(

" الكافيـة  "لـه . ف بهرِ فعُكان أبوه حاجباً. سكندريةلإونشأ في القاهرة، وسكن دمشق، ومات با      ) صعيدال
 .قــصيدة فــي العــروض، وغيرهــا  "  فــي علــم الخليــل المقــصد الجليــل "فــي الــصرف، و " الــشافية"فــي النحــو، و 

 . ١٦، المقصد الجليل لابن الحاجب ص٤/٢١١الأعلام للزركلي 
لـه  . ي نـزل بالإسـكندرية وتـوفي قتـيلا         عروضي أندلـس   .، ضياء الدين  عبد االله بن محمد    ):هـ٦٢٦-(الخزرجي   )٢(

، ٤/١٢٤الأعــلام للزركلــي  .  إليــهقــصيدة تعــرف بالخزرجيــة نــسبةً  " الرامــزة فــي علمــي العــروض والقافيــة  "
 .٧٣الغامزة للدماميني ص

 :فقيـــه عروضـــي أندلـــسي مغربـــي، لـــهأبـــو الجـــيش، محمـــد بـــن إبـــراهيم الأنـــصاري، : )هــــ٥٤٩- (الأندلـــسي )٣(
 .محمد بن عبد االله: ٦/٢٣٠في الأعلام للزركلي و". العروض الأندلسي"

صدر الدين محمد بن ركن الدين محمد، صـاحب منظومـة الـساوية فـي العـروض،       :)هـ٦٩٩قبل -(الساوي   )٤(
 ).٥/٤٧الأعلام للزركلي . (وهي على البحر الطويل

لـساوي  شـرح عـروض ا  . ٥ص) ٣٩٥٥رقـم   (، مخطوطة جامعـة الملـك سـعود         )الساوية( عروض الساوي    )٥(
 .١٧٧للسعيدي ص

، )ه ــ٧١٥-(، وشـرح للطيبـي      )ه ــ٦٩٧-(ط لابن واصل الحمـوي      -الدر النضيد : عديدة، نذكر منها  ) المقصد الجليل (شروح   )٦(
ط لابن قاسـم المـرادي    -، وشرح )هـ٧٤٤-(ط لابن التركماني    -، وشرح )هـ٧٣٢-(وشرح لأبي الفداء إسماعيل الأيوبي      

، )ه ــ٨٥٥-(ط للعينـي  -، ومقـصد الطالـب    )هـ٧٧٢-(ط للإسنوي   -، ونهاية الراغب  )هـ٧٧٠-(، وشرح للفيومي    )هـ٧٤٩-(
المقـصد الجليـل لابـن    (انظـر مقدمـة   . ، والتيـسير الـدافع للداهيـة لعبـد اللطيـف بـن علـي       )ه ــ١٠٩٥-(وتعليقاـت صـولاق زادة   

 ).٣٥نهاية الراغب للأسنوي ص(، و)٤الحاجب ص
 .ب/١١٣رح المرادي على المقصد الجليل ، وش٣٣٩الدر النضيد لابن واصل ص:  انظر)٧(
وقد وافق العلاّمة ابن مالـك هـذا الـبعضَ فـي إثبـات هـذا الـضرب، وإنـشادِ هـذا                : "ب/٦ص) ش( في هامش    )٨(

لابن مالك كتاب مخطوط في العروض، ذكره الزركلـي         : وأقول". البيت، كما رأيتُه في تأليفٍ له، فاستفِدهْ      
الأعــلام للزركلــي (ن لولــده ابــن النــاظم كتابــاً مخطوطــاً فــي العــروض   كمــا أ. ، لــم أره٦/٢٣٣فــي الأعــلام 

مختصر في علـم المنطـق للخـونجي، كتابخانـه مجلـس            : ، أحتفظ بمصورة عنه، ضمن مجموع أوله      )٧/٣١
 .٥٨، أثبت فيه ابن الناظم هذا الضرب، وأنشد بيت ابن مناذر المذكور، ص١٩٨٤شوراي ملي رقم 

 . ١٧٠، والمرقصات لابن سعيد ص...)أوفتَْ: (، وفيه١٨/١٣٣اني لمحمد بن مناذر في الأغ) ٩(



 

 
١١٦

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

  قامتْ على بانةٍ تُغنَِّينا       ما هَيجَّ الشوقَ من مُطوَّقةٍ 

يـا محمـد،   :  اختـصما عنـد الرشـيد، فقـال الخليـل     )٢( والخليـل )١(حُكِيَ أن محمد بن مناذر  

لأضعَنَّ شعراً لا   : فقال محمّد . إنّما أنت لي محتاج، إنْ أجَزْتُ شعراً جاز، وإن منَعَْتُ لم يَجُزْ           

هـو أولُ مـا عُمِـلَ فـي هـذا      : فقيل. فامتدحَ الرشيدَ بقصيدةٍ أولهُا هذا البيـت . أحتاجُ فيه إليك 

 .)٣(الوزن والضرب

، وهـو سـهوٌ  . و الضربُ الأول، وإنّما سُكنِّتْ عَينُهُ، فيجوز جَمعْهُما في قـصيدة      ه: وقيل

، لأنـه نـادرٌ خـارجٌ    )التـشعيث (لأن العين من وتد، والزّحفُْ ممنوع من الأوتـاد، ولا يُقـاس علـى              

 .عن النظير، ومثل ذلك لا يُقاس عليه

 :)٥( لبعض القدماء)٤( يّرِوَينَالدِّوأنشد أبو حنيفة 

 ـتِ الخَدِّ، رَحْبٍ لبَانُهُ مُجفَْرْ        وقد أذْعَرُ الوحوشَ بِصَلْـذاكَ

                                     
ونشأ فـي  ) عدن( أصله من    .تزندقثم مجُنَ و  . عالم بالأدب واللغة، تفقه وروى الحديث     ): هـ١٩٨-( ابن مناذر  )١(

 .ومـات فيهـا   . ، ثـم تهتـك     بمكة فتنسك. بضربهرآه الرشيد بعد نكبتهم، فأمر      ف البرامكة،   مدح). البصرة(
 ).٧/١١١لام للزركلي الأع(

ولـد ومـات    . أسـتاذ سـيبويه   . من أئمة اللغة والأدب، وواضع العروض     : الفراهيدي) هـ١٧٠-(الخليل بن أحمد     )٢(
 ).الــنغم(و) لكْ والــشَّطُقْالــنَّ( و،)العــروض( وكتــاب ،)معجــم العــين(لــه . فــي البــصرة، وعــاش فقيــراً صــابراً  

 ).٢/٣١٤الأعلام للزركلي (
، وأشار ابن عباد )٤٩عروض الورقة ص ( قد ذكر الضرب المقطوع، فأشار إلى أنه مُحدثٌَ           وكان الجوهري  )٣(

 ).٥٧الإقناع ص(إلى أنه قديم 
، )الأنـــواء(، و)خبـــار الطـــوالالأ (:لـــه. نابغـــة مـــؤرخ نبـــاتي، . أحمـــد بـــن داود، أبـــو حنيفـــة:)هــــ٢٨٢- (يّرِوَينَالـــدِّ )٤(

 ).١/١٢٣الأعلام للزركلي  (.وغيرها) ما تلحن فيه العامة(، و)تفسير القرآن( كتبه، ووهو من أجلّ) النبات(و
، وذيـل الأمـالي والنـوادر للقـالي     ١/١١٠ لعبد الغفاّر الخزاعي يصف فرسه، كما في المعاني الكبير لابـن قتيبـة      )٥(

ضـع القـلادة    مو: الأملـس، واللَّبـان   : أي أخُيـفُ، والـصلّتْ    : وأذعْـَرُ . ٢/١٦٠والأشباه والنظـائر للخالـديين      . ٣/١٩١
 .عظيمُ الجفُرَْة؛ وهي وسط الصدر: من الصدر، ومجُفْرَ
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 :)٢) (١(قال أبو نواس. وقد عملَ المُحدَثون عليه أشعاراً
ــذِرَتي  ــونَ معـــــــــ ــا المُبْطِلـــــــــ ــا أيّهـــــــــ يـــــــــ

 
أَراكُــــــــــــــمُ االلهُ وجْــــــــــــــهَ تــــــــــــــصديقي   

 
ــا   ــا أُزاحِمُهــــــــ ــى جَنبِهــــــــ أمــــــــــشي إلــــــــ

 
ــيقِ    ــالطريقِ مـــــــن ضِـــــ ــا بـــــ ــداً، ومـــــ عَمْـــــ

 

 .تهىان

فــإن صــحّ هــذا، يعنــي مــا أنــشده أبــو حنيفــة، فالخليــل قــد أغفــلَ هــذا   : ")٣(الموصــلي قــال

 .انتهى". الضرب من المنسرح

؛ فـإنْ صـحّت الحكايـة فلـيس فيـه شـاهد لإثبـات        )البيـت ... ما هَـيّجَ الـشوقَ   : (وأمّـا : قلتُ

 .هذا الضرب، لأنه لِمُحدَثٍ لا لِقديم

ا نُـسِبَ إلـى الخليـل رحمـه االله، لِمـا فيـه مـن اتبـاع                  هذا؛ وفي الـنفسِ شـيءٌ مـن صـحةِّ م ـ          

إنه : وكيفَ يصحُّ نسبة ذلك إليه، مع ما نُقِلَ عنه من الدين والورع والزهد، حتى قيل              . الهوى

                                     
 خلفـاء بنـي     مـدح بعـض   .  ومـات ببغـداد    ولد في الأهواز ونشأ بالبـصرة      .الحسن بن هانئ  ): ه١٩٨- (أبو نُواس  )١(

أول مــن نهــج للــشعر طريقتــه الحـــضرية      . الخــصيب مــصر، فمــدح أميرهــا   فالعبــاس، وخــرج إلــى دمــشق،     
 ).٢/٢٢٥  للزركليالأعلام (.ة البدوية، وأجود شعره خمرياتهوأخرجه من اللهج

 . ١/٢٠٩ديوانه ) ٢(
. عـالم بـالأدب والأخبـار   : عثمـان بـن عيـسى الموصـلي    ) ه ــ٥٩٩-( طـي أبو الفتح البلَ لعله   :)هـ٦٢١-(المَوْصلي   )٣(

ء العربيــة  علــى إقــرا فرتــب لــه الــسلطان صــلاح الــدين راتبــاً ،مــصرف الموصــل، وانتقــل إلــى دمــشق  قــربولــد 
 معجـم الأدبـاء    .صغيرال ـ والعـروض كبيـر،    ال  العـروض  : مؤلفـات منهـا    لـه . بالجامع، فاسـتمر بهـا إلـى أن مـات         

ــة  ٢/١٣٥  للــسيوطي وبغيــة الوعــاة ،٤/١٦١٠ ليــاقوت محمــد بــن أبــي  : أو. ٢/٣٦٧، معجــم المــؤلفين لكحال
كتـاب فـي مخـارج الحـروف،     : لـه . ولـد بالموصـل، وقـدم بغـداد، وتـوفي فيهـا      . ئالفرج بن معالي، نحـوي، مقـر    

، معجــم المــؤلفين ٢/٢٤٥، طبقــات الأســنوي ٤/٢٢٦الــوافي بالوفيــات للــصفدي  . كتــاب المعيــار والأوزانو
٣/٥٨٥ . 



 

 
١١٨

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

فقــال . إن الخليفــةَ يــدعوكَ: جــاءه يومــاً رســولُ الخليفــة وهــو يأكــل خبــزاً وملحــاً، فقــال لــه 

 .)١(تُ أجِدُ هذينِ فلا حاجةَ لي بالاجتماع بهما دُمْ:  إليه، وقل له//ارجعْ: للرسول

؛ عـمّ النبـيّ صـلى االله عليـه وسـلم            )٢( قـولُ العبـاس بـن عبـد المطّلـب          :ومن هـذا البحـر    

 :)٤( وقد دخل المدينةَ قافلاً من تبوك)٣(فيه
مِـــــنْ قبلِهـــــا طِبْـــــتَ فـــــي الظـــــلالِ وفـــــي 

 
مُـــــــستودعٍ حيـــــــثُ يُخْـــــــصَفُ الـــــــورَقُ     

 
 ــ  ــبلادَ لا بــــــــــ ــتَ الــــــــــ ــمَّ هبطــــــــــ شَرٌ ثــــــــــ

  
ــتَ ولا مُــــــــــــــــضْغَةٌ ولا عَلَــــــــــــــــقُ     أنــــــــــــــ

 
ــد    ــسّفينَ وقــــ ــبُ الــــ ــةٌ تَركــــ ــل نُطفــــ بــــ

 
 )٥(وأهلَـــــــــهُ الغَـــــــــرَقُ) نَـــــــــسْراً(ألْجَـــــــــمَ  

  
وردْتَ نــــــــــــــارَ الخليــــــــــــــلِ مُكتَتَمــــــــــــــاً  

 

ــرِقُ   ــا ولــــــــــستَ تحتــــــــ  تجــــــــــولُ فيهــــــــ
 

ــمٍ   ــالَبٍ إلـــــــــى رَحِـــــــ ــلُ مـــــــــن صـــــــ تُنقَـــــــ
 

ــقُ    ــدا طبَـــــــــ ــالَمٌ بـــــــــ ــضى عـــــــــ )١(إذا مـــــــــ
 

                                     
 كتب الأدب، بروايات مختلفة، تتلخص في أن والي السند أو الأهـواز سـليمان               بعضترددت هذه القصة في      )١(

مـا دمـت أجـده    : ، فأخرج الخليل إلى رسوله خبزاً يابـساً وقـال     إليه يستزيره لتأديب ولده    أرسل) بن قبيصة (
 :فلا حاجة لي في سليمان، وأنشد

 وفي غنًِى غيرَ أنيّ لستُ ذا مالِ=عَةٍأبلِغْ سليمانَ أنيّ عنه في سَ
 ولا يزيدكَُ فيهِ حَولُ محُْتالِ=الرزقُ عن قدرٍَ، لا الضعّْفُ ينُقِصُهُ

، ونزهة الألباء لابـن  ٥٥وأخبار النحويين البصريين للسيرافي ص   ،  ٩٩صانظر طبقات الشعراء لابن المعتز       
 .٤٦الأنباري ص

رضي االله عنـه، مـن أكـابر قـريش، عـم الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم،             ): هـ٣٢-( العباّس بن عبد المطلب      )٢(
لنبــي وجــدّ الخلفــاء العباســيين، معُتِــق العبيــد، أســلم قبــل الهجــرة فكــتم إســلامه، وأقــام بمكــة يكتــب ل   

 ).٣/٢٦٢الأعلام ). (فتحْ مكة(و) حنُين(أخبار المشركين، ثم هاجر إلى المدينة، وشهد 
 .في النبي صلى االله عليه وسلم: أي) ٣(
 عـــدا الرابـــع ٥/٢٦البـــدء والتـــاريخ للمقدســـي . ، عـــدا الرابـــع، واخـــتلاف فـــي الأخيـــر٦٦أمـــالي الزجـــاجي ص) ٤(

ولخـريم  ...". طبـتَ فـي الجنـانِ   : "، عـدا الرابـع، وفيهـا     ١/٤٥ والسادس والثامن، الحماسة المغربيـة للجـراوي      
 .، مع اختلاف في الترتيب٢/٥٨٩بن أوس الطائي في الحماسة البصرية 

ــسرْ) ٥( ــوح، قــال تعــالى     : نَ ــسْرا    ...{: اســم صــنم كــان لقــوم ن ــوقَ ونَ ــوثَ ويعَُ ــوَاعاً ولا يغَُ ــذرَُنَّ وَداًّ ولا سُ } ولا تَ
 .٢٣:نوح



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١١٩

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

ــكَ ال   ــوَى بيتُـــ ــى احتـــ ــن حتَّـــ ــيمنُ مـــ مهـــ
 

ــقُ    ــا النُّطُــــــ ــاءَ تحتَهــــــ ــدِفَ عليــــــ )٢(خِنْــــــ

 
 ــ   ــرقتِ الـــــــ ــا وُلــــــــدتَ أشــــــ ــتَ لمّــــــ وأنــــــ

 
ــورِكَ الأُفُــــــــــقُ    ــاءتْ بنــــــــ )٣(أرضُ وضــــــــ

   
 ــ   ــي النُّــــ ــضِّياءِ وفـــ ــكَ الـــ ــي ذلـــ ــنحنُ فـــ فـــ

 
ورِ وسُـــــــــــــــبْلِ الرَّشـــــــــــــــادِ نختـــــــــــــــرِقُ 

 

 :)٥) (٤(ومنه قول الحريري
لا تبْـــــــــــــــــكِ إلْفـــــــــــــــــاً نـــــــــــــــــأى ولا دارا  

 
 كيفَمـــــــــــــــا داراودُرْ مـــــــــــــــع الـــــــــــــــدّهرِ 

 
واتّخِـــــــــذِ النـــــــــاسَ كُلَّهُـــــــــمْ ســـــــــكَناً   

 
ــا دارا   ــلِ الأرضَ كلّهـــــــــــــــــــ  )٦(ومَثِّـــــــــــــــــــ

   
واصْــــــبِرْ علــــــى خُلْــــــقِ مَــــــنْ تُعاشِــــــرُهُ    

 
ــنْ دارى   )٧(ودارِهِ فاللّبيـــــــــــــــــــــبُ مـــــــــــــــــــ

  
ولا تُــــــــــضِعْ فُرصَــــــــــةَ الــــــــــسّرورِ فمــــــــــا

 
ــيشُ أمْ دارا   ــاً تعــــــــــ ــدْري أيَوْمــــــــــ )٨(تــــــــــ

  
ــمْ بـــــــــــأنّ المَنـــــــــــونَ جائِلَـــــــــــةٌ    واعْلَـــــــــ

 
)٩(وقــــــــــــدْ أدارَتْ علــــــــــــى الــــــــــــوَرى دارا 

   
ــصَةً   ــزالُ قانِـــــــــــــ ــسَمَتْ لا تَـــــــــــــ وأقـــــــــــــ

 
)١٠(مــــــا كــــــرّ عَــــــصْرُ المَحْيــــــا ومــــــا دارا     

   
ــرَكٍ    ــن شَـــ ــاةُ مـــ ــى النّجـــ ــفَ تُرْجـــ    )١(لم ينْجُ منهُ كِسْرى ولا دارا فكيـــ

                                     
 .بفتح اللام الصُّلبْ، وهو الظّهر، وهو قليل الاستعمال: والصالبَُ. نٌ بدا قرنإذا مضى قرَ: أي) ١(
ــق   : الــشرف، وخنــدف : البيــت) ٢( حتــى أحــرزَ  : أي. أوســاط الجبــال العاليــة : أمٌّ لعــدد مــن قبائــل العــرب، والنُّطُ

 .شرفُكَ المُهيمنُ على سواه من نسب خندف مكاناً عالياً دونه الجبال

 . ذهاباً إلى الناحية، ويجوز أن يكون للجمعأنثَّ الأفُقَ) ٣(

ولد بالمشان ". عرابملحة الإ" و،"درة الغواص"و ،"المقامات" صاحب .القاسم بن علي: )هـ٥١٦-(الحريري  )٤(
 ).٥/١٧٧الأعلام للزركلي  (.ونسبته إلى عمل الحرير.  بالبصرةوتوفي)  البصرةقرب(

 ).المقامة السمرقندية (١٦٧المقامات ص) ٥(
 .٣٧:العنكبوت} فأصبحوا في دارِهمْ جاثمين{: بلداً، من قوله تعالى: أهلاً، ودارا: سكنَاً) ٦(

 )!ودره: (وفي الأصل. أي أحسَنَ مخالطةَ الناس: ودارَى. المُسايسََة: من المُداراة، أي: دارهِِ) ٧(

 )!ولا تُضِعْ فرسة: (وفي الأصل. دهرا: دارا بمعنى) ٨(

 .الدائرة والهالَة التي تحيط بالقمر: ئرة، داراصائلةٌ دا: جائلة) ٩(

 .من الحياة، ويقع على المصدر، وعلى الزمان، وعلى المكان) مفَعَْل: (المحَْيا) ١٠(



 

 
١٢٠

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 

 ربيـع (، أوردَها له العلاّمة الزمخشري في       )٢(محمد بن عبد السلام البغدادي    ومنه أبيات   

 :)٣()الأبرار

 
واسَـــــــــــــــوءَتا لامْـــــــــــــــرِىءٍ شَـــــــــــــــبيبتُهُ

 
)٤(فــــــــــي عُنفــــــــــوانٍ ومــــــــــاؤهُ خَــــــــــضِلُ 

  
ــضِعٍ  ــاشِ مُتَّــــــــــ ــوتِ المَعــــــــــ راضٍ بِقُــــــــــ

 
ــلُ    ــاء يَتّكِـــــــــ ــراثِ الآبـــــــــ ــى تُـــــــــ )٥(علـــــــــ

  
لا حَفِـــــــــــــظَ االلهُ ذاكَ مِـــــــــــــنْ رجُـــــــــــــلٍ

 
)٦(ولا رَعـــــــــــاهُ مـــــــــــا أطَّـــــــــــتِ الإبِـــــــــــلُ    

  
كــــــــلاّ وربــــــــي حتــــــــى يكــــــــونَ فتــــــــىً    

 
ــهُ   )٧(الأســــــــفارُ والرِّحَــــــــلُقــــــــد نَهِكَتْــــــ

  
تَـــــــــــــسمو بـــــــــــــهِ هِمّـــــــــــــةٌ تُغـــــــــــــادِرُهُ   

 
ــلُ   ــسُّهادِ مُكتَحِــــــــــــ ــهُ بالــــــــــــ وطَرْفُــــــــــــ

 
ــلُ  مُــــــــــــــصَمِّمٌ يطْلُــــــــــــــبُ الرِّياســــــــــــــةَ أو   ــهِ المَثَـــــــــ ــاً بفعلـــــــــ يُـــــــــــضْرَبُ فَتْكـــــــــ

                                     
) كـسرى (أحـد ملـوك الفـرس الأوَُل، وهـم سـتة عـشر ملِكـاً، و              ): دارا(بفـتح الـراء، حبالـة الـصيد، و        : الشركَ) ١(

أنـو شـروان، وأبرويـز بـن هرمـز بـن أنـو          :  وثلاثـون ملكـاً، أشـهرهم      اسم لملوك الفرس الثواني، وهـم اثنـان       
 .شروان الذي كان يحكمهم يوم البعثة

 .لم أهتدِ إليه: )هـ؟-(البغدادي، محمد بن عبد السلام ) ٢(
:  نقــلاً عــن الــصولي، بزيــادة بيــت بعــد المطلــع ونقــصان الأخيــر، وفيــه     ٤٥٦ معجــم الــشعراء للمرزبــاني ص )٣(

ــلاّ(و) بــشيبته( ، وعــدا الخــامس فــي ربيــع  ٢٤٦الــشكوى والعتــاب للثعــالبي ص .  تــصحيفاً) نهلتــه(و!)  ورىكَ
وبرواية طويلة لعبد االله بن طاهر في كتاب المذاكرة في ألقـاب           )! واسوأة: (، وفيه ٤/٨الأبرار للزمخشري   

تغـدو بـه    (و) هُقـد محنت ْـ  (و) حنـّت الإبـلُ   (و) ماؤهـا (و! كذا) واعجبني: (، وفيه ١٥٠الشعراء للنشابي الإربلي ص   
، مع اختلاف قليل فـي  ٣/٢٧٤، ولبعض شعراء العجم في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )همة تُنازعه 

 .الرواية
 .في أول شبابه: يريد. رطب: خضل) ٤(

 ).وضع(مسترخٍ ذليل : متّضِع) ٥(

 ).أطط(أنتّْ تعباً أو حنيناً : أطتّْ) ٦(

 .الأسفار: نَتْه، والرِّحَلُبمعنى أنهَكَتْه وأضْ: نَهِكَتْه) ٧(
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حتـــــــــى متــــــــــى تَخـــــــــدِمُ الرجــــــــــالَ ولا  

 
 )١(تُخْــــــــــدَمُ يومــــــــــاً، لأُمِّــــــــــكَ الهَبَــــــــــلُ    

  

 :)٣) (٢(الخبزرزّيومنه بيت 

 // يطلبُُهُ ألفُ فارسٍ وقفَا        أبصرَ الوجْهَ منهُ مُنهزِمٌ لو

في هذا البيت لا يجوزُ وصل هائهِ بواو، كمـا هـو مـذهب ابـن كثيـر        ) منهُ: (واعلم أن قولَهُ  

، فإنّ ذلك يُخْرِجُ وزنَـهُ عـن حَيِّـز الاسـتقامة، فـلا يكـونُ إذْ ذاكَ داخـلاً فـي شـيءٍ              )٤(في أمثاله 

 .)٦(في المصراع الثاني) فارِسٍ) (لراء ()٥(في المصراع الأول مُقابِلةٌ) الهاء(و. من الأوزان

بعــضُ مــشايخي  ]قــال [ لا تكــادُ تقبلــه الطبــاعُ الــسليمة، وقــد     البحــرُ المُنــسرحُ وهــذا 

إنـه لـم يتّفـق لـهُ نظْـمُ          : المصريين، وكان ممن اشتهر بكثرةِ الـنظم، وأُخِـذَ عنـه هـذا العلـم              

 .شيءٍ منه

                                     
 .بالتحريك الثُّكْل أي فقدان الولد: الهبََلُ) ١(

وينشد أشعاره في الغزل،    . بمربد البصرة " خبز الأرز "، يخبز   كان أمياً .  نصر بن أحمد   :)هـ٣٢٧-(الخبزأرزي   )٢(
وأخبـاره  ". وانادي"جمع له فليسمع شعره، "الشاعر ينتاب دكانه " ابن لنكك"وكان  . الناسيزدحم عليه   ف

 ).٨/٢١  للزركليالأعلام( كثيرة طريفة
المحــب والمحبــوب للــسري  . ١٣٤م، ص١٩٩٢، بغــداد ٣، ج٤٢ديوانــه، مجلــة المجمــع العلمــي العراقــي، مــج   ) ٣(

 .١/٢٨١الرفاء 
ــهِ : نحــو( يجُمْــعُ القــرّاء علــى عدإشــباع حركــة هــاء الــضمير إذا ولِيَهــا ســاكن، ســواء أســبقها ســاكن     )٤( إليْ

ــ ــا فــي : نحــو(، وإشــباعِها إذا وقعــت بــين متحــركين  )لَــهُ المْلُْــكُ ولَــهُ الحْمَْــد : نحــو(أم متحــرك ) صيرالمَْ لَــهُ مَ
ــا إذا ســبقها ســاكن وولِيَهــا متحــرك   ). الــسموات ــدًى : نحــو(أمّ ــهِ هُ ــه   ) فيْ فــابنُ كثيــر يــصلها دائمــاً، ويوافقُ

 .٦٧ح الشاطبية للقاضي صانظر الوافي في شر). فِيْهِ مُهانا: (حفص في مكانٍ واحد، هو
 .أما في الشعر فقد تُقصرَ الضمائر المُشبعَة، أو تُشبَع الضمائر المقصورة لضرورة الشعر 

 .، واالله أعلم)مُتقابلة مع راء فارس: (وربما أراد)! متقابلة: (في الأصل) ٥(
 .٢٨، ص٥انظر الحاشية للدمنهوري ) ٦(



 

 
١٢٢

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

عض أكـابر العلمـاء العـصريين فـي شـرح أبيـات العبـاس المتقدمّـة، أنْ روَى                   وقد وقعَ لب  

 :قولَهُ

  الرَّشادِ نخترقُِ ورِ وسُبْلِ        ـفنحنُ في ذلكَ الضِّياءِ وفي النُّ

 :بهذه الصيغة

 )١( الرَّشادِ نخترِقُوسُبْلِفي الضياءِ فنحنُ في ذلكَ النُّورِ 

 .، وشرَحَ البيتَ كما أوردناهفراجعتُهُ في ذلك فرجَعَ عن روايته

 

@  @  @ 

                                     
ــزان، فلــم يتنبــه لخروجــه علــى وزن المنــسرح، وذلــك أن    بــشيءٍ مــن -هكــذا-ربمــا شــعر راوي البيــت  ) ١( الاتّ

@ متفعلن فعِلاتن @ متفعلن فاعلاتن  : (، مكرراً ثلاث مرات   )المجتث(الوزن بهذه الصيغة يتناغم مع وزن       
 ).متفعلِن فعلِن
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 )١()أفعال المُقارَبَة(وفي شواهد 
]٦[ 
  خِلافَ الأنيسِ وحوشاً يبَابا       فمُوشِكَةٌ أرْضنُا أن تعودَ 

 ).المتدارَك(هو من : قال رحمه االله

، مــن عروضــه الأولــى الــسالمة، وضــربها الأول المماثــل لهــا،  )المتقــارِب(هــو مــن : وأقــول

 :الأول والرابع والسادس، فتفعيلُهُ:  في ثلاثةٍ من أجزائه، وهيالقبضُدخل 

  فعولن فعولُ فعولن فعولن       فعولُ فعولن فعولن فعولُ 

 .ثمان مرات، كما مرّ بيانه) فعولن(وأصل المتقارب 

الأبحر الخمسة عشر، ] على[زيادةً )٢()الأخفش(فهو البحر الذي أثبته ) المتدارَك(وأما 

ثمان مرات، واسـتخرجه الأخفـشُ      ) فاعلن(وهو مركّب من    . )٣(]عليها[ اقتصرَ الخليلُ    التي

 .)٥ ()مختصر شرح الشواهد: (، ولم يقع منه شيءٌ في هذا الكتاب، أعني)٤(من المتقارب

                                     
ن مــ: "، وفيــه٢/٧٠٩والمقاصــد النحويـة  . ١١٣فــي فرائـد القلائــد ص ] أبــي ســهم الهـذلي [ لأسـامة بــن الحـارث   )١(

 .٣/١٢٩٣وشرح أشعار الهذليين للسكري "! المتقارب
ــلُّ مــن ذكــر  . لــم يثبــت لنــا بعــدُ أن الأخفــشَ هــو مــن اســتدرك هــذا البحــرَ علــى الخليــل رحمهمــا االله       ) ٢( وجُ

انظــر . وقــد أثبتنـا أنهمـا بحـران متمـايزان    ). الخبـب (مـن العروضـيين إنمـا كــان ينظـر إلـى قـصائد       ) المتـدارك (
ــا ــة، ع  بحــر الخبــب؛ : بحثَين ــة الدراســات اللغوي ــة الدراســات    ١٢٧، ص٢٠٠٣، ٢ مجل ، والبحــر المتــدارك؛ مجل

 .٢٣٣، ص٢٠٠٢، ٢، ع٤اللغوية، مج
 .زيادتين من عندنا يقتضيهما المعنى) ٣(
، والـذي يقـوم علـى    )المتقـارب (علـى بحـرٍ مـستعمل واحـد هـو      ) المتفّقـة ( تشتمل دائـرة الخليـل الخامـسة         )٤(

ثمــان مــرات، ) فــاعلن(يم الــسبب علــى الوتــد مــن هــذه التفعيلــة تنــشأ تفعيلــة  ثمــان مــرات، وبتقــد) فعــولن(
عليه، وهمـاً  ) الخبب(لدى الخليل، والذي قام بعض من جاءَ بعده بحِمَْل      ) مُهملاً(تؤلف في مجموعها بحراً     

 .ما يزال معششاً في رؤوس جُلّ العروضيين
لم يقـع الاستـشهاد بـشيءٍ مـن أوزانهـا فـي هـذه               وسنتكلّم عليه وعلى الأبحر التي      : "ب/٧) ش( قال في    )٥(

 .ولكنه لم يفعل". الأبيات التي نتكلم عليها، بعد تمام الكلام، تتميماً للفائدة



 

 
١٢٤

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

ــواو) تعــودُ (دالُواعلــم أن آخــرَ المــصراعِ الأول    وقــد غلــط فــي ذلــك جماعــة مــن     . لا ال

 فـي أول المـصراع الثـاني، وهـو غلـطٌ فـاحش، يلـزم منـه أن         الـدّال ه الفُضَلاء، فكتبوا مثل هـذ   

يخــرجَ المــصراعُ الثــاني عــن جميــع الأوزان كمــا لا يَخفــى، فــلا يكــون شــعراً، فــضلاً عــن أن      

 .)١(يكون من المتقارب

فـي  ) فعـولُ (ولقد اتفـق لـبعض العـصريين أن نظـم قـصيدةً مـن المتقـارب، فرسَـمَ لام                    

فــأذعنََ للحــق، وقــال كغيــره مــن . هــذا خطــأ:  علــيَّ قلــت لــه//االــشطر الثــاني، فلمــا عرضــه

هـذا شـيءٌ يتعلّـقُ بـالعروض، ونحـن لا ترانـا       : الأدباء حين استشكلتُ ذلـك وسـألتهم عنـه      

 .في بحوره نخوض

 :)٢(الحريريومن هذا البحر قول 
ــهْ   ــعَ المَتْرَبَــــــــــ ــبِلادِ مــــــــــ ــوْبُ الــــــــــ لَجَــــــــــ

 
)٣(أحَـــــــــــــبُّ إلـــــــــــــيّ مـــــــــــــنَ المرْتَبَـــــــــــــهْ 

  
ــوُلاةَا[لأنّ  ــوَةٌ]لــــــــــــــــ ــمْ نَبْــــــــــــــــ  لهُــــــــــــــــ

 
ــهْ    ــا مَعْتَبَـــــــــــ ــا لَهـــــــــــ ــةٌ يـــــــــــ )٤(ومَعْتَبَـــــــــــ

  
ــصّنيعَ    ــرُبُّ الــــــ ــنْ يَــــــ ــيهمُ مَــــــ ــا فــــــ ومــــــ

 
ــهْ   ــا رتّبَـــــــــــ )٥(ولا مَـــــــــــــنْ يُـــــــــــــشيِّدُ مـــــــــــ

  
ــوعُ الـــــــــسّرابِ  ــدَعَنْكَ لَمُـــــــ فـــــــــلا يخـــــــ

 
 ولا تـــــــــــأتِ أمْـــــــــــراً إذا مـــــــــــا اشْـــــــــــتبَهْ    

 

                                     
في بداية العجز ينقـل وزنـه إلـى إيقـاع البحـر المتـدارك، فـلا              ) فعولُ(الحقيقة أنّ كتابة اللام المتحركة من       ) ١(

فـإذا ابتـدأَ العجـز بـسبب؛     ). فعلِـن فـاعلن فـاعلن فـاعلاتن       : (هيخرج عن الوزن بـإطلاق، حيـث يكـون تفعيل ـ         
 : صار نقل هذه اللام إلى بدايته لازماً، كما في قول أبي الصلت التالي

 قادَةِ فاَستَصعبَا المَمحَْمِ سَ=لِ سَهلَ المَراوَكانَ عَلى العَذْ
 .١/٢٦٨، وشرح مقامات الحريري للشريشي )المقامة المراغية (٣٧المقامات ص) ٢(
 )رتب(المنزلة والدرجة الرفيعة : والمَرتبة). ترب(الفاقة والمسَكنَة : المَترْبة) ٣(

ــولات: (فــي الأصــل ) ٤( ــوَة)! ال ــةُ : والنَّبْ ــوَةُ، والمعَْتبََ ــب     : الجفَْ ــاء وكــسرها، الاســم مــن العَتْ المَوجـِـدَة، : بفــتح الت
 .والتجنيّ

 ).ربب(يُصلحُِ ويُقوّي : يرَُبُّ) ٥(
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ــهُ  ــرّهُ حُلْمُــــــــــ ــالِمٍ سَــــــــــ فكَــــــــــــمْ حــــــــــ
 

انْتبَـــــــــــــهْوأدرَكَـــــــــــــهُ الـــــــــــــرّوْعُ لَمّـــــــــــــا  
 

 :)٢)(١(أبي الصلتوقول الحكيم الأديب 
ــصَّبا   ــا الـــــــــــ ــسَّمَ رَيّـــــــــــ ــبا إِذْ تَنَـــــــــــ صَـــــــــــ

 
ــا   ــبَ مَــــــــــــــــن أَنّبــــــــــــــ ــجَّ، فَأنّــــــــــــــ وَلَــــــــــــــ

 
ــرا    ــهلَ المَــــ ــذْلِ سَــــ ــى العَــــ ــانَ عَلــــ وَكــــ

 
مِ سَــــــــــــمْحَ القيــــــــــــادَةِ فَاستُــــــــــــصعِبا   

 
ــاعَ  ــيّ إِلا أَطـــــــــــ ــدْعَ لِلغَـــــــــــ وَلَـــــــــــــم يُـــــــــــ

 
 )٣(وَلَـــــــــــم يُـــــــــــدْعَ للرُشـــــــــــد إِلا أَبـــــــــــى    

 
يــــــــــــفَ بــــــــــــسَلْوةِ صَــــــــــــبٍّ يَــــــــــــرَىفَكَ

 
ــستَعذَبا   ــصَبابَة مُـــــــــــــ ــذابَ الـــــــــــــ عـــــــــــــ

 
ــوى وَالرَقيــــــــــب   ــي وَالهَــــــــ ــيَ لــــــــ خَليلــــــــ

 
)٤(حَـــــــــديثٌ يَحـــــــــلّ عُقـــــــــودَ الحُبَـــــــــى    

  
وَبـــــــــــــي وَالرَكائـــــــــــــبَ وَالظـــــــــــــاعِنين   

 
ظِبــــــــــــــــاءٌ لَــــــــــــــــواحِظُهُنّ الظُّبَــــــــــــــــى   

 
ــدورِ  ــيَّ الخُـــــــ ــفَ الـــــــــسُّتورِ وَطَـــــــ وَخَلـــــــ

 
ــا   ــتَ الكِبـــــــــ ــاجِ وَتَحـــــــــ  )٥(وَدُونَ الفِجـــــــــ

  
شــــــــــــموسٌ مَطــــــــــــالِعُهُنّ الجُيــــــــــــوبُ

 
وَقُـــــــــــــــضْبٌ مَغارِسُـــــــــــــــهُنَّ الرُبَـــــــــــــــى 

 
حَــــــــشَدْنَ لِقَتلــــــــيَ جَــــــــيشَ الغَــــــــرامِ   

 
 )٦(وَفَـــــــــــرَّقْنَ صَـــــــــــبْريَ أَيـــــــــــدِي سَـــــــــــبا 

   

                                     
 الأفـضل  ونفـاه حكـيم، مـن أهـل الأنـدلس، أقـام بمـصر،         .أميـة بـن عبـد العزيـز       ): ه ــ٥٢٩-(لصلت الداني    أبو ا  )١(

علـى أسـلوب يتيمـة    ) الحديقـة  (:له. رقيقله شعر   ).المغرب(المهدية  فإلى الإسكندرية،    فرحل   شاهنشاه
فـي  ) تقـويم الـذهن  (، و)الأدويـة المفـردة  (فـي علـم الهيـأة، و   ) الوجيز(، و)رسالة العمل بالإسطرلاب (الدهر، و 

 ).٢/٢٣الأعلام  (.علم المنطق
). ودون العَجـاجِ (و) سـَمح المَقـادَةِ  : (وفيهمـا . ١٧/١٩٩) المغـرب (، وخريـدة القـصر للأصـفهاني    ٥٣ ديوانه ص  )٢(

فكيــفَ : (تــصحيفاً، فعمــد إلــى المــتن فجعلــه) يــسلوه): (بــسلوةِ: (وقــد وهــم محقــق الخريــدة، فقــرأ كلمــة 
 !بعه على ذلك محقق الديوانوت)! السلوّ لِصبٍَّ

 )!أبا: (في الأصل) ٣(
بإسـكان اليـاء علـى    ) خليلـي (ويـصح هنـا قـراءة    ). حبـا (ج حبوة، وهي الثوب الذي يشتمل بـه الرجـل         : الحبَُى) ٤(

 .الإفراد، وبتشديدها على التثنية
 ). كبا(البخور : بالمدّ: ، والكبِاء)فجج(ج فجَّ وهو الطريق : الفجِاج) ٥(
 ).سبأ(والأيدي بمعنى الطُّرُق . تفرّقوا أيدي سبَا تشبيهاً بأهل سبأٍ لماّ مزّقهم االله في الأرض: يقال) ٦(



 

 
١٢٦

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 )١()إنّ وأخواتها(وفي شواهد 
]٧[ 
 )٢( بُغاةٌ ما بَقينا في شِقاقِ       وإلاّ فاعلموا أنّا وأنتمْ 

 :وقبله. ، بالخاء والزاي المعجمتين)٣(شر بن أبي خازمبقاله : قال رحمه االله

  فأدّوها وأسْرَى في الوَثاقِ        آلِ بَدرٍ )٤(إذا جُزّتْ نَواصي

 ).الهزج(وهما من 

سـتّ مـرات، إلاّ إنـه لـم يُـستعمل      ) مفـاعلَتن (وهو مركّبٌ مـن    ). الوافر(هما من   : وأقول

 . العروض والضرب) مقطوفَ(تامَّ الحروف، بل 

 //.، وضربهِا المماثل لهاالمقطوفةوهذان البيتان من عروضِه الأولى 

. )٥(]بمُفـاعلتن [ويخـتص   . وهو حذف سبب خفيـفٍ وإسـكانُ مـا قبلـه          . علةّ) القطفُ(و

 ).فعولن(، فتنقله إلى )مُفاعَلْ: (وأسكنت اللام بقي) تن(فإذا حذُفت 

ين الخـامس المتحـرك، ولا     بالمهُملتين، وهـو تـسك    ) العَصْبُ(وفي البيتين من الزحاف     

 ).مفاعيلن(نُقِل إلى ) مفاعلَتن(وإذا عُصِبَ . يكون في غير هذا البحر

                                     
مــن " إلــى أنــه ٦، مــشيراً فــي الحاشــية "مــن الــوافر: "، وفيــه٢/٧٤٨والمقاصــد النحويــة . ١٢٠فرائــد القلائــد، ص) ١(

 )!ب(و) أ(في النسختين " الهزج
، خزانــة الأدب للبغــدادي ٢/١٥٦كتــاب ســيبويه ). مــا حَيينــا: (، وفيــه١١٦ لبــشر بــن أبــي خــازم فــي ديوانــه ص  )٢(

١٠/٢٩٣ . 
هجـا أوس بـن حارثـة       . شـاعر جـاهلي، مـن بنـي أسـد بـن خزيمـة              .الأسـدي ): ه ــ.ق٢٢- (بشرُ بـنُ أبَـي خـازِم       )٣(

 وحملـه  ، فبذل لهم أوس مائتي بعير وأخذه مـنهم، فكـساه       وه،أسرفالطائي بخمس قصائد، ثم غزا طيئاً       
، غـارة قتـل فـي      .تهاخمـس قـصائد محـا بهـا سـالف         ب  بـشرْ  مدحـه ف وأمـر لـه بمائـة ناقـة وأطلقـه،            ،لى راحلته ع

 ).٢/٥٤  للزركليالأعلام (.)مغرز ثديه (هتَؤَدُنْبسهم أصاب ثُ
 )!نوصي: (في الأصل) ٤(
 .سهواً) مفاعلن: (في الأصل) ٥(
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إذا كانـت أجـزاؤه    -، فيبقى مربّعَ الأجزاء، فيلتبسُ      جوازاً الجَزْءُويدخل في هذا البحر     

ائرة، سـتَّ مـراتٍ فـي أصـل الـد     ) مفـاعيلن (مركّبٌ من   ) الهَزَجَ( بالهَزَج، لأنّ    -كلُّها معصوبةً 

 .مَجزُوءاًلكنه لم يسُتعمل إلاّ 

، لأنّ بــالرجزإذا أُضْـمِرَ، فإنــه يلتـبس   ) الكامــلُ: (ونظيـرهُ مـن الأبحــر فـي الالتبــاس بغيـره    

سـتّ مـرات،    ) مـستفعلن (ستَّ مـرات، والرجـزَ مركّـبٌ مـن          ) متَفاعلن(الكاملَ مركّبٌ من    

، ويكــون تقطيعُــهُ )مــستفعلن(نــةِ ، وذلــك بإســكانِ تائــهِ، بقــيَ علــى زِ)متَفــاعلن(فــإذا أُضــمِرَ 

 . بالرجز)٢(، فيلتبس)١(حينئذٍ به

، ولـيس  )مفـاعيلن : (لكنهم ذكروا هنا قاعدةً، وهي أننا إذا رأينـا قـصيدة مـثلاً؛ أجزاؤهـا      

، فـإن كـان جُـزءٌ علـى زِنـة           )الهَـزَج (حكمنـا عليهـا بأنهـا مـن         ) مُفاعلَتن(فيها جُزْءٌ على زِنةَِ     

وكـذا  . )٣(ولو بلغَتْ ألفَ بيـت ) مجزوء الوافر المعصوب  ( بأنها من    حكمنا عليها ) مفاعلَتن(

حكمنـا عليهـا    ) متَفـاعلن (وليس فيها جُزءٌ على زِنـة       ) مستفعلن(إذا رأينا قصيدةً أجزاؤها     

ــزءاً علــى زِنــةِ   )الرجــز(بأنهــا مــن  حكمنــا عليهــا بأنهــا مــن  ) متَفــاعلن(، فــإنْ وجــدنا فيهــا جُ

 .بلغتبالغةً ما ) الكامل المُضمَر(

                                     
 ).مستفعلن: (يكون تقطيع البيت حينئذٍ على: أي) ١(
 )!مَاليلتبس: (الأصلفي ) ٢(
فـالهزَجُ يقـوم   . تلكَ هي القاعدة العروضية المتبعة، لكنّ حقيقةَ الفارق بين الـوزنين أدَقُّ مـن ذلـك      : أقول) ٣(

، وهـذا مـا دأبـت    )مفـاعيلن (وبـديلها  ) مفـاعلتن (، بينمـا يقـوم الـوافر علـى      )مفاعيـلُ (وبـديلها   ) مفاعيلن(على  
إلاّ أن العديـد مـنهم خلـط بـين الـوزنين حتـى وصـل الأمـر         . لحـساسة عليه قرائح الـشعراء، أصـحابِ الآذان ا    
 .عند المعاصرين إلى عدم التمييز بينهما



 

 
١٢٨

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

اللـذين  - غفر االله له مُؤاخذٌَ بهذا الغلط، ولا عذرَ له فيه، لأنّ هـذين البيتـين                 والعينيهذا؛  

، بـل   والهَـزَج لا يُـستعمل مـسدساً       الأجزاء،   )١(مسدّسا -)الهَزَج(حكَمَ عليهما بأنهّما من     

 .، فيكون مربّعَ الأجزاءالواجب جَزْؤُهاهو من البحور 

، )٢(شرحٍ للخزرجيةأنني وقفتُ له على : نيع العيني رحمه االلهُومما يزيدني تعجبّاً من ص  

 . وقد وقَعَ منه أمورٌ في العروض غيرُ مُرْضِيَة

واالله . )٤( عـروض الـساوي  فـي ترجمتـه أنـه شـرحَ     ) المنهـل الـصافي   ( فـي    )٣(ونقل تلميـذهُ  

 .الموفق للصواب

 :)٦) (٥(قول الشيخ أبي إسحاق الشيرازي: ومن هذا البحر
ــألتُ ا ــيٍّ ســــــ لنــــــــاسَ عــــــــن خِــــــــلٍّ وَفِــــــ

 
ــبيلُ   ــذا ســــــــ ــا إلــــــــــى هــــــــ ــالوا مــــــــ فقــــــــ

 
ــرٍّ  ــوُدِّ حُــــــــ ــرتَ بــــــــ تمــــــــــسّكْ إن ظفــــــــ

 
ــرَّ فــــــــي الــــــــدنيا قليــــــــلُ    //فــــــــإن الحــــــ

 

                                     
 .وبها يَختل المعنى المراد) مسدس: (على التثنية، وفي الأصل) ١(
 .٢/١١٣٦انظر كشف الظنون ) ٢(
 وتميـز ب وتفقه وقـرأ الحـديث   تأد.  القاهرةولد وتوفي في.  مؤرخ بحاثة.يوسف): هـ٨٧٤-(ابن تغري بردي   ) ٣(

 .٨/٢٢٢ الأعلام ".المنهل الصافي"و" النجوم الزاهرة ":له. يقاععلم النغم والإب
الحـاوي فـي شـرح قـصيدة     : ( سـماه ٢/١١٣٧وفـي كـشف الظنـون لحـاجي خليفـة       . ١١/١٩٧ المنهل الصافي    )٤(

 .٢/١١٣٤كما في كشف الظنون ) شرح عروض ابن الحاجب: (وله أيضاً). الساوي
وانتقـل إلـى   ) بفـارس (بـاد  أولـد فـي فيروز  : بـادي أ الفيروز، إبراهيم بن علي  :)هـ٤٧٦-(لشيرازي  اأبو إسحاق    )٥(

بنـى لـه الـوزير نظـام الملـك      . اشـتهر بقـوة الحجـة   كان فصيحاً،   كان مفتي الأمة، و   . بغدادفالبصرة   ف شيراز
فــي الفقــه،  ) المهــذب(و) نبيــهالت(لــه . المدرســة النظاميــة علــى شــاطئ دجلــة، فكــان يــدرس فيهــا ويــديرها     

فـي  ) المعونـة (و) الملخـص (في أصول الفقـه، و ) اللمع(و) طبقات الفقهاء(في أصول الشافعية، و  ) التبصرة(و
 ).١/٥١الأعلام للزركلي  (.مات ببغداد. الجدل

وفيـات  ، والـوافي بال )بـذيل حـرٍ  : (، وفيـه ١/٢٩، ووفيات الأعيـان لابـن خلكـان      ١٦/٢٣٠المنتظم لابن الجوزي    ) ٦(
 .٦/٦٦للصفدي 
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 :)١(وقول أحد شعراء بغداد في الشيخ المذكور
ــسمٍ   ــفَ جــــ ــذكاءِ نَحيــــ ــن الــــ ــراهُ مــــ تَــــ

 
ــلُ    ــدِهِ دَليــــــــــــ ــن تَوَقُّــــــــــــ ــهِ مــــــــــــ عليــــــــــــ

 
إذا كــــــــان الفتـــــــــى ضَــــــــخْمَ المَعـــــــــالي  

 
ــلُ فلــــــــيس يَــــــ ــ  ــسمُ النحيــــــ  ضُرُّهُ الجــــــ

 

 :)٣) (٢(وقول ابن الرومي
عــــــــدوُّكَ مــــــــن صــــــــديقِكَ مُــــــــستفادٌ   

 
فـــــــــلا تَـــــــــسْتَكْثِرَنَّ مـــــــــن الـــــــــصِّحابِ    

 
فــــــــــإن الــــــــــداءَ أكثــــــــــرَ مــــــــــا تــــــــــراهُ    

 
يكــــــــونُ مــــــــن الطعــــــــام أو الــــــــشرابِ 

 

 :)٥) (٤(وقول بعضهم
ــراهُ  ــا نَـــــــــ ــمعنا بالـــــــــــصديقِ ومـــــــــ ســـــــــ

 
علــــــى التحقيــــــق يوجــــــدُ فــــــي الأنــــــامِ     

 
ــسبُهُ ــوهُ وأحـــــــــــــــ ــالاً نَمَّقـــــــــــــــ  مُحـــــــــــــــ

 
ــلامِ    ــازِ مـــــــن الكـــــ ــهِ المَجـــــ  علـــــــى وجْـــــ

 

 :)٦(وقول الآخر
ــذّات إلا   ــن اللَّــــــــــ ــتْ مــــــــــ ــا بَقيَــــــــــ ومــــــــــ

 
مُحادثـــــــــــةُ الرِّجـــــــــــالِ ذوي العُقـــــــــــولِ   

 
وقــــــــــــــد كُنّــــــــــــــا نَعُــــــــــــــدُّهمُ قلــــــــــــــيلاً

 
 فقــــــــد صــــــــارُوا أقــــــــلَّ مــــــــن القَلِيــــــــلِ     

 

                                     
 كـان ببغـداد شـاعر     : ...وقال الشيخ أبو بكر محمـد بـن الوليـد الطرطوشـي             : "١/٣٠جاء في وفيات الأعيان     ) ١(

 ...".مفلق، يقال له عاصم، فقال يمدح الشيخ أبا إسحاق
ــاء،  .علــي بــن العبــاس بــن جــريج   ): هـــ٢٨٣- (ابــن الرومــي  )٢( ــد ببغــداد، ومــات فيهــا مــسموماً    شــاعر، هجَّ . ول

 ).٤/٢٩٧  للزركليالأعلام(
 ...).يَحولُ من الطعام: (، وفيه١/١٤٩ديوانه ) ٣(
، عـالم بـالأدب والـدين والمنطـق، لـه           )ابـن شرشـير   (عبـد االله بـن محمـد الأنبـاري          ): ه ــ٢٩٣-(الناشئ الأكبـر    ) ٤(

 ).٤/١١٨  للزركليالأعلام(عدة تصانيف، وتوفي في مصر 
 . ١/٣٨٥، وبلا عزو في المستطرف للأبشيهي ٤٦٢ ص للناشئ في غرر الخصائص للوطواط)٥(
ــاء ص  ) ٦( ــى للوشّ ــدوّا  : (، وفيــه٩٥، والــصداقة والــصديق للتوحيــدي ص ١٩بــلا عــزو فــي الموشّ وقــد كــانوا إذا عُ

مـا   :وقـال الأصـمعيُ   : "٢/١٠٦، وجـاء فـي العقـد الفريـد لابـن عبـد ربـه                ٢/٤٣٩، ربيع الأبرار للزمخـشري      )قليلاً
 ". سهل مُذْ صار في مرَْتبة الوزارة يتمَثّل إلاّ بهذين البيتين بنَ الحسنَسمَعِتُ



 

 
١٣٠

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 :)١(وقول الآخر
ومــــــا ظَفِــــــرَتْ يَــــــدِي بــــــصديقِ صِــــــدْقٍ    

 
ــهِ   ــافُ عليـــــــــ ــهُ أخـــــــــ ــتُ منْـــــــــ  إلاّ خفْـــــــــ

 
ولـــــــم تــــــــدَعِ التجــــــــاربُ لــــــــي صــــــــديقاً 

 
أميـــــــــــــلُ إليـــــــــــــه إلا مِلْـــــــــــــتُ عنْـــــــــــــهُ    

 

 ):إبراهيم( في اسم مُعمّىًوقولي 
ــا   ــانِ حَفّــــــــــــ ــه ألِفــــــــــــ ــفٌ بــــــــــــ إذا إلْــــــــــــ

 
 )٢(وصـــــــــارَ البـــــــــاءُ ممزوجـــــــــاً بِهِــــــــــيمِ    

  
ــامٌ   ــي مَقـــــ ــذي قلبـــــ ــمُ الـــــ ــذاكَ اسْـــــ فـــــ

 
ــعِ الـــــــسليمِ   ــا الطبـــــ ــافهمْ أخـــــ ــهُ فـــــ  لـــــ

 

 

          

 

@  @@   

                                     
ومـــا تـــركَ (، و)بوحـــشتي: (، وفيـــه١٣/٣٢٨ مــع بيـــت يـــسبقهما لأبـــي العبــاس العـــابر؛ فـــي الـــوافي للــصفدي    )١(

وللحـسين بـن أحمـد      . ٢/٧٥فـي الـوافي أيـضاً       ري  ضَ نصر المُ  يب، والثاني مع بيت يسبقه لأ     )التجاربُ لي حبيباً  
 :والبيتُ هو. ٢/١٥٨) الحديثية(مغلس في الأمالي الشجرية بن ال

 رأيتُ الأنسَْ لاسْتوحشتُْ منْهُ= أنستُْ بوحدتي حتى لوَ اْنيّ 
 . ربما كان أجود) وصارَ البرُّ ممزوجاً بِهيمِ: (ولو قال)! ممزوجاً بجيمِ): (ش(وفي . كذا) ٢(
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]٨[ 
 )١( أنْ سَوفَ يأتي كلُّ ما قُدِرا       واعلمْ فعلِمُ المرءِ يَنفَعُهُ 

 ).الرجز( هو من: قال رحمه االله

 ).الكامل( ، ويجوز أن يكون من)السريع(من يجوز أن يكون هذا البيت : وأقول

ول ، وضـربهِا الأ   المخبولة المكـشوفة   فهو من عروضه الثانية      السريعإنه من   : فإن قلنا 

 .المماثل لها

 )//.الطيّ والخبن(هو اجتماع ) الخَبْلُ(و

 ).مفعولاتُ(فهو حذف السابع المتحرك، ولا يقع إلا في ) الكَشْفُ(وأما 

 . ، ومثلها معها)مستفعلن مستفعلن مفعولاتُ: ( مركّبٌ منوالسريع

 بحــذف فَوكُــشِ بحــذف الــواو، وطُــوِيَ بحــذف الفــاء، خُــبِنَبــأنْ ) مفعــولاتُ (خُبِــلَفــإذا 

 .بكسر العين) فعِلن(، فينقل إلى )مَعُلا(التاء؛ بقيَ 

وهذا البيت؛ نظير البيت الذي أنشده العروضيون شـاهداً لهـذه العـروض وضـربهِا، وهـو                 

 :)٢(قول الشاعر

                                     
 ٤، مـشيراً فـي الحاشـية    "مـن الكامـل   : "، وفيـه  ٢/٧٧٦يـة   ، والمقاصـد النحو   ١٢٦بلا عزو في فرائد القلائد، ص     ) ١(

، ومغنـي اللبيـب   ١٥٩وهو في الإيـضاح للقزوينـي ص   "! من الرجز المسدس  ): "ب(و) أ(إلى قوله في النسختين     
 .١٢٨، ومعاهد التنصيص للعباسي ص٥٢٠لابن هشام ص

عوف بن سعد مـن   وهو .٢٣٧ ص٥٤، المفضلية ٦٨في ديوان المرقشين ص  ): هـ.ق٧٢-(للمرقش الأكبر   ) ٢(
 وقـال فيهـا شـعراً،    ه عـشق ابنـة عم ـ  . ولد باليمن ونـشأ بـالعراق   ،مين الشجعان من المتيّ  .بني بكر بن وائل   

والمـرقش   .اتخـذه كاتبـاً لـه     فحـسن الكتابـة، واتـصل بالحـارث بـن أبـي شـمر الغـساني                 يُكـان   ضاع أكثره،   
 :لقب غلب عليه لقوله

 مْ قلَديمِ في ظهر الأَشَقَّرَ= كما والرسومُرٌفْ قَالدارُ
 ).٥/٩٥  للزركليالأعلام. (وهو عمّ المرقش الأصغر، والأصغر عمّ طرفة ابن العبد



 

 
١٣٢

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

  نيرٌ وأطرافُ الأكفُّ عنََمْ       النَّشْرُ مسِْكٌ والوُجوهُ دَنا 

 :وتفعيل كلٍّ منهما على حدٍّ سواء، وهو

  مستفعلن مستفعلن فعِلن       مستفعلن مستفعلن فعِلن 

غايةُ الأمر أنّهُ يكـون الجـزء     . ، ولا حاجةَ لتنوينِه   )دنانير(إنما يتّجهُ هذا إذا نُوِّن      : فإن قلتَ 

إنّ تفعيلهَمـا علـى حـدٍّ     :  يلحـق أجـزاء الـسريع، فكيـفَ تقـول          والطـيُّ ،  مطوِيّـاً الواقع هو فيه    

ــزْءٍ   ــويٍّ فــي أجــزاء هــذا البيــت؟  ســواء، مــع وجــود جُ فــي الــنفس شــيءٌ مــن الــذي  : قلــتُمَطْ

ذكرتَه، لكنّ العروضيين أوردوا هذا البيت شاهداً لهذه العروض كما تقدّم، ومـن عـادتهم               

، فينبغـي صَـرْفُ   سالمةِ الحَـشْوِ  أنهم لا يستشهدون لإثباتِ الأعاريض والضروب إلاّ بأبياتٍ         

 . مثل ذلك، فيكون حينئذٍ تفعيلُ البيتين على حدٍّ سواءلئلاّ تنخرمَ قاعدتهم في) دنانير(

من أولى من عدم صرفه، مُحافَظةًَ على سلامة النظم، وهي          ) دنانير(ولا شكّ أن صرف     

 .، كما هو مُقرّرٌ في محلّهجملة المسوَّغات للشاعر صرفُ ما لا ينصرف

وضــربهِا الأول ) لحَــذّاءا(؛ فهــو مــن عَروضِــهِ الثانيــة الكامــلإن هــذا البيــت مــن : وإن قلنــا

 .)١( والضرب//المُماثل لها، أُضمِرَ من أجزائه ما عدا العروض

، فينُقَـل حينئـذٍ إلـى       )متَفـاعلن (ولا يقـع إلاّ فـي       . هو تسكين الثاني المتحـرك    ) الإضمار(و

 ).مستفعلن(

ةٍ ، ويُقــال بجــيمٍ ودالٍ مهملــةٍ ومعجمــ)٢(بالحــاء المهملــة والــذال المعجمــة) الحَــذُّ(وأمــا 

، فيبقـى   )متَفـاعلن (، وكلُّهُ بمعنـى القَطْـع اللغـوي، فهـو حـذفُ وتـدٍ مجمـوع مـن آخـر                     )٣(أيضاً

 .بكسر العين) فعِلن(، فيُنقَل إلى )متَفا(

                                     
 . أضُمرَِت أجزاؤه كلها باستثناء العروض والضرب: أي) ١(
 .، وهما بمعنى واحد)الحَذذَُ(والمشهور فيه : قلت) ٢(
 ).الحَذُّ والحذذَُ: (والمستخدم في العروض. طْعالقَ: ومعناهما كالحَذّ، أي)! الجَدُّ والجَذُّ: (أي) ٣(
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 إن كان مفرَداً، أو من أبياتٍ ليسَ    السريع والكامل ثم إن احتمال كون هذا البيت من        

 .تعينَّ كونه من الكامل) متَفاعلن (فإن وُجِدتْ زِنةُ). متَفاعلن(فيها جُزْءٌ بزِنةَِ 

في الرجز، ) فعِلن(، لعدم وجود لا يصحّ أن يكون من الرجزِ بِحالفظهرَ بما قررناه أنه 

، )مفعـولن ( فيُنقَـل إلـى      )١()مـستفعلن (ويُقطَعُ فيه   . ستّ مرات ) مستفعلن(لأنه مركّبٌ من    

 .)٢(تَصوّر وقوعُه فيه، واالله أعلمفلا يُ) فعِلن(وأما ). فعولن(فيُنقل إلى ) مفعولن(ويُخبنَ 

، وقد قررتَ أن القَطْـعَ يلحقُـهُ، فـإذا قُطِـعَ فـصار           )مستفعلن( جائزٌ في    الخَبْلُ: فإن قلتَ 

فـي  ) فعِلـن (فقـد وُجـد     ) فعِلـن (بـوزن   ) معُلـن (، ثـم خبُِـلَ بحـذفِ الفـاء والـواو صـار              )مفعولن(

نـــصّوا علــى منـــع طَـــيِّ  : قلــتُ ز؟ الرجــز، فلـــمَ لا يكــون البيـــت الــذي تـــتكلّم عليــه مـــن الرج ـــ   

 .القطع فقط حالةَ خَبْنَه)٣(إذا قُطِع، وجَوّزوا) مستفعلن(

 .  لم يَجُزْ طَيُّه، ويجوز خبَنُه-يعني مستفعلن-فإذا قُطِعَ : )٤(قال في معيار النظار

                                     
 .يعني في الضرب، إذ لا قَطْعَ لمستفعلن في الحشو البتة) ١(
لم يورد المؤلف لهذا الضرب أي مثال، ولـيس فـي الكتـاب لـه مثـال يمكـن أن يُحـالَ عليـه، فنمثـّل لـه                             : أقول) ٢(

 ):٢١ديوانه ص(من الكامل بقول الزركلي 
 لا ساكنِاً ألفِتَْ ولا سكنَا= ها الوطنَا العينُ بعد فراقِ

 أن لا تُحسَّ كرًى ولا وسنَا= رياّنةٌ بالدمع أقلقَها 
 حسُنْاً، وباتت لا ترى حسنَا= كانتْ ترى في كلّ سانحةٍ 

 ):٢٧٥ديوانه ص(ونمثل له من السريع بقول الأعشى  
 لْإنْ لم يكنْ على الحبيبِ عِوِ= أقصرِْ فكلُّ طالبٍِ سَيمََلّْ 

 يكونُ لَهْوٌ همَُّهُ وغزََلْ= جَهْلٌ طِلابُ الغانياتِ وقدْ 
 ـحيِّ ورُقْمٌ دونَها وكلَِلْ=السارقاتِ الطرّْفَ مِنْ ظعُُنِ الـ

: ، بينمــا تخــتلط فــي الــسريع   )متفــاعلن(مــع ) مــستفعلن(والفــرقُ بينهمــا عنــدنا أن الكامــلَ تخــتلط فيــه       
 .في السريع قليلة الورود) فعلِن( وأن العروض ).متفعلن ومستعلن ومتعَلن: (مع) مستفعلن(

 )!وجوزا: (في الأصل) ٣(
 .١/٥٠معيار النظار للزنجاني ) ٤(



 

 
١٣٤

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 :)١(وقال العلامّة ابن الحاجب في لاميته

 وليسَ في الثانِ غيرُ الخَبْنِ مُحتَمَلا

 انتهى.  للإجحاف به)٣(]طيٌّ[أي لا يدخله : )٢(ارحقال الش

واالله أعلـم  ). المقطـوع (أي في الضرب الثاني من ضـروب الرجـز، وهـو           ) في الثانِ : (وقوله

 .بالصواب

 

@  @  @ 

                                     
 . ١٥انظر المقصد الجليل لابن الحاجب ص). والحَشْوُ فيه وغيرُ الحَشْو مُتَّحِدٌ: (صدره) ١(
ــدر النــضيد لابــن واصــل ص       )٢( ــه، ولكنــه بمعنــاه فــي ال رح قــصيدة ابــن الحاجــب   ، وشــ٢٩٨ لــم أعثــر علــى قائل

 .٢٨٢، ونهاية الراغب للأسنوي ص٧١للتركماني ص
 .تصحيح من الهامش) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٣٥

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

 )١()ظنّ وأخواتها(وفي شواهد 
]٩[ 
 //مِأَشْكُو إلَيْكُمْ حُمُوَّةَ الأَلَ       ما خِلْتُني زِلْتُ بعَْدكَُمْ ضَمنِاً

 ).الوافر(هو من : قال رحمه االله

 الطـيُّ دخـلَ   ). المطـوي (، مـن عروضِـهِ الأولـى التامـة، وضـربهِا            )المنسرح(هو من   : وأقول

 :في ما عدا الأولّ والرابع من أجزائه، فتفعيلُه

 مستفعلن فاعلاتُ مفتعلن       مستفعلن فاعلاتُ مفتعلن

 :)٣) (٢(البطينومن هذا البحر قول 
ــبٌ ــبِّكُمُ اللهِ قلـــــــــــــــ ــما بحـــــــــــــــ  سَـــــــــــــــ

 
لـــــــــم يَـــــــــأْلُ فـــــــــي مُرتَقـــــــــاهُ مرتفِعـــــــــا 

 
ــرَ موضِــــــــعِهِ  لــــــــم يــــــــضَعِ الحــــــــبَّ غيــــــ

 
ولا ســــعَى فـــــي الخَطـــــاءِ حـــــين سَـــــعَى  

 
أحببـــــــــــتُ قلبـــــــــــيْ لَمّـــــــــــا أحَـــــــــــبَّكُمُ   

 
وصـــــــــــــار أمـــــــــــــري لأمـــــــــــــرِهِ تَبَعـــــــــــــا    

 

 .)٤(هذا معنى بديع لم يُرزقَ مثله شاعر: قالوا         
ورُبَّ قلــــــــــــــــبٍ يقــــــــــــــــول صــــــــــــــــاحبُهُ

 
تَعْــــــــساً لقلبــــــــيْ فبــــــــئسَ مــــــــا صَــــــــنَعا 

 

                                     
، وصـححه المحقـق     ٢/٨٤٠، والمقاصد النحوية    "أنشده الأحمر خلف بن حيان    : "، وفيه ١٤١فرائد القلائد، ص  ) ١(

). ضـمن (و) حمـا (ن أيـضاً  والـشاهد فـي اللـسا   ". نـسبه العينـي إلـى الـوافر      : "١إلى المنـسرح، قـائلاً فـي الحاشـية          
 !المنسرح: تحريف"! وهو من المنسوخ): "باقر(وفي مخطوطة الفرائد 

الحمصيّ، جيـد الـشعر، ترجمتـه شـحيحة، وتحكـي لـه بعـض الكتـب موقفـاً           ): ؟-(البَطين بن أمية البجلي     ) ٢(
نخـسفت بـه   قـدم مـصر، وخـرج إلـى الاسـكندرية، فا     ). ه ــ٢٣٠-(مع أبي نواس، وآخر مع عبد االله بـن طـاهر       

وذكـر يـاقوت أنـه مـات بـدير ميمـاس       . ٨/٦١٢، وتاريخ الطبري ١٠انظر الورقة لابن الجراح ص. بئر، فتلف بها 
 .٢/٥٣٨معجم البلدان لياقوت . قرب حمص

، والثالـث والرابـع بـلا عـزو فـي الزهـرة       ...)ولا سـعى فـي الـسلوِّ   : (، وفيه ٢٥٠ طبقات الشعراء لابن المعتز ص     )٣(
 .٨٤تاب الصناعتين للعسكري ص، وك٢٧للظاهري ص

 .٢٥٠هذه جملة معترضة على البيت قبلَها، من كلام ابن المعتز في طبقاته ص) ٤(



 

 
١٣٦

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

ــيَّعْتُ قلبـــــــــــي إلـــــــــــى مَـــــــــــشيئتهِ  شـــــــــ
 

 مُتَّبِعــــــــــــاً فــــــــــــي الهــــــــــــوى ومُتَّبَعــــــــــــا    
 

ــه    ــنْ تَعَطُّفِـــــــ ــتُ مِـــــــ ــنْ تَعَرَّيْـــــــ ــا مَـــــــ يـــــــ
 

ــا    ــي خِلَعــــــــ ــسَاهُ تَعَطُّفــــــــ ــنْ كَــــــــ ومَــــــــ
 

مـــــــــا هبَّـــــــــتِ الـــــــــريح مـــــــــن بلادِكـــــــــمُ
 

ــا    ــا قِطَعــــــــــــــ ــتُ إثْرَهــــــــــــــ  إلا تَقَطَّعْــــــــــــــ
 

 :)٢(ة من قصيد)١(راجح الحلّيوقول 
ــدَى    ــلَّ صـــــ ــدموعِ بُـــــ ــشرِقي بالـــــ ــا مُـــــ يـــــ

 
 )٣(حُــــــــــــــشاشةٍ لا يَبــــــــــــــلُّ مُــــــــــــــدنَفُها 

 
فـــــالنفس مـــــذْ كابـــــدتْ هـــــواكَ أبَـــــتْ    

 
ــرفُها   ــاً فكيـــــــــف أصـــــــ  عنـــــــــه انحرافـــــــ

 
ــا   ــذابَ فمــــ ــي العــــ ــتعذبَتْ مهجتــــ واســــ

 
تُحِــــــــــــــــسُّ داءً وأنــــــــــــــــتَ متلفُهــــــــــــــــا 

 
فهــــــاتِ قــــــل لــــــي يــــــا مــــــن لواحظــــــهُ     

 
 )٤(تُــــــــشقي قلوبــــــــاً منّــــــــا وتُــــــــسْعِفُها    

 
هـــــــــــــــــــــذه قامـــــــــــــــــــــةٌ يُرَنِّحُهـــــــــــــــــــــاأ

 
ــا    ــعْدَةٌ تُثَقِّفُهـــــــــــ ــكَ أم صَـــــــــــ  )٥(تِيهُـــــــــــ

  

 :)٧) (٦(الصرخديوقول تاج الدين 
مـــــا نلـــــتُ مـــــن حُـــــبِّ مَـــــنْ كَلِفْـــــتُ بـــــه 

 
ــا   ــه أو وَلَهــــــــــــــــ ــاً عليــــــــــــــــ إلاّ غرامــــــــــــــــ

 
ــواهُ دائــــــــــــرةٌ    ــي هــــــــــ ــي فــــــــــ ومِحْنتــــــــــ

 
ــا   ــزالُ أوَّلَهــــــــــــــــــ ــا لا يــــــــــــــــــ آخرُهــــــــــــــــــ

 

 
                                     

. وهــاجر إلــى حلــب.  بغــداداتــصل بــولاة.  شــاعر مــن الحلــة.ســديلأ بــن إســماعيل ا:)هـــ٦٢٧-(راجـح الحلــي   )١(
  .)٣/١٠ركلي الأعلام للز (وحظي عند الأيوبيين في دمشق، فاستقر فيها إلى أن توفي

 .، من قصيدة طويلة ليس فيها البيت الثالث٢/١٢فوات الوفيات لابن شاكر ) ٢(
ــرْءُ منــه  : ، والإبــلال مــن المــرض )حــشش(بقيــة الــروح : ، والحــشاشة)صــدي(العطــش : الــصدّى) ٣( الــصحة والبُ

 ).بلل(
 .وتُشغفُِها: في الفوات) ٤(
ــرَنَّح) ٥( ، وتثقيــف )صــعد(لقنــاة المــستوية فــي منبتهــا لا تحتــاج إلــى تثقيــف   ا: ، والــصعدة)رنــح(تمَايــل سُــكْراً : تَ

 ).ثقف(تسويتها : الرماح
محمود بن عابد بن الحـسين بـن عمـارة، النحـوي الـشاعر، ولـد بـصرخد، وتـوفي فـي               : )هـ٦٧٤-(الصرخدي   )٦(

 .٢٥/٢٩٣، والوافي للصفدي ٣/١٥٤ذيل مرآة الزمان لليونيني  انظر. دمشق
، والكـــشكول للعـــاملي ٧/٢١٦، والنجـــوم الزاهـــرة لابـــن تغـــري بـــردي  ٣/١٦٠ن لليـــونيني  ذيـــل مـــرآة الزمـــا)٧(

 )!ما نلتُ من حب كلفتُ به: (، وفيه١٤٧ص



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٣٧

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

]١٠[ 
 )١(ولديهِ ذنبُ الحبِّ مُغتَفَرُ       إنَّ المُحبَّ عَلِمْتُ مُصطبَِرُ

 ).الطويل(هو من : قال رحمه االله

، وضـربهِا المُماثـل لهـا، أُضـمِرَ         )الحَـذّاء (عَروضِـه الثانيـة     //، من )الكامل(هو من   : وأقول

 :من أجزائه الأول والخامس، فتفعيلُه

 متَفاعلن مستفعلن فعِلن       مستفعلن متَفاعلن فعِلن

 بيتٌ نظيرُ هذا البيت، وتفعيله كتفعيلـه، وحَكَـمَ عليـه بأنـه مـن                وقد وقع في هذا الباب    

 :)٢(والبيت هو. قصيدةٍ من الكامل

 فمتى تقولُ الدارَ تجمعنُا       أمّا الرحيلُ فدونَ بعدِ غدٍ

 .واالله أعلم بحقيقة الحال

 

@  @  @ 

                                     
بـــاقر (، وفيهمـــا وفــي مخطــوطتي الفرائــد    ٢/٨٧٥والمقاصــد النحويــة   . ١٤٨بــلا عــزو فــي فرائـــد القلائــد ص    ) ١(

 ).ش(ولم يذكره الإشعافي في ). هو من الكامل): (وسعود
هـي  ) تقـول (و. ٤٠٢، وهو لعمر بـن أبـي ربيعـة فـي ديوانـه ص             ٢/٨٩٣والمقاصد النحوية   . ١٥١ فرائد القلائد ص   )٢(

 ).تجمعنا: (وجملة) الدارَ: (نصبَت مفعولين هما) تظنّ: (موضع الشاهد، بمعنى



 

 
١٣٨

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 )٢) (١( )الفاعل(وفي شواهد 
]١١[ 

 أولى فأولى لَكَ ذا واقِيَهْ        عيناكَ عند القفََا)٣(]أُلفِيَتا[

 .)٤(هو من قصيدة مرجزة: قال رحمه االله

ــهِ الأولــى  )الــسريع(هــو مــن : وأقــول ، وضــربهِا الثــاني المطويــة المكــشوفة، مــن عروضِ

 : الجزءَ الأول منه والخامس، فتفعيلهالطيُّوقد لحِقَ . المُماثل لها

 مستفعلن مفتعلن فاعلن       مفتعلن مستفعلن فاعلن

 .مرتين) مستفعلن مستفعلن مفعولاتُ: (وقد مرّ أنه مركّب من

، فبقـي   للكـشف ، والتـاء    للطـيّ ، حُـذفِتْ الـواو      )مفعـولاتُ ( في الموضعين؛ أصـله      ففاعلن

 ).فاعلن(فنُقِلَ إلى ) مفعُلا(

 :)٥(ومن هذا البحر قول الحريري
جَزَيْــــــــــــتُ مَــــــــــــنْ أعلَــــــــــــقَ بــــــــــــي وُدَّهُ

 
ــي علـــــــــى أُسّـــــــــهِ      ــزاءَ مَـــــــــنْ يبْنـــــــ جَـــــــ

 
وكِلْــــــــتُ للخِــــــــلّ كمــــــــا كــــــــالَ لــــــــي    

 
ــلِ أو بَخْــــــــــسِهِ   ــاءِ الكَيْــــــــ  علــــــــــى وَفــــــــ

 
ولـــــــــــمْ أُخَـــــــــــسِّرْهُ وشَـــــــــــرُّ الـــــــــــوَرى   

 
ــسِهِ     ــنْ أمْــــــ ــسَرُ مــــــ ــهُ أخْــــــ ــنْ يوْمُــــــ مَــــــ

 

                                     
 وهــو خــامس بيــت ضــمن "! مــن الرجــز المــسدس: "، وفيــه٢/٩٢٠والمقاصــد النحويــة . ١٥٦ فرائــد القلائــد ص)١(

، ونقلهــا عنــه ٢٦٧قــصيدة مــن اثنــي عــشرة بيتــاً أوردهــا أبــو زيــد الأنــصاري لعمــرو بــن ملقــط فــي نــوادره ص   
، ١٣٠، والــصاحبي لابـن فــارس ص ٦/٨٩٩وهـو بـلا عــزو فـي المعــاني لابـن قتيبـة      . ٩/٢١البغـدادي فـي خزانتــه   

 .٦٩٥والصاهل والشاحج للمعري ص
   .)٥/٧٥الأعلام  ( لعمرو بن هند معاصراًكان. شاعر جاهلي): ؟-( عمرو بن ملقط الطائي )٢(
 .وبها يختل الوزن، والتصحيح من مصادره)! الفيت: (وفي الأصل) ٣(
 ).الرجز(إنها على : يريد) ٤(
 ).المقامة الدمياطية (٢٢المقامات ص) ٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٣٩

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

وكــــــــلُّ مــــــــنْ يَطلُــــــــبُ منــــــــي جَنًــــــــى    
 

 فمـــــــــــــا لــــــــــــــهُ إلا جَنَـــــــــــــى غَرْسِــــــــــــــهِ   
 

لا أبتَغــــــــــــــــي الغَــــــــــــــــبْنَ ولا أنْثَنــــــــــــــــي  
 

 )١(بـــــــــصَفقَةِ المغْبـــــــــونِ فـــــــــي حِـــــــــسّهِ 
  

ولــــــــــسْتُ بالموجِــــــــــبِ حقــــــــــاً لِمَــــــــــنْ
 

ــسِهِ    ــى نفــــــ ــقَّ علــــــ ــرِفُ الحــــــ //لا يَعــــــ
 

ــالَني   ــوى خـــــــــــــ ــذّاقِ الهَـــــــــــــ ورُبّ مَـــــــــــــ
 

 )٢(أصْــــــــــــدُقُهُ الــــــــــــوُدَّ علــــــــــــى لَبْــــــــــــسِهِ  
 

ومــــــــــــا دَرى مِــــــــــــنْ جهلِــــــــــــهِ أنّنــــــــــــي   
 

 )٣(أقْــــضي غَريمــــي الــــدّينَ مِــــنْ جِنــــسِه     
 

واهجُـــــرْ مَـــــنِ اســـــتَغباكَ هَجْـــــرَ القِلـــــى
 

 )٤(ودِ فــــــــي رمْــــــــسِهِ وهَبْــــــــهُ كــــــــالمَلْح  
 

والــــــــبَسْ لِمَــــــــنْ فــــــــي وصْــــــــلِهِ لُبــــــــسَةٌ
 

 )٥(لبـــــــاسَ مَـــــــنْ يُرْغَـــــــبُ عـــــــنْ أُنـــــــسِهِ  
 

ولا تُــــــــــــــرَجِّ الــــــــــــــوُدَّ ممّــــــــــــــنْ يَــــــــــــــرَى
 

ــسِهِ    ــى فَلْـــــــــــ ــاجٌ إلـــــــــــ أنّـــــــــــــك مُحْتـــــــــــ
 

 

 :)٧) (٦(وقول العباس بن الأحنف
جاريــــــــــــــــةٌ أعجبَهــــــــــــــــا حُــــــــــــــــسْنُها

 
ــقِ    ــاسِ لــــــــم يُخلَــــــ ــا فــــــــي النــــــ ومثْلُهــــــ

 
 ــ ي مُحِـــــــــــــبٌّ لهـــــــــــــا خبّرتُهـــــــــــــا أنّـــــــــــ

 
ــتْ تـــــــــضحكُ مـــــــــن مَنطِقـــــــــي   فأقبلـــــــ

 

                                     
 .الوَكسْ والنقص والخداع في البيع: الغبَْن) ١(

 .لاختلاط وعدم الوضوحبفتح اللام ا: المزج، واللبّسْ: المَذْقُ) ٢(

 ).غرم(الذي له الديّن، وهو الذي عليه الدين أيضاً : الغَريم) ٣(

 .القبر: ، والرمس)لحد(المَقبور : ، والمَلحود)قلا(البغض والكراهة : افترض بك الغباء، والقلَِى: استغباك) ٤(

 . الشُّبهة وعدم الوضوح: اللُّبسَْة) ٥(

 ونـشأ ببغـداد   ،غزَِل رقيق، أصله من اليمامـة، وكـان أهلـه فـي البـصرة          شاعر  ): هـ١٩٢- (العبَاّس بن الأَحنَف   )٦(
جُ بل كان شعره كله غزلاً وتـشبيباً، وهـو خـال إبـراهيم بـن      خالف الشعراء فلم يمدح ولم يَهْ   .وتوفي بها 

 ).٣/٢٥٩الأعلام  (.العباس الصولي
 .٢٠٣ديوانه ص) ٧(



 

 
١٤٠

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

ــاةٍ   ــو فتــــــــــ ــتْ نحــــــــــ ــا)١(والتفَتَــــــــــ   لهــــــــــ
 

 )٢(كالرشَـــــــأِ الوَسْـــــــنانِ فـــــــي قُرْطَـــــــقِ    
 

ــا قـــــــــولي لهـــــــــذا الفتـــــــــى  قالـــــــــت لهـــــــ
 

ــرْ إلـــــــى وجهـــــــكَ ثـــــــم اعْـــــــشَقِ     انظـــــ
 

 :)٤) (٣(وقول المعتمد بن عبّاد
ــهُ فــــــــــي مُهجَتــــــــــي حُــــــــــسْنُهُ  حَكَّمَــــــــ

 
 ــ   ــي حُكْمِـــــــــ ــدِلُ فـــــــــ ــلّ لا يَعـــــــــ هِفَظَـــــــــ

 
ــاً  أَفديــــــــــهِ مــــــــــا يَنفَــــــــــكُّ لــــــــــي ظالِمــــــــ

 
ــهِ    ــى ظُلمِــــــــــ ــزِ عَلــــــــــ ــا رَبّ لا تَجْــــــــــ  يــــــــــ

 

 :)٦) (٥(وقول ابن زيدون
ــرِبُ   ــهُ المَغــــــــــ ــراً مَطلَعُــــــــــ ــا قَمَــــــــــ يــــــــــ

 
ــكَ المَـــــذهَبُ      ــي حُبِّـــ ــي فـــ ــاقَ بـــ ــد ضـــ قَـــ

 
وإنّ مـــــــــنْ أعجَـــــــــبِ مـــــــــا مَـــــــــرَّ بـــــــــي    

 
 فيـــــــــــكَ مُـــــــــــستَعذَبُ )٧(أنّ عـــــــــــذابي 

 
 ــ  ــذي جِئْتَـــــــــ ــذَنبَ الَّـــــــــ ــي الـــــــــ هُأَلزَمْتَنـــــــــ

 
ــذنِبُ    ــا المُـــــــ ــفَحْ أَيُّهـــــــ ــدَقتَ فَاصْـــــــ صَـــــــ

 

 : مضمنِّاً البيتَ الأخيروقولي
أقــــــــــــــــسمتُ بالخــــــــــــــــدِّ ووَرْدٍ بــــــــــــــــهِ  

 
 )٨(وكـــــــــــلِّ قَـــــــــــدٍّ كالقَنـــــــــــا أهْيَـــــــــــفِ    

 
ــاؤهُ  ــنَبٍ مـــــــــــ ــرٍ أشْـــــــــــ ــلِّ ثَغْـــــــــــ وكـــــــــــ

 
ــالقَرْقَفِ   ــابِ كــــــ  )٩(يفعَــــــــلُ فــــــــي الألبــــــ

 

                                     
 )! فتات: (في الأصل) ١(
 .، وقد تضم طاؤه)كرُْتَهْ(القبَاَء، تعريب :  إذا قَوِيَ ومشَى مع أمه، والقرُْطَقالظبي: الرشأَ) ٢(
ولـد فـي باجـة       .صاحب إشبيلية وقرطبة وما حولهمـا      .محمد بن عباد اللخمي   ): هـ٤٨٨- (المعتمد بن عباد   )٣(

ــدلس ــوفي فــي أغمــات    ،بالأن  ــ،كــان شــاعراً . أســيراً) فــي مــراكش (وت ــاً مترَسّ لام للزركلــي الأعــ (،لاً وكاتبِ
٦/١٨١(. 

 .)يا ربّ لا يجُزَْ على ظلُمْهِ: (، وفيه٢٦ ديوانه ص)٤(
 من أهل قرطبة، انقطع إلى ابن جهور مـن  ،كاتب وشاعر ووزير .أحمد بن عبد االله  ): هـ٤٦٣- (ابن زيدون  )٥(

ــاد فحبــسه      ثــم ملــوك الطوائــف،  ــى المعتــضد بــن عب فهــرب واتــصل بالمعتــضد صــاحب     .اتهمــه بالميــل إل
لقـب   .شـبيلية فـي أيـام المعتمـد    إ فأقام مقرباً إلى أن توفي ب      ،لية فولاهّ وزارته، وفوض إليه أمر مملكته      إشبي

 ).١/١٥٨الأعلام للزركلي ( .بحتري المغربب
 .٢/١٠٧٠ومع رابعٍ في الحماسة المغربية للجراوي .  عدا الثاني٣١ ديوانه ص)٦(
 )! عذاب: (في الأصل) ٧(
 .ج قناة، وهي الرمح: ضمور البطن، والقنَادقة الخصر و: الهَيَف) ٨(
 .الخمر: رقةُ الثغر وعذوبة مائه، والقَرقَف: الشنبَُ) ٩(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤١

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

وكــــــــــــلِّ لَحْــــــــــــظٍ نــــــــــــاعِسٍ فــــــــــــاتنٍ
 

ــشاءِ كـــــــالمُرْهَ     ــي الأحـــــ ــكُ فـــــ فِيَفْتـــــ
 

ــفٍ    ــى يوسُـــــ ــوبَ إلـــــ ــوقُ يعقـــــ ــا شَـــــ مـــــ
 

 //)١(شــــــوقي لتقبيــــــلِ يَــــــدَيْ يوسُـــــــفِ    
 

 :)٣()م ي م ت(، معُمّى في )٢(وقول أبي الحسن الصقلي
ــهِ  اِســــــــمُ الــــــــذي أضــــــــحى فــــــــؤادي بــــــ

 
ــهِ  ــبّاً بتعذيبـــــــــــــــــــ مُعَـــــــــــــــــــــذَّباً صَـــــــــــــــــــ

 
ــاً إن صَـــــــــــــــــــــيَّروا أوَّلَـــــــــــــــــــــهُ ثانيـــــــــــــــــــ

 
ــهِ    ــفاتي بــــــ ــمُهُ بعــــــــضَ صِــــــ ــدا اسْــــــ  غــــــ

 

 :)٤()قُمْرِيّ( في مُلْغِزاًارض رضي االله عنه، وقول الأستاذ ابن الف
ــدَةٌ    ــطْرُهُ بَلْــــــ ــرٍ شَــــــ ــمٌ لِطَيْــــــ ــا اســــــ مــــــ

 
ــشّرْقِ   ــنْ[فـــي الـ  تـــصحيفِها مَـــشرَبي]مِـ

 
ــهِ    ــصْحيفُ مَقلوِبـــــــــ ــيْ تَـــــــــ ــا بَقـــــــــ ومـــــــــ

 
 مُـــــــــــضَعَّفاً؛ قَـــــــــــوْمٌ مِـــــــــــنَ المَغْـــــــــــرِبِ 

 

 :)٥()نوم( في مُلْغِزاًوقوله 
مــــــا اســــــمٌ بِــــــلا جِــــــسْمٍ يُــــــرى صــــــورَةً

 
ــوَ  ــهُ وهْـــــــــ ــسانِ مَحْبوبُـــــــــ ــى الإِنْـــــــــ  إلـــــــــ

 
ــاعْنَ بــــــــــــه يُعْجبْــــــــــــكَ ترتيبُــــــــــــهُ  وقلبُــــــــــــــــــهُ؛ تـــــــــــــــــــصحيفُهُ ضـــــــــــــــــــدّهُ   فــــــــــ

                                     
 :وكتبتُ نسخةً لبعض المتورعّين، فغيّرتُ البيتَ المُضمََّنَ إلى قولي: "زاد في الهامش) ١(

 كحزُْنِ يعقوبَ على يوسُفِ=لحَزُْنُ قلبي بعدما بنتُمُ
 . أصل إلى قائل البيت الأخير المُضمََّنولم". كتبََهُ مؤلفُه 

 مــصر بعــد احــتلال النورمنــديين   قــدم.علــي بــن عبــد الــرحمن الكاتــب ): هـــ٤٦٥-( الــصقلي ابــن أبــي البــشر )٢(
 ومدح ابـن حمـدان وابـن المقفـي وابـن المـدبر ورئـيس الرؤسـاء وعـز          ،مدحهفلصقلية، أيام وزارة اليازوري،  

 خريــدة القــصر للأصــفهاني؛ شــعراء المغــرب والأنــدلس .االله الكاتــبالدولــة واتــصل بــأبي ســليمان بــن هبــة 
 .٤/٢٩٨، الأعلام للزركلي ١/٥) فضلاء صقلية(

وكتـب الاسـم مقلوبـاً، مقطـع الحـروف، فهـو مـن اليـسار إلـى          . ١/١٦ الخريـدة، شـعراء المغـرب والأنـدلس     )٣(
 .صده في البيت الثاني، وهو ما ق)مُتَيّم: (، وبجِعَْلِ ثانيه أولاً يصير)تمَيم: (اليمين

ــريّ(وشَــطر . ١١٤ديوانــه ص) ٤( ــمْ: (هــو) قمُْ ومقلــوب مــا تبقــى مــن  ). فــم: (، وهــي بلــدة فــي إيــران، تــصحيفها )قُ
 ).بربر: (، وتضعيفه)بر: (، تصحيفه)ير: (الكلمة

): نـوم (ا  وحاشـيت ). مـوت : (، وتـصحيفه  )مـون ): (نوم(ومقلوب  ). وقلبُهُ تصحيفُه صنِوهُُ  : (، وفيه ١١٤ديوانه ص ) ٥(
 .؛ لو قُرئتْ معكوسة بقيت كما هي)ميم(و) واو(و) نون: (فهي) نوم(أما حروف ). نوم(؛ فعل أمر من )نَمْ(



 

 
١٤٢

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

  
ــيتَا الاسْـــــــــــــــمِ إذا أُفـــــــــــــــرِدَا   حاشِـــــــــــــ

 
ــصْحوبُهُ    ــنُ مَــــــــــ ــه، والأمْــــــــــ ــرٌ بــــــــــ أمْــــــــــ

 
حُرُوفُـــــــــــــــــــهُ أنّـــــــــــــــــــى تَهَجَّيْتَهـــــــــــــــــــا

 
ــهُ   ــهُ مَقْلُوبُــــــــــ ــرْفٍ منــــــــــ ــلُّ حَــــــــــ  فكُــــــــــ

 

 :)١()حلب( في مُلْغِزاًوقوله 
ــدَ  ــا بَلْـــــ ــمِها  مـــــ ــبُ اســـــ ــشّامِ قَلْـــــ ةٌ بالـــــ

 
ــمْ   ــأَرْضِ العَجَــــــ ــرى بــــــ تَــــــــصْحيفُهُ أخــــــ

 
ــهِ   ــنْ قَلْبِــــــــــــــــ ــهُ إن زالَ مِــــــــــــــــ وثُلْثُــــــــــــــــ

 
 وجَدْتَــــــــــهُ طَيــــــــــراً شــــــــــجيَّ الــــــــــنّغَمْ    

 
ــهُ   ــعٌ لـــــــــــــ ــصْفٌ ورُبْـــــــــــــ ــهُ نِـــــــــــــ وثُلْثُـــــــــــــ

 
ــينَ انقَـــــــــــسَمْ   ــاهُ حـــــــــ ــهُ ثُلْثَـــــــــ ورُبْعُـــــــــ

 

 :)٢()سلامة( في مُلْغِزاًوقوله 
عـــــنْمـــــا اســـــمٌ إذا مـــــا ســـــألَ المـــــرءُ     

 
تـــــــــــــصحيفِهِ خِـــــــــــــلاًّ لـــــــــــــهُ أَفْحَمَـــــــــــــهْ 

 
ــهُ أوّلٌ) يَـــــــــــــــــــس(فَنِـــــــــــــــــــصْفُ  لـــــــــــــــــ

 
ــهْ   ــا شـــــــكٍّ ولا جَمجَمَـــــ ــرِ مـــــ ــنْ غيـــــ  مِـــــ

 
ــوَ   ــهُ فهْــــــــــــــــ ــرِدْ ثانِيَــــــــــــــــ )لا(وإنْ تُــــــــــــــــ

 
يُـــــــــــذْكَرُ للـــــــــــسائِلِ كـــــــــــيْ يَفْهَمَـــــــــــهْ 

 
ــا الّــــــــــذي  ــا مــــــــ ــيّنْ لنــــــــ ــلْ بَــــــــ وإنْ تَقُــــــــ

 
 )مَـــــــــهْ(منـــــــــهُ تَبَقّـــــــــى بَعْـــــــــدَ ذا قُلْـــــــــتُ  

 

الله عنــه أربعــة ألغــاز مــن هــذا البحــر إلاّ أنهــا مــن غيــر الــضرب الــذي منــه  وللأســتاذ رضــي ا

ــه؛ الأول فــي     ــتكلم علي ــذي ن ــصير(البيــت ال ــاني فــي  )ن ، )بــزغش( فــي //، والثالــث)طــي(، والث

 .)٣ ()شيت(والرابع في 

                                     
وبحــذف . ، وهــي بلــدة فــي إيــران)بلــخ: (، وتــصحيفها)بلــح): (حلــب(ومقلــوب . ٢/١٧١ وشــرحه ١١٣ ديوانــه ص)١(

فــي حــساب ) حلــب(فقيمــة : الثالــثأمــا ! ، وهــو طــائر شــجي الــصوت )بــح: ( يبقــى-وهــو ثلثهــا-) بلــح(قلــب 
: أمـا ثلثـاه  . ثلاثون، فهي تـساوي نـصفَ الأربعـين وربعَهـا    : الجمّل أربعون، وقيمة اللام التي هي ثلث الكلمة    

 .عشرة، وهي ربُع الأربعين: فالحاء والباء، وقيمتهما معاً
وهـو نـصف   ) الـسين : (هلا تصحيف له، وصرحّ الشاعر بـأول حروف ـ    ) سلامة(و. ٢/١٧٤، وشرحه   ١١١ديوانه ص ) ٢(

كمـا  . ، ولـذلك؛ فمـا بعـدها غيـر متعلـق بهـا      )لا(فهـْو  : ، وبثانيه بقولـه  )ياسين(تورية عنه باسم سورة     ) يس(
 ).مَهْ: (صرح بما تبقى منه بقوله

 .ليس في ديوانه) شيت(، ولغز ١١٤، ص١١٢ انظر ديوانه ص)٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٣

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

 )١()المفعول معه(وفي شواهد 
]١٢[ 

 ابِطِيُبَرِّحُ بالذَّكَرِ الض       فما أنتَ والسير في مَتْلفٍِ

 ).الوافر( من قصيدةٍ من أسامة بن الحارث الهُذَليقاله : قال رحمه االله

 القـبضُ ، من عروضهِ الأولى وضربهِا الثالث المحذوف، دخـلَ          )المتقارب(هو من   : وأقول

 :الخامس والسادس، فتفعيلُه: في جُزءَين منه، وهما

 فعولُ فعولُ فعولن فعلْ       فعولن فعولن فعولن فعلْ

بما لـه تعلّـقٌ بـالعروض الأولـى مـن المتقـارب، فـارجع               ) شواهد الابتداء (تكلمنا في   وقد  

 .إليه إن احتجتَ إلى الوقوف عليه

 :)٢(ومن هذا البحر قول الحريري
ــدُلّ   ــلٍ يـــــــ ــلُّ أصْـــــــ ــا كُـــــــ ــرُكَ مـــــــ لعَمْـــــــ

 
جَنـــــــــــــاهُ اللّذيـــــــــــــذُ علـــــــــــــى أصْـــــــــــــلِهِ    

 
ــلْ ــهِ   )٣(فكُــــ ــؤتَى بــــ ــينَ تُــــ ــلا حــــ ــا حَــــ   مــــ

  
ــ   نْ نحْلِــــــــــهِولا تَــــــــــسألِ الــــــــــشّهْدَ عــــــــ

  
 )٤(ومَيِّـــــــزْ إذا مـــــــا اعتَـــــــصرْتَ الكـــــــرومَ

  
ــهِ    ــنْ خَلّــــــــ ــصْرِكَ مــــــــ ــلافَةَ عــــــــ )٥(سُــــــــ

 
لِتُغْلـــــــــــي وتُـــــــــــرْخِصَ عـــــــــــنْ خِبْـــــــــــرَةٍ

 
ــهِ    )٦(وتَـــــــــــشْرِيَ كُـــــــــــلاًّ شِـــــــــــرَى مثلِـــــــــ

 

                                     
يعُبـِّرُ  : (، وفيـه  ٣/١٢٨٩شعار الهذليين للـسكري     وشرح أ . ٣/١٠٧٥المقاصد النحوية   . ١٨٤فرائد القلائد، ص  ) ١(

، المفــصل للزمخــشري  ١/٣٠٣، وبــلا عــزو فــي الكتــاب لــسيبويه   ٥٣، والانتخــاب لابــن عــدلان ص ...)بالــذكر
 .من المتقارب): باقر(وفي مخطوطة الفرائد . ٥٩ص

 ).المقامة التفليسية (٢٠٤المقامات ص) ٢(
 .خطأ) فكلُّ: (ضبطها) ٣(
 ).الكريم: (في الأصل) ٤(
 ).سلف(السلافةُ من كل شيءٍ خالِصُه ) ٥(
} وشـَروَهُْ بـثمَنٍ بَخـْسٍ دَراهـِمَ معَْـدودةٍ        {: قـال تعـالى   . باعـَه : شَرى الشيءَ يَشْريه شـِرىً وشِـراءً واشـْتَراه        ) ٦(

 .؛ أَي باعوه٢٠:يوسف



 

 
١٤٤

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

فعــــــــــارٌ علــــــــــى الفَطِــــــــــنِ اللّــــــــــوذَعيّ   
 

ــهِ     ــي عقلِــــــــ ــزَةِ فــــــــ ــولُ الغَميــــــــ  )١(دُخــــــــ
  

 :)٣) (٢(وقول الصفي الحلي
ــنَ  ــوَقَّ مِــــ ــلامِ  تَــــ ــشَ الكَــــ ــاسِ فُحْــــ  النــــ

 
ــى غَرسِــــــــــــهِ     ــالُ جَنــــــــــ ــلٌّ يَنــــــــــ فَكُــــــــــ

 
ــهِ   ــذَمَّ فــــــــي عِرضِــــــ ــرَّبَ الــــــ فَمَــــــــن جَــــــ

 
 كَمَـــــــن جَـــــــرَّبَ الـــــــسُمَّ فـــــــي نَفـــــــسِهِ 

 

 :)٥( في كتمان السر)٤(وقول بعضهم
ــلِّ مـــــــستودَعٍ  ــنِ الـــــــسرَّ عـــــــن كـــــ صُـــــ

 
وحــــــــــاذرْ فمــــــــــا الحَــــــــــزمُ إلاّ الحــــــــــذَرْ 

 
أســـــــــــــــيرُكَ سِـــــــــــــــرُّكَ إنْ صُـــــــــــــــنْتَهُ  

 
ــرْ وأ  ــهُ إنْ ظَهَـــــــــــ ــيرٌ لـــــــــــ  نـــــــــــــتَ أســـــــــــ

 

 :)٦(ومنه

 فإنّ لكلِّ نَصيحٍ نَصيحا       ولا تفُْشِ سِرَّكَ إلاّ إليكَ

 

                                     
 ).مزغ(العيب والمَطعَْن : ، والغمَيزة)لذع(الظريف الحديد الفؤاد : اللَّوذعَيِّ) ١(

ة، بين الكوفة وبغداد، كان يرحل   ولد في الحلّ   .عبد العزيز بن سرايا، الطائي    ): هـ٧٥٠- (صفَيِّ الدينِ الحلِيِّ   )٢(
 وتـوفي    فـي القـاهرة،    مـدح الـسلطان الناصـر     . ب مـن ملـوك الأرتقيـة      رّتَق َـ . للتجـارة  إلى الشام ومصر وماردين   

معجــم للأغــلاط ؛ )الأغلاطــي( فــي الزجــل والمــوالي، و  رســالة؛)العاطــل الحــالي(، و)ديــوان شــعر(لــه  .ببغــداد
الأعـلام  . ()صـفوة الـشعراء وخلاصـة البلغـاء     (، وهي قـصائده المعروفـة بالأرتقيـات، و        )درر النحور ( و ،اللغوية

 ).٤/١٧للزركلي 
 .٦٥٢ديوانه ص) ٣(
اف الـبلاد ومـدح      ط ،من شعراء سيف الدولة بن حمدان      .عبد العزيز بن عمر   ): هـ٤٠٥-( ابن نباتة السعدي     )٤(

 ).٤/٢٤الأعلام  (.له ديوان شعر .الملوك واتصل بابن العميد في الري ومدحه
عـن  : (، وفيهما٦/٧٨، وبلا نسبة في نهاية الأرب للنويري   ١٨٠، غرر الخصائص للوطواط ص    ٢/٥٩١ ديوانه   )٥(

 ).كل مستخبرٍِ
كان عليّ يتمثل به كثيراً حتـى نـُسب   : ، وقيل٢/٨٧٩لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه في الكامل للمبرد   ) ٦(

، ولــيس فــي ديوانــه، ولحــسان بــن ثابــت فــي قواعــد الــشعر    ٢/٢٦٥إليــه، وهــو للنابغــة فــي الزهــرة للظــاهري   
 .١/٤٥٣والديوان . ٧١لثعلب ص



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٥

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

 :)٢) (١(وقول ابن المستوفي
ــنكمْ وبـــــــــي  ــأُعرِضُ عـــــــ ــمْ فـــــــ أراكُـــــــ

 
مــــــــن الـــــــــشوقِ مــــــــا بعـــــــــضُهُ قاتِـــــــــلُ   

 
ــبْرٌ ولا سَــــــــــــــــلْوَةٌ   ــا ذاكَ صَــــــــــــــ ومــــــــــــــ

 

ــلُ    ــقٌ عاقــــــــــــ ــي عاشــــــــــــ //ولكننــــــــــــ
 

 :)٤(شمعة في وصف )٣(الثياب القرمطيوقول أبي علي القصير 
ومَجدولـــــــــــة مثـــــــــــلِ صَـــــــــــدْرِ القنـــــــــــاةِ

 
ــرَّتْ   ــا[تَعَـــــــــ ــسِي]وباطنُهـــــــــ )٥( مُكْتَـــــــــ

 
ــا  ــيَ رُوحٌ لَهــــــــــــ ــةٌ هــــــــــــ ــا مقلــــــــــــ لهــــــــــــ

 

ــالبُرْنُسِ   ــرأسِ كــــــ ــى الــــــ ــاجٌ علــــــ )٦(وتــــــ
 

إذا غازلَتْهــــــــــــــا الــــــــــــــصَّبا حَرّكَــــــــــــــتْ  
 

ــذهَبِ الأملَـــــــــــسِ   لـــــــــــساناً مـــــــــــن الـــــــــ
 

ــتْ  ــاسٍ[و إنْ رَنَّقَـــــــــــ ــر)٧(]لِنُعـــــــــــ  اعَـــــــــــ
 

ــنْعَسِ    وقُطَّـــــــتْ مـــــــن الـــــــرأسِ لـــــــم تَـــــ
 

ــا   ــتِ تلقيحِهـــــــــ ــن وقـــــــــ ــتِجُ مـــــــــ و تُنْـــــــــ
 

 )٨(ضـــــــــياءً يُجَلّـــــــــي دُجَـــــــــى الحِنْـــــــــدِسِ 
  

وتلـــــــــك مـــــــــن النـــــــــار فـــــــــي أَنْحُـــــــــسِ فـــــــــنحنُ مـــــــــن النـــــــــورِ فـــــــــي أَسْـــــــــعُدٍ

                                     
. ولـد بإربـل، وولـي فيهـا الـوزارة         . الحديث واللغـة والأدب   ب عالم مؤرخ،   . المبارك بن أحمد   :)هـ٦٣٧-(بلي  رالإ )١(

 ).٥/٢٦٩الأعلام للزركلي . ("النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام"، و"تاريخ إربل"ه ل
 .٧٢ي صالتذكرة الفخرية للبهاء الإربل )٢(
ولـد بالأحـساء،    . الفـرس من دهـاة     ،الأعصم؛  الجناّبي الحسن بن أحمد بن أبي سعيد     ): هـ٣٦٦- (القرمطي )٣(

ــوغَ ــى الــشام،     صــرها اب علــى الــشام، وتوجــه إلــى مــصر فح   لَ ــة فشــهوراً، ثــم توجــه راجعــاً إل  .مــات بالرمل
 .٦/٣١١، مختصر تاريخ دمشق لابن منظور )٢/١٧٩  للزركليالأعلام(

صيبيّ     ) ٣/١١٩٠(، والطيوري في الطيوريات     )١/٤٩٣( نسبها الثعالبي في اليتيمة      )٤( إلى سـليمان بـن حـسان النَّـ
ومع أنّ روايـة ابـن ظـافر فـي بـدائع البدائـه             ...). ة العود فيا رب (بيتاً، تضمنّت بيتَ كشاجم     ) ١٢(في قطعة من    

؟ يؤكـد أنـه تمَثـّل بهـا،     "ما يحضركَ في صفة هذه الشموع: "توهِمُ أن الأبيات للقرمطي، لكن قوله ) ٩٠ص(
وأما ما . وأن كشاجم تمثل ببيت منها، مقروناً ببيت من صنعه، مما دعا القرمطيّ إلى أن يصله ويخلع عليه 

! فهـو ممـا نقلـه محقـق الكتـاب عـن بـدائع البدائـه فـي ملحقـه             ) ٧/١٠٦(ر المحاضرة للتنوخي    جاء في نشوا  
فينسبها إلى ابـنِ أبـي الثيـاب، مـن نـدماء ابـن              ) ٤/١٤٤(والغريب أن يعود الثعالبي في مكان آخر من اليتيمة          

 !العميد
 .، وبها يختل الوزن)وبطنها: (في الأصل) ٥(
 ).برنس(كان النُّساّك في صدر الإسلام يلبسونها قلنسوة طويلة، و: البرُْنسُ) ٦(
 ).رنق(خالطَ النومُ عينها : ورنّقتَْ. ، وبها يختل الوزن)لناعسٍِ: (في الأصل) ٧(
 .بالعين المهملة تصحيفاً، ولا معنى لها) العندس: (في الأصل) ٨(



 

 
١٤٦

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

  

 )٢(كان أبو نصر كـشاجم    : )١(، قال )بدائع البدائه (ولهذه الأبيات حكاية ذكرها صاحب      

ي علي القصير الثيـاب، فلمـا أَحـضرَ الفراشـون الـشمعَ قـال أبـو علـي         في مجلس القرمطي أب  

إنمــا : يــا أبــا نــصرٍ مــا يحــضركَُ فــي وصــف هــذه الــشموع؟ فقــال  : -وكــانَ كاتبَــهُ-لأبــي نــصر 

فقال أبـو علـي فـي الحـال     .  من أدبه)٣(نحضر في مجلسكَ السعيد لنسمعَ كلامَه، ونستفيدَ     

ــةٍ: (بــديهاً ــه فــي إجــازة      ، فقــام)الأبيــات... ومجدول ــل الأرضَ، وســأله أن يــأذن ل  أبــو نــصر وقبّ

 :الأبيات، فأذِنَ له، فقال
وليلتُنـــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــذهِ ليلـــــــــــــــــــــــةٌ   

 
 )٤(تُـــــــــــشاكِلُ أشـــــــــــكالَ إقليـــــــــــدسِ    

 
  الغِنـــــــــا)٥(فيـــــــــا ربّـــــــــةَ العُـــــــــودِ حُثّـــــــــي

 
 )٦(ويــــــــا حامــــــــلَ الكــــــــأسِ لا تَحْــــــــبِسِ 

 

 اهـ.  من الحاضرينفتقدّم بأن يخلعَ عليه، وحُمِلَتْ إليه صِلةٌ سنَيةّ وإلى كلٍّ

@  @  @ 

                                     
 ، ٩٠بدائع البدائه لابن ظافر ص) ١(
مـن شـعراء أبـي      ،   فارسـي الأصـل    ،مـن أهـل الرملـة بفلـسطين        ،محمـود بـن الحـسين     ): هـ٣٦٠- (كشاجم )٢(

كاتـب،  : (، فهـو مـن علـوم كـان يتقنهـا     نحُـِتَ اسـمه فيمـا يقـال     . بـن حمـدان   ثم ابنه سيف الدولة ،الهيجاء
 الأعــلام (. وغيرهــا،)المــصايد والمطــارد( و،)أدب النــديم( و،)ديــوان شــعر(لــه  .)شــاعر، أديــب، جَــدِلٌ، منطيــق 

 ).٧/١٦٧ للزركلي
 ).بدائع البدائه(والتصحيح من . تحريفاً) ونستعينَ: (في الأصل) ٣(
عالم رياضيات يوناني الأصـل، شـامي الـدار، صـوريّ البلـد، وضـع العديـد مـن النظريـات            ): م.ق٢٧٠-(إقليدس  ) ٤(

والبراهين الرياضية التي تعدّ لليوم من المسلمات الرياضية، درسَ المضلعّات وشرح الكثير مـن أشـكالها،            
 .  فما بعد٤٥، انظر إخبار العلماء للقفطي ص)أصول الهندسة: (هر كتبهأش

 .تصحيفاً) حتى: (في الأصل) ٥(

 ). لا تجلسِ: (في البدائع) ٦(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٧

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

 )٢) (١( )الاستثناء(وفي شواهد 
]١٣[ 
  الصَّبا والدَّبُورُ)٣(أقربوهُ إلاّ       لَدَمٌ ضائعٌ تَغَيَّبَ عنهُ

 ).المديد(هو من : قال رحمه االله

ــا،   )الخفيـــف(هـــو مـــن : وأقـــول ، مـــن عروضـــهِ الأولـــى التامـــة وضـــربهِا الأول المماثـــل لهـ

 .مخبونة، وأما الشطر الثاني فأجزاؤه سالمةوشطره الأول أجزاؤه 

 :، فتفعيل البيت)٤(مرتين) فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن: (والخفيف مركّبٌ من

  فاعلاتن مستفعِ لن فاعلاتن       فعِلاتن مفاعلن فعِلاتن 

 :)٥(ومن هذا البحر قول الأستاذ ابن الفارض رضي االله عنه

 // وتَحَكّمْ فالحُسنُْ قد أعطاكا       تِهْ دَلالاً فأنتَ أهْلٌ لِذاكا 

 :)٦(وقوله

                                     
، والــشاهد لأبــي زبيــد الطــائي؛ طبقــات فحــول الــشعراء    ٣/١٠٨٤والمقاصــد النحويــة . ١٨٦فرائــد القلائــد ص) ١(

ــه٢/٦١٣للجمحــي  ــصّإلاّ (، و)ضــائعٍ مٍمــن دَ: (، وفي ــد   ). بــوبُى والجَدَال ــاقر(وهــو فــي مخطوطــة الفرائ مــن ): ب
 .الخفيف

علـى  ) عمـر (اسـتعمله    . أدرك الإسـلام ولـم يـسلم       ،ر معمِّ ـ . المنذر بن حرملة   :)هـ٦٢نحو  - ( الطائي يدبَأبو زُ  )٢(
. تيـة إقامتـه عنـد أخوالـه بنـي تغلـب بـالجزيرة الفرا            أكثـر   انت  ك.  غيره  ولم يستعمل نصرانياً   ،صدقات قومه 

مـات بالكوفـة، زمـن    . يـدني مجلـسه، لاطلاعـه علـى أخبـار ملـوك العـرب والعجـم         فوكان يفـد علـى عثمـان        
 ).٧/٢٩٣الأعلام للزركلي ( .جمع ما بقي من شعرهو. معاوية

 .، ولا معنى لها)إلى: (في الأصل) ٣(
فوتــد مفــروق،  ســبب خفيــف،  (فــي الخفيــف كــذا مفــصولة، لبيــان أنهــا مركبّــة مــن     ) مــستفعِ لــن (تُكتــب ) ٤(

وكان أحرى به ). سببين خفيفين فوتد مجموع  (المركبّة من   ) مستفعلن(، تمييزاً لها عن     )فسبب خفيف 
 ).مفاعِ لن: (مفصولةً أيضاً) مفاعلن(أن يكتب 

 .٩١ديوانه ص) ٥(
 .٧٦ديوانه ص) ٦(



 

 
١٤٨

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

  إنّما أنتَ سائقٌ بفؤادي       خَففِِّ السَّيرَ واتَّئدْ يا حادي 

، )٤()قند(، وفي  )٣()ليف(، وفي   )٢(في موضعين ) صقر(، وفي   )١()حنطة(وكذا ألغازهُُ التي في     

 . )٦()هذيل(، وفي )٥()بطيخ(وفي 

 فلــه منــه وأمــا المجــزوء.  االله عنــه مــن الخفيــف التــام فهــذه جملــة مــا فــي ديوانــه رضــي 

 :)٧(وقيل في غيره) حَب(؛ الأول قوله في لغزان
ــهِ   ــوتٍ لأهلِـــــــــــــ ــمُ قـــــــــــــ ــا اســـــــــــــ مـــــــــــــ

 
ــهُ   ــبٍ تُحبُّـــــــــــــــــــــ ــلُ طيـــــــــــــــــــــ مثـــــــــــــــــــــ

 
ــهُ ــهُ إن جعلتَــــــــــــــــــــــــــــــــــ قَلبُــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــهُ   أولاً فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو قَلبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :)٨()قطرة(والثاني قوله في 
مــــــــــا اســــــــــمُ شــــــــــيء مــــــــــن الحَيــــــــــا

 
نــــــــــــــــــــــصفُهُ قَلْــــــــــــــــــــــبُ نــــــــــــــــــــــصفِه 

 
ــمَ اقتــــــــــــــــــــــــــــــــضى وإذا رُ خِّــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــفِهِ   ــسْنَ وصْــــــــــــــــــ ــهُ حُــــــــــــــــــ  طيبُــــــــــــــــــ

 

 :)٩(هذا وقد وقع في الداليَّة بيتٌ وزنُهُ مكسور، وكأنّه من الرواة، وذلك البيت هو قوله

 )١٠(ـن سِراعاً لِلمَأزِمَينِ غَوادي       وقِبابُ الركابِ بينَ العَلَمَيـ

 .ولا بأسَ بتقطيعه ليظهر محلّ الكسر

                                     
 .١١٣ديوانه ص) ١(
 .١١٣، و١١١ديوانه ص) ٢(
 .١١٤ديوانه ص) ٣(
 )قند(عسل قصب السكر إذا جمد : دوالقن. ١١٢ديوانه ص) ٤(
 .١١٢ديوانه ص) ٥(
 .١١١ديوانه ص) ٦(
وهـو برأينـا الأصــحّ،   ) ملُغْـِزاً فـي بقلــه  : (وفــي الـديوان . ، تأكيـداً )حـَب (وزاد فـي الهـامش كلمــة   . ١١٢ديوانـه ص ) ٧(

 .كما قال) قلبه: (القاف واللام، فإن جعلتهما أولاً أصبحت الكلمة): بقله(فقلب 
، وهـو   )قـط : (الأول) قطـره (ونـصف   . المطـر : والحَيـا . تأكيـداً ) قطـرة (وزاد في الهامش كلمة     . ١١٢ص ديوانه   )٨(

 .وهو ذائب السكر المعقود باللهجة الشامية) قطر: (، وترخيمها)هر: (مقلوب الثاني
 .على التصغير) العلَُيمَْين: (وفيه. ٧٧ديوانه ص) ٩(
 .ميّ الموضِعُ الذي بينَ مزدلفة وعرََفة بالمَأزِمينكل طريق ضيّق بين جبلين، وبه سُ: المَأزِم) ١٠(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٩

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

 نِ غَوادي-لِلْمَأزِمَيْ-نِ سِراعنَْ        )١( لعَْلَمَيْنَ-رِكابِ بَيْ-وقبابُ رْ

 ).مفتعلن: (وزنه) نَ لْعَلَمَيْ: (فقوله

، )فعِلاتن(، فيبقى   الخبن: كما علمت، ويلحقه من الزحاف    ) فاعلاتن(وهذا الجزء أصلُهُ    

 ). فعِلاتُ: (، فيبقىالخبن والكف معاً، أو )فاعلاتُ(، فيبقى الكَفّأو 

 ).مفتعلن(يء من الزحاف يُصَيِّره إلى ولا يلحقه ش

ــزادَ فيــه حــرفٌ        ــه مكــسورٌ، ولا ينــدفع ذلــك إلاّ بــأن يُ فقــد ظهــر لــك بمــا قررنــاه أنّ وزنَ

 .مُصغّراًبياءٍ بعدها، فيكون ) العُلَيمَين(بألفٍ بعد اللام، أو ) العَلامَين: (ساكن، كأنْ يُقرأ

غيـر  . عنهُ فما أُجبِْـتُ بمـا يـدفع شـبهةَ ذلـك     ولقد أكثَرْتُ السؤالَ . ولم أرَ منَ تنبّه لهذا    

تنبّـهَ   [)٢(الـشيخ حـسن الجلبـي   : أن صاحبنَا الفاضل الكامل الأديب، العلاّمة الفهَّامـة الأريـب      

والأسـتاذ مَقامُـهُ أجَـلُّ مـن أنْ يـنظمَ شـعراً مكـسورَ الـوزن، فيتعـين                   .  لَمّا وَقفَْتُـهُ عليـه     )٣(]له

 .)٤(ذلك أن يكون من خبط الرواة

 //:)٥(قولُ بعضهم: من هذا البحرو
ــدري  ــنَجِّمُ يَـــــــــ ــستُ أدري ولا المُـــــــــ لـــــــــ

 
مـــــــــــا يُريـــــــــــدُ القَـــــــــــضاءُ بالإنــــــــــــسانِ    

 
ــقٍّ    ــولَ مُحِـــــــ ــولُ قَـــــــ ــي أقـــــــ ــرَ أنّـــــــ غيـــــــ

 
ــانِ    ــلَ العِيـــــــ ــه مثـــــــ ــبَ فيـــــــ  وأرى الغيـــــــ

 
ــسِناً قابلَتْـــــــهُ    ــان مُحْـــــ ــنْ كـــــ ــلُّ مَـــــ كـــــ

 
بجميــــــــــــــلٍ عواقــــــــــــــبُ الإحــــــــــــــسانِ 

 

@  @  @ 

                                     
 ! بسقوط اللام الثانية سهواً) ن لعمي: ( في الأصل)١(
 .لم أهتدِ إليه: حسن الجلبي )٢(
 ).ش(وهذه الفقرة كلها ليست في . تصحيح من الهامش) ٣(
هكــذا ) العلَُيمَْــين: (ة، أُثبِــتَ فيهــاقــد مَــنَّ االلهُ علــيَّ بــالوقوفِ علــى نــسخةٍ قديم ــ: وأقــول: "زاد فــي الهــامش) ٤(

زيـن  : مصغّراً، فاستقامَ الوزنُ، واندفَعَ الإشكال، وكانَ ذلك في ذي القعدة سنة ثلاثين بعد الألف، وكتبـه           
 ".الدين الإشعافي مؤلف هذه الرسالة

ــى ) ٥( ــدهر للثعــالبي     : لابــن المعلّ ــاقوت فنــسبها لأبــي  ٥/١٧المحــسن بــن عمــرو فــي يتيمــة ال  العــلاء ، ووهــم ي
 .١/٣٠٧معجم الأدباء . المعري، الذي تحدث عنه الثعالبي قبل ابن المعلى مباشرة، فخلط ياقوت بينهما



 

 
١٥٠

]١٤[ 
 )١(ى غيرهَُلذُْ بقيَسٍ حينَ يأبَ

 : ، تَمامُهُ)رجز(هو : قال رحمه االله

 تُلْفِهِ بحراً مُفيضاً خَيرَهُ

 : وضربهِا الثالث الموازن، فتفعيلُهالمحذوفة، من عروضهِ الأولى )الرمل(هو من : وأقول

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلن       فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

 . كفايةفيما تقدّم بِما فيه) الرمَل(وقد تكلمنا على 

 :)٣( التي مطلعها)٢(بن الورديقصيدة الإمام العلامة الشيخ زين الدين : ومن هذا البحر

  وقُلِ الفَصْلَ وجانبْ مَنْ هَزلَْ       اِعتزِلْ ذكْرَ الأغاني والغَزَلْ 

 :)٤(وقول بعضهم
قُـــــــــــلْ لِمَـــــــــــنْ يَحـــــــــــذَرُ أنْ تُدْركَــــــــــــهُ   

 
ــاتُ الـــــــــدهرِ  ــذَرْ: نَكَبـــــــ لا يُغْنـــــــــي الحَـــــــ

 
بَ الحـــــــــــزنَ اعتقـــــــــــادي أنـــــــــــهُأذهـــــــــــ

 
ــدَرْ    ــضاءٍ وقــــــــــ ــيءٍ بقــــــــــ ــلُّ شــــــــــ  كــــــــــ

 

ابن قاضي القضاة بدمشق المحمية؛ مـصطفى أفنـدي     ) أحمد جلبي (وقولي مؤرّخاً وفاة    

 :، وذلك سنة إحدى وعشرين بعد الألف)٥(عزمي زاده

                                     
 .٣/٤٠٧، وخزانة الأدب للبغدادي ٣/١١١٠والمقاصد النحوية . ١٩٢بلا عزو في فرائد القلائد، ص) ١(
 وولـي القـضاء   ،ولد في معـرة النعمـان  شاعر أديب مؤرخ، :  زين الدين،عمر بن مظفر): هـ٧٤٩- (ابن الوردي  )٢(

 .، لــه ديــوان شــعر، وتتمــة المختــصر فــي التــاريخ، وكتــب فــي النحــو والأدب والتــصوف     وتــوفي بحلــب،بمنــبج
 ). ٥/٦٧  للزركليالأعلام(

 .٤٣٥ديوانه ص) ٣(
غـري  والمنهـل الـصافي لابـن ت   . ٤/٢٦٥في ذيـل مـرآة الزمـان لليـونيني     . سعيد بن علي): هـ٦٨٤-(للبصراوي  ) ٤(

 )!البصروي: (، وفيه٥/٣٩٧بردي 
ولـي القـضاء فـي    .  قاض تركي مـستعرب، مـن فقهـاء الحنفيـة     . مصطفى بن محمد   :)هـ١٠٤٠-(عزمي زاده    )٥(

حاشـية  (فـي أصـول الفقـه، و      ) فكـار نتـائج الأ  : (مـن كتبـه العربيـة     . وإسـتانبول الشام ومصر وبروسة وأدرنة     

 

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٥١

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

لَــــــــم يُعِــــــــدْ مــــــــا فــــــــاتَ يومــــــــاً كَمَــــــــدُ
 

ــدُ )١(فالأُسَــــــى  ــد يُحمَــــ ــد الأَسَــــــى قــــ  عنــــ
  

ــوقٍ قُـــــــــ ــ ــاكـــــــــــلُّ مخلـــــــــ صاراهُ الفَنـــــــــ
 

ــصّمَدُ    ــهُ الـــــــــــ ــاقي الإلـــــــــــ ــا البـــــــــــ  إنّمـــــــــــ
 

رحــــــــــــــــمَ االلهُ شــــــــــــــــهيداً عمــــــــــــــــرُهُ
 

ــدُ    ــه الأمَـــــــــ ــالأحلامِ منـــــــــ ــانَ كـــــــــ كـــــــــ
 

ــى   ــولاهُ إلـــــــــــ ــاداهُ مـــــــــــ ــتُ إذْ نـــــــــــ قلـــــــــــ
 

 جنـــــــــــــةٍ فيهـــــــــــــا نعـــــــــــــيمٌ سَـــــــــــــرمَدُ 
 

خيـــــــــرُ نُطْـــــــــقٍ حَـــــــــدَّ لِـــــــــي تأريخَـــــــــهُ    
 

ــدُ     ــدْنٍ أحمَـــــــ ــاتِ عَـــــــ ــي جَنّـــــــ ــرَّ فـــــــ قَـــــــ
 

ــزوم      ــزم ولا يخفــى مــا فــي الأبيــات مــن ل وقــد اشــتملَ البيــت الخــامس علــى    . )٢(مــا لا يل

قَرَّ في جَنّـاتِ    : (عدده ألف وواحد وعشرون، وقولي    ) خيرُ نُطْقٍ حَدَّ لِي   : (تأريخين؛ فإنّ قولي  

 .وقع بين التاريخين) تأريخَهُ(فلفظُ . كذلك) عَدْنٍ أحمدُ

 

 

@  @  @ 

                                     
له شـعر بالعربيـة والتركيـة،       . للمرغيناني) شية على الهداية  حا(و) نشاءديوان الإ (فقه، و ) على درر الحكام  

 ).٧/٢٤٠الأعلام للزركلي (، تركية) رباعيات(منه 
 .بضم الهمزة) الأُسَى(، وهو معنى )أي الصبر: (، وكتبَ فوقها بخط صغير أحمر)فَلأُسى: (كتبها) ١(

 .ذلك من باب لزوم ما لا يلزم، و)الدال المضمومة(قبل الرويّ ) الميم المفتوحة(يريد التزام ) ٢(



 

 
١٥٢

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 )١()الحال(وفي شواهد 
]١٥[ 

 //لِمَيّةَ مُوحِشاً طلَلُ

 :، وتمامه)٢(قاله كُثَيِّر: ل رحمه االلهقا

 )٣(يلوحُ كأنه خِلَلُ

 .، من العروض الثالثة)مجزوء الكامل(وهو من 

ــوافر (هــو مــن  : وأقــول ، مــن العــروض الثانيــة المجــزوءة الــسالمة، وضــربهِا    )مجــزوء ال

 :المماثل لها، فتفعيله

  مُفاعلَتن مُفاعلَتن       مُفاعلَتن مفاعلَتن 

 :)٥(رضوان االله عليهم أجمعين)٤(الطالبيينر قول أحد ومن هذا البح

                                     
هــو مــن الــوافر، مــن العــروض الثانيــة المجــزوءة،  : "، وفيــه٣/١١٣٠والمقاصــد النحويــة . ١٩٦فرائــد القلائــد، ص) ١(

ونـسبه سـيبويه لكثيـر      ...". من الكامـل  ) "ب( إلى أنها في     ٥وقد أشار المحقق في الحاشية      ". وضربها مثلها 
 .، وليس في ديوانه٢/١٢٣في الكتاب 

 ،م، مـن أهـل المدينـة، تـوفي والـده وهـو صـغير       تـيَّ مُ . من خزاعة،بن عبد الرحمنكثير  ): هـ١٠٥- (ةزّر عَ يِّثَكُ )٢(
ة بعـد  زّع َـ سـافر إلـى مـصر ليلحـق     .كنانيـة الة بنـت حمُيـل   زّاشتهر بحبه لعَ  .فه رعي الإبل  كفله عمه وكلّ  ف

  للزركلـي  الأعـلام (توفي في الحجـاز      .كانة وفيها صديقه عبد العزيز بن مروان الذي وجد عنده الم          ،زواجها
٥/٢١٩.( 

 ).خلل(بالكسر جمع خلِّة، وهي بَطائن يغُشّى بها أجفان السيوف، منقوشة بالذهب : الخلَِلُ) ٣(
 ســكن المدينــة.  مــن شــعراء الطــالبيين. موســى بــن عبــد االله بــن الحــسن :)هـــ١٨٠نحــو -(موســى العلــوي  )٤(

عـاش إلـى أيـام      . ، وظفر به، فضربه وعفا عنه      أخويه تل أبو جعفر المنصور   ق. له رواية قليلة للحديث   . وبغداد
 !بياء واحدة) الطالبين: (في الأصل و).٧/٣٢٤الأعلام . (الرشيد، وله خبر معه

، وزهـر  ٣٧٨، ولموسى بن عبد االله في معجم الـشعراء للمرزبـاني ص    ٢/٣٥٤دون عزو في البيان والتبيين      ) ٥(
فـي  ) ه ــ٢٨٣-(، ولأبي العيناء، محمد بن القاسـم     ٤/١٥٣ الأبرار للزمخشري    ، وربيع ١٣٠الآداب للحصري ص  

 .٦/٢٦١٣معجم الأدباء لياقوت 
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ــدُّنيا   ــةُ الـــــــــــــــــــ ــتْ بَهجـــــــــــــــــــ تولَّـــــــــــــــــــ
 

فكـــــــــــــــــــلُّ جَديـــــــــــــــــــدِها خَلَـــــــــــــــــــقُ   
 

ــمُ  ــانَ النَّـــــــــــــــــــاس كلُّهـــــــــــــــــ وخـــــــــــــــــ
 

ــقُ   ــنْ أثِـــــــــــــــــــ ــا أدري بِمَـــــــــــــــــــ  فمـــــــــــــــــــ
 

ــرا  ــالِمَ الخيــــــــــــــــــ ــتُ معــــــــــــــــــ رأيــــــــــــــــــ
 

تِ سُــــــــــــــــدَّت دونَهــــــــــــــــا الطّــــــــــــــــرُقُ   
 

فــــــــــــــــــــــــــــــلا حــــــــــــــــــــــــــــــسَبٌ ولا أدَبٌ
 

ــقُ  ــنٌ ولا خلُــــــــــــــــــــــــــــــــ ولا ديــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :)٢) (١(هيةوقول أبي العتا
ــي الأيّــــــــــــــــــــــامُ والغِيَــــــــــــــــــــــرُ   هــــــــــــــــــــ

 
وأمْــــــــــــــــــــــــرُ اللّــــــــــــــــــــــــهِ يُنتَظَــــــــــــــــــــــــرُ 

 
فـــــــــــــلا تَجـــــــــــــزعْ وإنْ عَظُـــــــــــــمَ الــــــــــــــ

 
 بَــــــــــــــــــــلاءُ ومَــــــــــــــــــــسّكَ الــــــــــــــــــــضرَرُ  

 
ــاً  ــرَى فرَجـــــــــــــــــ ــأسُ أنْ تـــــــــــــــــ أتيـــــــــــــــــ

 
ــدَرُ؟   ــهُ والقــــــــــــــــــــ ــأينَ اللّــــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــــ

 

@  @  @ 

                                     
شـاعر مكثـر، سـريع الخـاطر، كـان يجيـد القـول فـي الزهـد                   .إسـماعيل بـن القاسـم     ): ه ــ٢١١- (أبو العَتاهِيـَة   )١(

 ).١/٣٢١  للزركليالأعلام (.ادولد ونشأ قرب الكوفة، وسكن بغد. والمديح وأكثر أنواع الشعر في عصره
ــرُ: ( وفيهمــا٢/٢٨٥، الفــرج بعــد الــشدة للقاضــي التنــوخي  ٥٣٨ البيتــان الأول والثالــث فــي ديوانــه ص )٢( ، )والعبَِ

، ١/١٨٥، بهجــة المجــالس لابــن عبــد البــر  ٣٥، ثمــار القلــوب للثعــالبي ص٦/٢١٦البــصائر والــذخائر للتوحيــدي 
 ). وأمر االله منُتَظرَُ: (وفيه
 ).قف وافهم: ( في الهامشوزاد



 

 
١٥٤

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

]١٦[ 
 )١(ولا ترى من أحدٍ باقِيا       ما حمَُّ من موتٍ حمى واقيا

 .لم أدْرِ راجزهَ) جزٌر: (قال رحمه االله

، وضــربهِا الثــاني  المطويــة المكــشوفة ، مــن عروضــه الأولــى  )الــسريع(هــو مــن : وأقــول

 :، فتفعيلهمطويّ، والخامس منها مخبونالمماثل لها، والرابع من أجزائه 

  مفاعلن مفتعلن فاعلن       مستفعلن مستفعلن فاعلن 

 .إعادته، فلا حاجةَ إلى )٢(الطيّ والكشفوقد مرَّ معنى 

 :)٣(بني العجميومن هذا البحر قول بعض 
ــهُ  ــأً تفعــــــــــــــل ألحاظُــــــــــــ ــا رشــــــــــــ يــــــــــــ

 
فــــــي النــــــاسِ مــــــا لا يفعــــــلُ المُرهَــــــفُ     

 
ذُبْــــــتُ جَــــــوىً فيــــــكَ ومِــــــنْ شِــــــقْوَتي    

 
ــرفُ   ــدري ولا تَعــــــــــــ ــكَ لا تــــــــــــ  //أنــــــــــــ

 

 :)٥) (٤(وقول الحداد
ــا مُتْلِفـــــــــــــي  أَنْحَلَنـــــــــــــي حبُّـــــــــــــك يـــــــــــ

 
وزادَ بــــــــــي الــــــــــشوقُ فلــــــــــم أُعْــــــــــرَفِ 

 
ــ ــتُ حتــــــ ــوى وذبــــــ ــاني الهــــــ ــو رمــــــ ى لــــــ

 
فــــــــي نــــــــاظرِ النـــــــــاظرِ لــــــــم يَطْـــــــــرِفِ    

 

) الوَقْـفُ (، والمَطـويّ الموقـوف  ، إلاّ أنه من الـضرب الأول     )٦(قول الحريري ومن هذا البحر    

 :)مفعولاتُ(بِـإسكان السابع، ويختصّ 

                                     
 .ولم أصل إليه. ٣/١١٧٠والمقاصد النحوية . ٢٠٣فرائد القلائد ص) ١(
 . ما سبق انظر )٢(
 . لم أصل إليه) ٣(
 الأعــلام (.مــن أهــل الإســكندرية  شــاعر مجُيــد، كــان حــدّاداً  .ظــافر بــن القاســم ): هـــ٥٢٩- (ظــافر الحــداد )٤(

 ). ٣/٢٣٦ للزركلي
 ).رمى بي الهوى: (، وفيهما١٧٤، ديوان الصبابة لابن أبي حجلة ص)وزادني(:  وفيه٢١٥ديوانه ص) ٥(
 ).المقامة الصعدية (٤/٢٣٤، وشرحها للشريشي ٢٢٦المقامات ص) ٦(
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اِرْضَ بـــــأدنى العـــــيشِ واشْـــــكُرْ علَيْـــــهْ   
 

 )١(شُــــــــكْرَ مَــــــــنِ القُــــــــلُّ كثيــــــــرٌ لدَيْــــــــهْ 
 

ــزَلْ وجانِـــــــبِ  الحِـــــــرصَ الـــــــذي لـــــــم يـــــ
 

ــهْ    ــي إلَيْـــــــــ ــدْرَ المُتَراقـــــــــ ــطُّ قَـــــــــ  )٢(يَحُـــــــــ
 

وحـــــــــامِ عـــــــــنْ عِرضِـــــــــكَ واســـــــــتَبْقِهِ
 

ــهْ    ــنْ لِبْدتَيْـــــ ــثُ عـــــ ــامي اللّيْـــــ ــا يُحـــــ كمـــــ
 

واصْــــــبِرْ علــــــى مــــــا نــــــابَ مــــــنْ فاقَــــــةٍ     
 

 )٣(صـــــبْرَ أولـــــي العـــــزْمِ وأغمِـــــضْ عليْـــــهْ  
 

ــوْ  ــا ولـــــــــــ ــاء المُحَيّـــــــــــ ــرِقْ مـــــــــــ ولا تُـــــــــــ
 

ــهْ خوّلَــــــكَ المَــــــسْؤولُ  ــا فــــــي يدَيْــــ  )٤( مــــ
  

ــهُ   ــذِيَتْ عينُـــــــــ ــنْ إنْ قَـــــــــ ــالحُرُّ مَـــــــــ فـــــــــ
 

ــهْ     ــن ناظِرَيْــــ ــهِ عــــ ــذى جَفنَيْــــ ــى قَــــ أخْفــــ
 

ومَــــــــــــــــــنْ إذا أخْلَــــــــــــــــــقَ ديباجُــــــــــــــــــهُ
 

ــهْ    ــقَ ديباجَتَيْــــــــ ــرَ أنْ يُخْلِــــــــ ــمْ يَــــــــ  )٥(لــــــــ
  

 :)٧()سَمْرَقَنْد( في مُلْغِزاً)٦(الحلبيينومن هذا الضرب ما كتب به إليّ بعض الإخوان 
نْ يُـــــــنْشِ يُـــــــنسِ العِمـــــــادْيـــــــا فاضـــــــلاً إ

 
ــادْ   ــاقَ ذات العِمــــــــ ــاً فــــــــ ــالَ بيتــــــــ أو قــــــــ

 
ــصفُها   ــشهورةٌ نـــــــــ ــدةٌ مـــــــــ ــا بلـــــــــ مـــــــــ

 
ــؤادْ      ــي الفــ ــضْمَرٌ فــ ــبٍ مُــ ــر قلــ ــن غيــ )٨(مــ

 
ــوبُ ذا   ــودٌ ومقلــــــــــــ ــصحيفه طَــــــــــــ تــــــــــــ

 
ــادْ    )٩(أي بعـــــــضُهُ مـــــــسكَنُ خيـــــــر العبـــــ

  

                                     
 )قلل(القليل : القُلّ) ١(
 ).رقا(المتطاول والمرتفع : المتراقي) ٢(
 ).نوب(أصاب ونزل بك : نابَ) ٣(
 ).خول(أي ملََّكَك : تبذل ماء وجهك، وخولكأي لا : ولا ترُِقْ ماء المحُياّ) ٤(
 ).دبج(خَدّيه، أي لم يُهنِْهما بالسؤال : أي بَليَ ثوبه من الفقر، وديباجتيه: أخلَقَ ديباجُه) ٥(
 .لم أصل إليه) ٦(
 مـن أبنيـة   انه ـإقيـل  . ثاني أكبر مدن أوزبكستان، يتكلم شعبها اللغة الطاجيكيـة        : دسمَرَْقنَْسمَرَْقنَْد أو   ) ٧(

هـدمها  : وقيـل  ،)شـمر كنـت  ( : فـسميت )كـرب  شـِمرُ أبـو  (قـال الأزهـري بناهـا     و. القرنين بما وراء النهـر     ذي
، ومعجــم البلــدان ليــاقوت )شــمر(انظــر اللــسان ). ســمرقند( :فــي الحــالتينبــت فعرِّ، )شــمر كنــد(فــسميت 

٣/٢٤٦ . 
 ).مضمرٌَ في الفؤاد: (ما عناه بقوله، وهو )سر: (بدون الميم، يبقى) سمر: (أي) نصفها من غير قلبٍ: (قوله) ٨(
، وهـو اسـم المدينـة       )يثـرب ): (ثبيـر (، وهو اسم جبل معروف، وأراد بمقلـوب بعـض           )ثبير): (سر(وتصحيف  ) ٩(

 ...المنورة، مسكن رسول االله صلى االله عليه وسلم



 

 
١٥٦

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

وقلبُــــــــــــهُ إن عــــــــــــادَ حقّــــــــــــاً فقــــــــــــل   
 

ــادْ     ــل الرقـــــ ــل قبـــــ ــلام الليـــــ ــذا كـــــ )١(هـــــ

 
ــ تٌ لِـــــــــسُكْنى الـــــــــورىوقلـــــــــبُ ذا بيـــــــ

 
 )٢(لَــــــــمْ يبرحــــــــوا فيــــــــهِ ليــــــــومِ التَّنــــــــادْ 

  
ــهِ  ــرِمْ بـــــــــــ ــرُ أكـــــــــــ ونـــــــــــــصفُهُ الآخـــــــــــ

 
ــادْ    )٣(لأنّــــــــــهُ يُحمَــــــــــدُ فــــــــــي كــــــــــلِّ نــــــــ

   
ثلثــــــــاهُ وصْــــــــفُ العبــــــــدِ يــــــــا ســــــــيّدي    

 
)٤(ومــــــــا بَقِــــــــيْ أقــــــــصى مُــــــــرادٍ يُــــــــرادْ     

   
ــمٌ  ــمْ مُحْكَـــــــ تـــــــــصحيفُهُ حُبّـــــــــي لكـــــــ

 
 )٥(مَعـــــــــــــاذ ربـــــــــــــي إنـــــــــــــهُ لِلمَعـــــــــــــادْ    

  
 صَــــــــــــــــحَّفْتهُ قريــــــــــــــــةٌكــــــــــــــــذاك إنْ

 
ــرِ الـــــــــــــــبلادْ  ــا زُوّارُ خيـــــــــــــ )٦(يعرفهـــــــــــــ

   
ــائلاً  فـــــــــــامننْ علـــــــــــى داعٍ أتـــــــــــى ســـــــــ

 
أنـــــــتَ لأهـــــــلِ الفـــــــضلِ نعـــــــمَ العِمـــــــادْ  

 

 

@  @  @ 

                                     
، )م اليـل قبـل الرقـاد     ذا كـلا  : (وفـي الأصـل   . ، وهو حـديث الليـل     )سمر(فإذا أعدنا قلبه، وهو الميم، صار       : يقول) ١(

 .ولا معنى له ناهيك عن اختلال وزنه

 .القبر، وهو سكنى الورى إلى يوم القيامة: أي) رمس): (سمر(وقلبُ ) ٢(

 .وهو عسل قصب السكر) قند: (أما النصف الآخر لسمرقند فهو) ٣(

 ).الالد): (مراد(العبد، وأقصى كلمة : وتعني) قن: (حرفا القاف والنون) قند(وثلثا ) ٤(

 ).محُكَم: (، وهو ما عناه بقوله)قيد): (قند(وتصحيف ) ٥(

 .، وهي قرية بطريق مكة معروفة)فَيد: (وتصحيفها الآخر) ٦(
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]١٧[ 
 )١(منُجِْدَيهِ فأصابوا مغَْنَما       لَقِيَ ابنَيْ أخَوَيهِ خائفاً

  ).المديد(هو من : قال رحمه االله

 الأولـى المحذوفـة، وضـربهِا الثالـث المماثـل لهـا،       //ن عروضه، م)الرمل(هو من  : وأقول

 :الأول والثاني والخامس، وأما الرابعُ فهو سالم، فتفعيله: وقد خبُنَِ من أجزائه ثلاثة وهي

  فاعلاتن فعِلاتن فاعلن       فعِلاتن فعِلاتن فاعلن 

 :)٢()شاه(ومن هذا البحر قول بعضهم معمّى في 

  أنْ أرى أوّلَ شَيءٍ دارَها       ا جئتُ الحِمَى  فِكريْ إذ)٣(في إنّ

 :)٤()حبيب(وقول بعضهم في 
ــي وُدُّهُ   ــفا لــــــــــ ــد صَــــــــــ ــلٍّ قــــــــــ رُبَّ خِــــــــــ

 
ــهِ    ــفا مـــــــــن حُبِّـــــــ ــا وُدّي صَـــــــ مثـــــــــل مـــــــ

 
ــذُ غَـــــــــــدا  مـــــــــــا لِحِبّـــــــــــي غايـــــــــــةٌ منـــــــــ

 
ــهُ   ــهِ ) بــــــــي(قَلبُــــــ ــا قلبــــــــي بِــــــ مثــــــــل مــــــ

 

 :)٥(وقول ابن الوردي رحمه االله
ــدْغ    ــفْ صُـــ ــواهُ صِـــ ــنْ أهـــ ــال مَـــ ــاقـــ ي بِمـــ

 
فيــــــــــــــه تَوجيــــــــــــــهٌ وحَبِّبْــــــــــــــهُ إلَــــــــــــــيْ 

 
ــوى   ــد كَـــــــ ــصُّدْغَ لامٌ قـــــــ قلـــــــــت إنّ الـــــــ

 
 نَــــــــــصبُها قلبــــــــــي فهــــــــــذي لامُ كَــــــــــيْ 

 

                                     
 إلـى قولـه     ٤، مـشيراً فـي الحاشـية      "وهـو مـن الرمـل     : "، وفيـه  ٣/١١٧١والمقاصد النحوية   . ٢٠٤فرائد القلائد، ص  ) ١(

 .ولم أهتد إليه"! من المديد): "ب(و) أ(في 
وقـد أراد  . ولـم أهتـدِ إليـه   . أ/١٥، كما فـي كنـز الأسـما للنهروالـي، ص    )؟-(للشيخ محب الدين بن ملا حاجي  ) ٢(

أي قلبهـا بجعـل الألـف أولاً والهـاء          ) هـا : (تدويرَ الحـرف  ): دارها: (أول شيء، حرف الشين، ومن قوله     : بقوله
 ).شاه: (آخراً، فتكون

 .والتصحيح من كنز الأسما. ن، وبه يختل الوز)إنّ فكري: ( في الأصل)٣(
إسـقاط آخـره وهـو    : ما لحِبِيّ غاية، يعنـي   : وقوله. ب/١٥ للقاضي عبد الرحمن باكثير، كما في كنز الأسما          )٤(

ــناد الــردف (ومــا بــين قــافيتي البيتــين   ). حبيــب(فــي قلبــه أي وســطه، فيــصير   ) بــي(اليــاء، وجعــل كلمــة   ، )سِ
 .عيب يدلّ على إرداف بيت وترك سواه) الردفسناد (حرف مدّ يسبق الروي، و): الردْفُ(و

 .وليسا في ديوانه. ١/٦٦، طيب السمر لابن الحيمي ٢/٢١٧تزيين الأسواق للأنطاكي ) ٥(



 

 
١٥٨

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 )١()حروف الجر(وفي شواهد 
]١٨[ 
 نصفهِا راجياً فعُدْتُ يَؤوسا       عَيَّنَتْ ليلةً فما زلتُ حتى

 ).المديد(هو من : قال رحمه االله

وضــهِ الأولــى التامــة وضــربهِا المماثــل لهــا، خُــبنَِ مــن  ، مــن عر)الخفيــف(هــو مــن : وأقــول

 :أجزائه الثاني والخامس والسادس، فتفعيله

  فاعلاتن مفاعلن فعِلاتن       فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 

 :)٣()ناصر( معُمّى في )٢(القطب الهنديقول : ومن هذا البحر
 ىحُبُّهُ في الفؤادِ أضحى وأمس  يا هلالاً وبدرَ تمٍّ وشمسا
 ما رأينا من العناصِرِ شمسا  أنتَ من أيّ عنصرٍ وهيولى

 :)٥()عفص( في اسم )٤(وجيه الدينوقول شيخه 
ــادٍ    ــلِ صــــ ــى الوصــــ ــي إلــــ ــذولي إنّــــ ــا عــــ يــــ

 
وحبيبـــــــــي يُبـــــــــدي الجَفـــــــــا والمِطـــــــــالا 

 
ــرْ  ــذْلِكَ وانظــــ خَلّنــــــي مــــــن عفيــــــفِ عَــــ

 
 أيّ صَــــــــــادٍ بــــــــــهِ اســــــــــتحقَّ الوصــــــــــالا    

 

                                     
، ومغنـي   ٥٤٤والجنى الداني لابن أم قاسـم ص      . ٣/١٢١٣والمقاصد النحوية   . ٢١٢ بلا عزو في فرائد القلائد ص      )١(

 .من الخفيف): باقر(رائد وفي مخطوطة الف. ١٦٧اللبيب لابن هشام ص
تعلـم  . مـن أهـل مكـة     . مـؤرخ : محمد بن أحمد، قطب الـدين الحنفـي       : )هـ٩٨٨-( النهرواليالقطب الهندي   ) ٢(

ــاً   ــه .  بمكــةبمــصر، ونــصب مفتي ــد االله الحــرام   الإ(ل ــأعلام بل ، )البــرق اليمــاني فــي الفــتح العثمــاني   (و) عــلام ب
ولـه شـعر رقيـق فـي الغـزل      ) سما، في فن المعمـى كنز الأ(و) التمثيل والمحاضرة بالأبيات المفردة النادرة    (و

 )٦/٦الأعلام للزركلي . (والحكم
 .تنصيص، والتخصيص إسقاط عينه بعمل الترادف) عنَاصر(فالـ: أ، قال/٨ كنز الأسما للنهروالي )٣(
هروالــي وقـد وصـفه الن  . ب/٨كمـا فـي كنـز الأسـما     ): ه ــ٩٧٥-( القاضـي وجيـه الـدين عبـد الـرحمن بـاكثير       )٤(

 )!شيخنا: (بقوله
): صــاد(، وأراد بقـول  ]مـن عفيــف : يعنــي) [فـي (أســقط بعمـل التحليــل  : قـال . ب/٨ كنـز الأسـما للنهروالــي   )٥(

 ]. الحرف: أي[مسماّه، 
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 :)٢()كمال( في اسم )١(محب الدين بن ملا حاجيوقول 

 //غيركَ اليوم فاحتكمْ ما تشاءُ        فيهِ)ليس(لكَ بالقلبِ منزلٌ 

 :)٤()شهاب( في اسم )٣(أبي بكر اليُتَيِّموقول الشيخ 
يـــــــا سُـــــــقاتي مـــــــن أطيـــــــبِ الطيبـــــــاتِ 

 
أنـــــــــــا ظـــــــــــامٍ فواصِـــــــــــلوا كاســـــــــــاتي 

 
وارحمـــــــــوا بائـــــــــساً فقيـــــــــراً مُعنّـــــــــىً   

 
 قلبُـــــــــهُ هـــــــــشَّ عنـــــــــد مـــــــــاء الحيـــــــــاةِ 

 

 

@  @  @ 

                                     
 . ولم أهتد إليه)! شهاب الدين: (وفي الأصل. أ/٩ كما هو في كنز الأسما للنهروالي، ص)١(
، أراد )لـيس فيـه  : (، وبقولـه )كل: (، وهو )لك(أراد مقلوب   ) لك بالقلب : (قوله. أ/٩ كنز الأسما للنهروالي ص    )٢(

 ).كمال: (وسطها، فتكون) ليس(المرادفة لـِ) ما(وضع 
ولـم  . أ/٨بالتـصغير، كمـا ورد فـي مقدمـة كنـز الأسـما للنهروالـي        ): ؟-(أبو بكر بن محمد بـن عمـر اليُتـَيّم        ) ٣(

 .أهتدِ إليه
تقديم الشين على الهاء، ويكون ذلـك عنـد مـاء    ) هشّ(أراد بقلب : "قال. ب/٩ كنز الأسما للنهروالي، ص    )٤(

 )!شهاب: (يصير بجمعهما)" آب(الحياة، وهو بالفارسية 
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 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

]١٩[ 
 )١(دعْ عنكَ نهَْباً صيِحَ في حَجَراتِهِ

 :، وعجزهُُ)٢( الكنديامرؤ القيسقاله : قال رحمه االله

 ولكنْ حَديثاً ما حديثُ الرَّواحِلِ

 ).الثّلْم(، وفيه )الطويل(من قصيدة من 

 الطويـل مـن   : فقولـه . هذا المحـل تكلّـمَ فيـه العينـي بكـلامِ مـاهرٍ فـي العـروض                : وأقول

 .الثّلْمفيه : قٌّ، وكذا قولهح

أول البيت في الطويل والمتقارب، وجُوِّزَ في ) فعولن(حذف الحرف الأول من  : )الثّلْمُ(و

 .)٣(بسكون العين) فعْلن: (نُقِلَ إلى) فعولن (ثُلِمَأول الشطر الثاني على خِلافٍ فيه، وإذا 

                                     
ــد ص ) ١( ــد القلائـ ــة  . ٢١٩فرائـ ــد النحويـ ــرئ القـــيس ص ٣/١٢٤٥والمقاصـ ــوان امـ ــراتُ. ٩٤، ديـ ــواحي، : والحجََـ النـ

دعْ : يقـول . مالـه شـيءٌ، ثـمّ ذهـب بعـده مـا هـو أجـلّ منـه          وهو مَثـَلٌ يـُضرَبُ لمـن ذهـب مـن            . الإبل: والرواحل
 .صِيحَ في نواحيه، وحدثِّْ عن الإبل التي ذُهبَِ بها أيضاً) نَهبٍْ(عنك ذكر 

 وأمــه أخــت  ،يمــاني، ولــد بنجــد، أبــوه ملــك أســد وغطفــان      ): هـــ.ق٨٠- (ر الكنــديجـْـامــرؤ القـَـيس بــن حُ   )٢(
عني ضـيّ  :، قـال أبـاه  بنـو أسـد      قتـل   فلمـا  إلى حضرموت، أبوه  ده  ، فأبع ومال للهو ،  اًقال الشعر غلام   .المهلهل

 ئآبـاء امـر  (كانت فارس ساخطة علـى بنـي آكـل المـرار         و .لهفلم يزل حتى ثأر     . لني دمه كبيراً  صغيراً وحمّ 
 ،ثـم قـصد الحـارث بـن أبـي شـمر الغـساني              .الـسمَوْءَل أجـاره   وتفرق عنـه أنـصاره،      ف ، المنذر فطلبه) القيس

ه إمــارة فلــسطين، فرحــل إليهــا، ولمــا كــان بــأنقرة ظهــرت فــي    ماطلــه ثــم ولاّف ،الــرومفــسيره إلــى قيــصر  
 ).٢/١١  للزركليالأعلام (.جسمه قروح، فأقام فيها إلى أن مات

لكنـــه خـُــصَّ ). مفـــاعيلن أو فعـــولن أو مفـــاعلَتن(اســـم عـــام لـــسقوط أول الوتـــد المجمـــوع مـــن  : الخـَــرْمُ) ٣(
، والخـَرْبُ  )فـاعلن (المقبوضة لتصير إلى ) مَفاعلِن(، وخصَُّ الشّترُْ ب ِـ )اعيلنف(السالمة لتصير إلى    ) مفاعيلن(بـِ
، )عـولن (الـسالمة لتـصير إلـى       ) فعـولن (وخـُصّ الـثلّْمُ ب ــ    . من الهزج ) فاعيلُ(المكفوفة لتصير إلى    ) مَفاعيلُ(بـِ

 ــ وخصُّ الع َـ . من الطويل والمتقارب  ) عولُ(المقبوضة لتصير إلى    ) فعولُ(والثرّْمُ ب ِـ الـسالمة  ) مُفـاعلتن (ضبُْ بِ
 ــ  )فـاعلَْتن (المعصوبة لتصير إلى    ) مُفاعلْتن(، والقَصْمُ ب ِـ )فاعلََتن(لتصير إلى    المنقوصـة  ) مُفاعلـْتُ (، والعَقـْصُ بِ
 .من الوافر) فاعلَتُْ(لتصير إلى 
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 مثــل ضــربهُ مقبــوضو، ولــيس للطويــل غيرهــا بالأصــالة ، مقبوضــة عروضــهُوهــذا البيــت 

 :العروض، وهو الضرب الثاني، وقبُضَِ من أجزائه أيضاً الثالث، فتفعيله

  مفاعيلن فعولن مفاعلن)١(]فعولن[        فعْلن مفاعيلن فعولُ مفاعلن 

فـي  ) الـثّلْمُ (؛ وهي أنّ البيتَ من الطويل إذا كانَ من الضرب الثاني ولَحِقَه             وها هنا دقيقةٌ  

ــبضَِ مــن أجزائــه الثالــث والــسابع      كــلٍّ مــن مــصراعيه ب  ــوازه فــي أول الثــاني، وقُ نــاءً علــى جَ

وإذا ثُلـمَ المـصراع الأول،      . )٢( السالمِ العروضِ والضربِ، المُضمَرِ مـا عـداهما        التبس بالكامل 

 .وقبُضَِ الجزء الثالث التبس ذلك المصراع فقط

 :ولذا تجد تفعيل هذا المصراع وهو

 حَجَراتِهِدَعْ عنكَ نهَبْاً صِيحَ في 

 :هكذا

 مستفعلن مستفعلن متَفاعلن

 .الكاملولو لم نقف على المصراع الثاني لكنُّا نحكم عليه بأنه من 

ــتَ  ــل؟      : فــإن قل ــد بيــتٌ كمــا وصــفتَ، فمــن أي البحــرين يُجعَ ــتُإذا وُجِ يُجعــلُ مــن  : قل

مـن كثَـرة    المـصراع الثـاني، و  ثَلْـمُ ، لسلامته من ارتكاب ما اختُلفَِ فـي جـوازه، وهـو        الكامل

ــد مــع غيــره  . التغييــر  تحــتّمَ - الغيــرُ لا يجــوز فيــه إلا كونــه مــن الطويــل  //وذلــك-فــإنْ وُجِ

 . جعَْلُه من الطويل

ولهــذه الدقيقــة تكلّمنــا علــى هــذا المـــصراع، وإلاّ فــالعيني لــم يُخطِــئْ فيمــا قالــه هنـــا،           

 .ابواالله أعلم بالصو.  الـمَحَالُّ التي غلط فيها)٣(وموضوعُ هذا التعليق

                                     
 .سهواً) فعولُ: ( في الأصل)١(
 .أصاب الإضمار بقية تفاعيله الحشوية:  أي)٢(
 .ع الكتاب الذي بين أيديناموضو:  أي)٣(
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 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

]٢٠[ 
 )١(شَعواءَ كاللّذْعَةِ بالميِسمَِ       ماويَِ يا رُبَّتما غارةٍ

 ).مُرَجّزة( من أبيات )٢(ضمرة بن ضمرة النهشليقاله : قال رحمه االله

، وضــربهِا الثــاني المطويــة المكــشوفة، مــن عروضــه الأولــى  )الــسريع(هــو مــن : وأقــول

 .)٣( الأول والثاني والخامس:الموازن لها، وطُوي من أجزائه ثلاثة أيضاً وهي

محركَّةٌ وجوباً، ولا يجوز تسكينها، لِما يلزم عليه خـروج وزن           ) رُبَّتَما(ثم اعلم أنّ تاء     

 :فتفعيله. وقد أغفل العيني التنبيه على ذلك. البيت عن حيّز الاستقامة

  مستفعلن مفتعلن فاعلن       مفتعلن مفتعلن فاعلن 

 :)٤()شربة(في ) عمّىم(ومن هذا البحر قول بعضهم 

 في قَمَرٍ قلبي لهُ منزِلُ        لامَني)٥(]إذْ[كم قلتُ لِلاّئمِ 

                                     
ــد، ص ) ١( ــد القلائ ــه. ٢٢٢-٢٢١فرائ ــا : (وفي ــا ربُمّ ــة  )! ي ــه٣/١٢٦٢والمقاصــد النحوي ــسريع : "، وفي ، قــائلاً فــي  "مــن ال

هاشم شـلاش،  .ضمَرُة النهشلي، أخباره وما بقي من شعره، د: وانظر". في النسخ من الرجز: "٥الحاشية  
والمعـاني لابـن   . ، وبهـا يختـل الـوزن   )بـل ربمّـا  : (، وفيهـا ١١٩، ص ١٤٠١/١٩٨١،  ٢، ع ١٠مجلة المورد العراقية، مج   

مكواة الحديد التي توسـم    : والمِيسَم. تصحيفاً) بالمبسم: (وفي الأصل ). بل ربتَّ ما  : (، وفيه ٦/١٠٠٥قتيبة  
 . بها الدواب

صـاحب يـوم ذات     الرؤسـاء، مـن الـشجعان   .ميرَة النَهـشَلي الـدارِ  رَةُ بـن ضـَمُ  ضـَمُ ): ه ــ؟- (رَةُ النَهـشَلي ضـَمُ  )٢(
 ).٣/٢١٦  للزركليالأعلام (.الشقوق، من أيام العرب، أغار على بني أسد، وظفر بهم

: أقـول . بتخفيـف اليـاء وفتحهـا   ) مـاوي (، يدلّ على أن المصنف ضـبط كلمـة         )وطُويَ من أجزائه الأوّل   : (قوله) ٣(
 ).مستفعلن(ة وتصحّ بالتشديد، فإذا كانت مشدّدة تكون التفعيلة الأولى سالم

للشيخ أبي بكر القناوي المكـي، كمـا فـي كنـز الأسـما للنهروالـي، مخطوطـة جامعـة الملـك سـعود رقـم                           ) ٤(
وهــو الحــرف الأخيــر، وكــذا  ) شــرح(إســقاط الحــاء مــن كلمــة  ): مــا لــه آخــرٌ : (يريــد بقولــه. ب/١٥ص) ١١٦٥(

 )!شربه: (وهو الأول، يبقى منهما) حبّه(إسقاط الحاء من كلمة 
 .ب/١٥ادة يقتضيها الوزن، والتصحيح من مخطوطة كنز الأسما زي) ٥(
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 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

 وحبُُّهُ ليسَ لهُ أولُ       شَرْحُ غرامي ما لَهُ آخِرٌ

 :)١ (وقول بعضهم
ــاً  ــاً مُغرَمــــــــــ ــبّاً دَنِفــــــــــ أصــــــــــــبحتُ صَــــــــــ

 
ــا    ــبِّ وأبكــــــي دَمَــــ ــوَى الحُــــ أشــــــكو جَــــ

 
ــي    ــرَّ بــــــــ ــلَّمَ إذْ مــــــــ ــد ســــــــ ــذا وقــــــــ هــــــــ

 
ــفَ  ــلّما  فكيــــــــ ــا سَــــــــ ــرَّ ومــــــــ ــو مَــــــــ   لــــــــ

 

 :)٣(، إلاّ أنه من الضرب الأول)٢(وقول الآخر
ــارِضٌ    ــدِّهِ عــــــــ ــي خــــــــ ــدا فــــــــ ــا بَــــــــ لَمــــــــ

 
بَــــــــشَّرْتُ قلبــــــــي بــــــــالنّعيمِ المُقــــــــيمْ     

 
ــرٌ: وقلـــــــــــتُ ــارِضٌ مُمْطِـــــــــ هـــــــــــذا عـــــــــ

 
ــيمْ   ــذابُ الألــــــــ ــهُ العَــــــــ ــاءَني منــــــــ  فجــــــــ

 

 

@  @  @ 

                                     
 .٣/٤٨٣، ونفح الطيب للمقرّي ١/٢٥٢شعراء المغرب والأندلس : ، والخريدة١٤١ لأمية الداني في ديوانه ص)١(
؛ أشـهر  )وفيـات الأعيـان  (مؤرخ حجـة، صـاحب كتـاب    . أحمد بن محمد بن إبراهيم): هـ٦٨١-(ابن خلّكان   ) ٢(

 الأعـلام (، ولد في إربل قرب الموصل، وتـولى القـضاء فـي مـصر ودمـشق، وتـوفي فـي دمـشق          كتب التراجم 
 ).١/٢٢٠ للزركلي

، ٤/١٥٤، وذيــل مــرآة الزمــان لليــونيني ٧/٣١٣الــوافي بالوفيــات للــصفدي ). فــاعلانْ: (المطــوي الموقــوف:  أي)٣(
 .، مع اختلاف قليل١/١٠٣وفوات الوفيات لابن شاكر 



 

 
١٦٤

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 )٢) (١( )الإضافة(وفي شواهد 
]٢١[ 

 وحدي وأخشى الرياحَ والمطَرا       رَرْتُ بهِوالذّئب أخشاهُ إنْ مَ

 ).الوافر(هو من قصيدة من : قال رحمه االله

 مـن   وطُـويَ ،  المطـوي  من عروضـهِ الأولـى التامـة وضـربهِا           //،)المنسرح(هو من   : وأقول

 فــي غيــر الــضرب مــن هــذا البحــر جــائز، وأمــا فــي هــذا   والطــيّأجزائــه أيــضاً الثــاني والخــامس، 

 :فتفعيل البيت. زحاف أُجرِيَ مجرى العلّةهو ، ففواجبالضرب 

 )٣( مستفعلن فاعلاتُ مفتعلن       مستفعلن فاعلاتُ مفتعلن 

ــر  ــذا البحـ ــعيد الـــشاعر   : ومـــن هـ ــد بـــن سـ ــه حميـ ــا تَـــساجَلَ بـ ــد بـــن حبيـــب  )٤(مـ ومحمـ

 . )٥(المهدوي

، فالتفــتَ حميــد إلــى )٧(تمــيم بــن المعــزحــضرنا ليلــةً فــي جملــة نــدماء : )٦(قــال المهــدوي

 :غلامين من مماليكه مُتناجِيَين، قد ضَمّا خَدّاً لِخَدّ، فقال

                                     
فرسـان، شـهد يـوم الهبـاءة وهـو ابـن مائـة عـام، وقاتـل          الخطبـاء  المن ): هـ. ق٧-(ع الفزاري  للرُّبَيع بن ضب )١(

 ). ٣/١٥  للزركليالأعلام (.نه أدرك الإسلام وقد خرفإقيل  .في حرب داحس والغبراء
، والمعمــرون للسجــستاني ١٣١والتيجــان لابــن منبــه ص. ٣/١٣١٩والمقاصــد النحويــة . ٢٣٤ فرائــد القلائــد ص)٢(

 .٣٩٩، وحماسة البحتري ص٢/١٨٥وأمالي القالي ، ٧ص
 .سهواً في الشطرين) فاعلاتُ(بدل ) فاعلاتن(كتبَ ) ٣(
من ندماء تميم بن المعز بن باديس، وشـعرائه المجيـدين، وهـو الـذي       :حميد بن سعيد الخزرجيّ المغربيّ     )٤(

 .١/١٦٠شعراء المغرب والأندلس : جمع شعر الملك تميم، انظر خريدة القصر
ــضاً    : محمــد بــن حبيــب المهــدوي القلانــسي    ) ٥( ــدة القــصر للأصــفهاني  . مــن شــعراء تمــيم بــن المعــز أي : خري

 .١/١٦٤) شعراء المغرب والأندلس(
، ١/١٦٢شعراء المغـرب والأنـدلس     : ، خريدة القصر  )كانا لنا مُتاحينِ  : (، وفيه ٩٧ بدائع البدائه لابن ظافر ص     )٦(

 .بالتنكير) لمّتين: (، وفيه١٣/٢٠١الوافي بالوفيات للصفدي 
شــاعر رقيــق، كــان أبــوه صـاحب الــديار المــصرية والمغــرب، وتــوفي  ): ه ــ٣٧٤-(تمـيم بــن المعــز الفــاطمي  ) ٧(

 ).٢/٨٨  للزركليالأعلام. (بمصر، له ديوان شعر
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 اُنظُرْ إلى اللِّمَّتَينِ قد حَكَتا

 :فقلتُ

 جنُحَيْ ظلامٍ على صَباحَينِْ

 :فقال

 واعجَبْ لِغُصنيَنِ كلَّما انعَطفَا

 :فقلت

 ماسا مِنَ اللِّينِ في وِشاحَينِ

 :فقال

 ظَبيانِ يَحمي حِماهما أسدٌَ

 :فقلت

 هُ كانا لنا مُباحَينِلولا

 :فقال

 فلَو تَدانَيتُ منهما لَدَنَتْ

 :)١ (]فقلت[

 إليَّ في الحِينِ أسهُمُ الحَينِْ

 

@  @  @ 

                                     
 . ساقطة في الأصل، والتصحيح من المراجع)١(



 

 
١٦٦

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

]٢٢[ 
 )١(وكلاِ ذلكَ وجَْهٌ وقبَلَْ       إنَّ للخَيرِ وللشرِّ مَدىً

 .)٢ ()الكامل(هو من قصيدة من : قال رحمه االله

 وضربهِا الثالـث المماثـل لهـا، وقـد      المحذوفةالأولى  ، من عروضهِ    )الرمل(هو من   : وأقول

 :فتفعيله. دخل الخبنُ في أجزائه إلاّ الجزءَ الأول

  فعِلاتن فعِلاتن فعِلن       فاعلاتن فعِلاتن فعِلن 

 :)٣ (قول بعضهم: ومن هذا البحر
ــى   ــوبٌ علــــــــــــ ــولنْ لا فمكتــــــــــــ لا تقــــــــــــ

 
ــوراً نَعَـــــــمُ     ــشرق نـــــ ــك المـــــ //وجهـــــ

 
ــي  ــبُ والعــــــــ ــا الحاجــــــــ ــانُونُهــــــــ نُ بهــــــــ

 
 طرفـــــــــكَ الفَتَّـــــــــان والمـــــــــيمُ الفَـــــــــمُ    

 
بحـــــــــــروفٍ أُبـــــــــــدِعَتْ مـــــــــــن قُـــــــــــدْرةٍ

 
ــرى    ــا جَـــ ــا [مـــ ــطّ عليهَـــ ــمُ)٤(]قـــ    قلَـــ

 

@  @  @ 

                                     
 على المسلمين إلى أن فتحـت مكـة، فهـرب     السهمي القرشي، كان شديداً):هـ١٥-( لعبد االله بن الزبعرَى    )١(

  للزركلـي الأعـلام  (إلى نجران، فقـال حـسان فيـه أبياتـاً، فلمـا بلغتـه عـاد فأسـلم ومـدح النبـي، فـأمر لـه بحلـة               
، وفيهمـا وفـي مخطـوطتي الفرائـد     ٣/١٣٣٤والمقاصد النحوية . ٢٣٧ والشاهد في فرائد القلائد، ص     .)٤/٨٧
). لِكـِلا ذيَنـِكَ وقـتٌ وأجـَلْ      : (، وعجزه فيـه   ١٥/١٢١، الأغاني   ٤١ي ديوانه ص  ، وهو ف  )من الرمل ): (باقر وسعود (

، وعجــزه ١٤/٢٧٩، وشـرح نهــج البلاغــة  )وكِــلا ذاكَ وَجيــهٌ وقبَــلْ: (، وفيـه ٤/٢٠٧البـدء والتــاريخ للمقدســي  
 .٢٦٨، المغني لابن هشام ص٨٢، وانظر المفصل للزمخشري ص)وسواءٌ قبَرُْ مُثرٍْ ومُقِلْ: (فيه

الموجـود فـي النـسخة التـي عنـدنا، وهـي معروضـة علـى المـصنّف، وفـي           : "أ/١٦) ش( زاد المؤلف فـي هـامش       )٢(
 ".من الوافر: هوامشها خطُّه

... لا تقولي: (، وفيه مع جعْل الثاني ثالثاً ٥١في عنوان المرقصات والمطربات لابن سعيد ص      :  لمحب الحلبي  )٣(
، وفيـه مـع جعـْل    ٣٨ وبلا عزو في ديوان الصبابة لابن أبي حجلـة ص        ،)طرفُكِ الساحر ...فمُكِ الفتاّن حسُنْاً  

 ).بحروفٍ صُورّتْ(، و)لا تقلْ لي: (الثاني ثالثاً أيضاً
 .، وبها ينكسر الوزن، وما أثبتناه هو الصحيح)عليها قطّ: (في الأصل) ٤(
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]٢٣[ 
عَتَــــوْا إذْ أجَبْنـــــاهمْ إلـــــى الـــــسّلْمِ رأفـــــة 

 
 )١(فــسُقْناهُمُ سَــوْقَ البُغــاثَ الأجــادلِ    

 
ومَــــــــنْ يُلْــــــــغِ أعقــــــــابَ الأمــــــــورِ فإنّــــــــهُ

 
  آجِلٍ أو مُعاجِلِجَديرٌ بِهُلْكٍ 

 ).البسيط(هما من : قال رحمه االله

، المـوازن للعـروض، وأجزاؤهمـا       المقبوض، من الضرب الثاني     )الطويل(هما من   : وأقول

 .)٢( سالمة-غير العروض والضرب-

واعلم أن هذين البيتـين وقفْـتُ عليهمـا بعـد إتمـام التـأليف، ولـو كنـتُ وقفـتُ عليهمـا                       

شــواهد (هنــا مــا وازنهمــا مــن الطويــل، مــن الأبيــات التــي أوردتهُــا فــي      ابتــداءً لكنــتُ أوردتُ 

 .)٣()الإبدال

@  @  @ 

                                     
بــاقر (طتي الفرائــد ، وفيهمــا وفــي مخطــو  ٣/١٣٧٠والمقاصــد النحويــة  . ٢٤٤بــلا عــزو فــي فرائــد القلائــد ص    ) ١(

: والمـُضاف إليـه   ) سـَوقَ : (وهـو شـاهد الفـصل بـين المـضاف         . ولـم أصـل إليهمـا     ). هما مـن الطويـل    ): (وسعود
ضــعاف الطيــر التــي تُــصاد  : والبغُــاثُ. سَــوقَ الأجــادِلِ البغُــاثَ : والمعنــى). البغُــاثَ: (، بــالمفعول بــه)الأجــادِلِ(
 ).جدل(الصقور : ، والأجادل)بغث(

 ).فعَولُ=أُمورِ: (، وذلك قوله)مقبوضاً(بل جاء الجزء الثالث من صدر البيت الثاني :  أقول)٢(
 ):١/٥٣الحماسة البصرية (أمثلته كثيرة، ونمثل لهما بقول صالح بن جناح اللّخمْي . ١٢٩ص) ٣(

 إِلى الجَهلِ في بعَضِ الأَحايِينِ أَحوَجُ=لَئِن كنُتُ محُتاجاً إِلى الحلِمِ إِنَّني
 رَجُوَلي فرَسٌَ للِجَهلِ باِلجَهلِ مسُْ=رسٌَ للِحلِمِ باِلحلِمِ ملُجَمٌوَلي فَ

 وَمن شاءَ تَعويجي فَإِنيّ معَُوَّجُ=فمََن شاءَ تَقويمي فَإِنيّ مُقَوَّمٌ
 رَجُولََكنَِّني أرَضى بِهِ حينَ أُحْ= ولا أخاًناً دْوَما كنُتُ أرَضى الجَهلَ خِ
 فَقَد صَدَقوا وَالذُلُّ باِلحرُِّ أَسمجَُ=جَةًفَإِن قالَ قَوم إِنَّ فيهِ سمَا



 

 
١٦٨

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

]٢٤[ 
 )١(وسواكَ مانِعُ فَضلَْهُ المحتاجِ       ما زالَ يُوقِنُ مَنْ يؤَُمُّكَ بالغنِى

 ).الوافر(هو من : قال رحمه االله

 الثـــاني المقطـــوع، ، مـــن عروضِـــهِ الأولـــى الـــسالمة، وضـــربهِا)الكامـــل(هـــو مـــن : وأقـــول

 ).مفعولن( فصار على زِنة أُضمِرَ، لكنه )فعِلاتن(الموازن 

كمـا قـدّمناه، وهـو مـن        ) متَفـاعلن ( إسكانُ الثاني المتحرك، ولا يكون إلا فـي          والإضمارُ

 . الأولَ أيضاً)٢(الجُزْءَوقد لَحِقَ . جملةِ الزحاف

 :والأجزاء الأربعة سالمة، فتفعيله

 متَفاعلن متَفاعلن مفعولن       فاعلنمستفعلن متَفاعلن متَ

 :)٣ (-)التشريع(وفيه -قول الحريري : ومن هذا البحر
يـــــــا خاطِـــــــبَ الـــــــدّنيا الدَّنِيّـــــــةِ إنّهـــــــا

 
 )٤(وقَــــــرارَةُ الأكــــــدارِ@ شــــــرَكُ الــــــرّدى  

 
 بُعْداً لها منْ دارِ@ أبْكَتْ غداً   دارٌ متى ما أضْحكتْ في يومِها
نتَقِـــــــعْوإذا أظَـــــــلّ سَـــــــحابُها لـــــــم ي

 
)٥(لجَهامِـــــــــهِ الغـــــــــرّارِ@ منْـــــــــه صـــــــــدًى  

 
 بجلائِـــــــــــــلِ الأخْطـــــــــــــارِ@ لا يُفتَـــــــــــــدَى   غاراتُها ما تنْقَضي وأسيرُها

 

                                     
، )مــانِعُ(وهــو شــاهد الفــصل بــين المــضاف . ٣/١٣٧٤والمقاصــد النحويــة . ٢٤٥بــلا عــزو فــي فرائــد القلائــد، ص) ١(

 ).فضلَهُ: (بالمفعول الثاني) المحتاجِ(والمضاف إليه 
 .ب/١٦) ش(والتصحيح من ! تحريفاً) الحَذّ: (في الأصل) ٢(
 . ٣/٩٥، وشرحها للشريشي ١٢٧قامات ص الم)٣(
انظر الإيضاح في علـوم  . الوقوف على كل واحدة منهما  ب بناء البيت على قافيتين يصح المعنى        هو :التشريعو

وبـالوقوف علـى قافيـة الـدال فـي هـذه القـصيدة يـصير الـوزن إلـى مجـزوء الكامـل                    . ٣٠٠البلاغة للقزويني ص  
 .كما هو واضح

 .أي مَصايد الهلاك، ومستقر المنغِّصات:  وشركَُ الردَى وقرارة الأكدارِ).الردا: (في الأصل) ٤(

 ).جهم(السحاب الخداّع الذي لا ماء فيه : أي لم يرتوِ منه عطش، والجَهامُ الغرَّار: لم ينتقع منه صدى) ٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٦٩

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

//مُتجـــــــــــاوِزَ المِقْـــــــــــدارِ @ متمَـــــــــــرّداً   كمْ مُزْدَهًى بغُرورِها حتى بَدا
 

قلَبَـــــتْ لـــــهُ ظهْـــــرَ المِجَـــــنّ وأولَغَـــــتْ
 

ــدى    ــهِ المُــــ ــارِ @ فيــــ ــذِ الثّــــ ــزَتْ لأخْــــ  )١(ونــــ
   

ــرّ مُـــــــضَيَّعاً  ــرِكَ أن يَمُـــــ ــأ بعُمـــــ فارْبـــــ
 

ــدًى    ــا اســتِظهارِ   @ فيهــا سُ ــرِ م )٢(مــن غي

   
ــا   ــا وطِلابِهــــ ــقَ حُبّهــــ ــعْ علائِــــ واقطَــــ

 
ــقَ  ــدى )٣(تلْـــ ــرارِ @  الهُـــ ــةَ الأسْـــ  )٤(ورَفاهَـــ

  
ــدِها   ــن كيـ ــالَمَتْ مـ ــا سـ ــبْ إذا مـ وارْقُـ

 
ــدا    ــرْبَ العِـــــــ ــدّارِ @ حـــــــ ــبَ الغَـــــــ وتوثُّـــــــ

 
هـــــا تَفْجَـــــا ولـــــوْواعْلَـــــمْ بـــــأنّ خُطوبَ

 
ــالَ المَـــدى     )٥(ووَنَـــتْ سُـــرى الأقـــدارِ  @ طـ

  

 :)٦(وقول الأستاذ ابن الفارض رضي االله عنه

 وهَواكَ قلبي صار منهُ جذُاذا       صَدٌّ حَمَى ظَمئي لَماكَ لِماذا

 :)٧(وقوله

 سَحَراً، فأحْيا مَيِّتَ الأحياءِ       أرَجُ النسيمِ سَرى من الزَّوراءِ

 :)٨(وقوله

 أم في ربُى نجدٍ أرى مصباحا       أوميضُ برقٍ بالأبَُيرقِِ لاحا

                                     
نـت عليـه مـن    أي انقلبـت عمـا كا  ): قلبـت لـه ظهـر المجـن      (الترس، سمي بذلك لأنـه يـستر حاملـَه، و         : المجَِنّ) ١(

 ).نزا(أي وثبَتَ : ونزَتْ). جنن و مجن(المصالحة إلى العداوة 

 .الاحتياط والاستيثاق: ، والاستظهار)ربأ(أي ارتفِعْ به واحفظه عن الضياع سدى : اربأ بعمرك) ٢(

 ).تلقى: (في الأصل) ٣(

 ).سرر(البَواطن : ، والأسرار)رفه(الخفض والعيش الهني : الرفاهة) ٤(
وَنـَتْ سـُرَى    : وقولـه . ، والأصـحّ مـا أثبتنـاه      )مفـتعلن (، فتكون العروض عندئذٍ     )تفجأُ لو، طال المدا   : (لأصلفي ا ) ٥(

 ).وني(أي بَطؤُتْ وفترََتْ حركتها، فلا تأمن فُجاءَةَ خطوبها : الأقدارِ

 .ثلههو ولاحِقَيه مُصرََّع، لحِقتْ عَروضُه ضربَه بالنقصان، فجاءَتْ مقطوعةً م. ١٣ديوانه ص) ٦(
 .٦٨ديوانه ص) ٧(
 .٧٢ديوانه ص) ٨(



 

 
١٧٠

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 :)١(وقوله، إلاّ إنه من الضرب الأول

 فظبِاؤهُ منها الظُّبَى بِمَحاجرِِ       اِحفظْ فؤادكََ إنْ مررتَ بِحاجِرِ

 :)٢(وقوله من الضرب الأول أيضاً

 عرفْتَ أم لم تعرِفِروحي فِداكَ        قلبي يُحدِّثُني بأنّكَ مُتلِفي

 :)٣(وقوله من الضرب الأول أيضاً

 ضَلَّ المُتيَّمُ واهتدى بضَلالِهِ       ما بين ضالِ المنحنى وظِلالِهِ

 :)٤(وقوله من الضرب الأول أيضاً

 وارحمْ حَشاً بلَظَى هَواكَ تَسعََّرا       زِدْني بفرْطِ الحبِّ فيكَ تَحيُّرا

 :)٥(وقوله
ليـــــــــــــــــــــوحَيــــــــــــــــــــاةِ أشــــــــــــــــــــواقي إ 

 
   الــــــصَّبرِ الجميــــــل )٦(ـــــــكَ وتُرْبَــــــةِ  

  
مــــــــــا استحــــــــــسَنَتْ عينــــــــــي ســــــــــوا   

 
ــل    ــى خليـــــــــــ ــرتُ إلـــــــــــ  //كَ ولا نظـــــــــــ

 

 . )٧(الإطلاق والتقييدوهذان البيتان من المجزوء، ويجوز فيهما 

 ).مُذَيَّلَين(، وإن قُيِّدا كانا )مُرَفَّلَين(فإن أُطلِقا كانا 

                                     
 .٨٧ديوانه ص) ١(
 .٨٨ديوانه ص) ٢(
 .٧٤ديوانه ص) ٣(
 .٩٩ديوانه ص) ٤(
 ).ش(وليسا في . ١٠٥ديوانه ص) ٥(
 .تصحيفاً، فلا معنى لها هنا) وتوبة: (في الأصل) ٦(

 .الساكنة الروي: أي المتحركة الروي، والمقيدة: القوافي المطلَقَة) ٧(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧١

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

، )تن(، تزيدُ على متَفاعلن  )١(المجزوءلكامل  زيادةُ سببٍ خفيفٍ في ضرب ا     ): الترفيلُ(و

 ).متَفاعلاتن(وتنقله إلى 

ــةُ(و ــه  )الإذال ــذييل(؛ ويُقــال ل ــادة حــرفٍ ســاكنٍ فــي ضــربي    ): الت ) البــسيط والكامــل (زي

 ).متَفاعلانْ(إلى ) متَفاعلن(، و)مستفعلانْ(إلى ) مستفعلن(، فتُنقل )٢(المجزوءَين

 .ر غير ما ذكرناهوليس في ديوان الأستاذ من هذا البح

 

@  @  @ 

                                     
 .٦٩عروض الورقة ص). فاعلاتنْ(إلى ) فاعلن(رفيل في ضرب مجزوء المتدارك، فتنُقل والت) ١(
 .٦٩عروض الورقة للجوهري ص). فاعلانْ(إلى ) فاعلن(والإذالة في ضرب مجزوء المتدارك، فتنُقل ) ٢(



 

 
١٧٢

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 )١()نِعمَْ وبئْسَ(وفي شواهد 
]٢٥[ 

عَمْــــــــرَكَ مــــــــا ليلــــــــي بِنــــــــامَ صــــــــاحِبُهْ 
 

ولا مُخــــــــــــــــالِطُ اللَّيــــــــــــــــانِ جانِبُــــــــــــــــهْ   
 

 !، فإنْ حُرّكت الهاء فمن مربّع الكامل)الرجز( من )٢(القنانيّقاله : قال رحمه االله

فإنْ حركّـت الهـاء فمـن       : (وأما قوله . صحيحٌ، موافق للميزان  ) من الرجز : (قوله: وأقول

: وذلـكَ أنـهُ إذا حركـت الهـاء صـار الجـزءُ الـذي وزنـه         . فأشبه شيءٍ بالهـذَيان   ) مربع الكامل 

لا يقـع فـي شـيءٍ مـن أبيـات الكامـل، وإنمـا هـو مخـتص                   ) مفـاعلتن (و. )٣()مُفاعلَتن مفاعلن(

 .بالوافر

لبيـتَ مُـسدسُّ الأجـزاء علـى كـلّ       ؛ فهو أقـبح مـن قولـه الكامـل، لأنّ ا           )مربّع: (وأما قوله 

 .وبتحريك الهاء تزداد حروفه، فكيف يحكم بنقصان أجزائه مع الزيادة. تقدير

ــه، وهــو كــلامُ     ــه وهــذا الكــلام لا يمكــن تــصحيحه، ولا الجــواب عن ــرة ل ــنْ لا خب  بفــنّ  مَ

 .العروض

مــن ثــم اعلــم أنــكَ متــى حركّــتَ الهــاء خــرجَ البيــتُ عــن أن يكــونَ موزونــاً بــوزنِ بحــرٍ   

 .)٤(البحور الستة عشر، فضلاً عن أن يكون من الكامل

                                     
يه للـسيرافي  ، وللقنَانيّ في شرح أبيـات سـيبو    ٤/١٥٠٤والمقاصد النحوية   . ٢٧٠بلا عزو في فرائد القلائد، ص     ) ١(

، والأول فـي  )واالله مـا زيـد  : (، وفيـه ٢/٣٦٦، وبلا عزو فـي الخـصائص لابـن جنـي         )عمرك ما زيدٌ  : (، وفيه ٢/٤١٦
 ...).واالله ما ليلي: (، وفيه٩/٣٨٨خزانة الأدب للبغدادي 

ن الفارابي صاحب ، نقلاً ع)جبل قنان(وليس إلى  ) بئر قنَان (أستاذ الفرّاء، ورجحّ ياقوت نسبته إلى       :  القنَاَنيّ )٢(
 ).١/٤٧٦ديوان الأدب (وانظر ) ٤/٤٠١معجم البلدان (ديوان الأدب 

 .اكتفى بإظهار التفعيلتين الأخيرتين من البيت الثاني للتمثيل) ٣(
إنّ العــربَ إذا أنــشدتْ الــشعرَ الــذي فــي آخــرهِ الهــاء الــساكنة، التــي         : "٤١ قــال الأخفــش فــي قوافيــه ص   )٤(

: ، فــسمّى حركتهــا" لا يحَتــاجُ إلــى حركتهــا، حرّكوهــا بالــضمّ، وزادوا بعــدها واواً للمــضمرَ المــذكرّ، والبيــتُ
 .، وهي من الأسماء التي لم يذكرها الخليل)المتعدّي: (، وسمّى الواو الناشئة عن إشباعها)التعدّي(



 

 
١٧٣  

 :، فتفعيلهمخبونة، والأربعة الباقية سالمٌ، والثاني مطويٌّثم إنّ جُزْءهَُ الأول 

 مفاعلن مفاعلن مفاعلن       //مفتعلن مستفعلن مفاعلن

 . )٢)(١ ()مقصورة ابن دريد: (القصيدةُ المشهورةُ البديعة: ومن هذا البحر

 .)٥ ()مُلحةُ الحريري(، و))٤(وابن معُْطٍ)٣(ألفِيَّتا ابن مالك (وكذا

 .وللعلماء في الرجز كلامٌ لا يحتمله المقام

 :)٦(على ما قيل) شعبان( في مُلْغِزاًقول الأستاذ ابن الفارض، : ومن هذا البحر

                                     
) آل ميكــال(البــصرة، وقلــده بولــد . أحــد أئمــة اللغــة والأدب، زديلأمحمــد بــن الحــسن ا): هـــ٣٢١-(بــن دريــد  ا)١(

. فـي اللغـة، وغيرهـا     ) الجمهـرة (و) المقـصور والممـدود   (فـي الأنـساب، و    ) الاشـتقاق (ديوان فارس، من كتبـه      
 ).٦/٨٠  للزركليالأعلام(

تقوم قافيتها على رويّ الألف، والتي يشترط فيه أن يكون من أصـل الكلمـة؛ ومقـصورة ابـن           :  المقصورات )٢(
شـرح  (إنـه أحـاط فيهـا بـأكثر المقـصور، وأولهـا            :  ميكـال، ويُقـال    دريد قصيدة شهيرة مـدح بهـا الـشاه ابـن          

 ):١١مقصورة ابن دريد للتبريزي ص
  الدُّجى أذيالِ تحتَحٍبْطرَُّةَ صُ=ى لونُهُإمَّا ترََيْ رأسيَِ حاكَ

  الغَْضَى في جزَْلِ النارِ اشتعالِمثلَ=هِدِّوَسْضُّ في مُيَبْ المُواشتعلَ
ــاني،  محمــ): هـــ٦٧٢-( ابــن مالــك )٣( ) نــدلسبالأ(ولــد فــي جيــان . أحــد أئمــة العربيــةد بــن عبــد االله الطــائي الجيّ

الأعــلام  (. وغيرهــا)العــروض(... نحــو، وفــي ال) تــسهيل الفوائــد (، و)لفيــةالأ(أشــهر كتبــه  . دمــشقب وتــوفي
 ):١متن ألفية ابن مالك ص( والألفية أولها بعد المقدمة ).٦/٢٣٣للزركلي 

 واسْمٌ وفعْلٌ ثمّ حرفٌ الكلَِمْ) = ستقِمْكا(كلامنُا لفظٌْ مُفيدٌ 
عـالم بالعربيـة والأدب، سـكن دمـشق،      يحيـى بـن عبـد المعطـي الـزواوي المغربـي،             ): ه ــ٦٢٨-( ابن معطي    )٤(

. ام ـفـي اللغـة، وغيره    " المثلـث "، و "الـدرة الألفيـة فـي علـم العربيـة          ":لـه . س وتوفي فيها  وانتقل إلى مصر، ودرّ   
 ):١٧الدرة الألفية ص(وأولها بعد المقدمة   وألفيته في النحو والخط والكتابة،).٨/١٥٥الأعلام للزركلي (

 القولُ في حدِّ الكلامِ والكلَِمْ=بااللهِ ربيّ في الأمورِ أعتصِمْ
 مضَى القومُ، وهُمْ كِرامُ: نحوُ= اللفظُ إنْ يفُِدْ هو الكلامُ 

 :، ومنها٢ شرح ملحة الإعراب للحريري ص)٥(
 سعََى زيْدٌ، وعمَْروٌ مُتبِّعْ: نحْوُ=ا أفادَ المستمِعْحَدُّ الكلامِ م

 اِسْمٌ وفعِْلٌ ثمّ حرَْفُ معَنَْى= ونَوعُهُ الذي عليهِ يبُنَْى 
: وفـي الـديوان   . كأنـه يُـشكك فـي اسـم الملغـز بـه           ) علـى مـا قيـل     : (وقولـه . ، وهي من مجزوئـه    ١١٢ ديوانه ص  )٦(

ــر ترتيــب حــروف   ). بعــودة( ــشان: (إلــى) شــعبان(فــإذا غُيّ ــاء هــي قلــب   ). نعــسان(كــان تــصحيفها  ) بعَْ والب
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١٧٤

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

مــــــــــــــا اســــــــــــــمُ فتــــــــــــــىً حرُوفُــــــــــــــهُ   
 

ــصحيفُها إنْ غُيّــــــــــــــــــــــــــــرَتْ   تــــــــــــــــــــــــــ
 

فـــــــــــــي الخَـــــــــــــطّ عـــــــــــــن ترتيبهـــــــــــــا   
 

ــرَتْمُقْلَ  ــهُ إن نَظَــــــــــــــــــــــــــــــــ  تُــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــهِ   ــن قَلْبِـــــــــــــــ ــهُ مـــــــــــــــ ــو لـــــــــــــــ أدعُـــــــــــــــ
 

بعَــــــــــــــــــــــوْذَةٍ مِنْــــــــــــــــــــــهُ سَــــــــــــــــــــــرَتْ 
 

        

هو ما عليه الناس، ولـم يُنقَـل لنـا أن أحـداً أنكـرَ          ) شعبان(واعلم أن كون هذا اللغز في       

بالـذال  ) عَـوذة : (، ويكـون قولُـه  )عيـسى (، وإنمـا هـو فـي    )شـعبان (والحقُّ أنـه لـيس فـي        . ذلك

 .المعجمة، فتأمّل
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ولـم أفهـم مـراد      ). بعودتـه (فعل بمعنى عادَ ورجَعَ، أراده على معنى الـدعاء لـه            : أي وسطها، وباءَ  ) شعبان(

 ).عيسى(المصنف في 
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 )١()أفعل التفضيل(وفي شواهد 
]٢٦[ 

 وإنما العِزّةُ للكاثِرِ       وليسَ بالأكثرِ منهمْ حَصىً

 !)الرجز(قاله الأعشى ميمون من : قال رحمه االله

، مـن ضـربهِا الثـاني     المطويّـة المكـشوفة   ؛ مـن عَروضِـه الأولـى        )الـسريع (هو من   : وأقول

 : الثاني والخامس، فتفعيلهوطُويَلأول والرابع،  من أجزائه اخُبِنَالمُماثل لها، 

 مفاعلن مفتعلن فاعلن       مفاعلن مفتعلن فاعلن

 :)٢(محاسن الشواومن هذا البحر قول 
ــذي   ــن وُدِّكَ لا والــــــــ ــتُ عــــــــ ــا حُلْــــــــ مــــــــ

 
ــمِرُ    ــا أُضــــــــ ــدي ومــــــــ ــا أُبــــــــ ــمُ مــــــــ يعلــــــــ

 
فــــــــــــــلا يَغُرَّنَّــــــــــــــكَ قــــــــــــــولُ العِــــــــــــــدا

 
 أنـــــــــــــتَ بِحـــــــــــــالي مـــــــــــــنهمُ أخبَـــــــــــــرُ 

 

 :)٤) (٣(وقول بعضهم
إنْ كــــــــانَ لــــــــي ذنــــــــبٌ ولا ذنــــــــبَ لــــــــي 

 
ــافِرِ     ــن غــــــــ ــركَ مــــــــ ــه غيــــــــ ــا لــــــــ فمــــــــ

 
أعــــــــــــــوذُ بــــــــــــــالوُدِّ الــــــــــــــذي بيننــــــــــــــا   

 
ــالآخرِ   ــسِدَ الأولَ بـــــــــــــــــــ  //أن تُفْـــــــــــــــــــ

 

                                     
ق ، الاشتقا١٤٣والشاهد للأعشى ميمون في ديوانه ص    . ٤/١٥٣٥والمقاصد النحوية   . ٢٧٧فرائد القلائد، ص  ) ١(

 ...".ولستَ بالأكثر: "، وفيها جميعها٣/٢٣٤، ١/١٨٥، الخصائص لابن جني ٦٥لابن دريد ص
أورد لــه . ولــد ومــات بحلــب، وأصــله مــن الكوفــة: أبــو المحاســن، يوســف بــن إســماعيل): هـــ٦٣٥-( الــشوّاء )٢(

ــاره وأشــعاره       ــان  (صــديقه ابــن خلكــان طرفــاً مــن أخب ــه ابــن الــش   )٧/٢٣١وفيــات الأعي عار ، كمــا تــرجم ل
، )٥/٦٣(ورســم محاســن ) ٨/١٤٥(الموصــلي فــي قلائــد الجمــان، وأورد لــه شــعراً كثيــراً فــي رســم يوســف  

 )٨/٢١٧الأعلام للزركلي . (ولكنهما معاً لم يوردا له هذين البيتين
. مدحـه أبـو تمـام، ورثـاه البحتـري         . مـن الكتـاب الوجهـاء، اسـتكتبه الخلفـاء         ): ه ــ٢٥٠-( الحسن بن وهـب      )٣(

 ).٢/٢٢٦الأعلام للزركلي (يمان بن وهب؛ وزير المعتز والمهدي وهو أخو سل
 ٤٦٩، والصداقة والـصديق للتوحيـدي ص  ٢/١٨، والعقد الفريد لابن عبد ربه    ٣/١٠٠ عيون الأخبار لابن قتيبة      )٤(

 ). يفَسُْدَ الأولُ: (وفيه



 

 
١٧٦

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 :)١()علي( في معمّىوقول بعضهم 
أيـــــــــــا غبِيّـــــــــــاً صـــــــــــارَ مـــــــــــن جهلِـــــــــــهِ

 
ــرْ   ــالعلمِ إذ أفتخــــــــــــــ ــومني بــــــــــــــ يلــــــــــــــ

 
ذا مبــــــــــــــدأ العِــــــــــــــزِّ ولــــــــــــــي بعــــــــــــــدهُ

 
 نحــــــــــصرْ نهايــــــــــة فــــــــــي المجــــــــــد لا ت    
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ومبـدأ العـِزّ هـو حــرف    . أ/١٥ للقاضـي عبـد اللطيـف بـن عبـد االله بـاكثير، كمـا فـي كنـز الأسـما للنهروالـي ص           )١(

 ).علي: (بعده؛ صار المجموع) لي(، و)العين(
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 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

]٢٧[ 
 )١(رِةٍ على خمَْبَمن ماء موَهَ        لنا أطيبُ لو بذَلتِولَفُوكِ

 !)الطويل(هو من : قال

، الأحــذّ المــضمر، وضــربهِا الثــاني الحــذّاء؛ مــن عَروضِــه الثانيــة )الكامــل(هــو مــن : وأقــول

 :وأُضمِرَ من أجزائه أيضاً الرابع، فتفعيله

 مستفعلن متَفاعلن فَعْلن       لن متَفاعلن فعِلنمتَفاع

 .هذا، أي الضرب) فعْلن(بسكون عين 

 .)٢(وهذا البيت وقفتُ عليه بعد إتمام التأليف
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سـعود  (، وفيهمـا وفـي مخطـوطتي الفرائـد       ٤/١٥٤٨، والمقاصـد النحويـة      ٢٨٠بلا عـزو فـي فرائـد القلائـد، ص         ) ١(

، ولـسان العـرب   )بوه(وجمهرة اللغة لابن دريد . ٥١٨، ٣٧٤والاشتقاق لابن دريد    ". وهو من الكامل  ): "وباقر
والخطـابُ فـي المخطـوط علـى     . والموهبََة؛ النُّقرْة في صخر يجتمع فيهـا مـاء الـسماء، أو الـسّحاب        ). وهب(

 .ولا معنى لها) موهنة: (بالنون بدل الباء) موهبَة(ورسم . التذكير
 ):١/٢٤٩ديوانه ( نمثل له بقول الشريف الرضي )٢(

 بُى نَهْبلَِوَطُلولُها بِيَدِ ال=ولََقَد مرَرَتُ عَلى دِيارِهِمُ
 بُ الرَكْيَلِذْعَوي ولَجََّ بِنِضْ=فَوَقفَتُ حَتّى ضجََّ مِن لغَبٍَ

 عنَها الطُلولُ تلَفََّتَ القلَبُ= عَيني فمَُذ خفَِيتَْوَتلَفََّتتَْ



 

 
١٧٨

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 )١()النعت(وفي شواهد 
]٢٨[ 
 كأسْدِ الغابِ مُردانٍ وشيبِ       فوافيناهمُ منّا بِجَمْعٍ

 !)الكامل(ه من قصيدة من  رضي االله عنحسانقاله : قال رحمه االله

ــه الأولــى  )الــوافر(هــو مــن : وأقــول ، وضــربهِا المُماثــل لهــا، دخــل  المقطوفــة؛ مــن عَروضِ

ــصْبُ ــصِبَ   -بــالمهملتَين- العَ  نُقــلَ إلــى  )٢(]مفــاعلَتن[ فيمــا عــدا العــروض والــضرب، وإذا عُ

 :، فتفعيله)مفاعيلن(

 مفاعيلن مفاعيلن فعولن       مفاعيلن مفاعيلن فعولن

 :)٤) (٣(أبي إسحاق الغزّيقول : ن هذا البحروم
ــا   ــو بَكَيْنــــــ ــاسُ حتــــــــى لــــــ ــفّ النّــــــ وَجَــــــ

 
ــون    ــه الجفــــــــ ــلُّ بــــــــ ــا تُبَــــــــ ــذّر مــــــــ تعــــــــ

 
فـــــــــــــلا يَنْـــــــــــــدى لممـــــــــــــدوح بَنـــــــــــــانٌ   

 
ــوٍّ جبـــــــــــــــــين    ولا ينـــــــــــــــــدى لمَهْجُـــــــــــــــ

 

 :)٦) (٥( البغدادي المالكيالقاضي عبد الوهاب التغلبيوقول 

                                     
، ١/٨٢وهو لحـسان بـن ثابـت رضـي االله عنـه فـي ديوانـه                 . ٤/١٥٦٨والمقاصد النحوية   . ٢٨٤فرائد القلائد، ص  ) ١(

 ).فلاقيناهمُ منا بجمع: (، وفيهما١/٦٤٠نبوية لابن هشام والسيرة ال
 .سبق قلم) متَفاعلن: ( في الأصل)٢(
ومـدح آل  . رحـل إلـى العـراق وخراسـان       . مـن أهـل غـزة     : عثمـان إبراهيم بن   ): هـ٥٢٤-( الغزَّي، أبو إسحاق     )٣(

 ).١/٥٠الأعلام للزركلي  (.وتوفي بخراسان، ودفن ببلخ. بويه
، وفيــات الأعيــان لابــن خلكــان   ١/٥٨خريــدة القــصر للعمــاد الأصــفهاني، شــعراء الــشام    ، ٣٨٨ ديوانــه ص)٤(

١/٥٩. 
، )فــي العــراق (ولــد ببغــداد، ولــي القــضاء  .  مــن فقهــاء المالكيــة .بــن علــي ا :)هـــ٤٢٢-(القاضــي عبــد الوهــاب   )٥(

الأعــلام (. وتوجــه إلــى مــصر، فعلــت شــهرته وتــوفي فيهــا . واجتمــع بــأبي العــلاء المعــري فــي معــرة النعمــان 
 .)٤/١٨٤للزركلي 

 .١٩/٢٠٨، والوافي بالوفيات للصفدي ٣/٢٢١ وفيات الأعيان لابن خلكان )٦(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧٩

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

متــــــى تَــــــصِلُ العِطــــــاشُ إلــــــى ارْتِــــــواءٍ    
 

ــ  ــا إذا اســــــ ــارُ مــــــــن الرّكايــــــ تَقَتِ البحــــــ
 

ومــــــــن يَثنــــــــي الأصــــــــاغِرَ عــــــــن مُــــــــرادٍ
 

ــا   ــابِرُ فـــــــي الزوايـــــ  وقـــــــد جلـــــــسَ الأكـــــ
 

ــاً   ــعاء يومــــــــــــــ ــعَ الوُضَــــــــــــــ وإنَّ تَرَفُّــــــــــــــ
 

علــــــى الرُّفَعــــــاء مــــــن إحــــــدى الرزايــــــا     
 

إذا اســـــــــــتوت الأســـــــــــافل والأعـــــــــــالي
 

ــا   ــةُ المنايـــــــ ــد طابـــــــــت مُنادَمَـــــــ  //فقـــــــ
 

        

 :)٢) (١(وقول أبي تمام
ــاً  إِذا  ــقٍ دنيئـــــــــ ــي خُلُـــــــــ ــتَ فـــــــــ جارَيـــــــــ
 

فأَنـــــــــــتَ وَمَـــــــــــن تُجاريـــــــــــهِ سَـــــــــــواءُ    
 

رَأَيـــــــــتُ الحُـــــــــرَّ يَجتَنِـــــــــبُ المَخـــــــــازي   
 

ــاءُ    ــدْرِ الوَفـــــــــ ــنِ الغَـــــــــ ــهِ عَـــــــــ  وَيَحميـــــــــ
 

ــا وَيَـــــــــــأتي  ــدَّةٍ إِلّـــــــــ ــا مِـــــــــــن شِـــــــــ وَمـــــــــ
 

ــاءُ   ــدَّتِها رَخـــــــ ــدِ شِـــــــ ــا مِـــــــــن بَعـــــــ لَهـــــــ
 

ــدَهرَ حَتّــــــــى    ــتُ هَــــــــذا الــــــ ــد جَرَّبــــــ لَقَــــــ
 

ــارِبُ وَ   ــادَتْني التَجـــــــــــــ ــاءُأَفـــــــــــــ  العَنـــــــــــــ
 

ــتِ وَلّــــــــــى    ــلِ البَيــــــــ ــا رَأسُ أَهــــــــ إِذا مــــــــ
 

ــدا لَهُــــــــمُ مِــــــــنَ النــــــــاسِ الجَفــــــــاءُ      بَــــــ
 

يَعــــــيشُ المَــــــرءُ مــــــا اســــــتَحيا بِخَيــــــرٍ    
 

ــاءُ     ــيَ اللِحــــــ ــا بَقِــــــ ــودُ مــــــ ــى العُــــــ وَيَبقــــــ
 

                                     
ورحـل إلـى مـصر،    ) مـن قـرى حـوران بـسورية      ( ولـد فـي جاسـم        ، حبيب بـن أوس الطـائي      :)هـ٢٣١-(أبو تمام    )١(

ديـوان   (:لـه . ن وتـوفي بهـا   بريد الموصل سنتيوليَ. مه على شعراء وقته   واستقدمه المعتصم إلى بغداد، وقدّ    
 ).٢/١٦٥الأعلام للزركلي  (وهو الحماسة الصغرى) الوحشيات(و) الحماسة

وكـــان أبـــو تمـــام قـــد روى الـــسابع والثـــامن يـــسبقهما بيـــت ثالـــث، فـــي  ). ٤/٢٩٦( ديوانـــه بـــشرح التبريـــزي )٢(
الـــسادس مـــع ) هــــ٢٨١-(دون عـــزو، وأنـــشدهما ابـــن أبـــي الـــدنيا     ) ٢/١٤٩(حماســـته بترتيـــب الـــشنتمري   

-(، وتبعـه علـى ذلـك أبـو حـاتم البـستي       ٣٠٦معكوسة الترتيب لرجل من خزاعة في منازل الأشـراف ص    
 نــسب الــسابع مــع آخــر   ٩٧، إلاّ أن الآمــدي فــي المؤتلــف والمختلــف ص  ٦٠فــي روضــة العقــلاء ص  ) هـــ٣٥٤

 أن أبـا تمـام قـد    ١/٩٧، كمـا ذكـر فـي الموازنـة     "أبيـات حـسنة  "من  : يسبقه لجميل بن المعلّى الفزاري قائلاً     
 :أخذ معنى البيتين وأكثرَ لفظهما من قول النّظاّر بن هاشم الأسدي"

 نبات العود ما بقي اللحاءُ= يعفُّ المرْءُ ما استحيا ويبقى 
 إذا ما المرءُ زايلَهُ الحياءُ= وما في أن يعيشَ المرءُ خيرٌ 



 

 
١٨٠

فَـــــــلا وَاللَـــــــهِ مـــــــا فـــــــي العَـــــــيشِ خَيـــــــرٌ 
 

ــاءُ   ــبَ الحَيـــــــــــــ ــدُنيا إِذا ذَهَـــــــــــــ وَلا الـــــــــــــ
 

ــةَ اللَ   ــشَ عاقِبَــــــــ ــم تَخــــــــ ــاليإِذا لَــــــــ يــــــــ
 

 فَاِفعَــــــل مــــــا تَــــــشاءُ)١(وَلَــــــم تَــــــستَحْيِ 
   

لَئــــــــيمُ الفِعــــــــلِ مِــــــــن قَــــــــومٍ كِــــــــرامٍ 
 

ــواءُ     ــداً عُــــــــ ــنِهِمْ أَبَــــــــ ــن بَيــــــــ ــهُ مِــــــــ لَــــــــ
 

 :)٣) (٢(وقول بعضهم
أَعـــــــــــــزَّ اللَّـــــــــــــهُ أَنْـــــــــــــصارَ العُيـــــــــــــونِ   

 
وَخَلَّــــــــــدَ مُلْــــــــــكَ هَاتِيــــــــــكَ الجُفُــــــــــونِ 

 
وَضــــــــــاعَفَ بــــــــــالفُتُورِ لَهَــــــــــا اقْتِــــــــــداراً

 
ــ   كُ أضــــــــعفَتْ عقلــــــــي ودينــــــــي وإنْ تَــــــ

 
ــا  وَأَبْقـــــــــــى دَوْلَـــــــــــة الأَعْطَـــــــــــافِ فِينَـــــــــ

 
ــينِ   ــارَتْ علــــــــى قَلْبِــــــــي الطَّعِــــــ وَإِنْ جَــــــ

 
ــاً  ــشَّعْرِ دومــــــ ــلَّ ذَاكَ الــــــ ــبغَ ظِــــــ وَأَسْــــــ

 
ــصُونِ    ــفُ الغُـــــــ ــهِ هَيَـــــــ ــدٍّ بِـــــــ ــى قَـــــــ  عَلَـــــــ

 
وَصـــــــــانَ حِجـــــــــابَ هَاتِيـــــــــكَ الثَّنَايـــــــــا    

 
وَإِنْ ثَنَـــــــــتِ الفُـــــــــؤَادَ إِلَـــــــــى الـــــــــشُّجونِ 

 

 :)٥) (٤(وقول الآخر

                                     
  .، وبها ينكسر الوزن)ولم تسَْتحَِ: (في الأصل) ١(

 .ضاًأيوهو ابن عفيف الدين التلمساني الشاعر   .  محمد بن سليمان التلمساني    :)هـ٦٨٨-(  الظريف الشاب )٢(
الأعــلام للزركلــي (انظــر . )مقامــات العــشاق(لــه  . عمالــة الخزانــة بدمــشق، وتــوفي بهــا ولــيَو ،ولــد بالقــاهرة

٦/١٥٠.( 
، والـــوافي ٣/٥٥٤صفدي وهـــي فـــي أعيـــان العـــصر للـ ــ)! الـــشجون(بـــدل ) الـــسجونِ: (، وفيـــه٦٨ ديوانـــه ص)٣(

القلـــب ... وخلـّــدَ دولـــة: (، وفيـــه١٥٤، وديـــوان الـــصبابة لابـــن أبـــي حجلـــة ص ٣/١٠٩بالوفيـــات للـــصفدي أيـــضاً 
 . ، مع اختلاف في ترتيب الأبيات)الطعين

 رحـل إلـى    .)مـن غربيـة مـصر     (نـسبته إلـى نـواج       . القـاهرة ب ومـات ولـد   :  محمد بن حسن   :)هـ٨٥٩-(النواجي   )٤(
 الأعـلام (كتب أخرى كثيـرة  و. في الخمر والندماء) حلبة الكميت (:له.  وطاف بعض البلدان   ،الحجاز حاجاً 

 ).٦/٨٨ للزركلي
ــه٢٤ الكــشكول للعــاملي ص )٥( ــه : (، وفي ــة       ...)فقلــت ل ــاني مــأخوذ مــن قــول ابــن أبــي حجل ــة (، وعجــز الث حلب

 ):٢٥١الكميت للنواجي ص
 ينِوم بَ يعَوِّ رُ الصبِّينِ كعَ=ي بات يجر ماءٍوانِوشاذرْ

 

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٨١

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

 يُعذِّبُني بِهجرانٍ وبَيْنِ  شُغِفْتُ بهِ رَشيقَ القَدِّ أَلْمَى
 نعمْ، على رأسي وعَيني: فقلت  وقال احْمِلْ مَشيباً مَعْ سُهادٍ

 :)٢) (١(وقول البدر الدماميني
تَحَــــــــــــدَّثَ ليــــــــــــلُ عارِضِــــــــــــهِ بــــــــــــأنّي   

 
سأسْـــــــــــــــلُوهُ ويَنْـــــــــــــــصَرِمُ المَـــــــــــــــزارُ 

 
ــهُ  ــالَ جبينُــــــــــــ ــدّىفقــــــــــــ ــا تبــــــــــــ لَمّــــــــــــ

 
 //كــــــــلامُ الليــــــــلِ يمحــــــــوه النهــــــــارُ    

 

 :)٣(وقول النواجي
بَـــــــــدا ليـــــــــلُ العِـــــــــذار فلُمْـــــــــتُ قلبـــــــــي

 
ــذارُ    ــعَ العِـــــــ ــلَوتُ إذ طلَـــــــ ــتُ ســـــــ وقلـــــــ

 
ــادي   ــهِ يُنـــــــــ ــبْحُ غُرّتـــــــــ ــرقَ صُـــــــــ فأشـــــــــ

 
 كـــــــــــلامُ الليـــــــــــلِ يمحـــــــــــوهُ النهـــــــــــارُ 

 

 :)٥) (٤(وقول المولى علي أفندي قنه لي زاده
ــوَجِّ  ــدْغِكَ المُعْــــــــــ ــي صُــــــــــ  دَالاًأرى فــــــــــ

 
ــكْ     ــسْكِ خالِـــ ــن مِـــ ــتْ مـــ ــنْ نُقِّطَـــ ولكـــ

 
ــالنَّقْطِ ذالاً ــهُ بـــــــــــــــ ــبحَ دالُـــــــــــــــ فأصـــــــــــــــ

 
 فهــــــا أنــــــا هالــــــكٌ مــــــن أجــــــل ذلــــــكْ      

 

@  @  @ 

                                     
  نعم على رأسي وعيني:يقول=الما سريعاًبِ دْإذا ما قيل جُ

ولـد فـي الاسـكندرية، واسـتوطن      . الأدبو عـالم بالـشريعة      ، محمد بـن أبـي بكـر       :)هـ٨٢٧-(البدر الدماميني    )١(
 ثـم رحـل إلـى   . عاد إلى مصر فولي قضاء المالكيـة . دمشقو العربية بالأزهر  أقرأ. القاهرة، ولازم ابن خلدون   

شـرح للخزرجيـة فـي      ) العيـون الغـامزة   (مـن كتبـه     . س بجامع زبيد، وانتقـل إلـى الهنـد فمـات بهـا            اليمن فدرّ 
 ).٦/٥٧  للزركليالأعلام(. في العروض) جواهر البحور(العروض، و

، وقـد خلطـه بـصدر الثـاني فـي      )فأشـرقَ صـبحُْ غرُّتـهِ ينُـادي    (:  الثاني فيه  وصدر،  ٢/١٧١ المستطرف للأبشيهي ) ٢(
 .د النواجي بعده، ولعل في طبعته سقطاًشاه

 .٢/٩٣، سلك الدرر للمرادي ٦٧ حلبة الكميت للنواجي ص)٣(
ولـي قـضاء   . المـشهورين بـالعلم والفـضيلة    أحـد المـوالي الروميـة   ): ه ــ٩٧٩-( علي بن إسرافيل قنا لي زاده     )٤(

 .٣/١٦٧انظر الكواكب السائرة للغزي . أدرنة، ثم إسلام بولومصر ودمشق، 
، ولابن الحنائي الرومي فـي خلاصـة   ١٠/٥٦٩، شذرات الذهب لابن العماد ٣/١٦٧ الكواكب السائرة للغزي    )٥(

 .٢/٢٩٦الأثر للمحبي 



 

 
١٨٢

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 )١()التوكيد(وفي شواهد 
]٢٩[ 

ــوْلانْ  ــيُّ خَـــــــــــــــــــ ــداكَ حَـــــــــــــــــــ فِـــــــــــــــــــ
 

ــدانْ  جمــــــــــــــــــــــــــــــيعُهمْ وهَمْــــــــــــــــــــــــــــ
 

وكــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ آلِ قَحْطــــــــــــــــــــــــــــــــانْ 
 

 والأكرمــــــــــــــــــــــــــــــونَ عــــــــــــــــــــــــــــــدنانْ  
 

 . وهي تُرقّص ابنهاامرأة من العربالته ق) هزج(هو : قال رحمه االله
، وضــربها المنهوكــة الموقوفــة، مــن عروضــه الثانيــة )المنــسرح( مــن أربعــة أبيـاـتهــذه : وأقــول
 .، دخل الخبنُ في أجزائها، إلاّ الجزءَ الأول من البيت الرابع فإنه سالمٌ)٢(المماثل لها

أن كـــان مـــسدسّاً، ويخـــتص هـــو إســـقاط ثلثـــي البيـــت، فيبقـــى مثُنَّـــىً بعـــد  ): النّهْـــكُ(و
 .)٣(، وهو قليلٌ في أشعارهم)الرجز والمنسرح: (ببحرين؛ وهما

 ).مفعولاتُ(تسكين السابع، ولا يكون إلا في ): الوقْفُ(و
 :)٤(فتفعيل الأبيات
 مفاعلن فعولانْ
 مفاعلن فعولانْ
 مفاعلن فعولانْ

 مستفعلن فعولانْ

                                     
، وفــي ٢/٢١٧، والغيــث المــسجم للــصفدي ٤/١٥٨٠والمقاصــد النحويــة . ٢٨٦بــلا عــزو فــي فرائــد القلائــد ص ) ١(

 .من قبائل اليمن: ن وهمَْدان وقحَْطانوخَولا). هزج(تحريف )! عجز(هو ): سعود(مخطوطة الفرائد 
وربمـا تـوهم   ). ٦٨الغامزة ص( للمنهوك ضرَْبٌ بلا عروض، أو عَروضٌ بلا ضرب على اختلافٍ بين المذاهب  )٢(

المصنف وجودهما معاً، فكتب الأبيات على شكل بيتين بـصدر وعجـز، بينمـا هـي أربعـة أبيـات كمـا قـرره                    
 .بداية في كلامه

ــزُ بــه"، إلاّ أنــه وصــفه بأنــه شــعر  )المنــسرح(ش عــدهّ كالخليــل مــن  ومــع أن الأخفــ) ٣( كتــاب العــروض ". يُرتجََ
 . ١٥٧للأخفش ص

 ):١/٤٢٦ديوانه ( لم يذكر المصنِّف له شاهداً لقلّته كما قال، ونمثل له بقول ابن المعتز؛ )٤(
 مَنْ عائدي لأحزانْ
 وكرَُبٍ وأشجانْ
 وشغُُلٍ بإنْسانْ



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٨٣

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

 )١()النِّداء(وفي شواهد 
]٣٠[ 

 المنذرِ بنِ الجارودْيا حكَمَ بنِ 
 سُرادِقُ المجدِ عليكَ ممدودْ

 .لراجز من بني الحِرْماز، وليس بصحيح، بل رؤبةنسبََه الجوهري إلى : قال رحمه االله
 :)٢(، وهو)التوكيد(في شواهد // هذان البيتان كالبيت المذكور: وأقول

 ظَهْراهُما مثل ظهور الترْسَيْنْ
يُفهـم أنـه    ) هـو لراجـز   : (ن كلامَيـه تبـاينٌُ، لأن قولـه       فبَي. مشطور السريع وقد جعله من    

. المـشطورة الموقوفـة   ، مـن العـروض الثالثـة        مشطور السريع والحقّ أنهما من    . من الرجز 
، فمخبونــانوأمــا أول الثــاني وثالثــه .  فــي الأول مــن الأول، كالثــاني مـن الثــاني الطــيّوقـد دخــل  
 :)٣(فتفعيلهما

 مفتعلن مستفعلن مفعولانْ
  مفتعلن فعولانْمفاعلن

 .وفي هذا المحل أبحاث دقيقة محلهّا غير هذه التعليقة
@  @  @ 

                                     
لراجـز مـن بنـي الحرمـاز فـي          ". مـن الرجـز المـسدس     : ، وفيه ٤/١٦٩١والمقاصد النحوية   . ٣١١فرائد القلائد، ص  ) ١(

، ٦٨٥في الشعر والشعراء لابن قتيبة ص     ) عبد االله بن الأعور   (، وللكذاب الحرمازي    ٢/٢٠٣كتاب سيبويه   
. ٨٧، ولمجنــون بنــي الحرمــاز كمــا فــي الــديباج لمعمــر بــن المثنــى ص     ١٣/٥٧وأنــساب الأشــراف للــبلاذري  
 .١/٣٩٨ونسبه لرؤبة في مجاز القرآن 

، ولهميـان   ٢/٤٨، والـشاهد لخطـام المجاشـعي فـي الكتـاب سـيبويه              ٤/١٥٧٩والمقاصـد   . ٢٨٦ الفرائد ص  )٢(
 .٥٧٥، وإيضاح شواهد الإيضاح للقيسي ص٣/٦٢٢بن قحافة في الكتاب 

 ):١٨٦ديوانه ص( ولم يأتِ المصنف له بأمثلة، فنمثل له بقول عمَرْوٍ بن معديكرب )٣(
 أنا أبو ثَورٍ وسيفي ذو النُّونْ

 أضربُِهمْ ضرَْبَ غُلامٍ مجنونْ
 يالَ زبُيدٍ إنّهمْ يَموتونْ



 

 
١٨٤

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 )١()النُّدْبة(شواهد ] وفي[
]٣١[ 

  وعَمْرُو بْن الزُّبَيْراهْ       ألا يا عَمْرُو عَمْراهْ 

 . بالراء المهملة)الخرم(وفيه ، )الهزج(هو من : قال رحمه االله

فليس لـصحّته  ) وفيه الخرم بالراء المهملة: (ا قولهوأم.  كما قال الهزجهو من   : وأقول

 .بالمعجمتَين) الخزم(واحترزَ بالراء المهملة عن . وجه ولا احتمال

 ).الخزم(و) الخرم(ويتعينّ الجَزْمُ بأنه سالمٌ من 

ســت مــرات، إلاّ أنــه لا يُــستعمل إلا ) مفــاعيلن(مركَّــبٌ فــي أصــل الــدائرة مــن  ) الهــزج(و

 .مجزوءاً

. )٣(، أورده العروضيون في الشواذ وهو شاذ ،  )٢()المقصور(ت من الضرب الثالث     وهذا البي 

 :فتفعيله). الخرم(وكان التنبيه على هذا أولى من التعرض لذكر 

 )٤(مفاعيلن فعولانْ       مفاعيلن فعولانْ

 .)٥()مفاعيلن(لأجل التصريع، ولولاه لكان وزنها ) فعولانْ(وإنما كانت العروض 

                                     
والمقاصــد النحويــة . وبــألف بعــد الــواو خطــأً) يــا(بــسقوط )! يــا عمــروا عمــراه: (وفيــه. ٣٢٣فرائــد القلائــد، ص) ١(

٤/١٧٤٨. 
 .هإسقاط ساكن السبب الخفيف، وإسكانُ متحرك:  القَصرُْ)٢(
 .٦١، والمعيار للشنتريني ص١٤٩، والبارع لابن القطاع ص٤٣ انظر عروض الورقة للجوهري ص)٣(
 ).فعولانْ(فنقلت إلى ) مفاعيلْ: ( أصلها)٤(
 . إن لم يكن لهذا البيت إخوة، فنفضل كتابته على شكل المنهوكات، وإلاّ فهو مطلعٌ مصرّع الشطرين)٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٨٥

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

لأمكــنَ ) بــالراء المهملــة: (ولــولا قولــه. ء الأربعــة؛ لا خــرمَ فــي واحــدٍ منهــا وهــذه الأجــزا

بفـتح الجـيم، وهـو حـقٌّ،        ) الجَـزْءُ (مـن ضـبط النّـسّاخ، وكـان أصـلُهُ           ) الخرم(الاعتذار عنه بأن    

 . فقد بينّّا أنه لا يسُتعمل إلا مجزوءاً، كما قال أئمةّ الفنّ

 .)١(واالله أعلم بالصواب. وجهاً للاعتذار بالراء المهملة لم يبُْقِ //:لكنّ قوله

 

@  @  @ 

                                     
 ):٢/٣٩٣ديوانه (نمثل له بقول ابن سناء الملك  ولم يأتِ المصنّف له بأمثلة، ف)١(

 بقلبي منهُ تحَييرْ=وفيهمْ أحورُ الطَّرْفِ
 وما في الغرِِّ تغَْريرْ=تعلّقتُْ بهِ غرِاًّ
 جُ تأنيثاً بتذكيرْ=سبَاني أنّهُ يمَزِْ



 

 
١٨٦

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

]٣٢[ 
 )١(تقولُ سلمى وا رَزِيَّتيَِهْ

 :، وصدره)٢(بن قيس الرقياتقاله عُبيد االله : قال رحمه االله

 تَبْكيهِمُ أسْماءُ معولةً

 ).الكامل( من قصيدة من 

ات جـزْءٌ علـى زِنـةِ     إذا وُجِدَ في الذي معـه مـن الأبي ـ  من الكاملإنما يتعينّ كونه   : وأقول

المخبولة من عَروضه الثانية    ) السريع(، فإن لم يوجد ذلك الجزء؛ جاز كونه من          )متَفاعلن(

وكونُـهُ مـن الكامـلِ مـن        .  الجـزء الرابـع    مخبـونَ ويكـونُ   . ، وضربها المماثـل لهـا     المكشوفة

الرابــع،  الجــزء )٣()موقــوصَ(، وضــربهِا الأول المماثــل لهــا، ويكــون    الحــذّاءعروضــه الثانيــة  

 : الأول والثاني والخامس، فتفعيله على كلا التقديرينمضمَرَ

                                     
. مـن الكامـل   ، ولـذلك جعلـه العينـي        ...)وتقـول : (، وفيهمـا  ٤/١٧٤٩والمقاصد النحوية   . ٣٢٣فرائد القلائد ص  ) ١(

، ٢/٢٢١، الكتـاب لـسيبويه   )!تبكي لهمْ(و) وتقول ليلى: (، وفيه٩٩والشاهد في ديوان ابن قيس الرقيات ص 
وهـو مـن قـصيدة      )! وسـُعْدى .. دَهمـاء : (، وفيـه أيـضاً    ٤/٢٧٢، والمقتـضب للمبـرد      )أسـماء (بدل  ) دهماء: (وفيه

 :على الكامل، كما قال العيني، مطلعها
 ورأى الغَواني شَيبَْ لمَِّتِيَهْ=  غَيَّتِيَهْ ذهبََ الصبِّا وتركتُْ

بن الزبير علـى عبـد   اخرج مع .  شاعر قريش في العصر الأموي     ، عبيد االله  :)هـ٨٥نحو  -(ابن قيس الرقيات     )٢(
 فلجأ إلى عبد االله بـن جعفـر        ،وقصد الشام . ثم انصرف إلى الكوفة بعد مقتل ابنيَْ الزبير       . الملك بن مروان  

لقب بالرقيات لتـشبيبه بـثلاث نـسوة،    . نه، فأقام إلى أن توفي الملك في أمره، فأمّ فسأل عبدَ  بن أبي طالب،  
 . )٤/١٩٦الأعلام للزركلي  ( رقيةأسماؤهنّ

ــاني المتحـــرك، كـــان  :  الـــوقص)٣( ــاعلن(فـــصار إلـــى ) متَفـــاعلن(حـــذفُ الثـ ــردٌ  ). مفـ وهـــو عنـــدهم زحـــاف مفـ
انظــر الجــامع . وهــو حــذف الثــاني الــساكن :  فــالخبنالإضــمار، وهــو إســكان الثــاني المتحــرك،  : بخطــوتين

 .٨٦، والوافي للتبريزي ص٣٥، وعروض الورقة ص١٢٣ص
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  مفاعلن مستفعلن فعِلن       مستفعلن مستفعلن فعِلن 

 .)١( في الموضعين بكسر العينوفعِلن

 

@  @  @ 

                                     
 ):٢٠٣ديوانه ص( لم يمثّل له المصنّف هنا، فنمُثل له بقول دعبل الخزاعي )١(

 لا أينَ يُطلبَ؟ُ ضَلَّ بل هلََكا=أينَ الشبابُ وأيّةً سلَكا
 مَشيبُ برأسِهِ فبَكَىضحِكَ ال=لا تعجبي يا سلَْمُ من رجلٍ
 يا صاحبِيََّ إذا دَمي سفُِكا=يا ليتَ شعِري كيفَ نومُكما

 قلبي وطَرفي في دمي اشترََكا= لا تأَخُذا بِظُلامتي أحداً 
ضـحك  : (يستشهد لهذا الضرب بهذه الأبيات عينها، ويـستدرك علـى قولـه           ) ش(ولطيف أن أجد المؤلف في      
. عمّــن أخــذه دعبــلُ والــشعراءُ قبلــه، حذفــه مــع حــذف المثــال هنــا   كلامــاً طــويلاً ) المــشيب برأســه فبكــى 

 ).أ/٢٢-أ/٢١(



 

 
١٨٨

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 )١()الترخيم(وفي شواهد 
]٣٣[ 

  ومنُتظَرُ إنّ الحَوادِثَ مَلْقِيٌّ       يا أسْمَ صبراً على ما كانَ من حَدَثٍ 
 ).الطويل(هو من قصيدة من : قال رحمه االله

 . ، وضربهِا المماثل لهاالمخبونةمن عَروضِهِ الأولى ) البسيط(هو من : وأقول
مــرتين، ولــم يــستعمل تــام  ) مــستفعلن فــاعلن مــستفعلن فــاعلن (وهــو مركّــبٌ مــن  

 . أيضاًمجزوءاً، ويستعمل )٢( العروض والضربمخبونالحروف، بل 
قَ الخـبنُ الجـزء الـسادس منـه علـى أصـله مـن الجـواز، وأمـا العـروض والـضرب؛                    وقد لح ِـ 

 .زحافٌ أُجرِيَ مجرى العلّةفهو . الوجوبفالخبنُْ يلحقهما على طريق 
 :فتفعيل البيت

 // مستفعلن فعِلن مستفعلن فعِلن       مستفعلن فاعلن مستفعلن فعِلن 
ولناظِمهـا رحمـه االله     . )٣(شهورة بـالبردة  القصيدة المباركة الفردة، الم   : ومن هذا البحر  

بانــتْ ســعادُ فقلبــي اليــومَ : ()٤( عــارضَ بهــا قــصيدةَ كعــب بــن زهيــر، التــي أولهــالاميّــةٌتعـالى  
 :)٥(، وأولها)متبولُ

 وأنتَ عن كلِّ ما قَدَّمْتَ مسؤولُ       إلى متى أنتَ باللّذاتِ مشغولُ
حٍ لهــا نحــو شــرحِ ابــن حجــر علــى    عــدد أبياتهــا مائتــان وبيــت، وقفــتُ بمــصرَ علــى شــر    

 .الهمزية، لا يحضرني الآن اسم مؤلفه
 :)٦(قول الأستاذ ابن الفارض رضي االله عنه: ومنه أيضاً

 أم بارقٌ لاحَ بالزوراء فالعَلَمِ       هلْ نارُ ليلى بدَتْ ليلاً بذي سلَمِ
 :)٧(وقوله

 لا إثْمٍ ولا حَرَجِأنا القتيلُ بِ       ما بينَ معُتَركَِ الأحداقِ والمهَُجِ
 :)٨(وقوله

ــهُ    ــصَّبْرِ يَتْبَعُـــــ ــلُ الـــــ ــلاً وَجَميـــــ ــا راحِـــــ ــاكَ يَتَّفِـــــقُ   يـــــ ــبيلٍ إلـــــى لُقْيـــ ــلْ مـــــن ســـ هَـــ

                                     
قائلــه هــو أبــو زبيــد الطــائي فيمــا زعــم اللخمــي،     : "، قــال٤/١٧٦٣والمقاصــد النحويــة  . ٣٢٥فرائــد القلائــد ص ) ١(

 وهــو فـي ديــوان لبيــد العــامري ". مــن البــسيط: "وقـال ". ونـسبه النحــاس فــي شــرح الكتـاب إلــى لبيــد العــامري  
 ).الأشعار المنسوبة للبيد(، ٣٦٤ص

 .أيضاً) فعلْن(مخبون العروض مقطوعَ الضرب :  ويستعمل)٢(
 :، ومطلعها٢٣٨، محمد بن سعيد، في ديوانه ص)هـ٦٩٦-( للبوصيري )٣(

 مزََجتَْ دَمعْاً جرََى مِنْ مُقلَْةٍ بِدَمِ= بِذِي سلََمٍأمِنْ تَذَكُّرِ جِيرانٍ
 ).مُتَيَّمٌ إثرَْها لم يجُزَْ مَكبْولُ: ( عجزه.٦٠ ديوان كعب بن زهير ص)٤(
 .٢٢٠ ديوان البوصيري ص)٥(
 .٧٤ ديوانه ص)٦(
 .٨٤ ديوانه ص)٧(
 ).يحترقُ(و) ما أنصفتكَ جفوني: (، وفيه١٠٥ ديوانه ص)٨(
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ــةٌ    ــيَ دامِيَــــ ــوني وهْــــ ــصَفَتْكَ عُيــــ ــا أنــــ مــــ

 
 ولا وَفَــــــى لــــــكَ قلبــــــي وهْــــــوَ مُحتَــــــرِقُ     

 
 :)١(وقوله

ــي    ــهُ يُطْرِبُنِــــــ ــديثٌ عنْــــــ ــهُ أو حَــــــ حديثُــــــ
 

إذا حَــــــــضَرَاهــــــــذا إذا غــــــــابَ أو هــــــــذا    
 

كِلاَهُمَـــــــا حَـــــــسَنٌ عنـــــــدي أُسَـــــــرُّ بـــــــه
 

لكـــــــنَّ أحلاهُمـــــــا مـــــــا وافَـــــــقَ النّظـــــــرا 
 

 :)٢(وقوله
 ونادِها فعسَاهَا أن تجيبَ عسََى       قِفْ بالدّيَارِ وحَيّ الأربُعَ الدُّرُسا

 . غير ما ذكرناهبحر البسيطوليس للأستاذ من 
 :)٣()المقطوع(ومنه أيضاً قول الحريري من الضرب 
إنّ الغَريــــــبَ الطّويــــــلَ الــــــذّيلِ ممــــــتَهَنٌ

 
ــوتُ      ــهُ قـــ ــا لـــ ــبٍ مـــ ــالُ غَريـــ ــفَ حـــ فكيـــ

 
ــةٌ    ــرَّ مُوجِعَـــــ ــشينُ الحُـــــ ــا تَـــــ ــهُ مـــــ لكنّـــــ

 
 فالمِـــسكُ يُـــسحَقُ والكـــافورُ مَفتـــوتُ    

 
وطالَمــــا أُصْــــليَ اليــــاقوتُ جَمــــرَ غــــضًى    

 
ــاقوتُ     ــاقوتُ ي ــمّ انطَفــى الجمــرُ والي //ث

 
 :)٤(وقوله

مـــــا يُذكيـــــهِ ذو سَـــــفَهٍأخمِـــــدْ بحِلمِـــــكَ 
 

مــن نــارِ غيظــكَ واصْــفَحْ إن جنــى جــانِ      
 

فـــــالحِلمُ أفـــــضَلُ مـــــا ازْدانَ اللّبيـــــبُ بـــــهِ
 

ــانِ    ــا جَنــــى جــ ــالعَفوِ أحْلــــى مــ ــذُ بــ  والأخــ
 

 
@  @  @ 

                                     
 .١٠٦ ديوانه ص)١(
 .١٠٣ ديوانه ص)٢(
ــذيل ٥/٢٦٥وشــرحها للشريــشي  . ٢٩٥ المقامــات ص)٣( ــد الكث: ، والطويــل ال ــشين  يري ــر المــال، وتَ تعَيــب : ي

 ).شين(
 .٢٩٨ المقامات ص)٤(



 

 
١٩٠

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 )١()نونَي التوكيد(وفي شواهد 
]٣٤[ 

 فعََهْ تَركَعَ يوماً والدهرُ قد ر       لا تهُينَ الفقيرَ عَلَّكَ أنْ 

 ).الخفيف(، وهو من )٢()الأضبط بن قُريع(قاله : قال رحمه االله

إنْ لم يكن سابقٌ ولا لاحِـقٌ؛ جـازَ         : هذا البيت سُئلتُ عنه قديماً، فأجبتُ بقولي      : وأقول

 .بتكلُّفٍ) المنسرح(، وأن يكون من الخفيففيه أن يكون من 

ــاً مــن جملتهــا       فوجــدتُها مــن  هــذا البيــت،  ثــمّ أنــشدَني بعــد مــدّةٍ بعــضُ شــيوخي أبيات

 :، ومن جملة تلك الأبياتالمنسرح

 ويأكل المالَ غيرُ من جمعََهْ       قد يجمع المالَ غَيرُ آكِلِهِ

وهذا البيت كما ترى من المنـسرح، فظهـرَ أن البيـت الـذي نـتكلّم عليـه مـن المنـسرح،              

ــرِمَ، ، سَــلِمَ مــن أجزائــه؛ الخــامسالمطــويّفهــو مــن عَروضــهِ الأولــى وضــربهِا    الأول بعــدَ وخُ

 :، فتفعيلهُمطويّةٌ، والأربعة الباقية )٣(خَبْنِه

 مفتعلن مفعولاتُ مفتعلن        مفتعلن)٤(]فاعلاتُ[فاعلن 

                                     
 ٤/٥٨٨الخزانــة للبغــدادي  . ، ولــم يــذكر بحــره  ٤/١٨١٠والمقاصــد النحويــة  . ٣٣٥-٣٣٤فرائــد القلائــد، ص ) ١(

، حُــذِفت نــون التوكيــد الخفيفــة لالتقــاء الــساكنين، وبقيــت فتحــة  )ولا تُهيــنَنْ: (بزيــادة واو فــي أولــه، أصــلها
، )لا تَحقِــرَنَّ: (، وفيـه ٣/٣٤١والبيـت فـي البيــان والتبيـين للجـاحظ     . ٢٠٦لبيـب لابــن هـشام ص  مغنـي ال . البنـاء 

 .كما سيشير العيني في كلامه التالي...)ولا تعُادِ: (، وفيه١/١٠٨وأمالي القالي 
ــ.  جــاهلي قــديم، الــسعدي:)؟-(ضــبط بــن قريــع الأ )٢(  ،ه بنــو ســعد إليــه، فانتقــل عــنهم إلــى آخــرين  أســاء قومُ

 ).١/٣٣٤  للزركليالأعلام. ( وادٍ بنو سعدبكلِّ: ، فقالمثلهملوا ففع
 ).فاعلن(، فنقلت إلى )تفَعْلن: (، وبالخرم)متفعلن: (، فصارت بالخبن)مستفعلن( كانت )٣(
 .سهواً) فاعلاتن: ( في المخطوط)٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩١

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

 الخـرمُ ، فكيـف جـاز   بسبب، وهذا الجزء مبدوءٌ   وتدلا يكون إلاّ في     ) الخرمُ: (فإن قلت 

. الوتــدصَيرورة أولــه علــى صــورة ، لــخبنِــهِبعــد ) مــستفعلن (خــرْمَجَــوّزَ بعــضهم : فيــه؟ قلــتُ

، )مفــاعلن(، فنُقِــلَ إلــى )مــتفعلن(خُــبنَِ بحــذف الــسين، فبقــيَ ) مــستفعلن) (فــاعلن(فأصــلُ 

 .)١()فاعلن( بحذف الميم، فبقيَ وخُرِمَ

 ).ولا تُعادِ الفقير: (ويُروى: ثم قال العيني رحمه االله

 ).مفاعلن(؛ )ولا تُعا (// زِنةَ، لأنّالمنسرحهذه الرواية تعَُينُِّ كون البيت من : وأقول

والعجب من العينيّ كيف ينقل هذه الروايةَ ولم ينتبه إلى أن البيتَ على هـذه الروايـة لا                  

 ).الخفيف(يصح جعله من 

 .أول المصراع) تركع(؛ فتاء )المنسرح(ثمّ على تقدير كونه من 

 :)٢( تعالى رحمه االلهأبي نميما أنشدنيه بعض الأصحاب للسلطان : ومن هذا البحر

 
ــدَكمُ   ــيِّ بَعــــــــــ ــتِ النبــــــــــ ــا آلَ بيــــــــــ يــــــــــ

 
ــنِ    ــايَ بالوسَـــــــ ــتْ مقلتـــــــ ــا اكتحلـــــــ مـــــــ

 
ــىً  ــامِ فتــــــــــ ــذُّ بالمنــــــــــ ــفَ يَلْتَــــــــــ وكيــــــــــ

 
فــــــــارقَ وجْــــــــهَ الحــــــــسينِ والحَــــــــسَنِ 
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 .٤٠للدماميني ص، والغامزة ٢٧ ينُظر في مسألة الخرم في غير الوتد المجموع المعيار للشنتريني ص)١(
صـاحب مكـة   ، )ه ــ٧٠١-(الحـسن   محمـد بـن   ،الشريف نجـم الـدين أبـو نمـي    : ولعلّ أبا نمي هو .  لم أهتد إليه   )٢(

 قال  .لولا أنه زيدي لصلح للخلافة لحسن صفاته      :  وكان يقال  كان يخطب لبيبرس،  . المكرمة لأربعين سنة  
، الــدرر الكامنــة لابــن حجــر   ٨/١٥٩بــردي انظــر النجــوم الزاهــرة لابــن تغــري   ". ولــه شــعر جيــد : "ابــن حجــر

 .٦/٨٦، والأعلام للزركلي )١١٢٥ترجمة  (٣/٤٢٢



 

 
١٩٢

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

]٣٥[ 
 )٢) (١( ضربَكَ بالسيفِ قَونَسَ الفرسَِ       اضرْبَِ عنكَ الهمومَ طارقَها 

 ).فرالوا(هو من : قال رحمه االله

وأجــزاؤه كلهّــا  . المطــوي، مــن عروضــه الأولــى، وضــربها    )المنــسرح(هــو مــن  : وأقــول

 :، فتفعيلهمطوية

  مفتعلن فاعلاتُ مفتعلن       مفتعلن فاعلاتُ مفتعلن

 :)٤) (٣(ومن هذا البحر قول المتنبي
إِنّــــــــــي وَإِن لُمْــــــــــتُ حاسِــــــــــدِيَّ فَمــــــــــا   

 
أُنكِـــــــــــــرُ أَنّــــــــــــــي عُقوبَــــــــــــــةٌ لَهُــــــــــــــمُ  

 
حــــــــــسَدُ امــــــــــرُؤٌ عَلَــــــــــمٌوَكَيــــــــــفَ لا يُ

 
 لَــــــــــهُ عَلــــــــــى كُــــــــــلِّ هامَــــــــــةٍ قَــــــــــدَمُ     

 
كَفـــــــــــــانِيَ الـــــــــــــذَمَّ أَنَّنـــــــــــــي رَجُـــــــــــــلٌ

 
ــرَمُ   ــهُ الكَـــــــــ ــالٍ مَلَكتُـــــــــ ــرَمُ مـــــــــ أَكـــــــــ

 
ــوا    ــو عَقَلــــــ ــامِ لَــــــ ــى لِلِّئــــــ ــي الغِنــــــ يَجنــــــ

 
ــا لَــــــيسَ يَجنــــــي عَلَــــــيهِمِ العَــــــدَمُ   )٥(مــــ

  

                                     
، وبـلا عـزو     ٤٦٠، والـصاهل والـشاحج للمعـري ص       ١٦٤ديوانـه ص  . ٣٣٥لطرفة بن العبد فـي فرائـد القلائـد ص         ) ١(

. ٣/٥٩ لابن جني، والجلـيس الـصالح للمعـافى بـن زكريـا      ١/٨٢، وسر صناعة الإعراب     ١/١٢٦في الخصائص   
 .إنه مصنوع: ويقال

: حذفت نـون التوكيـد الخفيفـة للـضرورة الـشعرية، وخـرّجَ بعـضهم عليـه قـراءةَ مـَنْ قـرأ                  ) اضِربَِنْ: ( أصلها )٢(
 .٨٤٢انظر مغني اللبيب لابن هشام ص. بفتح الحاء} ألم نشرحََ{

ونـشأ  . وإليهـا نـسبته   بالكوفـة   ) كنـدة (محلـة   ولـد فـي     :  أحمـد بـن الحـسين      أبو الطيـب،  : )هـ٣٥٤-(المتنبي   )٣(
ومضى إلى مصر فمدح كافوراً . فمدحه وحظي عنده) حلب(في وفد على سيف الدولة بن حمدان   . بالشام

ورحــل إلــى شــيراز فمــدح . جــان ومــدح فيهــا ابــن العميــدأرّوفــارس ووقــصد العــراق، . الإخــشيدي ثــم هجــاه
د وغلامه مفلح، بالقرب مـن  ابنه محسّ معل تِ، فقُ أثناء عودتهض له فاتك الأسدي عرَ. البويهيعضد الدولة   
 ).١/١١٥الأعلام (.  من سواد بغداد؛دير العاقول

  .٨٨ ديوانه ص)٤(
 .والتصحيح من الديوان، فالغنَِى مقابل العدم. ، ولا معنى لها هنا)يجني الفتى: (في المخطوط) ٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩٣

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

 )١()لو(وفي شواهد 
]٣٦[ 
  كنتُ كالغَصّانِ بالماءِ اعتصاري       لو بغير الماءِ حلقي شَرقٌِ 

 ).الوافر( من قصيدة من )٢()عدي بن زيد التميمي(قاله : قال رحمه االله

 الخـبنُ ، لحِـقَ    )٣(المـتمِّم ، وضـربهِا    المحذوفة، من عروضه الأولى     )الرمل(هو من   : وأقول

ــا ســـبب خفيـــف للحـــذف، فبقيـــت علـــى زِنـــة     بكـــسر ) فعِلـــن(عروضَـــهُ بعـــدما ســـقط منهـ

 : فتفعيله//.العين

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن       فاعلاتن فاعلاتن فعِلن

 :)٤(أبيات الأستاذ ابن الفارض، رضي االله عنه: ومن هذا الوزن
جِلَّـــــــــقٌ جَنَّـــــــــةُ مَـــــــــن تـــــــــاهَ وبـــــــــاهَى    

 
ــا    ــولا وَبَاهـــــ ــي لـــــ ــا مُنْيَتِـــــ   )٥(ورُباهـــــ

 
ــل غــــــــــــالٍ بَــــــــــــرَدَى كوثَرُهــــــــــــا    قيــــــــــ

 
ــا   ــا بِرَدَاهَـــــــــ ــالٍ بَرَدَاهـــــــــ )٦(قُلْـــــــــــتُ غـــــــــ

  

                                     
 .٩٣ديوانه ص، وهو لعدي بن زيد في ٤/١٨١٣والمقاصد النحوية . ٣٦٢فرائد القلائد ص) ١(
فـي  أنو شـروان  اتخذه . من أهل الحيرة، يحسن العربية والفارسية     : العبادي) هـ. ق ٣٥نحو  -(عدي بن زيد     )٢(

 إلــى ملــك  ووجهــه رســولاً"هرمــز"ه ولمــا مــات أنــو شــروان أقــر . خاصــته وجعلــه ترجمانــا بينــه وبــين العــرب 
 فـسجنه وقتلـه   ، له إلى النعمـان  ووشى به أعداءٌ، بنت النعمان ابن المنذر تزوج هنداً . الروم، فزار بلاد الشام   

 ).٤/٢٢٠الأعلام للزركلي (. في سجنه بالحيرة
وكـلّ جـُزءٍ تـُركَِ فيـه حرفـان منـه زائـدانِ علـى الاعتـدال، فهـو                   ): "٦٦ص( قال الزمخشري في القسطاس      )٣(

اعلن كمــا تــرى؛ فيهــا ، فف ـ)"فــاعلن(فــي الــضرب الأول مــن الرمـل، وعروضــه  ) فـاعلاتن (، كمــا جــاء )المـُتمََّم (
، )فـاعلن، فـاعلانْ، فـاعلاتن   : (لـضروبه الثلاثـة  ) عَروضـاً (الاعتدال في الـوزن، لـذلك فهـي تـردُ فـي الرمـل التـام              

 !بالضرب المتمَّم: وفاعلاتن كما ترى؛ تزيد بمقدار حرفين على حدّ الاعتدال في الرمل، فسمُّيت
 .١٠٥ ديوانه ص)٤(
 .والتصحيح من الديوان)! وراها أربن: (في المخطوط) ٥(

 ...).قيلَ لي صِفْ بردى: (في الديوان) ٦(



 

 
١٩٤

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

ــري   ــا وَطَـــــــــ ــصْرٌ وفيهـــــــــ ــي مِـــــــــ وَطَنـــــــــ
 

  )١(ولِعَيْنِــــــي مُــــــشْتَهَاها مُــــــشْتَهَاهَا 
 

ولِنَفْــــــــــــسِي غيرَهــــــــــــا إن سَــــــــــــكنَتْ  
 

ــلاها     ــا ســـ ــلاَها مـــ ــيَّ ســـ ــا خَلِيلَـــ   )٢(يـــ
 

، وقــد غيّرهــا النــاس، وهــي فــي ديوانــه علــى خــلاف مــا فــي أيــدي  )٣ ()مهيــار(ومنــه قــصيدة 

 :)٤(الناس منها من الترتيب، ومطلعها

 فسُقِيتِ الريَّ يا دارَ أمُاما        العارضُ تحدوهُ النُّعامىبكَرَ

 :)٦( التي مطلعها)٥(ومثلها قصيدة الشيخ عبد الرحيم البرعي

 ووَفوا للربْعِ بالعهدِ ذمِاما       عاهَدوا الرَّبْعَ وُلوعاً وغراما

 

@  @  @ 

                                     
 .اسم موضع بمصر، كما في الديوان: الأول) مشتهى) (١(

 اسألاها ما الذي أنساها؟: أي) ٢(

مـن أهـل    .  العجـم  يصل، جمع بين فصاحة العرب ومعـان       فارسي الأ  ، ابن مرزويه  :)هـ٤٢٨-(مهيار الديلمي    )٣(
عه، حتى قال لـه   غلا في تشيّ.هـ٣٩٤ سنة  فأسلم على يد الشريف الرضي    كان مجوسياً . وبها وفاته . بغداد

  .)٧/٣١٧الأعلام للزركلي  ( من زاوية في النار إلى أخرى فيهاانتقلتَ: ابن برهان
مـن أسـماء ريـح الجنـوب،        : الـسحاب، والنعّـامى   : ، والعـارض  ...)فسقاكِ الـريُّ  : (، وفيه ٣/٣٢٧ ديوان مهيار    )٤(

 ).نعم(طبَُها وهي أر
لــه . أفتــى ودرس. فــي الــيمن) النيــابتين(متــصوف، مــن ســكان  : عبــد الــرحيم بــن أحمــد ) هـــ٨٠٣-(البرَُعــي  )٥(

 ).٣/٣٤٣  للزركليالأعلام(نسبته إلى برَُع؛ جبل بتهامة و. أكثره في المدائح النبوية) ديوان شعر(
أ، أطال النقلَ من هـذه القـصيدة،        /٢٥) ش( المصنِّف في    وكان..). فَوَفَوا للربّْعِ بالدّمع  : (وفيه. ٨٩ ديوانه ص  )٦(

 .ومن معارضتها للعناياتي، فاكتفى هنا بمطلعها



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩٥

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

 )١()كذا(و) كأيِّن(و) كم(وفي شواهد 
]٣٧[ 

  من الأرض مُحْدَودبِاً غارُها       كم دُونَهُ نَؤُمُّ سنِاناً و

 ).الوافر(من : قال رحمه االله

، إلاّ المحـذوف ، وضـربهِا الثالـث   الـسالمة ، من عروضـه الأولـى   )المتقارب(هو من   : وأقول

، لأنّ الحــذف يلحقهــا بخــصوصها علــى ســبيل محذوفــةأن العــروض جــاءت فــي هــذا البيــت 

 :، فتفعيلهمقبوضوالجزءُ الأول الجواز، كما بيناه فيما تقدّم، 

 فعولن فعولن فعولن فعَلْ        فعولن فعولن فعلْ)٢(]فعولُ[

 :)٣ ()الخبزرزّي(قول : ومن هذا البحر
بـــــــدا الـــــــشَّعْرُ فـــــــي خـــــــدِّه، فـــــــانتقمْ    

 
لعاشــــــــــــــقهِ منــــــــــــــه لَمَّــــــــــــــا ظلَــــــــــــــمْ 

 
ــى   ــتَ اللِّحـــــــــ ــلَّط االله نبْـــــــــ ــا ســـــــــ ومـــــــــ

 
 علـــــــــــــــى المُـــــــــــــــرْدِ إلاَّ زوالَ الـــــــــــــــنِّعمْ 

 

 :)٤()علي( في مُلْغِزاً بعضهم وقول
ــيٌّ إذا   ــمٌ جَلِــــــــــ ــا اســــــــــ ــولايَ مــــــــــ أمــــــــــ

 
تُعُــــــــــــــــوِّضَ عــــــــــــــــن حرفــــــــــــــــه الأولِ 

 
ــالماً  لــــــكَ الوصــــــف مــــــن شخــــــصه ســــ

 
ــتْ   ــإن قُلِعَــــ ــهُ(فــــ ــوَ ) عَينُــــ  )//لــــــي(فَهْــــ

 

 

                                     
ــد ص  )١( ــد القلائ ــة  ٣٧٠ فــي فرائ ــه كعــب، ولــيس فــي      : "، قــال٤/١٩٩٨، والمقاصــد النحوي ــر، وقيــل ابن ــه زهي قال

، واللـسان  ١٨١مخـشري ص ، وبـلا عـزو فـي المفـصل للز        ٢/١٦٥والشاهد لزهير في كتاب سيبويه      ". ديوانهما
 .بالتاء) تؤَمُّ: (، وفيها جميعها)غور(

 . زيادة يقتضيها النقص الواقع سهواً من الناسخ)٢(
 .٢/١٠١، نهاية الأرب للنويري ١٤١، ص٣، ج٤٢ المستدرك على ديوانه، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج)٣(
) قلُعِـت عينـُه  : (، وقولـه )علـيّ ( عـُوِّضَ أولـه بعـين صـار     إذا) جلـيّ : (، قوله٤١٣ لابن نباتة المصري في ديوانه ص    )٤(

 ).ليِ: (يريد إسقاطها، فيبقى



 

 
١٩٦

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 :)١(وقول الحريري
ــةٍ   ــى نخلَــــــــــ ــتَ جَنَــــــــــ ــا حوَيْــــــــــ إذا مــــــــــ

 
فــــــــــــــلا تَقْرُبَنْهــــــــــــــا إلــــــــــــــى قابِــــــــــــــلِ    

 
وإمّــــــــــــا ســــــــــــقَطْتَ علــــــــــــى بيْــــــــــــدَرٍ   

 
فحَوْصِــــــــلْ مــــــــن الــــــــسُنبلِ الحاصِــــــــلِ  

 
ولا تلبَــــــــــــــــــثَنّ إذا مــــــــــــــــــا لقَطْــــــــــــــــــتَ

 
ــلِ    ــةِ الحابِـــــــــ ــي كفّـــــــــ ــشَبَ فـــــــــ فتَنـــــــــ

 
ــبَحْتَ   ــا سَـــــــــــــ ــوغِلَنّ إذا مـــــــــــــ ولا تـــــــــــــ

 
 فــــــــــإنّ الــــــــــسّلامةَ فــــــــــي الــــــــــساحِلِ    

 
ــسوْفَ   ــاوِبْ بــــ ــاتِ، وجــــ ــبْ بهــــ وخاطــــ

 
ــلِ   ــلاً منــــــــــــكَ بالعاجــــــــــ ــعْ آجِــــــــــ وبِــــــــــ

 
ــاحبٍ  ــى صــــــــــــــ ــرَنَّ علــــــــــــــ ولا تُكثِــــــــــــــ

 
 ســــــــوى الواصِــــــــلِ فمــــــــا مُــــــــلَّ قــــــــطُّ   

 

 

@  @  @ 

                                     
 ).المقامة المغربية(، ٩٣ المقامات ص)١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩٧

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

]٣٨[ 
 )٢) (١( وكريمٌ بخُلُهُ قد وَضَعَهْ       كم بجودٍ مُقرِفٌ نالَ العلاُ 

 ).المديد(، من قصيدة من أنس بن زُنَيمقاله : قال رحمه االله
، وضـربهِا الثالـث المماثـل لهـا، إلاّ         المحذوفـة ، من عروضـه الأولـى       )الرمل(هو من   : وأقول

بكــسر العــين، وكــذا جــزؤه الرابــع لحقــه  ) فعِلــن(لخبن، فــصار علــى زِنــة أنــه زوحِــف هنــا بــا 
 :الخبن، فتفعيله

  فاعلاتن فعِلن)٣(فعِلاتن       فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
 :)٥) (٤(ومن هذا البحر قول بعضهم

ــدِّهُ  ــهُ فـــــــــــــي خَـــــــــــ ــالوا خالَـــــــــــ لا تَخـــــــــــ
 

ــسكٍ ذابَ    ــطَ مـــــ ــن[نَقْـــــ ــهِ)٦(]مـــــ طُرَّتِـــــ
  

إنمــــــــــــــا حبّــــــــــــــةُ قلبــــــــــــــي سُــــــــــــــلِبتْ
 

 فاســــــــــتوتْ خــــــــــالاً علــــــــــى وجنتِــــــــــهِ    
 

 :)٨()سليمان(، معمّى في )٧(عبد المعين بن البَكّاوقول الشيخ 
 

مــــــــن بنــــــــي الأتــــــــراكِ ظبْــــــــيٌ أهيــــــــفٌ 
 

ــدِ   ــصْنٍ مائِــــــــــــــــ ــدُّهُ لاحَ كغُــــــــــــــــ قَــــــــــــــــ
 

ســــــــــلَبَ النــــــــــاسَ بِخــــــــــالَينِ، وكــــــــــم
 

 عاشِـــــــــــقٍ مـــــــــــاتَ بِخـــــــــــالٍ واحـــــــــــدِ    
 

                                     
، ولعبـد االله  ٤/٢٠٠٠والمقاصـد النحويـة   . تحريفـاً ) بـن ريـم  : (وفيـه . ٣٧٠ لأنس بن زنيم في فرائد القلائـد، ص        )١(

، ٣/٦١، والمقتـضب للمبـرد      ٢/١٦٧بلا عـزو فـي الكتـاب لـسيبويه          ، و ٣/٨٠٧بن كُريز في الحماسة البصرية      
 .من الرمل): باقر(وهو في مخطوطة الفرائد ). وكريمٍ(بدل ) وشريفٍ: (وفيه

 ).قرف(لئيم النفس والنسب :  المقرف)٢(
 .سهواً من الناسخ) فعِلاتُ: ( في المخطوط)٣(
ســكن دمــشق، ومــدح الملــك العــادل     . ام مــن طــرابلس الــش  ، أحمــد:)هـــ٥٤٨-(ابــن منيــر الطرابلــسي    )٤(

، فرحـل إلـى حلـب    ثـم نفـاه  حبـسه صـاحب دمـشق،    ف ،اً مـرّ اءًوكـان هج ّـ  . بلغ قـصائده  أب) محمود بن زنكي  (
 ).١/٢٦٠الأعلام للزركلي  (وتوفي بها

 :، وفيه٨٦ لابن منير الطرابلسي في ديوانه ص)٥(
  من طرُّتِهِطَ مِسكٍ ذابَقْنَ= يعلو خدَّهُ الخالَخالُأَتَ

 واستوتْ خالاً على وجنتِهِ=هُتْ حبّتُبَذاك قلبي سلُِ
، مــع اخــتلاف ٢/٨٩، وبــلا عــزو فــي نهايــة الأرب للنــويري ١/٨٣) قــسم شــعراء الــشام(والخريــدة للأصــفهاني 

 .ضئيل في روايته عن الديوان
 .وبها يصحّ الوزن. ساقطة في الأصل، والتصحيح من الديوان، والمصادر الأخرى) من(كلمة ) ٦(
مـن  " جمـع المنـشور    ":لـه . المعين بن أحمد، أديب، من فقهاء الحنفيـة        عبد): هـ١٠٤٠- (اء البلخي كّابن البَ  )٧(

ــه، و ــ"صــغيرة، و" رســالة فــي الأدب "أمالي ــز اعلــىســمى لأز ارْالطّ شــرح " و،"ســما فــي كــشف المعمــى   لأ كن
 .٢١٤، ريحانة الألباّ للخفاجي ص٤/١٥٥الأعلام للزركلي . "القصيدة الخزرجية

 يـشيرون بالخـال إلـى    .أ/٥، ص )١١٦٧(الطرّزْ الأسمى لابن البكـّاء، مخطوطـة جامعـة الملـك سـعود رقـم            ) ٨(
: ، أي)مــاتَ بخــالٍ واحــد : (، وقولــه)ســلي: (بنقطتــين، فتــصير: ، أي)ســلبََ بخــالين: (فقولــه. النقطــة تــشبيهاً

 ).سليمان: (، ومجموع الكلمتين)مان: (بنقطة واحدة، فتصير



 

 
١٩٨

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 )١()المقصور والممدود(وفي شواهد 
]٣٩[ 

 ليلةٍ من جُمادَى ذاتِ أنديةٍفي 
 :، وتمامه)٢(بن محكان التميمي// مُرّةقاله : قال رحمه االله

 لا يُبصرُ الكلبُ في ظَلْمائها الطُنبُا
 ).الطويل(من قصيدة من 

، وضــربهِا الأول المــوازن لهــا، المخبونــة، مــن عروضــه الأولــى )البــسيط(هــو مــن : وأقــول
 :فتفعيلهوأجزاؤه غير العروض والضرب سالمة، 
  مستفعلن فاعلن مستفعلن فعِلن       مستفعلن فاعلن مستفعلن فعِلن

 :)٤) (٣(ومن هذا البحر قول الشهاب المنصوري
مــــــــا للفتــــــــى قيمــــــــةٌ كــــــــلاّ ولا خطَــــــــرٌ

 

ــاهِ     ــاسِ أو نـ ــي النـ ــراً فـ ــا لـــم يكـــن آمِـ )٥(مـ
  

 بـــين معـــشرهِ )٦(]قَـــدْراً[وأنقَـــصُ النـــاسِ 
 

ــالٍ ولا     ــلا مــــ ــنْ راحَ يمــــــشي بــــ ــاهِمَــــ  جــــ
 

قــــد طــــالَ حِرْصــــيْ علــــى خِــــلٍّ أفــــوزُ بــــهِ
 

ــواهي    ــيَ الـــ ــهِ حظّـــ فـــــي االلهِ أشـــــكو إليـــ
 

فمـــــا وجـــــدتُ صـــــديقاً غيـــــر مُنقَـــــبِضٍ    
 

 ومـــــــــا لَقِيـــــــــتُ خلـــــــــيلاً غيـــــــــرَ تَيّـــــــــاهِ     
 

ــنَدٍ    ــن ســـ ــرَ االلهِ مـــ ــيَ غيـــ ــا لـــ ــتُ مـــ فرُحْـــ
 

ــباهي   ــلَّ أشـــــ ــذا قَـــــ ــوهُ لـــــــي فلهـــــ أرجـــــ
 

@  @  @ 

                                     
، ٢/٣٥٢وانظـر الحيـوان للجـاحظ       ". من البسيط : "، وفيه ٤/٢٠٢٢والمقاصد النحوية   . ٣٧٤ القلائد، ص  فرائد) ١(

 .٣/٨١، المقتضب للمبرد ٤/١٥٦٣شرح الحماسة للمرزوقي 
ــرّة بــن محَْكــان  )٢( شــاعر مُقــلّ، عاصــر جريــر والفــرزدق، فــأخملا ذكــره، كــان جــواداً     : الــسعدي) هـــ٧٠-( مُ

 ).٧/٢٠٦لأعلام للزركلي ا. (شريفاً، سيداً في قومه
ولـد بالمنـصورة    شـاعر مـصري،     .  أحمـد بـن محمـد، المعـروف بـابن الهـائم            :)هـ٨٨٧-(الشهاب المنصوري    )٣(

- ( أحمـد بـن محمـد   ؛وهـو غيـر ابـن الهـائم     . )١/٢٣١  للزركلـي  الأعـلام (.  ضـخم  وله ديـوان  القاهرة،  ومات في   
 ).١/٢٢٦الأعلام ( عالم الرياضيات) هـ٨١٥

 .وليست في ديوانه. إليها لم أهتد )٤(
 .استعمالَ المرفوع والمجرور، للضرورة) المنقوص(، فاستعمل المنصوبَ من )ناهيا: (، حقها النصب)ناهِ) (٥(
 .زيادة من عندنا يقتضيها الوزن والمعنى) ٦(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩٩

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

 )١()]التصريف(وفي شواهد [
]٤٠[ 

 ما كان إِلاَّ كمُعْرسَ الدُّئِلِ       اؤُوا بجَيْشٍ، لو قِيسَ معُْرَسُهج

 ).الوافر(من : قال رحمه االله

، وقد سلم من أجزائـه؛  المطويّ، من عروضِه الأولى، وضربهِا )المنسرح(هو من   : وأقول

 :، فتفعيله)٢(الخامس] الثالث و[الأول والثاني والرابع، وطُويَ 

  مفتعلن)٣(مستفعلن فاعلاتُ        مفتعلنمستفعلن مفعولاتُ

 

@  @  @ 

                                     
وهـو لكعـب بـن مالـك الأنـصاري يـصف جـيش              . ب/٢٦) ش(زيادة يقتضيها مكان الـشاهد والتـصحيح مـن          ) ١(

، ولـم  ٤/٢٠٨٢والمقاصد النحوية . ٣٨٧فيان حين غزا المدينة بالقلة والحقارة، في فرائد القلائد، ص أبي س 
، ٦٥لابـن خالويـه ص  ) لـيس (، وكتـاب  )كمفحـص (و) مبركـُهُ : (، وفيـه ٢٥١وانظـر ديوانـه ص    . يذكر فيه بحره  

. تـــصحيفاً) ذّيلِالـــ: (وفـــي المخطوطـــة). دأل(، واللـــسان ١/٤٢٨، والـــروض الأنـــف للـــسهيلي )بجمَـــعٍ: (وفيـــه
فتحـت  (دويبة صغيرة تشبه ابن عرس، وهي من شواذ الأبنية في اللغة، وبها سميت قبيلة الـدّؤَلي                : والدُّئِل

 ).الهمزة استثقالاً للكسرة
والثالث العروض، وهي مطوية كمـا      ". وسلمَ من أجزائه الأولُ والثاني والثالث، وطُويَ الخامس       : " في الأصل  )٢(

 ".وضربها مطويّ: "أما الضربُ فهو مطوي لزوماً كما بيَّنَه بقوله. عديلترى، فاقتضى الت
 .سهواً) فاعلاتن: ( كتبها)٣(



 

 
٢٠٠

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 )١()الإبدال(وفي شواهد 
]٤١[ 

  أنا الليثُ مَعديّاً عليَّ وعادِيا       وقد علمتْ عِرْسي مُلَيكةُ أنني 

 ).الكامل(من : قال رحمه االله

وسـلِمَ مـن    .  المـوازن للعـروض    المقبـوض ، مـن الـضرب الثـاني        )الطويـل (هو من   : وأقول

 :ئه الثاني والخامس والسادس، فتفعيلهأجزا

 فعولن مفاعيلن فعولُ مفاعلن       مفاعلن)٢(فعولُ مفاعيلن فعولُ

 :)٣( قول الحريري//ومن هذا البحر
ــه    ــي عروقُـــ ــالعودُ تَنمـــ ــتقِمْ فـــ ــيَّ اســـ بُنَـــ

 
 )٤(قويمــاً ويغَــشاهُ إذا مــا الْتَــوَى التَّــوَى     

  
ــى    ــن فتــ ــذِلَّ وكــ ــرصَ المُــ ــعِ الحِــ ولا تُطِــ

 
ــوَى  إِ  ــالطَّوى طَ ــتْ أَحــشاؤه ب  )٥(ذا الْتَهَبَ

 
وعاصِ الهوى المُـرْدِي فكـم مـن محلِّـق         

 
)٦(إِلــى الــنّجم لمّــا أَنْ أطــاعَ الهَــوى هَــوَى     

  
ــعِفْ ــرَى )٧(وَأسـ ــبُحُ أن يُـ ذَوي القُربـــى فيَقـ

  
)٨(على مَنْ إلى الحُرّ اللُبـاب انـضوى ضَـوَى          

  

                                     
، ٤/٣٨٥، وانظـر كتـاب سـيبويه       ٤/٢١٢٢والمقاصد النحويـة    . ٣٩٤ لعبد يغوث الحارثي في فرائد القلائد، ص       )١(

: ، وفيـه ١٥٨، المفضليات ص  ٢/٨٤٨، وإيضاح شواهد الإيضاح للقيسي      ٣٣٠وشرح أدب الكاتب للجواليقي     
 ...).معَْدوُاًّ علي(

 .سهواً) فعولن: ( كتبها)٢(
 ).المقامة الحجرية (٢٩٦ المقامات ص)٣(
 ).توا(الهلاك : التّوى) ٤(

 .واصل الجوع وصبرَ: الجوع، وطَوى: الطّوى) ٥(

 .المُهلِْك: اعصِْ، والمرُْدي: عاصِ بمعنى) ٦(

 .لتصحيح من مصدريهاتصحيفاً، وا) واعسف: (في الأصل) ٧(

 ).ضوا(الهزال وسوء الحال : الضَوى) ٨(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠١

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

وحـــــافِظْ علـــــى مـــــن لا يخـــــونُ إِذا نَبـــــا    
 

 )١(زمـــانٌ ومَـــنْ يَرْعـــى إذا مـــا النَّـــوى نَـــوَى      

   
وإِن تقتـــدرْ فاصـــفَحْ فـــلا خيـــرَ فـــي امـــرِئٍ 

 
)٢(إذا اعتلقـــت أظفـــارُه بالـــشَّوَى شَـــوَى    

   
وإِيّـــــاك والـــــشَّكوى فلـــــم يُـــــرَ ذو نُهَـــــى

 
 عَـوىَ  شكا بل أخـو الجهـلِ الَّـذي مـا ارعـوى            

 

 :)٤(]وقوله[، )٣(الله عنه الأستاذ ابن الفارض رضي اتائِيّتاومن هذا البحر 

 فما اخْتاره مُضنًْى به وله عقلُ       هو الحبُّ فاسْلم بالحشَا ما الهوى سهلُ

 :)٥(وقوله

 سكرْنا بها من قبل أن يُخلَقَ الكرْمُ       شَربنا على ذكر الحبيب مُدامةً

 :)٦(وقوله

 داميفإنّ أحاديثَ الحبيبِ مُ       أدِرْ ذكْرَ من أهوى ولو بِمَلامي

 :)٧(وقوله

 أم ارتفعتْ عن وجه ليلى البراقعُ       أبرقٌ بَدا من جانب الغَورِ لامعُ

                                     
 .أي إذا ما نوى البعُد والارتحال: نوى النوى) ١(

 .إذا قَدرََ أمعَنَ في القتل ولم يعْفُ: أحرَقَ، والمعنى: جلدة الرأس، وشَوى: الشوى) ٢(

 :، مطلعها١٦الأولى في ديوانه ص:  مطولتان)٣(
 فيا حبّذا ذاك الشّذا حينَ هبَتِّ= لأحبّتي نعمْ، بالصَّبا قلبي صبَا 

 :وهي التائية الكبرى؛ المسماّة بنَظْم السلوك، ومطلعها. ٢٣والثانية ص
 وكأسي محَُياّ مَنْ عَنِ الحسُْنِ جلَتِّ= سقَتنْي حمَُياّ الحبّ راحةَ مقلتي 

 . ٧٨في ديوانه صوهو . إضافة يقتضيها الفصل بين حديثه عن التائيتين، وبيت اللامية هذا) ٤(
 ).مفاعيلن(وواضح أنه من الضرب الأول السالم 

 .أيضاً) مفاعيلن(وواضح أنه من الضرب الأول السالم . ٨٢ ديوانه ص)٥(
 ).فعولن(وواضح أنه من الضرب الثالث المحذوف . ٩٥ ديوانه ص)٦(
 .٩٧ ديوانه ص)٧(



 

 
٢٠٢

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 

 :)١(وقوله
 وإنْ قرَّبَ الأخطارَ من جسَدي البالي       أرَى البُعدَ لم يُخْطِرْ سواكمْ على بالي

 :)٢(وقوله
 ى الكُلِّفأهل الهوى جُندي وحُكمي عل       نسخْتُ بحبّي آيةَ العشقِ من قبلي

 :)٣(وقوله
 خضوعي لديكمْ في الهوى وتذلُّلي       أشاهِدُ معَنَى حُسنِْكمْ فيَلَذُّ لي

 .فهذه جملة ما للأستاذ من الشعر من البحر الطويل
 رضـي االله    بيـانَ عَـروضِ شـعر الأسـتاذ       واعلم أن ما تقدم مـن رسـالتنا هـذه قـد تـضمنّ               

 //:)٤()لوزينج( في لْغِزاًمُ، وهو قوله من المجتثعنه، ما عدا ما له 
يــــــــــــا سَــــــــــــيّداً لــــــــــــم يــــــــــــزَل فــــــــــــي    

 
كُـــــــــــــــــــــلّ العُلُـــــــــــــــــــــومِ يَجُـــــــــــــــــــــولُ 

 
مـــــــــــــــا اسْـــــــــــــــمٌ لـــــــــــــــشَيء لذيـــــــــــــــذٍ

 
ــوسُ تميــــــــــــــــــــــلُ    ــهُ النّفــــــــــــــــــــ  لَــــــــــــــــــــ

 
ــصحيفُ مَقْلوبِـــــــــــــــــــهِ فـــــــــــــــــــي   تَـــــــــــــــــ

 
ــزولُ   ــيٍّ نُـــــــــــــــــــــ ــوتِ حَـــــــــــــــــــــ بُيـــــــــــــــــــــ

 
 :)٥()حسن( في مُلْغِزاًوقوله 

ــضيهِ  ــا تَرْتَـــــــــــــ ــمٌ لِمـــــــــــــ ــا اســـــــــــــ مـــــــــــــ
 

ــورَه    ــىً وصـــــــــــ ــلّ مَعنـــــــــــ ــن كُـــــــــــ مِـــــــــــ
 

ــما تَـــــــــــــــــصحيفُ مق ــهِ اسْـــــــــــــــ لوبِـــــــــــــــ
 

ــرْفٍ وأَوّلُ ســــــــــــــــــــــــــــــورَه    حَــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

                                     
 ).مفاعيلن(وواضح أنه من الضرب الأول السالم . ١٠٠ ديوانه ص)١(
 ).مفاعيلن(وواضح أنه من الضرب الأول السالم . ١٠١ ديوانه ص)٢(
 .١٠٤ ديوانه ص)٣(
 )!حيّ نزول: (، وتصحيفها)جن يزول: (، ومقلوبه١١٣ ديوانه ص)٤(
، والتــي تتــضمن اســميَْ   )يــس(، وعلــى خــلاف شــارحه، أرى أن تــصحيفه    )نــسح: (ومقلوبــه. ١١٣ ديوانــه ص)٥(

 . من القرآن الكريم، واالله أعلم) يس(ل سورة حرفين، هما الياء والسين، وأو
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 :)١(وقوله
 أنْتُم حَديثي وشُغْلي       أنْتُم فُرُوضي ونَفلي

، لأنـه لـم يقـع لـذكرهِ     )٢()دوبيت(وبقي من شعرهِ شيءٌ لم نتعرّض له، وهو ما كانَ من         

 .)٣(مناسبة، لأنه ليس داخلاً في الأبحر المعهودة

ــا الكــلام علــى    ــأليف) دوبيــت(وقــد أفردن ، فمــن أراد الوقــوفَ علــى مــا قيــلَ فــي وزنــه    بت

 .)٤(واالله أعلم. فلينظر في تأليفنا فيه، ففيه إيضاح ذلك

 

@  @  @ 

                                     
 .١٠٢ ديوانه ص)١(
وزن مستحدثٌَ خارجٌ على قواعد الشعر العربي، اشتهر كثيراً ما بين    : والدوبيت. ١١١-١٠٦ انظر ديوانه ص   )٢(

: ٤٨البحـر الـدبيتي ص   : واختلُـِفَ كثيـراً فـي تفعيلـه، وجعلنـاه فـي كتابنـا             . القرن الرابـع والـسابع الهجـريين      
 ).فعلْن فعلْن مستفعلن مفعولُ(

 .تحريفاً) المهعودة: ( في المخطوط)٣(
، )مجزوء الكامل المرفّل( وفات المؤلف مماّ لم يتعرض له من شعر ابن الفارض قصيدة واحدة على وزن      )٤(

 ):١٢٤ديوانه ص(والتي تنُسب للبهاء زهير أيضاً، ومطلعها 
 قِ غادرِْوسِواي في العشا= غيري على السلوان قادرِْ 



 

 
٢٠٤

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 )١()الإدغام(وفي شواهد 
]٤٢[ 

 فغُضّ الطرفَ إنكَ من نُمَيرٍ

 : ، وتمامه)٢(جريرقاله : قال رحمه االله

 فلا كعباً بلغتَ ولا كلابا

 ).الكامل(من قصيدة من 

ــوافر(هــو مــن  : لوأقــو ــف أول  . المقطــوفين، مــن عروضــه الأولــى وضــربهِا   )ال وقــد زوحِ

 : بالمهملتين، فتفعيلهبالعَصْبأجزائه ورابعهُا 

  مفاعيلن مفاعلتن فعولن       مفاعيلن مفاعلتن فعولن

 :)٣(//ومن هذا البحر قولُ بعضهم
ألـــــــم تـــــــر أنّ ربّـــــــكَ لـــــــيس تُحـــــــصَى    

 
ــهْ   ــةُ والقديمــــــــــــــ ــهِ الحديثــــــــــــــ أياديــــــــــــــ

 
ــ ــيءٌ  تَـــ ــيس شـــ ــومِ فلـــ ــن الهمـــ سَلّ عـــ
 

ــهْ   ــكَ بالمُقيمــــــــــ ــيمُ، ولا همومُــــــــــ  يُقــــــــــ
 

لعــــــــــلّ اللّــــــــــهَ ينظــــــــــرُ بَعــــــــــدَ هــــــــــذا     
 

ــهْ   ــهُ رحيمــــــــــ ــرةٍ منــــــــــ إليــــــــــــكَ بنظْــــــــــ
 

 :)٤(وقول الآخر
ــبْ لـــــــي قبـــــــلَ أنْ ألقـــــــاكَ تَوْبَـــــــهْ     إلهـــــــي أنـــــــتَ فـــــــوقَ رَجَـــــــا المُرجّـــــــي     فهَـــــ

                                     
 .٣/٨٢١ديوان جرير ". من الوافر: "، وفيه٤/٢١٣٢والمقاصد . ٣٩٧الفرائد ص) ١(
 هجـّاءً  وكـان -سـاجل شـعراء زمنـه    .  ولد ومات في اليمامة، حزرة و أب ، بن عطية الخطفي   :)هـ١١٠-(جرير   )٢(

.  والأخطـل  لفـرزدق جمعـت نقائـضه مـع ا      . عفيفاًغزلاًِ  وكان  .  فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل      -مراًّ
 ).٢/١١٩الأعلام للزركلي (

، والبيتان الأخيران بلا نسبة فـي الكـشكول        ٢/٤٤٥ لرجل من قريش، الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي          )٣(
 .٢٦١للعاملي ص

وفيـه عيـب   . ١/١٣٣إبراهيم بن محمـد بـن بهـادر، كمـا فـي الـضوء اللامـع للـسخاوي         ): هـ٨١٠-( لابن زُقاّعَة    )٤(
ــناد الــرّدْف: (ىقــافوي يــسمّ ، وهــو اخــتلاف فــي نــوع الــرّدْف الــذي يــسبق الــرويّ، ففــي البيــت الأول الــواو     )سِ

 ).الواو المديّة(، وفي الثاني الواو المضموم ما قبلها )الواو اللينّة(المفتوح ما قبلها 
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ــانٍ  ــوَ عـــــــــــن زلاّتِ جـــــــــ ــإنّ العفـــــــــ فـــــــــ

 
 قوبَــــــهْأحــــــبُّ إلــــــى الكــــــريمِ مــــــن الع    

 

 :)٢) (١(وقول الشهاب التلعفري
إذا أمـــــــــسَى فِراشـــــــــي مـــــــــن تـــــــــرابٍ   

 
وبِـــــــــــتُّ مُجـــــــــــاورَ الـــــــــــربِّ الـــــــــــرحيمِ 

 
ــوا  فهَنّـــــــــــــــــوني أخِلاّئـــــــــــــــــي وقولـــــــــــــــ

 
لــــــكَ البُــــــشرَى قــــــدمْتَ علــــــى كــــــريمِ 

 

 .وليكن هذا آخر ما أردنا تعليقَه، وقَصَدْنا تحريرهَ وتنميقَه

 من كتابة هذه النسخة أوائـل شـهر ربيـع           وكان الفراغ : قال المؤلف رحمه االله تعالى    

زين الـدين بـن أحمـد بـن     : ، بحلبٍ المحمية، على يد مؤلفِّهِا  سنة ثلاثين بعد الألف   الأول، من   

، غفــر االله لــه ذنوبــه، )٣()بالــشُّعَيْفي(، المعــروف علــي بــن الحــسين الحلبــي الحنفــي القــادري 

 نبـيَّ بعـده، محمـد سـيد الأولـين           وستر عيوبه، والحمد الله وحده، وصلاته وسلامه على مـن لا          

والآخرين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، وعلى التابعين، وتابعِيهم بإحسان    

 آمين. إلى يوم الدين، واختمْ لنا بخير وعافية يا أرحم الراحمين

 . هجريةألف وثلاث مائة وستة )٤(١٣٠٦من سنة ) جماد آخر( في أواخر نقلهاتمّ 

                                     
 الملــك مــن شــعراء.  ولــد وقــرأ بالموصــل،)تــل أعفــر(نــسبته إلــى .  محمــد بــن يوســف :)هـــ٦٧٥-(التلعفــري  )١(

، فجعـل  ابتلي بالقمار، فطرده إلى حلب، فأكرمـه الناصـر، وقـرر لـه رسـوماً            .  صاحب دمشق  شرف الأيوبي الأ
وســاءت حالــه، فقــصد حمــاة، ونــادم     . عــاد إلــى دمــشق، يــستجدي بــشعره ويقــامر     . يــضيعها فــي القمــار  
 ).٧/١٥١الأعلام للزركلي ( صاحبها، وتوفي فيها

، وانظــر وفيــات الأعيــان لابــن  ...)فهنّــوني أُصَــيحابي(و) بــاتَ مــنْ تُــرْبٍ فراشــي إذا مــا : (، وفيــه٦٠٣ ديوانــه ص)٢(
 .٣/٢٢٧، ذيل مرآة الزمان لليونيني ٥/٢٥٧، الوافي للصفدي ٧/٤٥خلكان 

وقد ضبطها الإشعافي بخطه فـي آخـر نـسخته المخطوطـة            . تحريفاً من الناسخ  !) بالشُّيعَيفي: ( في الأصل  )٣(
 .٤ص) تصحيح القاموس: (ا ذكر تيمور في مقدمة كتابه، كم)القاموس المحيط(من 

يدلّ على أن الكتابة أصحّ، لأن وفاة المصنف كانت عـام      ) قال المؤلف رحمه االله   : (وقوله! ١٠٣٦:  في الأصل  )٤(
 .كما مر) هـ١٠٤٢(



 

 
٢٠٦

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 اجعفهرس المر
 القرآن الكريم

 .م١/١٩٩٩دار صادر، بيروت، ط،  إبراهيم صالح: تحالمستطرف،): هـ٨٥٤-(الأبشيهي  
 .هـ١٢٧٩مط السعراني، ، جماعة من الأدباء ديوان الصبابة،): هـ٧٧٦-(ابن أبي حجلة  
ــد    ــاهرة،   : شـــرح نهـــج البلاغـــة، تـــح ): هــــ٦٥٦-(ابـــن أبـــي الحديـ ــابي، القـ محمـــد أبـــو الفـــضل، عيـــسى البـ

 .م٢/١٩٦٧ط
 .م١/١٩٩٠الرشد، الرياض، ط، نجم خلف.د : تحالإشراف في منازل الأشراف،): هـ٢٨١-(ابن أبي الدنيا  
محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد، المكتبـــة التجاريـــة بمـــصر،   : ديوانـــه، تـــح): هــــ٩٣-(ابـــن أبـــي ربيعـــة، عمـــر   

 .م٢/١٩٦٠ط
ــر    الكتــــب العلميــــة، بيــــروت،  دار، محمــــد الــــدقاق.د : تــــحالكامــــل فــــي التــــاريخ، ): هـــــ٦٣٠-(ابــــن الأثيــ

 .م٤/٢٠٠٣ط
 .م٣/١٩٨٥مكتبة المنار، الأردن، ط، إبراهيم السامرائي.د : تحنزهة الألباء،): هـ٥٧٧-(ابن الأنباري  
دار الكتـب والوثـائق، القـاهرة،    ،  محمـد محمـد أمـين     .د : تـح  المنهـل الـصافي،   ): ه ــ٨٧٤-(ابن تغري بردي     

 .م٢٠٠٥
ــردي     ــري بـ ــن تغـ ـــ٨٧٤-(ابـ ــوم ا): هـ ــرة،النجـ ــحلزاهـ ــدين  : تـ ــمس الـ ــسين شـ ــروت،  ،  حـ ــب، بيـ دار الكتـ

 .م١/١٩٩٢ط
عبـــد الوهـــاب عـــزام وعبـــد الـــستار فـــراج، دار المعـــارف بمـــصر،   : الورقـــة، تـــح): هــــ٢٩٦- (ابـــن الجـــراح 

 .ت.د/٣ط
 .م١/١٩٩٢محمد ومصطفى عَطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: المنتظَم، تح): هـ٥٩٧- (ابن الجوزي 
 .ط.محمد علي النجار، المكتبة العلمية، القاهرة، د: الخصائص، تح): هـ٣٩٢-(ابن جني  
 .م٢/١٩٩٣حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط.د: سر صناعة الإعراب، تح): هـ٣٩٢-(ابن جني  
 .م١/٢٠٠٧حسني عبد الجليل، دار السلام، القاهرة، ط.د: العروض، تح): هـ٣٩٢-(ابن جني  
محمــود العــامودي، مجلــة الجامعــة الإســلامية، غــزة،  .د: تــح ،المقــصد الجليــل): هـــ٦٤٦-(ابــن الحاجــب  

 .م٢٠٠٧، ٢، ع١٥مج
 .م١/١٩٩٩إبراهيم صالح، دار صادر، بيروت، ط: تح الدرر الكامنة،): هـ٨٥٢-(ابن حجر العسقلاني  
 .م٢٠٠٢عبد االله الحبشي، المجمع الثقافي، أبو ظبي، : تح طيب السمر،): هـ١١٥١-(ابن الحيمي  
ــه   أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار، مكـــة المكرمـــة،   : تـــح لـــيس فـــي كـــلام العـــرب، ): هــــ٣٧٠-(ابـــن خالويـ

 .م٢/١٩٧٩ط
 .ط.إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د.د: وفَيات الأعيان، تح): هـ٦٨١- (ابن خلكان 
 .م١/١٩٩١عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط: الاشتقاق، تح): هـ٣٢١- (ابن دريد 
 .م١/١٣٤٤ اللغة، مجلس دائرة المعارف بحيدر أباد، الهند، طجمهرة): هـ٣٢١- (ابن دريد 
 .م٣/٢٠٠٢أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ديوانه، تح): هـ٢٨٣-(ابن الرومي  
 .م٢/١٩٨١عبد االله الجبوري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط.د: ديوانه، تح): هـ١٥-(ابن الزبعرى  
 .م٢/١٩٩٤يوسف فرحات، دار الكتاب العربي، بيروت، ط.د: ديوانه، تح): هـ٤٦٣-(ابن زيدون  
 .هـ١٢٨٦المرقصات والمطربات، المطبعة المجددة، القاهرة، ): هـ٦٧٣-(المغربي ابن سعيد  
 .ط.محمود شاكر، دار المدني، جدة، د.د: طبقات فحول الشعراء، تح): هـ٢٣١- (ابن سلاّم الجمحي 
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 .م١/١٩٦٩حمد إبراهيم نصر، دار الكاتب العربي، القاهرة، طم: ديوانه، تح): هـ٦٠٨-(ابن سناء الملك  
 .ت.د/ط.إحسان عباس، دار صادر، د.د: فوات الوفيات، تح): هـ٧٦٤-(ابن شاكر  
 .م١/١٩٩٢محمود الطناحي، مكتبة الخانجي، ط.د: الأمالي، تح): هـ٥٤٢-(ابن الشجري  
 .هـ١٢٧٨، دار الطباعة الميرية المصرية، محمد قطه العدوي.د: بدائع البدائه، تح): هـ٧٦٤-(ابن ظافر  
/ ط.حــسن آل ياســين، المكتبــة العلميــة، د: الإقنــاع فــي العــروض، تــح): هـــ٣٨٥-(؛ الــصاحب ابـن عبــاد  
 .ت.د
 .م٢/١٩٨٢محمد الخولي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: بهجة المجالس، تح): هـ٤٦٣-(ابن عبد البر  
 .م١/١٩٨٣ترحيني وقميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط.د: تحالعقد الفريد، ): هـ٣٢٨-(ابن عبد ربه  
 .م١٩٨٨حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، .د: الانتخاب، تح): هـ٦٦٦-(ابن عدلان  
 .م١/١٩٩١محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط.د: شذرات الذهب، تح): هـ١٠٨٩-(ابن العماد  
 .م١/١٩٩٧أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الصاحبي، تح): هـ١٠٨٩-(ابن فارس  
 .م١٩١٣ديوانه، المطبعة الحسينية المصرية، ): هـ٦٣٢- (ابن الفارض 
 .هـ١٣١٠شرح ديوانه، من شرحيَ البوريني والنابلسي، المطبعة الخيرية بمصر، ): هـ٦٣٢- (ابن الفارض 
 .ت.د/ ط.اهرة، دالشعر والشعراء، دار المعارف، الق): هـ٢٧٦- (ابن قتيبة 
 .م٢/١٩٩٦عيون الأخبار، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط): هـ٢٧٦- (ابن قتيبة 
 .م١/١٩٨٤المعاني الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، ط): هـ٢٧٦- (ابن قتيبة 
 .ت.د/ ط.محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، د.د: ديوانه، تح): هـ٨٥- (ابن قيس الرقيات 
 .م١/١٩٩٧عبد االله التركي، دار هجر للطباعة، الجيزة، ط.د: البداية والنهاية، تح): ـه٧٧٤- (ابن كثير 
 .م١/٢٠٠٦عبد اللطيف الخطيب، دار العروبة، الكويت، ط: متن الألفية، ضبط): هـ٦٧٢- (ابن مالك 
 .ط. دمحمد بديع شريف، دار المعارف، القاهرة،.د: أشعار الأمير أبي العباس، تح): هـ٢٩٦- (ابن المعتز 
/ ط.عبــد الــستار أحمــد فــراج، دار المعــارف، القــاهرة، د : طبقــات الــشعراء، تــح): هـــ٢٩٦- (ابــن المعتــز 
 .ت.د
 .م١/٢٠١٠سليمان البلكيمي، دار الفضيلة، القاهرة، ط: الدرة الألفية، ضبط): هـ٦٢٨- (ابن معطي 
ــه   ـــ١١٤-(ابـــن منبـ ــر، تـــح  ): هـ ــنعاء، مركـــز الدراســـات والأبحـــاث  : التيجـــان فـــي ملـــوك حميـ ــة، صـ اليمنيـ

 .هـ١/١٣٤٧ط
 .م١/١٩٨٤نحاس وآخرون، دار الفكر، دمشق، ط: مختصر تاريخ دمشق، تح): هـ٧١١-(ابن منظور  
 .ت.د/ط.عبداالله الكبير وزملاؤه، دار المعارف، القاهرة، د: لسان العرب، تح): هـ٧١١-(ابن منظور  
 ــ٥٤٨-(ابـــن منيـــر الطرابلـــسي     دار الجيـــل، بيـــروت،   ، م تـــدمري عمـــر عبـــد الـــسلا   .د : تـــح ديوانـــه، ): هــ

 .م١/١٩٨٦ط
 .١٩٨٤العروض، ضمن مخطوط كتابخانه مجلس شوراي ملي رقم ): هـ٦٨٦-(ابن الناظم  
 .م١٩٧٧عبد الأمير مهدي الطائي، وزارة الإعلام العراقية، : ديوانه، تح): هـ٤٠٥-(ابن نباتة السعدي  
 .م١٩٠٥-هـ١/١٣٢٣، طمطبعة التمدن، مصر ديوانه،): هـ٧٦٨-(ابن نباتة المصري  
 .م٥/١٩٧٩المبارك وحمد االله، دار الفكر، بيروت، ط: مغني اللبيب، تح): هـ٧٦١- (ابن هشام 
 .السقا والإبياري وشلبي، دون توثيق: السيرة النبوية، تح): هـ٧٦١- (ابن هشام 
 .م١٩٨٦أحمد فوزي الهيب، دار القلم، الكويت، : ديوانه، تح): هـ٧٤٩-(ابن الوردي  
. م١/١٩٦٨شـــاهين عطيـــة، شـــركة الكتـــاب اللبنـــاني، بيـــروت، ط .د: ديوانـــه، تـــح): هــــ٢٣١-(مـــام أبـــو ت 

 .م١/١٩٨١إيليا الحاوي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط: ونسخة أخرى تح



 

 
٢٠٨

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 .م١/١٤٢٢مصطفى عليان، جامعة أم القرى، ط: الحماسة بترتيب الشنتمري، تح): هـ٢٣١-(أبو تمام  
 .م١/١٩٨١محمد عبد القادر أحمد، دار الشروق، بيروت، ط.د: النوادر، تح): ـه٢١٥- (أبو زيد الأنصاري 
 .م١٩٧٤محمد المرزوقي، دار الكتب الشرقية، تونس، : ديوانه، تح): هـ٥٢٩-( أمية الدانيأبو الصلت،  
الجربـــوع والعثيمـــين، مكتبـــة الخـــانجي، القـــاهرة،     : الـــديباج، تـــح ): هــــ٢١٠-(، ابـــن المثنـــى  أبـــو عبيـــدة  

 .م١/١٩٩١ط
  .ط.محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، د : مجاز القرآن، تح ): هـ٢١٠-(، ابن المثنى أبو عبيدة 
 .م١٩٦٥أشعاره وأخباره، شكري فيصل، جامعة دمشق، ): هـ٢١١-(أبو العتاهية  
 .م٢/٢٠٠١إيفالد فاغنر، دار الكتاب العربي، برلين، ط: ديوانه، تح): هـ١٩٨- (أبو نواس 
عــــادل ســــليمان جمــــال، الخــــانجي، القــــاهرة،  : شــــعر الأحــــوص الأنــــصاري، تــــح): هـــــ١٠٥- (الأحــــوص 

 .م٢/١٩٩٠ط
 .م١/١٩٨٥أحمد محمد عبد الدايم، الفيصلية، مكة المكرمة، ط.د: العروض، تح): هـ٢١٥-(الأخفش  
حــــاتم الــــضامن، دار البــــشائر، دمــــشق، .د: التــــذكرة الفخريــــة، تــــح): هـــــ٦٩٢-(الإربلــــي، بهــــاء الــــدين  

 .م١/٢٠٠٤ط
 .م٢٠٠١/كمال الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: طبقات الشافعية، تح): هـ٧٧٢- (الأسنوي 
 .م١/١٩٨٨شعبان صلاح، دار الثقافة العربية، القاهرة، ط.د: نهاية الراغب، تح): هـ٧٧٢- (الأسنوي 
 .م١٩٦١محاضرات الأدباء، دار مكتبة الحياة، بيروت، ): هـ٥٠٢-( الراغبالأصبهاني،  
 .م٣/٢٠٠٨عباس وآخرون، دار صادر، بيروت، ط: ، تح١٨الأغاني، مج): هـ٣٥٦-( أبو الفرجالأصفهاني،  
،  الـــــدار التونـــــسية، المرزوقــــي وزمـــــلاؤه :، تـــــح)المغـــــرب( الخريــــدة  ):هــــــ٥٩٧- (العمـــــادالأصــــفهاني،   

 .م٣/١٩٨٦ط
، العلمــي بدمــشق  المجمــع ،شــكري فيــصل . د:، تــح)الــشام( الخريــدة ):هـــ٥٩٧- (العمــادالأصــفهاني،  

 .م١٩٥٥
 .ت.د/ط.محمد حسين، مكتبة الآداب بالجماميز، د.د: ديوانه، تح): هـ٧-(الأعشى الكبير  
عبــد الــستار فــراج، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، القــاهرة،     : المؤتلــف والمختلــف، تــح ): هـــ٣٧٠- (الآمــدي 

 .م١٩٦١
 .ت.د/٤، القاهرة، طالسيد أحمد صقر، دار المعارف: الموازنة، تح): هـ٣٧٠- (الآمدي 
 .ت.د/٤محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، ط: ديوانه، تح): هـ.ق٨٠- (امرؤ القيس 
رســالة أبــي الجــيش فــي العــروض     : الأنــصاريأبــو الجــيش، محمــد بــن إبــراهيم     ) هـــ٥٤٩-(الأندلــسي  

رابــع عــشر خ، القــرن ال.ر/٤١٦، مخطــوط جامعــة الملــك ســعود رقــم   )العــروض الأندلــسي(والقــوافي 
 .تقديراً

محمــــد التــــونجي، دار عــــالم الكتــــب، بيــــروت،  .د/تــــزيين الأســــواق، تــــح): هـــــ١٠٠٨-(، داود الأنطــــاكي 
 .م١/١٩٩٣ط

 .م١٩٥١هدية العارفين، دار إحياء التراث، بيروت، ): هـ١٣٣٩-(إسماعيل البغدادي الباباني،  
ــري  ـــ٢٨٤- (البحتـ ــح ): هـ ــة، تـ ــو   : الحماسـ ــة أبـ ــد، هيئـ ــد عبيـ ــور وأحمـ ــد حـ ــراث،   محمـ ــة والتـ ــي للثقافـ  ظبـ

 .م١/٢٠٠٧ط
  .م٣/١٩٦٤حسن كامل الصيرفي، دار المعارف، القاهرة، ط: ديوانه، تح): هـ٢٨٤- (البحتري 
 .هـ١٢٨٦ديوانه، مطبعة الططري، مصر، ): هـ٨٠٣-(البرعي  



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠٩

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

مطبعـة الـسنة المحمديـة،       محيـي الـدين عبـد الحميـد،       :  تح ،روضة العقلاء  ):هـ٣٥٤-(أبو حاتم   ؛  البستي 
 .م١٩٤٩

 .م١٩٦٦محمد الطاهر بن عاشور، الشركة التونسية، : ديوانه، تح): هـ١٦٧- (بشار بن برد 
 .م١/١٩٩٤مجيد طراد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ديوانه، تح): هـ.ق٢٢-(بشر بن أبي خازم  
 .م١/١٩٩٩عادل جمال، الخانجي، القاهرة، ط.د: الحماسة البصرية، تح): هـ٦٥٦-(؛ صدر الدين البصري 
 .ت.د/ ط.عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، د: خزانة الأدب، تح): هـ١٠٩٣-(البغدادي  
ســــهيل زكــــار وريــــاض زركلــــي، دار الفكــــر، بيــــروت،  : أنــــساب الأشــــراف، تــــح): هـــــ٢٧٩- (الــــبلاذري 

 .م١/١٩٩٦ط
 .ت.دـ/٢عارف بمصر، طمحمد أبو الفضل إبراهيم وزميله، دار الم: ديوانه، تح): هـ٦٥٦- (البهاء زهير 
 .هـ١٢٨٨الكشكول، المطبعة الإبراهيمية، ): هـ١٠٣١-(البهاء العاملي  
 .م٢/١٩٧٣محمد سيد كيلاني، مطبعة البابي، القاهرة، ط: ديوانه، تح): هـ٦٩٦- (البوصيري 
 ،دار الفكـــر، دمـــشق   قبـــاوة،.د :الـــوافي فـــي العـــروض والقـــوافي، تـــح    ): هــــ٥٠٢-(الخطيـــب  التبريـــزي،  

 .م٤/١٩٨٦ط
 .م١٩٩٤ بيروت،،  مكتبة المعارفقباوة،.د :، تحشرح مقصورة ابن دريد): هـ٥٠٢-(الخطيب التبريزي،  
 .م١/٢٠٠٢ طبغداد،، الشؤون الثقافيةدار  ،خلف نعمان.د :، تحالموضح): هـ٥٠٢-(الخطيب التبريزي،  
 .م٢/٢٠٠٤رضا رجب، دار الينابيع، دمشق، ط: ديوانه، تح): هـ٦٧٥-(التلعفري  
 .م٢/١٩٩٤الفرج بعد الشدة، الخانجي، القاهرة، ط): هـ٣٨٤-( المحسننوخي، الت 
عبـــود الـــشالجي، مطبعـــة دار صـــادر، بيـــروت، : نـــشوار المحاضـــرة، تـــح): هــــ٣٨٤-( المحـــسنالتنـــوخي،  

 .م١٩٧٣
 .م١/١٩٨٨وداد القاضي، دار صادر، بيروت، ط: البصائر والذخائر، تح): هـ٤١٤-(التوحيدي  
 .م٢/١٩٩٦إبراهيم كيلاني، دار الفكر، دمشق، ط: الصداقة والصديق، تح: )هـ٤١٤-(التوحيدي  
 .هـ١/١٣٤٣تصحيح القاموس المحيط، المطبعة السلفية، القاهرة، ط): هـ١٣٤٨-( أحمدتيمور،  
 .ت.د/ ط.محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، د: ثمار القلوب، تح): هـ٤٢٩-(الثعالبي  
 .ت.د/ ط.حسن الأمين، دار مكتبة الحياة، بيروت، د: خاص الخاص، تح): هـ٤٢٩-(الثعالبي  
ــالبي   إلهـــام المفتـــي، المجلـــس الـــوطني للثقافـــة، الكويـــت،   .د: الـــشكوى والعتـــاب، تـــح ): هــــ٤٢٩-(الثعـ

 .م١/٢٠٠٠ط
 .م١٩٨٨/قحطان رشيد صالح، دار الشؤون الثقافية، بغداد: لباب الآداب، تح): هـ٤٢٩-(الثعالبي  
 .م١/١٩٨٣مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط.د: يتيمة الدهر، تح): هـ٤٢٩-(لثعالبي ا 
 .م٢/١٩٩٥رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط.د: قواعد الشعر، تح): هـ٤٢٩-(ثعلب  
 .م٧/١٩٩٨عبد السلام هارون، الخانجي، القاهرة، ط: البيان والتبيين، تح): هـ٢٥٥-(الجاحظ  
 .م٢/١٩٦٥عبد السلام هارون، البابي الحلبي، القاهرة، ط: الحيوان، تح): هـ٢٥٥-(لجاحظ ا 
 .م٢/٢٠٠٥رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، ط.د: الحماسة المغربية، تح): هـ٦٠٩-(الجرّاوي  
 .ت.د/ ط.نعمان طه، دار المعارف، القاهرة، د: ديوانه بشرح ابن حبيب، تح): هـ١١٠-(جرير  
 .م١/١٩٩٥طيبة بودي، جامعة الكويت، ط.د: شرح أدب الكاتب، تح): هـ٥٤٠-(ي، موهوب الجواليق 
 .م١/١٩٨٤محمد العلمي، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط: عروض الورقة، تح): هـ٣٩٨- (الجوهري 
محمـد يالتقايـا، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،       /كـشف الظنـون، بعنايـة   ): ه ــ١٠٦٧- (حاجي خليفـة   

 .هـ١٣٨٦



 

 
٢١٠

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

 .ت.د/ ط.حسين نصار، مكتبة مصر، د.د: ديوانه، تح): هـ٥٢٩-(الحداد، ظافر  
 .م١/١٩٩١فائز فارس، دار الأمل، الأردن، ط.د: شرح ملحة الإعراب، تح): هـ٥١٦- (الحريري 
 .هـ١٣٠٥مقامات الحريري، المطبعة المباركية، القاهرة، ): هـ٥١٦- (الحريري 
 .م٢٠٠٦/ط.وليد عرفات، دار صادر، بيروت، د. د:ديوانه، تح): هـ٥٤-(حسان بن ثابت  
 .ت.د/٤محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط: زهر الآداب، تح): هـ٤٥٣- (الحصري القيرواني 
 .ت.د/ ط.ديوانه، دار صادر، بيروت، د): هـ٧٥٢-(؛ صفي الدين الحلّي 
الــسيد يوســف، لجنــة .د: النظــائر، تــحالأشــباه و): هـــ٣٩٠- (وأبــو عثمــان، )هـــ٣٨٠-(الخالــديان، أبــوبكر  

 .م١٩٦٥التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 
/ ٤٠محمد حـسن آل ياسـين، مجلـة المجمـع العلمـي العراقـي، مـج             .د: ديوانه، تح ): هـ٣٣٠- (الخبزأرزي 

 .م١٩٩٢-١٩٩٠/ ٤١م، مج١٩٨٩
ملـك سـعود رقـم      ، مخطوطـة جامعـة ال     )الخزرجيـة (الرامـزة   : عبد االله بن محمـد    ) هـ١٠٦٩-(الخزرجي   

 .خ، كتبت في القرن التاسع أو العاشر تقديراً.خ/٤١٦
 .هـ١٣٠٦ريحانة الألباّ، المطبعة العثمانية، مصر، ): هـ١٠٦٩-(الخفاجي، الشهاب  
 .م١/١٩٩٧؛ دراسة عروضية، الرياض، ط)الدوبيت(البحر الدبيتي : ؛ عمرخلوف 
 .م٢٠٠٢سبتمبر /، يوليو٢، ع٤غوية، مجبحور لم يؤصلها الخليل، مجلة الدراسات الل: ؛ عمرخلوف 
 .م٢٠٠٣سبتمبر /، يوليو٢، ع٥بحور لم يؤصلها الخليل، مجلة الدراسات اللغوية، مج: ؛ عمرخلوف 
 .م٢/١٩٨٣عبد الكريم الأشتر، مجمع اللغة العربية بدمشق، ط.د: ديوانه، صنعة): هـ٢٤٦-(دعبل  
 .هـ١٣٢٣اهرة، الغامزة، المطبعة الخيرية، الق): هـ٨١٧-(الدماميني  
 .م١٩٨٦مصباح غلاونجي، مجمع اللغة العربية بدمشق، : المحب والمحبوب، تح): هـ٣٦٢-(الرفّاء  
 .هـ١٣٠٣تسهيل المجاز إلى فن المعمّى والألغاز، مطبعة ولاية سورية، ): هـ-( أحمد تيمورزادة،  
 .م٢/١٩٨٧بيروت، طعبد السلام هارون، دار الجيل، : أمالي الزجاجي، تح): هـ٣٤٠-(الزجّاجي  
  .م٧/١٩٨٦الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط: الزركلي 
  .م١/١٩٨٠ديوانه، مؤسسة الرسالة، بيروت ط: الزركلي 
 .م١/١٩٩٢عبد الأمير مهنا، الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط: ربيع الأبرار، تح): هـ٥٣٨- (الزمخشري 
 .م١/١٩٧٧قباوة، المكتبة العربية بحلب، طفخر الدين .د: القسطاس، تح): هـ٥٣٨- (الزمخشري 
 .ت.د/٢المفصّل، دار الجيل، بيروت، ط): هـ٥٣٨- (الزمخشري 
 .ط.علي الخفاجي، دار المعارف، القاهرة، د.د: معيار النظار، تح): هـ٦٦٠بعد-(؛ عبد الوهاب الزنجاني 
 .م١/١٩٨٨ بيروت، طعلي فاعور، دار الكتب العلمية،: ديوانه، تح): هـ.ق١٣- (زهير بن أبي سلمى 
 .٣٩٥٥مخطوطة جامعة الملك سعود رقم  عروض الساوي،): هـ٦٩٩قبل - (الساوي 
محمـــد الخـــانجي، مطبعـــة الـــسعادة، القـــاهرة،  : المعمـــرون، تـــح): هــــ٢٣٥-(؛ أبـــو حـــاتم السجـــستاني 

 .م١/١٩٠٥ط
 .م١/١٩٩٢الضوء اللامع، دار الجيل، بيروت، ط): هـ٩٠٢- (السخاوي 
 .م٢٠٠١سويم أوزدمير، اسبارطة، : عروض الساوي، تحشرح ): ؟- (السعيدي 
 .ت.د/ ط.عبد الستار فراج، دار العروبة، القاهرة، د: شرح أشعار الهذليين، تح): هـ٢٧٥- (السكري 
ــسهيلي  ـــ٥٨١- (الـ ــح  ): هـ ــف، تـ ــروض الأنـُ ــاهرة،     : الـ ــلامية، القـ ــل، دار الكتـــب الإسـ ــرحمن الوكيـ ــد الـ عبـ

 .م١/١٩٦٧ط
 .م٣/١٩٨٨عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط:  تحالكتاب،): هـ١٨٠- (سيبويه 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١١

 ـهـ١٤٣٦عدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر ال

محمــــد البنـّـــا، دار الاعتــــصام، القــــاهرة،    .د: أخبــــار النحــــويين البــــصريين، تــــح   ): هـــــ٣٨٥- (الــــسيرافي 
 .م١/١٩٨٥ط

محمـــد علـــي الـــسلطاني، العـــصماء، دمـــشق،     .د: شـــرح كتـــاب ســـيبويه، تـــح   ): هــــ٣٨٥- (الـــسيرافي 
 .م١/٢٠١٠ط

 .م١/١٩٦٧دار إحياء الكتب، القاهرة، ط،  محمد أبو الفضل: تح حسن المحاضرة،):هـ٩١١-(السيوطي  
 .م١٨٨٥، بيروت، ديوانه، المطبعة الأدبية): هـ٦٨٨- (الشاب الظريف 
 .هـ١٣٧٦، بيروت، ، عالم الكتب)الحديثية(الأمالي الخميسية ): هـ٤٩٩-(يحيى بن الحسين الشجري،  
محمــد أبــو الفــضل، المكتبــة العــصرية، بيــروت،    : ري، تــحشــرح مقامــات الحري ــ): هـــ٣٨٥- (الشريــشي 

 .م١٩٩٢
 . م١/١٩٩٩محمود حلاوي، دار الأرقم، بيروت، ط: ديوانه، تح): هـ٤٠٦- (الشريف الرضي 
 .م٢/١٩٩٦قرشي عباس دندراوي، دار المعارف ط.د: ديوانه، تح): هـ٨٨٧-(الشهاب المنصوري  
بيــــروت، /و زيــــد وآخــــرون، دار الفكــــر، دمــــشقعلــــي أبــــ.د: أعيــــان العــــصر، تــــح): هـــــ٧٦٤- (الــــصفدي 

 .م١/١٩٩٨ط
 .هـ١/١٣٠٥الغيث المسجم، الأزهرية، مصر، ط): هـ٧٦٤- (الصفدي 
 ــ٧٦٤- (الــــصفدي   ديــــدرينغ، دار النــــشر فرانزشــــتايز، شـــــتوتجارت،    .س: الــــوافي بالوفيــــات، تـــــح  ): هـــ

 .م٣/١٩٩١ط
دار إحيــــاء التــــراث، بيــــروت، أحمــــد الأرنــــاؤوط وزميلــــه، : الــــوافي بالوفيــــات، تــــح): هـــــ٧٦٤- (الــــصفدي 

 .م١/٢٠٠٠ط
هاشم شلاش، مجلة المورد العراقيـة، بغـداد،     : أخباره وما بقي من شعره، تح     ): ؟هـ- (ضمُرة النهشلي  

 .م٢/١٩٨١، ع١٠مج
 .ت.د/ ط.دار المعارف، القاهرة، د،  محمد أبو الفضل: تحتاريخ الطبري،): هـ٣١٠-( ، ابن جريرالطبري 
الخطيــب والــصقال، دار الثقافــة والفنــون   : ديوانــه بــشرح الــشنتمري، تــح  ): هـــ.ق٦٠-(طرفــة بــن العبــد   

 .م٢/٢٠٠٠بالبحرين والمؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط
 quran-institute.com/4_1.htm:  موقعها على الشابكة:الطرنطائية، المدرسة 
 : تـح   أحمـد بـن محمـد الأصـبهاني،        :الطيوريات، من انتخاب  ): هـ٥٠٠-( ، المبارك بن عبد الجبار    الطيوري 

 .م١/٢٠٠٤أضواء السلف، الرياض، ط، دسمان معالي وعباس الحسن
المعهـد الـشرقي   ،  لـويس البـوهيمي  : تـح ،)النـصف الأول (الزهرة ): هـ٢٩٢بعد-( ، محمد بن داود  الظاهري 

 .م١٩٣٢بشيكاغو، مطبعة الآباء اليسوعيين في بيروت، 
ــاني (الزهــرة ): هـــ٢٩٢بعــد-( ، محمــد بــن داود الظــاهري  ــراهيم الــسامرائي ونــوري   . د: تــح،)النــصف الث إب

 .م١٩٧٥وزارة الإعلام العراقية، بغداد، ، القيسي
 .م١٩٥٤عاتكة الخزرجي، مطبعة دار الكتب المصرية، .د: ديوانه، تح): هـ١٩٢-(العباس بن الأحنف  
 .هـ١٣١٦المصرية، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، المطبعة البهية ): هـ٩٦٣-(العباسي  
 .م١٩٦٥محمد جبار المعيبد، وزارة الثقافة والإرشاد، بغداد، .د: ديوانه، تح): هـ.ق٣٦-(عدي بن زيد  
زهيــر زاهــد وهــلال نــاجي، دار   : الجــامع فــي العــروض والقــوافي، تــح  ): هـــ٣٤٢-(؛ أبــو الحــسن  العروضــي 

 .م١/١٩٩٦الجيل، بيروت، ط
 .هـ١٣٢٠ن، مطبعة محمود بك، الأستانة، الصناعتي): هـ٣٩٥-(العسكري، أبو هلال  
 .م٣/٢٠٠٥عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، ط: ديوانه، تح): هـ٤٠-(علي بن أبي طالب  



 

 
٢١٢

 ]فيما سهََا عنه العَيْنيّ من عَروض بعض شواهد النحو[العَينِيَّة  الغفلات الزَّينيَِّة على التنبيهات
 )هـ١٠٤٢-(عافي شْين الدين بن أحمد بن علي الإِلز
 عُمرَ خَلوّف. د

مطـــاع الطرابيـــشي، مجمـــع اللغـــة العربيـــة بدمـــشق،  : ديوانـــه، تـــح): هــــ٢١-(عمـــرو بـــن معـــدي كـــرِب  
 .م٢/١٩٨٥ط

 .هـ١٢٩٧، الكاستلية، القاهرةالمطبعة ، فرائد القلائد ):هـ٨٥٥-(العيني  
، ٦٤٨٥١/٤٧٨٦مخطوطـة كتابخانـة مجلـس شـوراي إسـلامي رقـم       ، فرائد القلائـد   ):هـ٨٥٥-( العيني 

، بـالهرملي ، بخط فارسي حـسن، كتبهـا محمـد بـن حـسين بـن محمـد العـاملي المعـروف               تامةنسخة  
 .هـ٩٨٥سنة 

 خــط القــرن ،)ب.ف/٤١٥(، رقــم دســعو جامعــة الملــك، )مخطــوط(، فرائــد القلائــد ):هـــ٨٥٥-(العينــي  
 .الثالث عشر تقديراً، خط مغربي حسن، لكنها ناقصة الآخر

، تامـة نسخة . ١٤٨٢١/٩٠٣٢٣، كتابخانة مجلس شوراي إسلامي رقم فرائد القلائد  ):هـ٨٥٥-(العيني   
 .هـ١٢٣٤بخط نسخي حسن، سنة 

، ٨٥٤٩٠/٩٣٣٣مي رقـم    كتابخانة مجلـس شـوراي إسـلا      ) مخطوط(،  فرائد القلائد  ):هـ٨٥٥-(العيني   
 .مليئة بالتحريف. هـ١٢٣٥ سنة باقر لطيف بن كربلاي، بخط نسخي حسن، كتبها تامةوهي نسخة 

 .م٢٠١٠، دار السلام، القاهرة، علي فاخر وآخرون: تح، المقاصد النحوية ):هـ٨٥٥-(بدر الدين  ؛العيني 
ــزي،   ــحاق الغـ ــو إسـ ـــ٥٢٣-( أبـ ــح ): هـ ــه، تـ ــسين، م  .د: ديوانـ ــرزاق حـ ــد الـ ــي،   عبـ ــد، دبـ ــة الماجـ ــز جمعـ ركـ

 .م١/٢٠٠٨ط
خليــل المنــصور، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،  : الكواكــب الــسائرة، تــح): هـــ١٠٦١-( نجــم الــدينالغــزي،  

 .م١/١٩٩٧ط
 .م٢٠٠٣أحمد مختار عمر، مجمع اللغة العربية، القاهرة، .د: ديوان الأدب، تح): هـ٣٥٠-(الفارابي  
يط، الهيئـة المـصرية العامـة، مـصور عـن طبعـة الأميريـة الثالثـة                 القاموس المح ـ ): هـ٨١٧- (الفيروزأبادي 

 .هـ١٣٠١
 .م١/١٩٨٣الوافي في شرح الشاطبية، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط): هـ١٤٠٣-( عبد الفتاحالقاضي،  
 .ت.د/ ط.الأمالي مع الذيل، دار الكتب العلمية، بيروت، د): هـ٣٥٦-(القالي  
 .م١/٢٠٠٣إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، تحالإيضاح): هـ٧٣٩- (القزويني 
محمــد أمــين الخــانجي،  : إخبــار العلمــاء بأخبــار الحكمــاء، تــص  ): هـــ٦٤٦-(علــي بــن يوســف  القفطــي،  

 .هـ١٣٢٦مطبعة السعادة بمصر، 
 دار  محمـد الـدعجاني،   .د: إيـضاح شـواهد الإيـضاح، تـح       ): ه ــ٦ق-( أبو علي الحـسن بـن عبـد االله        القيسي،   

 .م١/١٩٨٧الغرب الإسلامي، بيروت، ط
 .م١٩٧١إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، .د: ديوانه، تح): هـ١٠٥-(كثير عزة  
 .م١٩٩٣معجم المؤلفين، مؤسسة الرسالة، بيروت، : ، عمركحالة 
 .م١٩٩٧علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، : ديوانه، تح): هـ٢٦-(كعب بن زهير  
 .م١/١٩٦٦سامي مكي العاني، مكتبة النهضة، بغداد، ط.د: ديوانه، تح): هـ٥٠-(كعب بن مالك  
 .م١٩٦٢إحسان عباس، وزارة الإرشاد والأنباء، الكويت، .د: ديوانه، تح): هـ٤١-(بن ربيعة العامري لبيد  
 .م٣/١٩٩٧محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الكامل، تح): هـ٢٨٥- (المبرِّد 
 .م١٩٩٤محمد عبد الخالق عضيمة، وزارة الأوقاف، القاهرة، : المقتضب، تح): هـ٢٨٥-( المبرِّد 
 .ت.د/ ط.خلاصة الأثر، دار صادر، بيروت، د): هـ١١١١- (المحبي 
 .هـ١٢٨٤خلاصة الأثر، المطبعة الوهبية، مصر، ): هـ١١١١- (المحبي 
 .١٣٠٥ المطبعة الأدبية، بيروت، ناصيف اليازجي،: العرَْف الطيب، شرح: ديوانه ):هـ٣٥٤-(المتنبي  
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ــى الــداني فــي حــروف المعــاني، تــح  ): هـــ٧٤٩-(؛ الحــسن بــن قاســم  المــرادي  فخــر الــدين قبــاوة  .د: الجنََ
 .م١/١٩٩٢ومحمد فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 ــ٧٤٩-(؛ الحــسن بــن قاســم    المــرادي  ، نــسخة  )مخطــوط (شــرح المــرادي علــى المقــصد الجليــل      ): هـ
 .ف/٥٠٣٧ رقم بجامعة الإمام

 .هـ١٣٠١سلك الدرر، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ): هـ١٢٠٦-(؛ محمد بن خليل المرادي 
/ ط.سالم الكرنكـوي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، د          : معجم الشعراء، تهذيب  ): هـ٣٨٤- (المرزباني 
 .ت.د
 .م١/١٩٩١وت، طأمين وهارون، دار الجيل، بير: شرح ديوان الحماسة، تح): هـ٤٢١- (المرزوقي 
ــر   ــوان المرقــشين، تــح  ): هـــ.ق٥٠- (والأصــغر) هـــ.ق٥٧- (المــرقش الأكب كــارين صــادر، دار صــادر،   : دي

 .م١/١٩٩٨بيروت، ط
ــا  المعــافى  ــصالح، تــح  ): هـــ٣٩٠-( بــن زكري محمــد مرســي الخــولي، عــالم الكتــب، بيــروت،     : الجلــيس ال

 .م١/١٩٩٣ط
 وحامـد عبـد المجيـد، المطبعـة الأميريـة، القـاهرة،             أحمـد بـدوي   : ديوانه، تح ): هـ٤٨٨-(المعتمد بن عباد     

 .م١٩٥١
 .م٢/١٩٨٤بنت الشاطئ، دار المعارف، القاهرة، ط: الصاهل والشاحج، تح): هـ٤٤٩- (المعري 
 .ت.د/٧أحمد شاكر وهارون، دار المعارف، القاهرة، ط: المفضليات، تح): هـ١٦٨- (المفضل الضبي 
 .ت.د/ ط.تبة الثقافة الدينية، القاهرة، دالبدء والتاريخ، مك): هـ٣٥٥- (المقدسي 
 .م١٩٨٨/ط.إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د.د: نفح الطيب، تح): هـ١٠٤١- (المقري 
 .م١/١٩٢٥ديوانه، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط): هـ٤٢٨-(مهيار الديلمي  
 .م١٩٨٣، ١، ع١٢هلال ناجي، مجلة المورد العراقية، مج: ديوانه، تح): هـ٢٩٣-(الناشئ الأكبر  
شـاكر العاشـور، دار الـشؤون الثقافيـة،         : المذاكرة في ألقاب الشعراء، تح    ): هـ٦٥٧- (النشابي الإربلي  

 .م١/١٩٨٨بغداد، ط
كنز الأسـما فـي فـن المعمـّى، مخطوطـة جامعـة الملـك سـعود                 ): هـ٩٨٨-( القطب الهندي النهروالي،   

 ).١١٦٥(رقم 
 .هـ١٢٧٦كميت، المطبعة الميرية، بولاق، القاهرة، حلبة ال): هـ٨٥٩-( شمس الدينالنواجي،  
 .م١/٢٠٠٤مشترك، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: نهاية الأرب، تح): هـ٧٣٣-(النويري  
 .هـ١٣٢٩ديوانه، مطبعة حماة، ): هـ١٣١١-(؛ محمد الهلالي 
بوجمعـة  أحمـد جاسـم المحمـد و   : المنح المكية في شرح الهمزية، تح  ): هـ٩٧٤-(ابن حجر   الهيتمي،   

 .م٢/٢٠٠٥مكري، دار المنهاج، جدة، ط
 .م٢/١٩٥٣كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الموشّى، تح): هـ٣٢٥-(الوشاء  
 .هـ١٢٨٤محمد الصباغ، دار الطباعة، بولاق، : غرر الخصائص الواضحة، تصحيح): هـ٧١٨-(الوطواط  
 .م١/١٩٩٣الغرب الإسلامي، بيروت، طإحسان عباس، دار .د: معجم الأدباء، تح): هـ٦٢٦-(ياقوت  
 .م١٩٧٧معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ): هـ٦٢٦-(ياقوت  
ــونيني   ــد،        ): هـــ٧٢٦-(الي ــدرأباد، الهن ذيــل مــرآة الزمــان، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة بحي

 .م١/١٩٦٠ط

@     @     @ 



211.Al-Makri (1041 H.) Nafh Alteeb, verified by Dr. Ihssan Abbas, Dar Sader, 

Beirut, No edition, 1988 

212.Mehyar Aldaylami (428 H.) His volume, Dar Alkotob Almasriyah, Cairo, 

Edition 1, 1925 

213.Al-Nashe’ Al-Akbar (293 H.) His volume, Verified by Hilal Naji, 

Almawred Iraqi Newspaper, voulume 12, No.1, 1983 

214.Al-Nashabi AlIrbali (657 H.) Almothakarah fi Alqab Alshu’ara, verified by 

Shaker Al’ashur, Dar Alshu’on Althakafiyah, Baghdad, Edition 1, 1988 

215. Al-Nahrwaly, Al-Qotob Al-Hendi (988 H.) Kanz Al-Asmaa fi Fann Al-

Muamma, Script of University of King Saud No. (1165). 

216. Al-Nawaji, Sham El-Din (859 H.) Halbat Al-Kumait, Al-Maireya 

Publising, Bolaq, Cairo, (1276 H). 

217. Al-Nuwairy (733 H.) nehayat Al-Arab, verified by Joint, Dar Al-Kotob Al-

Elmeyya, Beirut, Ed. 1 (2004). 

218. Al-Hilaly, Mohammed (1311 H.) His Volume, Hamat Publishing (1329 

H.). 

219. Al-Haitamy, Ibn Hajar (974 H.) Almenah Al-Makeyya fi Shareh Al-

Hamzeyya, verified by Ahmad Jasem Al-Mohammed and Bojomaa’ 

Makry, Dar Al-Manahej, Jeddah, Ed. 2, (2005). 

220. Al-Weshaa’ (325 H.) Al-Muwashshaa, verified by kamal Mustafa, Al-

Khanjee Bookshop, Cairo, ed. 2, (1953). 

221. Al-Watwat (718 H.) Ghurar Al-Khasaes Al-Wadheha, corrected by 

Mohammed Al-Sabbagh, Dar Al-Tebaa. Bolaq (1284). 

222. Yaqoot (626 H.) Muajam Al-Odabaa’, verified by Ihsan Abbas, Dar Al-

Gharb Al-Islamy, Beirut, Ed. 1 (1993). 

223. Yaqoot (626 H.) Muajam Al-Beldan, Dar Sader, Beirut, (1977). 

224. Al-Yoneny, (726 H.) Zail Miraat Al-Zaman, Majles Daerat Al-Maaref Al-

Othmaneyya Publishing in Hader Abad, India, Ed. 1, (1960). 

@    @    @
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192.Ka’ab Bin Zuhair (26 H.) His collection, verified by Ali Fa’our, Dar 

Alkotob Alilmiyah, Beirut, 1997 

193.Ka’ab Bin Malek (50 H.) His volume, Verified by Dr. Sami Maki Ala’ni, 

Alnahda, Baghdad, Edition 1, 1966 

194.Lubaid Bin Rabi’ah Al’amri (41 H.) His volume, verified by Dr. Ihssan 

Abbas, Ministry of Guidance and Information 

195.Al-Mobarred (285 H.) AlKamel, verified by Mohammad Ahmad Aldali, 

Alrisalah organization, Beirut, Edition 3, 1997 

196.Al-Mobarred (285 H.) Almoktadab, verified by Mohammad Abdulkhaleq 

Addimah, Ministry of Religious Endowments, Cairo, 1994 

197.Al-Mohbi (1111 H.) Kholasat Alathar, Dar Sader, Beirut, No edition, No 

date 

198.Al-Mohbi (1111 H.) Kolasat Alathar, Almatba’ah Alwahbiyah, Egypt, 

1284 H. 

199.Al-Motanabi (354 H.) his volume, Alaraf Altayeb, Illustrated by Nasif 

Alyazji, Almatba’ah Aladabiyah, Beirut, 1305 

200.Al-Moradi, Alhassan Bin Kassem (749 H.) Aljanna Aldani Fi Horof 

Alma’ani, verified by Fakhr Adden Kabawah wa Mohammad Fadel, Dar 

Alkotob Alilmiyah, Beirut, Edition 1, 1992 

201.Al-Moradi, Alhassan Bin Kassem (749 H.) Sharh Almoradi Ala Almaksad 

Aljalil (Manuscript) a copy in Alimam University NO.5037,F 

202.Al-Moradi, Mohammad Bin Khalil (1206 H.)Selk Adurar, Dar Alkotob 

Alislamiyah, Cairo, 1301 H. 

203.Al Marzabani (384 H.) Mo’jam Alshu’ara, edited by Salem Alkarnkoi, Dar 

Alkotob Alilmiyah, Beirut, No edition, No date 

204.Al-Marzouki (421 H.) Sharh diwan Alhamassah, verified by Amen and 

Haroon, Dar Aljeel, Beirut, Edition 1, 1991 

205.Al-Markash Al-Akbar (57 B.H.) and Al-Assghar (50 B.H.) Diwan 

Almarkashen, verified by Kareen Sader, Dar Sader, Beirut, Edition 1, 1998 

206.Al-Mo’afa Bin Zakariya (390 H.) AlJaless Alsaleh, verified by Mohammed 

Alkholi, A’lam Alkotob, Beirut, Edition 1, 1993 

207.Al-Mo’tamad Bin Abbad (488 H.) His volume, verified by Ahmad Badwi 

and Hamed Abdulmajeed, Almatba’ah Alameriyah, cairo, 1951 

208.Al-Mo’ari (449 H.) Alsahel wa Alshahej, verified by Bent Alshate’, Dar 

Alma’ref, Cairo, Edition 2, 1984 

209.Al-Mofadal Aldabi (168 H.) Almafdaliyat verified by Ahmad Shaker and 

Haroon, Dar Alma’ref, Cairo, Edition 7, No date 

210.Al-Makdasi (355 H.) Albed’a wa Altareekh, Maktabat Althakafah 

Aldiniyah, Cairo, No edition, No date 



174.Amr Bin Ma’di Karb (21 H.) His volume, verified by Mota’ Altarabishi, 

Arabic Language Complex, Damascus, Edition 2, 1985  

175.Al-Aini (855 H.) Fara’ed Alkala’ed, Almatba’ah Alkastiliyah, Cairo, 1297 

H.

176.Al-Aini (855 H.) Fara’ed Alkala’ed, Manuscript of Katabakhanah Majles 

Shawari Islamic (No.64851/4786), Tahamah Edition, Good Persian Font, 

Written by Husain Bin Mohammad Ala’mili known as Al-Harmali, 985 H. 

177.Al-Aini (855 H.) Fara’ed Alkala’ed (Manuscript) King Sau’d University, 

(NO.415/F.B) The font of the 13th century circa, good Moroccan font, but 

it lacks the end.  

178.Al-Aini (855 H.) Fara’ed Alkala’ed, Katabakhanah Majles Shawari Islamic 

(NO.14821/90323), completed version, good copied font, 1234 H. 

179.Al-Aini (855 H.) Fara’ed Alkala’ed, Katabakhanah Majles Shawari Islamic 

(NO.14821/90323), completed version, good copied font, written by Latif 

Bin Karblayabaker, 1235 H. , Full of Distortion 

180.Al-Aini, Badr Adden (855 H.) Almakased Alnahawiyah, verified by Ali 

Fakher and others, dar Alsalam, Cairo, 2010 

181.Al-Ghazi, Abo Isehaq (523 H.) His volume, verified by Dr. Abdulrazak 

Husain, Juma’h Almajed Center, Dubai, Edition 1, 2008 

182.Al-Ghazi, Najem Adden (1061 H.) Alkawakeb Alsa’irah, verified by Khalil 

Al-Mansour, Dar Alkotob Alilmiyah, Beirut, Edition 1, 1997 

183.Al-Farabi (350 .H) Diwan Aladab, verified by Dr. Ahmad Mokhtar Omar, 

Arabic Language Complex, Cairo, 2003 

184.Alfairouz Abadi (817 H.) Alkamos Almuheet, The Public Egyptian 

Authority, copied from the Third Copy Almeriyah, 1301 

185.Al-Kadi, Abdulfatah (1403 H.) Alwafi fi Sharh Alshatibiya, Maktabat 

Addar, Almadinah Almonawarah, Edition 1, 1983 

186.Al-Kali (356 H.) Alamali ma’ Althail, Dar Alkotob Alilmiyah, Beirut, No 

edition, No date 

187.Al-Kazwini (739 H.) Ali’edah, verified by Ibrahim Shams Adden, Dar 

Alkotob Alilmiyah, Beirut, Editon 1, 2003 

188.Al-Kafti, Ali Bin Yousof (646 H.) Ikhbar Alolama’ Bi Akhbar Alhokama’, 

verified by Mohammad Amen Alkhanji, Matba’t Alsa’dah, Egypt, 1326 

189.Al-Kaisi, Abo Ali Alhassan Bin Abdullah (6 B.H.) Iydah Shawahed 

Alidah, verified by dr. Mohammad Alda’jani, Dar Algharb Alislami, 

Beirut, Edition 1, 1987 

190.Katheer Eizah (105 H.) verified by Dr. Ehssan Abbas, Dar Althakafah, 

Beirut, 1971 

191.Kahala, Omar – Mo’jam Almo’alifen, Alrisalah Organization, Beirut, 1993 



][

)-(

.

157.Al-Safadi (764 H.) A’ayan Ala’ser, verified by Dr. Ali Abo Zayed and 

Others, Dar Alfeker, Damascus/Beirut, Edition 1, 1998 

158.Al-Safadi (764 H.) Alghaith Almosjam, Alazhariya, Egypt, Edition 1, 1305 

159.Al-Safadi (764 H.) Alwafi Belwafiyat, verified by S. Dedring, Dar 

Alnasher, Franzshtaez, Shteotgart, Edition 3, 1991   

160.Al-Safadi (764 H.) Alwafi Belwafiyat, verified by Ahmad Alarna’ot and 

his colleague, Dar Ihya’ Alturath, Beirut, Edition 1, 2000 

161.Domrah Al-Nahshali (?H) Akhbaroh wa ma Bakiya mn She’reh, verified 

by Hashem Shallash, Almawred Iraqiyan Magazine, Baghdad, volume 10, 

No.2, 1981 

162.Al-Tabari, Ibn jarer (310 H.)History of Altabari, verified by Mohammad 

Abo Alfadel, Dar Alma’ref, Cairo, No edition, No date 

163.Torfah Bin Ala’bed (60 B.H.) His volume illustrated by Al-Shantmari, 

verified by Al-Khateeb and Al-Sakkal, Dar Althakafah and Alfunon in 

Bahrain and the Arabic Organization for Studies and Publishing in Beirut, 

Edition 2, 2000 

164.Al-Tarnta’iyah, Almadrasah, its website online: quran-

institute.com/4_1.htm 

165.Al-Tayuri, Al-Mobarak Bin Abduljabbar (500 H.) Altayouriyat, selected by 

Ahmad Bin Mohammad Al-Asbahani, verified by Dassman Ma’ali and 

Abbas Al-Hassan, Adwa’ AlSalaf, Riyadh, Edition 1, 2004 

166.Al-Thaheri, Mohammad Bin Dawoud (after 292 H.) Alzahra (First Hlaf), 

verified by Louis Albohaimi, Eastern Institution, Chicago, The Jesuit   

Fathers Press, Beirut, 1932 

167.Al-Thaheri, Mohammad Bin Dawoud, (after 292 H.) Alzahrah (Second 

Half), verified by Dr. Ibrahim Alsamera’I and Nouri Alkaysi, Ministry of 

Information, Baghdad, 1975 

168.Al-Abbas Bin Al-Ahnaf (192 H.) His volume, verified by Dr. A’tikah Al-

Khazraji, Matba’t Dar Alkotob Almasriyah, 1954 

169.Al-Abbasi (963 H.) Ma’ahed Altansis Ala Shawahed Altalkhis, Almatba;h 

Albahiya Almsriyah, 1316 

170.Odai Bin Zaid (36 B.H.) His volume, verified by Mohammad Jabbar 

Almoa’ybed, Ministry of Information, Baghdad, 1965  

171.Al-Orodhi, Abo Al-Hassan (342 H.) Aljame’ Fi Alorodh Wa Alkawafi, 

verified by Zuhair Zahed and Hilal Naji, dar Aljeel, Beirut, Edition 1, 1996 

172.Al-A’skari, Abo Hilal (395 H.)Alsina’iyaten, Mahmoud Bek Press, 

Alastanah, 1320 H. 

173.Ali Bin Abi Taleb (40 H.) His volume, verified by Abdulrahman 

Almistawi, Dar Alma’rifah, Beirut, Edition 3, 2005 



137.Al-Zamakhshari (538 H.) Rabe’ Alabrar, verified by Abdulameer mahna, 

Ala’lami Press, Beirut, Edition 1, 1992 

138.Al-zamakhshari (538 H.) Alkisstas, verified by Dr. Fakhr adden Kabawah, 

Almaktabah Alarabia, Aleppo, Edition 1, 1977 

139.Al-Zamakhshari (538 H.) Almofassal, Dar Aljeel, Beirut, Edition 2, No 

date 

140.Al-Zenjani, Abdulwahab (A. 660 H.) Me’yar Alnothar, verified by Dr. Ali 

Alkhafaji, Dar Alma’ref, Cairo, No Edition 

141.Zuhair Bin Abi Salma (13 B.H.) His volume, verified by Ali Fa’our, Dar 

Alkotob Alilmyah, Beirut, Edition 1, 1988 

142.Al-Sawi (B. 699 H.) Orodh Alsawi, Manuscript of King Sau’d University, 

NO.3955 

143.Al-Sajstani, Abo Hatem (235 H.) Almo’amiron, verified by Mohammad 

Alkhanji, Mataba’t Alsa’dah, Cairo, Edition 1, 1905 

144.Al-Sakhawi (902 H.) Aldawo’ Al-lame’, Dar Aljeel, Beirut, Edition 1, 

1992 

145.Al-Sa’edi (?) Sharh Orodh Alsawi, verified by Sowaim Ozdmer, Sparta, 

2001 

146.Al-Sokari (275 H.) Sharh Ash’ar Alhathaleyen, verified by Abdulsattar 

Farraj, Dar Aloroubah, Cairo, No edition, No date 

147.Al- Suhaili (581 H.) Alrawd Alonnaf, verified by Abdulrahman Alwakil, 

Dar Alkotob Alislamiyah, Cairo, Edition 1, 1967 

148.Saybaweh (180 H.) Alkitab, verified by Abdulasalam Haroon, Maktabat 

Alkhanji, Cairo, Edition 3, 1988 

149.Al-Sayrafi (385 H.) Akhbar Alnahaween Albassareen, verified by Dr. 

Mohammad Albanna, Dar Ali’tisam, Cairo, Edition 1, 1985 

150.Al-Sayrafi (385 H.) Sharh Kitab Saybaweh, verified by Dr. Mohammad Ali 

Alsultani, Ala’sma’, Damascus, Edition 1, 2010 

151.Al-Sayouti (911 H.) Hoson Almohadarah, verified by Mohammad Abo 

Alfadel, Dar Ihya’ Alkotob, Cairo, Edition 1, 1967 

152.Al-Shab Al-Zareef, (688 H.) His Volume, Almatba’h Aladabiya, Beirut, 

1885 

153.Al-Shajari, Yhea Bin Al-Hosain (433 H.) Alamali Alkhamesiyah 

(Alhadithiya), A’lam Alkotob, Beirut, 1376 

154.Al-Shareshi (385 H.) Sharh Makamt Alhareri, verified by Mohammad Abo 

Alfadel, Almaktaba Ala’sriyah, Beirut, 1992 

155.Al-Sharif Al-Radi (406 H.) His volume, verified by Mahmoud Halawi, Dar 

Alarqam, Beirut, Edition 1, 1999 

156.Al-Shihab Al-Mansori (887 H.) verified by Dr. Qarashi Abbas Dandrawi, 

Dar Alma’ref, Edition 2, 1996 



][

)-(

.

118.Al-Hareri (516 H.) Sharh Malhat Ali’rab, verified by Dr. Fa’ed Fares, Dar 

Alamal, Jordan, Edition 1, 1991 

119.Al-Hareri (516 H.) Makamat Alhareri, Almatba’h Almobarakeyah, Cairo, 

1305 H. 

120.Hassan Bin Thabet (54 H.) His volume, verified by Dr. Walid A’rafat, Dar 

Sader, Beirut, No edition, 2006 

121.Al-Hassri Al-Kairawani (453 H.) Zahr Aladab, verified by Mohie Adden 

Abdulhameed, Dar Aljeel, Beirut, Edition 4, No date 

122.Al-Hali, Safi Adden (752 H.) His volume, Dar Sader, Beirut, No edition, 

No date 

123.Al-Khaledyan, Abo Baker (380 H.) and Abo Othman (390 H.) Alashbah 

wa Alnatha’er, verified by Dr. Assayed Yousof, Committee of authoring, 

translating and publishing, Cairo, 1965 

124.Al-Khobzarezi (330 H.) His volume, verified by Dr. Mohammad Hasan Al 

Yassen, Almojama’ Alilmy Aliraqi Magazine, volume 40, 1989, volume 

41, 1990-1992 

125.Al-Khazraji (1069 H.) Abdullah Bin Mohammad, Alramezah 

(Alkhazrajeyah), Manuscript of King Sau’d University No.416, …., 

Written circa in the 9th or 10th century  

126.Al-khafaji, Alshihab (1069 H.) Rayhanat Alalba, Almatba’h 

Alothmaneyah, Cairo, 1306 H. 

127.Khaloof, Omar, Albaher Aldabeti (Aldobet), Prosodic Study, Riyadh, 

Edition 1, 1997  

128.Khaloof, Omar, Bohor Lam Youa’selha Alkhalel, Linguistic Studies 

Magazine, volume 40, No.2, September 2002 

129.Khaloof, Omar, Bohor Lam Youa’selha Alkhalel,Linguistic Studies 

Magazine, volume 5, No.2, September 2003 

130.Da’bal (246 H.) ……Dr. Abdulkareem Alashtar, Arabic Language 

Complex, Damascus, Edition 2, 1983 

131.Al-Dmameni (817 H.) Alghamezah, Almatba’h Alkhaereyah, Cairo, 1323 

H.

132.Al-Rafa’ (362 H.) Almoheb wa Almahboob, verified by Mosbah 

Ghlawenji, Arabic Language Complex, Damascus, 1986 

133.Zadah, Ahmad Taymor (H.) Tasheel Almajaz Ela Fan AlMoa’mah wa 

Alalghaz, Matba’t Welayat Souria, 1303 H. 

134.Al-Zajjaji (340 H.) Amali Alzajjaji, verified by Abdulsallam Haroon, Dar 

Aljeel, Beirut, Edition 2, 1987 

135.Al-Zarkali, Ala’lam, Dar Alilm Lilmalayen, Beirut, Edition 7, 1986 

136.Al-Zarkali, His volume, Alrisalah Organization, Beirut, Edition 1, 1980  



98.Al-Talo’fri (675 H.), His Volume, verified by Rida Rajab, Dar Alyanabi’, 

Damascus, Edition 2, 2004 

99.Al-Tanoukhi, Al-Mohssen (384 H.) Alfaraj Ba’d Ashedah, Al-Khanji, Cairo, 

Edition 2, 1994 

100.Al-Tanoukhi, Al-Mohssen (384 H.) Nishwar Almohadarah, verified by 

Abood Al-Shalji, Dar Sader Press, Beirut, 1973 

101.Al-Tawhedi (414 H.) Albassa’er wa Althakha’er, verified by Widad Al-

Kadi, Dar Sader, Beirut, Edition 1, 1988 

102.Al-Tawhedi (414 H.) Alssadakah wa Alssadeq, verified by Ibrahim 

Kayalani, Dar Alfeker, Damasucus, Edition 2, 1996 

103.Taymour, Ahmad (1348 H.) Tassheh Alkamous Almoheet, Almatba’ah 

Alsalafiyah, Cairo, Edition 1, 1343 H. 

104.Al-Tha’alebi (429 H.) Thimar Alkolob, verified by Mohammad Abo 

Alfadel Ibrahim, Dar Alma’ref, Cairo, No edition, No date. 

105.Al-Tha’lebi (429 H.) Khass Alkhass, verified by Hasan Al-Amen, Dar 

Maktabat Alhayat, Beirut, No edition, No date 

106.Al-Tha’lebi (429 H.) Ashakwa wa Alitab, verified by Dr. Elham Al-Mofti, 

The National Council for Culture, Kuwait, Edition 1, 2000 

107.Al-Tha’lebi (429 H.) Lobab Aladab, verified by Kahtan Rashed Saleh, 

Center of Cultural Affair, Baghdad, 1988 

108.Al-Tha’lebi (429 H.) Yatemat Aldaher, verified by Dr. Mofed Kameha, 

Dar Alkotob Alilmyah, Beirut, Edition 1, 1983 

109.Tha’lab (429 H.) kawa’ed Alshe’er, verified by Dr. Ramadan Abdultawab, 

Alkhanji Library, Cairo, Edition 2, 1995 

110.Al-Jahez, (255 H.) Albayan wa Attabeen, verified by Abdulsalam haroon, 

Alkhanji, Cairo, Edition 7, 1998 

111.Al-Jahez (255 H.) Alhayawan, verified by Abdulsalam Haroon, Albabi 

Alhalabi, Cairo, Edition 2, 1965 

112.Al-Jarawi (609 H.) Alhamassah Almaghrebiyah, verified by Dr. Redwan 

Al-Dayah, Dar Alfeker, Damascus, Edition 2, 2005 

113.Jareer (110 H.) His Volume illustrated by Ibn Habeb, verified by No’man 

Taha, Dar Alma’ref, Cairo, No edition, No date 

114.Al-Jawaleki, Mawhoob (540 H.) Sharh Adab Alkateb, verified by Dr. 

Tayba Bodi, Kuwait University, Edition 1, 1995 

115.Al-Jawhari (398 H.) Orodh Alwarkah, verified by Mohammad Alilmi, Dar 

Althakafah, Casablanca, Edition 1, 1984 

116.Haji Khalefa (1067 H.) Kashf Althunon, verified by Mohammad Yaltkaya, 

Dar Ihya’ Alturath Alarabi, Beirut, 1386 H. 

117.Al-Haddad, Zafer (529 H.) His voulume, verified by Dr. Hussain Nassar, 

Egypt Library, No edition, No date 
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)-(
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79. Omro’u Al-Kaiss (80 B.H) His collection, verified by Mohammad Abo 

AlFadl Ibrahim, Dar Alma’ref, Egypt, Edition 4, No date. 

80. Al-Andolosi (549 H.) Abo Aljaish, Mohammad bin Ibrahim Al-Anssari: 

Risalat Abi Aljaish fi Alorodh And Alkawafi (Alorodh Alandolosi), 

Manuscript of King Sa’ud University, No.416, …. 

81. Al-Antaki, Dawoud (1008 H.) Tazeen Alaswaq, verified by Dr. 

Mohammad Al-Tawnaji, Dar A’alm Alkitab, Beirut, Edition 1, 1993 

82.Al-Babani, Isma’el Al-Baghdadi (1339 H.) Hadeyat Ala’refeen, Dar Ihya’ 

Altorath, Beirut, 1951 

83. Al-Bohtori (284 H.) Alhamassah, verified by Mohammad Hawr and 

Ahmad Obaid, Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage, Edition 1, 

2007  

84. Al-Bohtori (284) His Volume, verified by Hasan Kamel Al-Sayrafi, Dar 

Alma’ref, Cairo, Edition 3, 1964  

85. Al-Bor’e (803 H.) His Volume, Altatari Press, Egypt, 1286 H. 

86. Al-Bosti, Abo Hatem (354 H.) Rawdat Alokla’, verified by Mohie Adden 

Abdulhameed, Alsunah Almohammadeya Press, 1949  

87.Bashar bin Bard (167) His Volume, verified by Mohammad Altaher bin 

A’shour, the Tunisian Company, 1966 

88.Besher bin Abi Khazem (22 B.H.) His volume, Verified by Majeed Tarad, 

Dar Alkitab Alarabi, Beirut, Edition 1, 1994 

89. Al-Basari, Sadru Addeen (656 H.) Alhamassah Albassariyah, verified by 

Dr. Adel Jamal, Al-Khanji, Cairo, Edition 1, 1999 

90. Al-Baghdadi (1093 H.) Khizanat Aladab, verified by Abdulsalam Haroon, 

Al-Khanji Library, Cairo, No edition, No date. 

91.Al-Belathri (279 H.) Anssab Al-Ashraf, verified by Suhail Zakar and Riyad 

Zarkali, Dar Alfeker, Beirut, Edition 1, 1996 

92.Al-Baha’ Zuhair (656 H.) His Volume, Verified by Mohammad Abo Al-

fadel Ibrahim and his colleague, Dar Alma’ref, Egypt, Edition 2, No date 

93. Al-Baha’ Al-A’meli (1031 H.)Alkashkool, Almatba’ah Alibrahimiyah, 

1288 H. 

94.Al-Boaiseri (696 H.) His Volume, Verified by Mohammad Said Kaylani, 

Matba’t Albabi, Cairo, Edition 2, 1973 

95.Al-Tabrezi, Al-Khatib, (502 H.) Alwafi fi Alorodh wa Alkawafi, verified by 

Dr. Kibawah, Dar Alfeker, Damascus, Edition 4, 1986 

96.Al-Tabrezi, Al-Khatib (502 H.) Sharh Maksourat Ibn Durayd, verified by 

Dr. Kibawah, Maktabat Alma’ref, Beirut, 1994 

97. Al-Tabrezi, Al-Khatib (502 H.) Almoadeh, verified by Dr. Khalaf No’man, 

Dar Asho’on Althakafiyah, Baghdad, Edition 1, 2002 



verified by Elia Al-Hawi, Al-Ketaab Al-Lebnany Company, Beirut, Ed. 1 

(1981). 

60. Abo Tammam (231 H.) Al-Hamasah Betrteeb Al-Shantmry, verified by 

Mostafa Ayyan, Umm Al Qura University, Ed. 1 (1422H.). 

61. Abo Zaid Al-Ansary (2015 H.) Al-Nawader, verified by Dr. Mohammed 

Abdulkader Ahmad, Dar Al-Shorooq Publishing, Beirut, Ed. 1 (1981). 

62. Abo Al-Salet, Omayya Al-Dany (529 H.) His Volume, verified by 

Mohammed Al-Marzooqi, dar Al-Kotob Al-Sharqeyyah, Tunis (1974). 

63. Abo Obaidah Ibn Al-Muthana (210 H.) Al-Debaj, verified by Al-Jarbooa’ 

and Al-Otaimeen, Maktabat Al-Khanjee, Cairo, Ed. 1 (1991).  

64. Abo Obaidah Ibn Al-Muthana (210 H.) majaz Al-Quraan, verified by 

Mohammed Fuad Sezkeen, Maktabat Al-Khanjee, Cairo, D. T.  

65. Abo Al-Ataheya (211 H.) Shukry Faisal, His Poetry and His News, 

University of Damascus, (1956). 

66. Abo Nawwas (198 H.) His Volume, verified by Evald Vagner, Dar Al-

Ketaab Al-Arabi, Berlin, Ed. 2 (2001). 

67. Al-Ahwas (105 H.) She’r Al-Ahwas Al-Ansaree, verified vy Aadel 

Suleiman Jamal, Al-Khanjee, Cairo, Edition 2. (1990). 

68. Al-Akhfash (215 H.) Al-Aroodh, verified by Dr. Ahmad Mohammed 

Abduldayem, Al-Faisalyya, Mecca, Edition 1, (1985). 

69. Al-Irble, Baha’a Adden (692 H.) Al-Tathkerah Al-Fakhreya, verified by 

Dr. Hatem Aldamen, Dar Al-Bashayer, Damascus, Edition 1, (2004) 

70. Al-Assnawe (722 H.) Tabakat Al-Shafe’yah, verified by Kamal Alhoot, 

Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, Beirut, Edition 1, (2001) 

71. Al-Assnawe (722 H.) Nihayat Al-Ragheb, verified by Dr. Sha’ban Salah, 

Dar Althakafah Alarabia, Cairo, Edition 1, 1988 

72. Al-Assbahani, Al-Ragheb (502H.) Mohadarat Al-Odaba’, Dar Maktabat 
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Focus on Embellishments of Oversights of Some Prosodic Examples of Syntax 

by Zain Elddin Bin Ahmad Bin Ali Al-Ishaafi 

Dr. Omar Khallouf 

Prosody Researcher  

Abstract: 

This is a monograph about applied critical prosody in which the author 

tracked the unintentional errors committed by an adept grammarian and 

prosodist when he ascribed lines (cited in Arabic grammar) to their relevant 

meters. The author exploited these slips to speak, in a delicate applied manner, 

about a number of prosodical issues in each meter, which had hardly ever been 

discussed in any book on prosody. He followed this with a number of selected 

verses that were consistent with that meter, so as to "please the heart of the 

prudent reader and delight the educated listener", as he pointed out in his 

introduction. 

The author wrote in detail about the meters used, or not used, by (Ibn Al-

Fared) in the poems of his Divan (Collection), which highlights the author's 

precedence over others in such studies. 
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 :ملخص البحث

تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن ملامح من إعجاز القرآن الكريم، وتفصح عـن شـيء مـن مظـاهر      
 في وقت مبكـر، حيـث كانـت    ة من سوره المكية التي نزلت على النبي بلاغته وبيانه، وذلك من خلال سور     

الدعوة الإسلامية في بداياتها، وكان تقرير أصول الإيمان من أهم أولوياتها، ولذا تجيء هذه الدراسة سـاعيةً    
 في السورة، وتحاول أن تزيل اللثام عـن شـيء مـن جماليـات           إلى الوقوف عند بعض أسرار النظم والتركيب      

الإيقاع والنغم فيها، مشدودة في كل ذلك إلى بيان طريقة القرآن في خطابه للمشركين فـي أوائـل دعوتـه،                  
ه            وكيف كان يرسم مشاهد سوره تركيبا وإيقاعا، كما ركزت الدراسـة علـى بلاغـة مـشهد العتـاب الموجَّـ

 . رسمه القرآن الكريم من جهة نظمه ونغمهكيف مطلع السورة، وإليه 
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 :قدمةم
ليس جديداً حين يُقال إنَّ إعجاز القرآن الكريم لـم يكـن مقـصوراً علـى منحـى واحـد،           

بل شمل إعجازهُ المناحي كلَّهـا، بمـا فيهـا عظمـةُ التعبيـر البيـاني الـذي كـان أبـرز مجـالات            

؛ ذلــك أنَّ العــرب فــي تلــك الفتــرة كــانوا أهــل    الإعجــاز فيــه حــين نــزل علــى نبينــا محمــد    

، وقــد بلغــوا أوج مــستويات الإفــصاح والبيــان، فكــان القــرآن الكــريم بمــا        فــصاحةٍ وبلاغــة 

 .احتوى عليه من إعجازٍ بيانيٍّ وتعبيريٍّ مُذهلاً لهم

، يتدارسـون خـصائص نظمـه ويـستجلون     وقد اعتنى العلماء منذ القـدم بكتـاب االله      

ــحون وجــوه التعبيــر فيــه، فعرضــوا لحقائقــه ومجازاتــه، و     تــشبيهاته طرائــق أســاليبه، ويوضِّ

 .واستعاراته، وكناياته وبدائعه، إلى غير ذلك من فنونه وأسراره التي لا تنقضي

وفـي هـذا الـسياق تــأتي هـذه الدراسـة التـي تحــاول أن تـضيء الأبعـاد الجماليـة والدلاليــة          

، كمـــا تـــسعى إلـــى الوقـــوف عنـــد الأســـرار )عـــبس(للتركيـــب القرآنـــي فـــي مـــشاهد ســـورة 

ع القرآنـي، ومـدى اهتمـام القـرآن بهـذه التقنيـة الجماليـة، وأثرهـا                 الجمالية التي تتصل بالإيقـا    

على المعنى والدلالة، حيث لحظ الباحث أن القرآن الكريم اعتمد بشكل بـارز علـى هـذين         

 .التركيب والإيقاع، في رسم مشاهدها وبناء أحداثها: الجانبين تحديداً

تركـــه الجماليـــات  وتحـــاول الدراســـة إلـــى جانـــب ذلـــك أن تكـــشف عـــن الأثـــر الـــذي ت  

ــا النـــصوص القرآنيـــة فـــي تقريـــر عقيـــدة التوحيـــد لـــدى      التركيبيـــة والإيقاعيـــة التـــي تحملهـ

مخاطبته مشركي مكة في أوائل عصر الإسلام، حيـث إنَّ الـسورة مـن أوائـل الـسور التـي                    

ــة،    نزلـــت علـــى النبـــي    فـــي مكـــة، فهـــي مـــن  قـــصار الـــسور ذات الفواصـــل القرآنيـــة العذبـ

 هنا كانت الدراسة مـشدودةً إلـى اسـتكناه        منة، والتراكيب المتوازنة، و   والإيقاعات الخفي 

 تركته هذه الجماليـات فـي تقريـر العقيـدة لـدى مخاطبتـه مـشركي مكـة، وكيـف           الذي لأثرا
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استثمر القرآن هذا الجماليات في التركيب والإيقاع المتميـز فـي طـرح موضـوعات الـسورة              

 .الكريمة ورسم مشاهدها

ــا وفــصلين، وتَمهيــد مُقدمِّــةٍ مــن مُكوَّنــةً الدراســة هــذه جعلــتُ فقــد ذلــك ولتحقيــق  أمَّ

 عـن  الثانيـة  فقرتـه  فـي  وكشفتُ ،وبلاغته القرآن إعجاز إلى بإيجازٍ فيه أشرتُ فقد التمهيد

 وأهـــم نزولهـــا وســـبب وفـــضلها اســـمها حيـــث مـــن الدراســـة هـــذه ميـــدان عـــبس ســـورة

 طبيعتـه  واقتـضت  ،السورة في تركيبال جماليات عن فكان الأول الفصل أما موضوعاتها،

 :مباحث أربعة يُقسَّم أن

 .والإنشاء الخبر جماليات: الأول المبحث

 .والتأخير التقديم جماليات: الثاني المبحث

 .والفصل الوصل جماليات: الثالث المبحث

 .الالتفات جماليات: الرابع المبحث

 مُكوَّنـاً  وجـاء  ،الـسورة  فـي  الإيقـاع  جماليـات  عـن  فكان الدراسة من الثاني الفصل أما

 :مباحث ثلاثة من

 .القرآنية الفاصلة جماليات: الأول المبحث

 .والمقابلة الطباق جماليات: الثاني المبحث

 .الموازنة جماليات: الثالث المبحث

 مــن راجيــاً الدراســة، هــذه إليهــا توصَّــلتْ التــي النتــائج أبــرز فيهــا بيَّنــتُ بِخاتِمــةٍ وختمــتُ

 ربِّ الله والحمـــد عليـــه، والقـــادر ذلـــك ولِـــيُّ إنـــه لوجهـــه، خالـــصةً يَجعلهـــا أن القـــدير المـــولَى

 .العالمين

@     @     @ 
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 بلاغة القرآن وسورة عبس: التمهيد
 : لمحة عن إعجاز القرآن وبلاغته-

 فهـو  ، القـرآن الكـريم يحتـلُّ موقـع الـصدارة مـن معجـزات نبينـا            نَّ إ القولُ النافلة من

 الثقلين بالإتيـان بمثلـه، بـل بعـشر سـورٍ منـه، بـل                لتي تحدَّى بها المولى     المعجزة الكبرى ا  

 .بسورةٍ واحدة، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ومعينا

 ثبــت وتــواتر أنَّ القــرآن كــان يأخــذ العــرب بروعــة بيانــه، حتــى إنهــم لا يملكــون      وممــا

ماعه فــي أنفــسهم حــين يــصغون إلــى آياتــه، بــل إنَّ بعــضهم كــان يأخــذ نفــسه خلــسةً لــس

 فــي بيتــه؛ ولهــذا حــاولوا أن يمنعــوا وصــوله إلــى أســماع النــاس؛ الليــل حــين يتلــوه الرســول 

 .لأنهم يعلمون قوة تأثيره، وروعة نظمه، وبديع تصويره، وجمال إيقاعه

 علــى حــصرها، القــرآن الكــريم لا يمكــن إعجــاز علــى أنَّ وجــوه )١( يتفــق العلمــاءويكــاد

 والفصاحة وجهٌ أصـيلٌ وجانـبٌ أسـاسٌ لهـذا الإعجـاز، بـل إنَّ               أنهم متفقون على أنَّ البلاغة    

ــد علــى أنَّ دراســة البلاغــة شــرطٌ مهــمٌ لمــن أراد أن يقــف علــى أســرار القــرآن      بعــضهم أكَّ

 .وتفسيره، وعمادٌ لا غنى عنه لمن رام السعي إلى الكشف عن بعض بلاغته وجمالياته

يه، وقيَّضه لك، وجعلك من أهله،      اعلم علَّمك االله الخير، ودلك عل     : " العسكري يقول

ــاؤه، علــم البلاغــة،          ــالتحفُّظ بعــد المعرفــة بــاالله جــل ثن ــالتعلُّم، وأولاهــا ب أنَّ أحــقَّ العلــوم ب

: ، ويقـول العلـوي عـن البلاغـة    )٢("ومعرفة الفـصاحة الـذي بـه يُعـرف إعجـاز كتـاب االله تعـالى              

الإجمـاع منعقـدٌ مـن جهـة     هي علمٌ يمكن معه الوقوف علـى معرفـة أحـوال الإعجـاز؛ لأنَّ             "

                                     
، والزركــشي فــي ٧٧: ، والــسكاكي فــي مفتــاح العلــوم٧٠:  إعجــاز القــرآننالخطــابي فــي بيــا:  القــدماءمــن) ١(

: محمــد دراز فــي النبــأ العظــيم: ، ومــن المحــدثين١١، ١/٣: والــسيوطي فــي معتــرك الأقــران، ٢/١٠٠: البرهــان
 .، وغيرهم٢٠٩

 .٩: كتاب الصناعتين) ٢(



 

 
٢٣٤

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
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أهل التحقيق على أنه لا سبيل إلى الاطلاع على معرفة حقائق الإعجاز وتقرير قواعده من               

 وهــي أقــوالٌ تؤكِّــد وعــي    ،)١(" العلــم وإحكــام أساســه  هــذا الفــصاحة والبلاغــة إلا بــإدراك   

ازه، علمائنا بالوجه البلاغـي الـذي تميـز بـه القـرآن الكـريم حتـى غـدا وجهـاً مـن وجـوه إعج ـ                        

 البلاغة بوصفها وسيلةً للوصول إلى تلمُّس بعـض      سةكما تفصح عن إدراكهم لأهمية درا     

 .مواطن إعجازه وبيانه

ــن تــصدَّى  ولعــلَّ ــأليف أول مَ ــدة   للت ــو عبي  وجــاء بعــده الجــاحظ   ،)٢( فــي بلاغــة القــرآن أب

 القرآن حـين  فين  فقد تصدَّى للردِّ على الطاعني  )٤( أما ابن قتيبة   ،)٣(بمؤلفاته التي فُقد أكثرها   

خفي عليهم ما فيه من أفانين القول وأساليب الكـلام، وتبعـه الخطـابي الـذي أكَّـد علـى أنَّ                

القــرآن إنمــا صــار معجــزاً لأنــه جــاء بأفــصح الألفــاظ فــي أحــسن نظــم التــأليف مُــضمَّناً أصــحَّ    "

تنــى منهــا  اع)٦( وجــاء بعــدهم الرمــاني الــذي عــدَّ ســبعة وجــوهٍ للإعجــاز القرآنــي ،)٥("المعــاني

 .بالوجه الأرجح والأخص، وهو إعجازه البلاغي

 العلماء الذي توقَّفوا عند إعجاز القرآن البلاغي الباقلاني الذي أكَّد علـى أنَّ إعجـاز                ومن

القرآن يـأتي مـن جهـة مفارقتـه لجميـع وجـوه الـنظم المعروفـة فـي كـلام العـرب ومباينتـه                        

 أما عبـدالقاهر الجرجـاني      ،)٧(غير المقفَّى لأساليبهم في الشعر والسجع والكلام الموزون       

 مزايـا  أعجـزتهم : "فهو أبرز البلاغيين الذين اعتنوا بهذا الجانب، حيث لخَّص نظريته بقوله          

                                     
 .١/١٣: الطراز) ١(

 .١/٨: مجاز القرآن: انظر) ٢(

 .٤/٣٢: البيان والتبيين: انظر) ٣(

 .٢٠: تأويل مشكل القرآن: انظر) ٤(

 ).ن ثلاث رسائل في إعجاز القرآضمن. (٢٨:  إعجاز القرآنبيان) ٥(

 ).ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. (٧٥: النكت في إعجاز القرآن: انظر) ٦(

 .٢٨٧: إعجاز القرآن: انظر) ٧(
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 ه وبدائع راعتهم من مبادئ آي ـ    لفظه، نظمه، وخصائص صادفوها في سياق       فيظهرت لهم   

...  خبــر،ق كــلِّ مثــل، ومــسا ومقاطعهــا، ومجــاري ألفاظهــا ومواقعهــا، وفــي مــضرب كــلِّ      

  آية، فلم يجدوا في الجميع كلمةً       وآيةً ، سورة، وعشراً عشراً   وبهرهم أنهم تأملوه سورةً   

 ــنكــر يُينبــو بهــا مكانهــا، ولفظــةً    هنــاك أو أشــبه، أو أحــرى   صــلح غيرهــا أ أنَّرى شــأنها، و يُ

  والتئامــــاً وإتقانــــاًمــــاً ونظاهــــور، بــــل وجــــدوا اتــــساقاً بهــــر العقــــول، وأعجــــز الجم،وأخلــــق

 وكانـــت كتبـــه تؤكِّـــد علـــى هـــذه النظريـــة، وتـــسعى إلـــى ترســـيخ أســـسها   ،)١(..."وإحكامـــا

وقواعـدها عنـد مَـن يريــد أن يحلِّـق فـي فــضاءات الـنصِّ القرآنـي، ويـصل إلــى شـيءٍ مـن بيانــه           

 .وبلاغته

 الـذي أكَّـد     ه اسـتوعب الزمخـشري هـذه النظريـة واسـتثمرها تطبيقيـاً فـي تفـسير                وقد

 ولطائفــه إلا رجــلٌ بــرع فــي علمــي  لــى مــا دقَّ مــن معــاني كتــاب االله  فيــه علــى أنــه لا يــصل إ

 كمــا ســار علــى هــذا الــنهج ابــن عطيــة الــذي رأى أنَّ معجــزة القــرآن فــي    ،)٢(المعــاني والبيــان

 وغيـره مـن العلمـاء، ولـم يقتـصر القـول بهـذا الـرأي               )٤( وكذلك فعل الرازي   ،)٣(نظمه البلاغي 

شائعاً بين العلماء كافَّة، كابن خلدون الـذي أكَّـد فـي    على البلاغيين والمفسرين، بل كان      

 .)٥(مقدمته على أنَّ ثمرة البلاغة إنما هي في فهم الإعجاز من القرآن

 في دراسات البلاغيين وتطبيقات المفسرين يلحظ أنه يمكـن تـصنيف أهـمِّ              والمتأمِّل

لإيقـاع، ولعـلَّ تقـسيم      النظم، والتـصوير، وا   : وجوه الإعجاز البلاغي للقرآن في ثلاثة جوانب      

                                     
 .٣٩:  الإعجازدلائل) ١(

 .٢٣: الكشاف: انظر) ٢(

 .١/٥٢: المحرر الوجيز: انظر) ٣(

 .٣٤: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: انظر) ٤(

 .٥٥٣: مقدمة ابن خلدون: انظر) ٥(
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علوم البلاغة إلى ثلاثة علوم جاء ليشمل دراسة هذه الجوانب، فعلـم المعـاني يبحـث فـي               

أســرار الــنظم والتركيــب مــن خبــرٍ وإنــشاءٍ وتقــديمٍ وتــأخيرٍ وذكــرٍ وحــذفٍ وفــصلٍ ووصــلٍ   

وغيرهـا، وعلـم البيــان يـدرس التـشبيه والمجــاز والكنايـة وغيرهــا ممـا هـو داخــل فـي نطــاق         

 .ورة الفنية، أما علم البديع فيبحث في جماليات الإيقاع المعنوي واللفظيالص

 معينــاً لا ينــضب أبــداً -وســيظلُّ- يكــن مــن أمــر فقــد كــان القــرآن الكــريم   ومهمــا       

 البلاغــي أســلفتُ أنَّ الإعجــاز البيــاني وقــدللإعجــاز والجمــال بــاختلاف أبعادهمــا وتنوُّعهــا، ول

هــا، ومهمــا تكــاثرت الدراســات البلاغيــة وتنوَّعــت فــي القــرآن      مــن أبــرز تلــك الأبعــاد وأهم  

 . من نواحي إعجازه وبلاغتهيرٍالكريم فإننا لن نصل إلا إلى نزرٍ يس

 

@     @     @ 
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 : سورة عبس-
 : وعدد آياتهاوترتيبهااسمها 

، وعُنونــت بــه فــي المــصاحف وكتــب التفــسير )عــبس(اشــتهرت هــذه الــسورة باســم 
، وهـم كتبـة الملائكـة      )٢()الـسَّفَرة (ع هذا فقد ورد لها أسماء أخرى، فـسُمِّيت          ، وم )١(والسنة

، وهو من أسماء القيامـة، ولعـلَّ تـسميتها          )٣()الصاخَّة(الذين يحصون الأعمال، كما سميت      
ابـــن أم (، و)٤()الأعمـــى(بهـــذين الاســـمين كونهمـــا لـــم يـــردا فـــي غيرهـــا، وسُـــميت كـــذلك  

 . )٥()مكتوم
ــر مــن أجــزاء القــرآن     ) عــمَّ(ور جــزء  عــبس إحــدى س ــ وســورة ــين والأخي الجــزء الثلاث

أـ والنازعاـت وقبـل التكـوير، أماـ ترتيبهاـ فـي النـزول فهـي الـسور                  الكريم، وقد وقعت فيه ثالثةً بعـد النب
الرابعة والعشرون، نزلت بعد النجم وقبل القدر، أما فـي المـصحف العثماـني فقـد جاـءت فـي المرتبـة                  

 المدينة ومكة والكوفة اثنتان وأربعون، وعند أهـل البـصرة    ل عند العاديِّن من أه    الثمانين، وعدد آياتها  
 .)٦(إحدى وأربعون، وعند أهل الشام أربعون، وهي مكيةٌ بالاتفاق

 :فضلها
ــة     حــديثٌ) عــبس( يثبــت فــي فــضل ســورة   لــم  خــاص، وكــلُّ مــا وجدتــه أحاديــث عامَّ

: قــال النبــي  :  قــالســقع  ذلــك مــا روي عــن واثلــة بــن الأ   مــنتــشمل الــسورة وغيرهــا،  
أُعطيــتُ مكــان التــوراة الــسبع الطــوال، ومكــان الزبــور المئــين، ومكــان الإنجيــل المثــاني،    "

 . )٧("وفُضِّلتُ بالمفصَّل

                                     
 .٣٠/٣٠١: التحرير والتنوير: انظر) ١(
 .٣٠/٣٩: ، روح المعاني٥/٥٣٨: ، فتح القدير٣٠/٣٢: تفسير الطبرسي: انظر) ٢(
 .٨/٢٤٩: ، نظم الدرر١٧/٥١: ، تفسير القاسمي٣٠/٣٩: ، روح المعاني٣٣٦: حاشية الخفاجي: انظر) ٣(
 .٣٠/٣٩: ، روح المعاني٤/٤٨٦: الفتوحات الإلهية: انظر) ٤(
 .٣٠/١٠١: التحرير والتنوير: انظر) ٥(
 .المرجع السابق نفسه: انظر) ٦(
، وأبــو عبيــد فــي فــضائل ٤/١٠٧: ، والإمــام أحمــد فــي مــسنده١٣٦: أخرجــه أبــو داود الطيالــسي فــي مــسنده) ٧(

 .٢٢/٧٦: ، والطبراني في المعجم الكبير١/٢٧٢: ، والبيهقي في السنن الصغرى١١٩: القرآن



 

 
٢٣٨
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وقد اُختلفِ في المراد بالمفصَّل على أقوالٍ لـيس هـذا مجـال ذكرهـا، ومهمـا يكـن مـن            

 .)١( سائر الأنبياءلذي فَضُلَ به النبي أمرٍ فقد اتفقوا على أنَّ هذه السورة من المفصَّل ا

 : نزولهاسبب
 أحاديــث فــي ســبب نــزول بعــض آيــات الــسورة، منهــا مــا رواه مالــك فــي الموطــأ   وردت

فـي ابـن أم مكتـوم       ) عـبس وتـولى   (أُنزلـت   : " عـن أبيـه أنـه قـال        ةمرسلاً عن هشام بـن عـرو      

 رجـل مـن عظمـاء     يـا محمـد؛ اسـتدنني، وعنـد النبـي       :  فجعـل يقـول    جاء إلى رسول االله     

 ويُقبــل علــى الآخــر،  - عــن ابــن أم مكتــوم أي– يعــرض عنــه  المــشركين، فجعــل النبــي  

لا والــدماء، مــا أرى بمــا تقــول بأســا،   : يــا أبــا فــلان؛ هــل تــرى بمــا أقــول بأســا؟ فيقــول   : ويقــول

 .)٢( C  B  Az  } : فأُنزلت

ــقالــت عائــشة رضــي االله عنهــا  :  قــال بــن مالــك  أنــس الواحــدي عــن  وروى :  ي للنب

Ü  Û  Ú  Ù  Ø    } واســوأتاه، فــأنزل االله تعــالى   : نعــم، قالــت : أنحــشر عــراة؟ قــال  
Ýz )٣(. 

 :موضوعاتها
 الكبرى التي تتحدث عنها السورة هي إثبات الإيمان بـاليوم الآخـر وبيـان قـدرة          القضية

 علـى مـا حـدث مـع      السورة بعتاب الرسول ابتدأت على البعث والنشور، حيث     المولى  

 ثــم ذكــرت شــرف القــرآن وعظمتــه، وبينــت أنــه موعظــةٌ لمــن    ،ابــن أم مكتــوم الأعمــى  

 وإعراضـــه عـــن هديـــه، عقـــل وتـــدبَّر، وتحـــدثتْ عـــن جحـــود الإنـــسان وكفـــره بـــنعم االله  

 بخلق الإنسان والنظر فـي طعامـه وشـرابه، وخُتمـت            وأقامتْ الأدلة على وحدانية المولى      

 .قسام الناس في الآخرة إلى سعداء وأشقياءبمشهد يحكي أهوال يوم القيامة، وان

                                     
 .١/١٤٩: ، الإتقان في علوم القرآن٤/٢٨١: ، تفسير القرآن العظيم٢/٢٠٣: فتح الباري: انظر) ٨(

 .٢/١٢٢: الموطأ) ١(

 .١٥٧: أسباب النزول) ٢(
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 : الأولالفصل
  التركيب في السورةجماليات
 جماليات الخبر والإنشاء       :  الأولالمبحث
 : جماليات الخبر في السورة-أ

ــه فــي أفهــامهم، فــذهب جمــعٌ        ــر، واختلفــت حقيقت تعــدَّدت تعريفــات البلاغيــين للخب

، وجعلـوا هـذا التعريـف جامعـاً لـه      )١(لـصدق والكـذب  منهم إلى أنه هـو الكـلام الـذي يحتمـل ا           

 مانعاً من دخول قسيمه وهو الإنـشاء، غيـر أنَّ هـذا التعريـف حـين طبُِّـق علـى كـلام االله                   

، قاصدين مـن ورائهـا غـضَّ النظـر عـن قائلـه،              )لذاته( اضطروا إلى إضافة كلمة      وكلام نبيه   

؛ إذ هـو     وكـلام رسـوله      كـلام االله    وأرى أن في هذا التعريف نوعاً مـن إسـاءة الأدب مـع              

يجعـل كلامهمــا المقطــوع بـصدقه محــتملاً للــصدق والكـذب، إضــافةً إلــى أنَّ فـي هــذا الــنهج     

 من حيـث تـرك نـسبته إليـه بـدعوى أنَّ ذلـك علـى سـبيل         نوعاً من الجُرأة على كلام االله    

 .)٢(الجدل والافتراض

مــا لا يتوقَّــف تحقــق   " إليــه هــو أنَّ الخبــر          وأرى أنَّ التعريــف الــذي يمكــن أن يُطمــأنَّ   

إحـداهما تُفهـم مـن الخبـر ويـدلُّ          : ، ولكـلِّ خبـرٍ يُـتلفَّظُ بـه نـسبتان          )٣("مدلوله على النطـق بـه     

عليها الكلام، وتسُمَّى النسبة الكلامية، والأخرى تعُرف من الخـارج والواقـع بقطـع النظـر                

                                     
: ، التعريفـات ١٦٤: ، مفتـاح  العلـوم  ٢٨٩: ، الـصاحبي ٧/٧٤: ، نهايـة الأرب   ٤: أدب الكاتـب  : انظر من القدماء  ) ١(

ــا  : ، ومــــن المعاصــــرين١١١: يــــة، الفوائــــد الغياث١٢٩ ــا وأفنانهــ ، البلاغــــة ١٠٣): علــــم المعــــاني(البلاغــــة فنونهــ
، معجــم ٢٣: ، علــم المعــاني٧٧: ، فــي البنيــة والدلالــة٤٥: ، دراســات فــي المعــاني والبــديع١٢٩: الاصــطلاحية

 .٤٦٤: المصطلحات البلاغية

 .٢٥٥: يات الجهاد، النظم القرآني في آ٨٨: بلاغة الكلمة والجملة والجمل: انظر) ٢(

 .٤٥: علوم البلاغة) ٣(



 

 
٢٤٠

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

ت النسبةُ الكلاميـةُ النـسبةَ الخارجيـةَ فـي          عن الخبر، وتسُمَّى النسبة الخارجية، فإذا طابق      

 .، وفي هذا التعريف تجنبٌ للمحظور)١(الإيجاب أو النفي كان الكلام صدقا، وإلا كان كذبا

وأول مــا يلفــت فــي هــذا الــسياق أن أغلــب آيــات الــسورة الكريمــة جــاءت بالأســلوب       

 قليلة سأشـير إليهـا   الخبري، ولم يعمد القرآن الكريم إلى استخدام الإنشاء إلا في مواضع          

في حينها، هذا مع أنَّ سورة عبس من قصار السور المكية المبكـرة فـي النـزول، ومعلـوم            

أنَّ القرآن يميل في أمثال هذه السور إلى تقريـر أصـول الإيمـان ومحاجـة المـشركين فيهـا،                    

ويــستخدم لــذلك أســاليب إنــشائية تــسهم فــي صــياغة هــذه الموضــوعات، وتتناســب مــع    

ين في تلك الفترة، ولعـل ذلـك يعـود إلـى سـبب نـزول الـسورة، والقـصة التـي                      حال المشرك 

 علـى عبوسـه حـين جـاءه      لنبيـه  بنُيت عليها، حيث افتُتحت بعتـابٍ لطيـفٍ مـن المـولى       

الأعمى، ثم بيَّنتْ شدَّة كفر الإنسان وتمرُّده على ربه الذي خلقه ورزقه، واختُتمت بتـصوير    

ه الموضـــوعات يتناســـب معهـــا الأســـلوب الخبـــري فـــي مـــشهدٍ مـــن مـــشاهد القيامـــة، وهـــذ

 .الغالب

ومن الأغراض البلاغية التي خرج إليها الخبر فـي الـسورة مـا يلحظـه المتأمـل فـي قولـه                     

 وهاتــان الآيتــان همــا مطلــع الــسورة، وفيهمــا  ، G  F  E  D  C  B  Az  } : تعــالى

 وقطَّـب فـي وجهـه حـين      أنه اشتغل عن ابن أم مكتـوم         عن نبيه    إخبارٌ من المولى    

أقبل عليه يريد أن يسأله عن بعـض أمـور دينـه، غيـر أنَّ المقـصود مـن ذلـك لـم يكـن مجـرَّد                           

، الإخبــار، فكــل مَــن شــهد الحادثــة كــان يعــرف بــذلك، بــدءاً مــن العــابس وهــو الرســول     

ومــروراً بــالمعبوس لأجلــه وهــو المــشرك أو المــشركون الــذي كــانوا بحــضرته فــي تلــك           

، فكل أولئك كانوا يعرفـون      تهاءً بالمعبوس في وجهه وهو ابن أم مكتوم         اللحظة، وان 

                                     
 .٤٦: المرجع السابق: انظر) ١(
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 في ذلك المشهد، وحتـى الـذين لـم يـشهدوا الحادثـة لـم يكـن مقـصود                    ما صدر عن النبي     

القرآن في خطابه لهم في هذه الآيات مجـرَّد إخبـارهم عمَّـا حـدث فـي تلـك اللحظـة، وإنمـا               

فعـل، وتوبيخـه بـسبب انـشغاله عـن هـذا الأعمـى         علـى هـذا ال     كان المقصود عتـاب النبـي       

الذي قصده مُـتحمِّلاً صـعوبة الطريـق وخطـر الأعـداء كـي يـسترشد بـه، وإذا بـه يقابلـه بهـذا                    

 .العبوس ويتولى عنه منشغلاً بدعوة رهط من صناديد قريش وسادتهم

 فــي العتــاب ستعملةٌ الخبــر مُــوصــيغة: "يقــول ابــن عاشــور عنــد تفــسيره لهــذا المطلــع

 علـى الاعتنـاء بـالحرص        وهـو اقتـصار النبـي        ، الخبـر  نه الغفلة عن المقـصود الـذي تـضمَّ        على

 فيمـا يقـارن ذلـك مـن     ل مـع الـذهول عـن التأمُّ ـ     ،على تبليغ الدعوة إلـى مـن يرجـو منـه قبولهَـا            

إنَّ هـذا العتـاب الـذي أفـاده الخبـر فـي             : ، وأقـول  )١("تعليم من يرغب في علم الدين ممـن آمـن         

، إلـى حـدِّ اللحـظ    رة الكريمة أفاد المبالغة في التسامي بـأخلاق الرسـول           مطلع هذه السو  

بالعين والتقطيب بالجبين، حتى مع منَ لم يتمكن من ملاحظة ذلك على وجهه، ولما نزل              

، )مرحبـاً بمـن عـاتبني فيـه ربـي     : ( إذا لقيـه  يقول لابن أم مكتـوم      هذا العتاب كان النبي     

 .)٢(واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين غزاهما) ؟ لك من حاجةهل: ( لهويقول

تأكيــدٌ لهــذا العتــاب، ومزيــد تأديــبٍ وتأنيــبٍ   ) الأعمــى( بـــوفــي وصــف ابــن أمِّ مكتــوم  

، حيث إنَّ العمى يوجب العطف والرأفة والشفقة لا التولي والعبوس، خاصـة             لرسول االله   

دون أحد، كمـا أنَّ فـي هـذا الوصـف           ممن بعُث رحمةً للعالمين، وللناس جميعاً، وليس لأحدٍ         

 ومـن كـان معـه        في قطعه الحوار الذي كان جاريا بين النبي          بيان عذر لابن أم مكتوم      

 التعـرضُ في تلك اللحظـة مـن مـشركي مكـة وأسـيادهم؛ ولهـذا أشـار المفـسرون إلـى أنَّ                  

                                     
 .١٠٥، ٣٠/١٠٤: التحرير والتنوير) ١(

 .٣٠/٦٩: ، روح المعاني٨/٣٢٤: ، نظم الدرر٥١٧: أسباب النزول: انظر) ٢(
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 ،ةُ والـسلامُ بـالقومِ  لعنوانِ عماهُ إمَّا لتمهيدِ عُذرهِ في الإقدامِ على قطعِ كلامِـه عليـه الـصلا    

 ،)١(تـولَّى لكونِـه أَعْمـى   :  قيـلَ كأنَّـه  ، وإمَّـا لزيـادةِ الإنكـارِ   ،والإيذانِ باستحقاقِه بـالرفقِ والرأفـةِ     

 وإيمـاء إلـى أن كـل ضـعيف يـستحق      ، دفـع إيهـام الاختـصاص بـالأعمى المعنـي     فيـه  أن   كما

 .)٢(الإقبال من مثله

فـي  ) المجـيء (قرآن الكريم يستخدم فعـل      وقد ذكر بعض أهل النظر والتفسير أنَّ ال       

للدلالـة  ) الإتيـان (سياقاتٍ خاصةٍ للدلالة على الصعوبة وشدَّة المشقَّة، بينما يستخدم فعـل     

، ولعلَّ التعبير بالمجيء في خبر هذه الآية الكريمة يعُزِّز من صـحة هـذا    )٣(على عكس ذلك  

هــدٍ ومــشقَّة؛ إمــا لأنــه لا يبــصر   إلا بعــد جالاســتنباط، فهــذا الأعمــى لــم يــصل إلــى الرســول  

الطريق، أو لوعورته ومـا فيـه مـن عقبـات، أو لخـشيته مـن إيـذاء المـشركين، فهـو فـي كـل                  

الأحوال قد وجد العناء والمشقة في الوصول إلى هدفه النبيل الذي قصده، حيث كان يبغي    

ب الـذي    عن بعض أمور دينه، ومع صعوبة الوصـول ونبـل الهـدف يتأكـد العتـا                سؤال النبي   

 إلـى   حمله خبر هذا المطلع، ويزيد التأنيب، ويتعاظم التوبيخ الذي يوجهه المولى الكـريم              

 .رسوله الأمين 

وقــد اســتخدم القــرآن الكــريم فــي الــسورة بعــض الجمــل الخبريــة لأغــراض بلاغيــة       

سعى إلـى تحقيقهـا وإيـصالها إلـى المتلقـي، مـن تلـك الأغـراض التهديـد والوعيـد، كمـا يجـد                

 فقد كان السياق القرآني يتعجَّب من       ، z|  {    ~  �  ¡   ¢  } : مل في قوله تعالى   المتأ

 عليــه، حــال الإنــسان، وكيــف تجــاوز بــه الكفــر بربــه كــل حــد، وهــو يــرى دلائــل قــدرة االله  

 .وإسباغ نعمه وأفضاله، منذ نشأته الأولى حتى بعثه

                                     
 .٣٠/٦٩: ، روح المعاني٩/١٠٧: ، إرشاد العقل السليم٨/٥٠٥: أنوار التنزيل: انظر) ١(

 .٣٠/٦٩: روح المعاني: رانظ) ٢(

 .٥٩٧: ، لمسات بيانية١/٩: المفردات: انظر) ٣(
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لمـشهد، وأغلـبهم علـى     المفسرون في معنى هذه الآيـة ومناسـبتها فـي هـذا ا            واختلف

 إلــى أنــه )٢( ثــم اختلفــوا إلــى أي شــيء يتوجَّــه، فــذهب فريــقٌ مــنهم،)١(للــردع والزجــر) كــلا(أنَّ 

مـن أنَّ الكـافر ينكـر هـذا          z  y  x  wz     }  } : متوجِّهٌ إلى ما قبلهـا ممـا يـومئ إليـه قولـه            

 إقــلاع، وإبطــالاً لمــا ردعــاً لهــذا الإنكــار وزجــراً لاسترســاله عليــه دون) كــلا(النــشر، فجــاءت 

:  لهـذا الإبطـال، أي     علـةً   z {    ~  �  ¡}: يعتقده من عدم إمكانية البعث، ويكـون قولـه        

 .لو قضى ما أمره االله به لعلم بطلان زعمه أنه لا ينشر

 {    ~  �  }:  قولـه يـه ممـا يـومئ إل    ) كـلا ( من جعل الردع متوجهاً إلـى مـا بعـد            )٣(ومنهم

¡z ،  هـذا  علـى ) كلاّ (وموقعذا الكافر من أنه قد أدَّى حقَّ االله عليه،  أي ليس كما يقول ه 

f  e  } :  نشأ عن مضمون جملة     بيانيٌّ استئنافٌ بعدها   جملة وال ، من استئناف  الوجه جزءٌ 

  i  h  gz ــدِ ، ومــا بعــدها  إمكــان ى الكــافر إلــى دلالــة الخلــق الأول عل ــ   أي إنمــا لــم يهت

 وفـي تفـسير الآيـة ومناسـبتها أقـوالٌ           ، الـذي أمـره االله      حـق النظـر    الخلق الثاني لأنه لم يقـضِ     

 . وكلها مما يحتمله النصُّ القرآني وله وجهٌ من المناسبة،)٤(غير ذلك

 يكن فإنَّ الشاهد في هذه الآية صياغتها بأسلوب الخبر، وما تضمَّنته من تهديدٍ              ومهما

الـذي اعتـاد القـرآن    ) كـلا (دع شديدٍ لهذا الإنسان الكافر، وتأمَّل افتتاحها بحرف الزجر والر 

الكريم أن يأتي به في سياقات التخويف والترهيب، ومشاهد الغضب الإلهي، وهو مما يزيـد               

 .من شدَّة الوعيد والتهديد الذي تضمَّنه خبر هذه الآية الكريمة

                                     
 .٥/٣٨٤: ، فتح القدير٨/٤٢٠: البحر المحيط: انظر) ١(

 .١٩/٢١٩: الجامع لأحكام القرآن: انظر) ٢(

 .٢٣/٢٢٦: ، التفسير البسيط٢٤/٢٨٦: جامع البيان: انظر) ٣(

 .٥/٣٨٤: ، فتح القدير٦/٢٠٦: النكت والعيون: انظر) ٤(
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 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

 فــي هــذا المــشهد يــدرك عظــم مــا موقعهــا إنَّ النــاظر فــي هــذه الآيــة والمـــتأمِّل فــي ثــم

من وعيدٍ وتهديـد؛ ذلـك أنهـا جـاءت فـي سـياق تعجُّـبٍ مـن شـدَّة كفـر هـذا                       اشتملت عليه   

 وهـو الـذي يـسَّره    مهـين،  عليـه، فهـو الـذي خلقـه مـن مـاء            الإنسان، مع أنـه يـرى قـدرة االله          

الــسبيل، وهــو الــذي أماتــه وأقبــره وبعثــه يــوم القيامــة، وهنــا يتعــاظم التهديــد ويزيــد الوعيــد،  

بـة حـين تطـرق سـمعه هـذه الآيـة بعـد مـشهد بيـان القـدرة              ويشعر المتلقي بمزيـدٍ مـن الره      

 .وتعداد النعم

 مما زاد من شدَّة الوعيد الذي ضمَّنه القرآن هذه الآية حرصـه علـى انتقـاء الألفـاظ                 ولعلَّ

، حيث إنَّ الثانيـة تـدلُّ علـى نفـي         )لم(على  ) لـمَّـا(التي تألفت منها، فقد آثر الوحي الإلهي لفظ         

 ،)١(فهي إضافةً إلـى ذلـك تفيـد اسـتمرار النفـي إلـى وقـت الـتكلُّم                 ) لـمَّـا(أما   في الماضي،    فعلال

وفي هذا دلالةٌ على استمرار العصيان الذي يصدر عن هذا الإنسان الكـافر، فهـو مقـيمٌ علـى       

ــرَه( بــه، ثــم تأمَّــل إيثــار القــرآن للفظــة   أمــره االله مــاعــدم قــضاء  التــي خُتمــت بهــا الآيــة ) أَمَ

 وقدرته وجبروته، فهو لا يحثُّ الإنسان علـى        أنها توحي بعظمة المولى      الكريمة، وكيف 

عبادتـــه أو يحـــضُّه علـــى التفكـــر فـــي دلائـــل خلقـــه وكيفيـــة نـــشأته، بـــل يـــأمره أمـــراً بـــذلك،  

ــداً مــن           ــراً أو استــشارة، بــل أمــرٌ حــازمٌ جــازم، وهــو مــا يــضيف مزي فالمــسألة ليــست تخيي

 الغـضب الإلهـي   جـوِّ نته الآيـة الكريمـة، وينـسجم مـع     التهديد والوعيد على الخبر الذي تـضمَّ     

 .والزجر والردع الذي يفيض به هذا المشهد من السورة

كما يرى  - نماذج من آيات السورة الكريمة التي وردت بصيغة الخبر، وقد جاءت             هذه

 فــي غايــة البلاغــة ومنتهــى الفــصاحة، وكانــت فــي تراكيبهــا ونظامهــا وأغراضــها  -المتأمــل

خــدم الفكــرة الرئيــسة فــي الــسورة الكريمــة، وتنــسجم مــع جوهــا العــام الــذي    البلاغيــة ت

                                     
 .٤/٤١٨: النحو الوافي: انظر) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 حـين جـاءه الأعمـى فعـبس      للرسـول  يفيض في جزءٍ منـه عتابـاً لطيفـاً وجهـه المـولى       

وتولى، وتتناغم مع جزءٍ آخر من جوها الذي يمتلـئ تهديـداً ووعيـداً لـذلك الإنـسان الجاحـد                 

كبرَّ، وأنكر البعث والحساب، مع ما يراه مـن دلائـل      المنكر الذي أوغل في العناد، وطغى وت      

 . على كلِّ شيءظاهرة في النفس والآفاق على قدرة ربه 

 : جماليات الإنشاء في السورة-ب

، أو  )١("يتوقَّف تحقق مدلولـه علـى النطـق بـه         " عكس الخبر، أي هو الكلام الذي        الإنشاء

ذيب علـى رأي مـن عـرَّف الخبـر بعكـس            هو الكلام الذي لا يصح أن يقابل بالتصديق أو التك         

 الإنــشاء إلــى قــسمين؛ فــإن اســتدعى مطلوبــاً غيــر حاصــل وقــت )٢(ذلــك، وقــسم البلاغيــون

الأمر والنهـي والتمنـي والاسـتفهام والنـداء، وإن لـم      : الطلب فذاك الطلبي، وأنواعه خمسة    

والقـسم  الترجـي والقـسم وصـيغ المـدح والـذم وغيرهـا،        : يستدعِ فذاك غير الطلبـي، ومنـه      

ــالأغراض       ــاليبه بـ ــى أسـ ــامهم بـــسبب غنـ ــع اهتمـ ــين وموضـ ــار البلاغيـ ــطُّ أنظـ ــو محـ الأول هـ

 .والملاحظات البلاغية بخلاف أساليب القسم الثاني

 النظر فـي سـورة عـبس وملاحظـة الأسـاليب الإنـشائية التـي اسـتخدمها القـرآن                  وعند

قــسم الأول، وواحــد مــن   فــي صــياغة دلالات آياتهــا يجــد المـــتأمل أربعــة منهــا، ثلاثــة مــن ال     

القسم الثاني، وسأحاول فيما يأتي أن أقف عند جماليات هذه الأساليب، وأثرها فـي الدلالـة              

 .التي سعى القرآن الكريم إلى تحقيقها وإيصالها إلى المتلقي

H  } :  الـذي تـضمنه قولـه تعـالى        هام الإنشاء الطلبي في الـسورة أسـلوب الاسـتف         فمن

P  O  N   M  L  K  J  I  Q   z ، جــاء هــذا الاســتفهام بعــد أن صــوَّر     وقــد 

                                     
 .٤٥: علوم البلاغة) ١(

 .١٩٢: ، دلالات التركيب٢/٢٣٧: ، مواهب الفتاح٢/٢٣٦: مختصر المعاني: انظر) ٢(



 

 
٢٤٦

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

 مــن العبــوس والتــولي حــين أقبــل عليــه الأعمــى، القــرآن الحالــة التــي كــان عليهــا الرســول 

 ،يعود إلى ابن أم مكتوم     ) لَعلَّه( والضمير في    ،والخطاب في هذا الاستفهام موجه إليه       

در من العبوس والتـولي والإعـراض؟   أيُّ شيء يجعلك دارياً بحاله حتى يصدر منك ما ص     : أي

 بالموعظـة  ره بالإِسـلام وتـذكُّ  يـه  فـي تزكِّ  أي أنـك طمعـتَ   ،للكـافر ) لَعلَّـه ( الضمير في    وقيل

 والأول أقــوى وأنــسب ،)١( كــائنيــه ف مــا طمعــتَ أنَّ فمــا يــدريكَ، عــن غيــرهولــذلك أعرضــتَ

 .)٢(للسياق وعليه أغلب المفسرين

نى الإنكار والتوبيخ، فهو لا يطلب جواباً ولا ينتظر   في هذه الآية يحمل مع     والاستفهام

 . افتُتحت بهما السورةاللتانردَّا، بل هو امتدادٌ وتأكيدٌ للغرض الذي تضمنته الآيتان 

 لمـا  ؛مجـرى الاسـتفهام  ) لعـلَّ ( القـرآن الكـريم التَّرجـي الـذي تـضمنته لفظـة        أجـرى  وقد

 ؛ علـى تـسليط الدرايـة علـى التَّرجـي     عنى منصبٌّ الم لأنَّ؛ من معنى الطَّلب في التَّعليق    ابينهم

 التزكِّـي  قِمع تحقُّ ـ) لعلَّ (وكلمةُ ،)٣(ر أو التذكُّزكِّيالت:  ما هو مترجّى منه   تدري لا: إذ التقدير 

 ؛ عليـه الـصلاةُ والـسلامُ      ليه أو على اعتبارِ معَْنى الترجِّي بالنسبةِ إ       ،واردةٌ على سنَنِ الكبرياءِ   

 فكيــفَ إذا كــان   ،عــراضَ عنــه عنــد كونِــه مرجــوَّ التزكِّــي ممــا لا يجــوزُ        الإللتنبيــه علــى أنَّ 

 .)٤(؟مقطوعاً بالتزكِّي

  بالتزكِّي التطهُّر مـن الـذنوب بالعمـل الـصالح بـسبب مـا يتعلَّمـه مـن النبـي                   والمقصود

ويتلقَّنه من الشرائع، والتذكُّر الاتعاظ وحصول الفائـدة مـن الموعظـة، وفـي الجمـع بينهمـا                  

 ذلـك العلـم الـذي       فلعـلَّ : "ا الاستفهام شمول الخير الذي سيحصل له، يقـول الـرازي          في هذ 

                                     
 .١١٩٧: ، الكشاف٨/٥٠٧: أنوار التنزيل: انظر) ١(

 .٢٣/٢١١: ، التفسير البسيط٣٠/٧٠: ، روح المعاني٢٤/٢٨٦: جامع البيان: انظر) ٢(

 .١٦/٢٢٣: اللباب: انظر) ٣(

 . ٥/٣٨٢: ، فتح القدير٩/١٠٧: إرشاد العقل السليم: انظر) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 أو يـشغله بـبعض مـا        ، ينبغـي، وهـو الجهـل والمعـصية        لا عـن بعـض مـا        طهِّره عنك يُ  قَّفهيتل

 فهو بين تطهُّرٍ عن معصيةٍ وانشغالٍ بطاعة، وهو ما يؤكِّد من قـوة          ،)١(" وهو الطاعة  ،ينبغي

 أعـرض عنـه مـع رجـاء حـصول أحـد هـذين الأمـرين أو                  حيـث  ،ه إلـى النبـي      العتاب الذي وُجِّ  

 .كليهما

 علـى  وقدَّمـه  ا، كلي ـاً رجاء إسلام قريش أمر    عدَّ  في هذا المشهد أن النبي       والملاحظ

 الخطــاب القرآنــي بــصيغة الاســتفهام المعلَّــق فجــاء ،الأمــر الجزئــي الــذي هــو إجابــة الأعمــى

 تطييــب وهــي خاصــة، مــن جهــة كلــي أمــرٌ ة فــي الحقيقــهــوزئــي  هــذا الجأنَّ ليؤكِّــدبــالترجي 

ــراء       أدخــل فــي الإخــلاص   وهــذا ،قلــوب الفقــراء والــضعفاء وإهمــال جانــب أهــل الغنــى والث

 .)٢( التهمة والرياءة، وذلك مظنَّوابتغاء رضوان االله 

 كتــر أنَّ وهــي إلــى قاعــدةٍ مهمــةٍ فــي الــدين،  للنبــي اً فــي هــذا الاســتفهام تنبيهــ إنَّثــم

 الإرشاد والتعلـيم بالنـسبة      فائدة حيث إنَّ    ،)٣( عن طريق الاحتياط   المعلوم للموهوم خارجٌ  

 لأنـه جـاء طالبـاً       ؛ موهـوم   وبالنـسبة إلـى أولئـك المـشركين أمـرٌ          ، معلـوم  إلى هذا الأعمى أمـرٌ    

 . مستهزئين معاندينؤوا جاوهم ،مسترشداً

ان سعياً إلـى تزكيـة غيـره، وهـو مـا       ك أنَّ في هذا الأسلوب إيماءً إلى أنَّ إعراضه        كما

ينافي عموم رسالته؛ ولهذا جاء التوبيخ، ثم إنَّ فيـه تـذكيراً لـه بـأنَّ ذوات الـصدور لا يعلمهـا              

 إشارةٌ أيضاً إلى أنَّ من تصدَّى لتزكيتهم من الكفـرة           وفيه ،)٤( حتى مع اجتهاده     إلا االله   

                                     
 .٣١/٥٤: التفسير الكبير) ١(

 .٣٠/٤٢: غرائب القرآن: انظر) ٢(

 .المرجع السابق نفسه: انظر) ٣(

 .٨/٣٢٤: نظم الدرر: انظر) ٤(



 

 
٢٤٨

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

ر إلــى ثــراء هــذا الأســلوب وتعــدد أغراضـــه       فــانظ ،)١( يُرجــى مــنهم التزكِّــي والتــذكُّر أصــلاً     لا

 أبـدع اسـتثمار    ثمرهاالبلاغية، وكيف اسـتخدمها القـرآن الكـريم أجمـل اسـتخدام، واسـت             

ــى نبيــه            ــشديد واللطيــف فــي آن واحــد إل ــاب ال ــه ذلــك العت فــي رســم هــذا المــشهد، وتوجي

 .د الدهر فلا يمكن له أن ينساه أب، الذي تعلَّم درساً مهماً من ربه الرحيم الكريم 

 أساليب الاستفهام التي اعتمد عليها القرآن الكريم في صياغة مشهد آخر مـن             ومن

`  g  f  e  d    c    b      a  } : مــشاهد هــذه الــسورة الكريمــة مــا ورد فــي قولــه تعــالى 

  n  m  l  k  j  i  hz ، ورد هذا الاستفهام في سياق التعجُّب من شدَّة         قد ف 

 وجحـوده بنعمـه      وكيف أنه تجاوز كل حـدٍّ فـي جرأتـه علـى ربـه                كفر الإنسان وطغيانه،  

 .وإنكاره لأفضاله، مما استحقَّ معه دعاءً إلهياً عليه بالقتل

 يأتي الاستفهام الرباني ليـسأل عـن الـشيء الـذي صُـنع منـه هـذا الإنـسان المتجبـر،                      ثم

حقيقتــه؛ لأنــه ويستفــسر عــن المــادة التــي خُلــق منهــا، غيــر أنَّ هــذا الاســتفهام لــيس علــى   

 ،، وسـبحانه أن يخفـى عليـه شـيء فـي الأرض أو فـي الـسماء                 استفهامٌ صادر عن المـولى      

، ثم إنَّ المستفهم عنه في هذه الآية هو المادَّةُ التي خُلق منها الإنسان، والخالق هو االله                  

فهو الأعلـم بـالجواب، إضـافة إلـى أنَّ الاسـتفهام لـم يتـرك دون جـواب، بـل جـاء الكـشف               

ــ ــه تفــصيلات اســتدعاها          عن ــيس هــذا فحــسب، بــل أُضــيف في ــة مباشــرة، ل ــة التالي ه فــي الآي

 .المشهد، واحتاجها السياق، كما سيأتي بيانه في موضعه من هذا البحث

ولذلك فإنَّ الاستفهام في هذه الآية خرج عن حقيقته إلى غرض بلاغـي، وهـو التقريـر                 

والجـو العــام، حيـث إن الآيـات كانــت    والتحقيـر، أمـا التقريــر فمـستفاد مـن ســياق المـشهد      

تتحدث عن شدة كفر هذا الإنسان وتتعجب من تجاوزه الحدود في الجحود والإنكار، مع           

                                     
 .٩/١٠٧: إرشاد العقل السليم: انظر) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 عليـه، ويعـاين مـن أفـضاله التـي لا تعـدُّ ولا تحـصى، وهنـا يـأتي تقريـره                       ما يـرى مـن نعـم االله         

هـا، وبيـان حقارتهـا،      على هذه الأفضال والنعم، إضافة إلـى تقريـره علـى المـادة التـي خلـق من                 

  حدٍّ في الطغيان؟كلَّفكيف والحالة هذه يتكبَّر ويتجبَّر، ويتجرأ على أوامر ربه، ويتجاوز 

 التحقير فمستفادٌ مـن الجـو العـام للمـشهد أيـضاً، حيـث تتعجَّـب الآيـات مـن شـدَّة                 أما

لاسـتفهام   ايـأتي  لمجاوزته حدود الطغيان، ومـن ثـمَّ   قتلكفر هذا الإنسان، وتدعو عليه بال  

 أنـه مخلـوقٌ     ظـنُّ عن المادة التي خُلق منها، والشيء الذي أُنشئ منه، وكأنَّ مَـن يـرى حالـه ي                

من شيءٍ عظيم، أو منشأٌ من مادةٍ رفيعةٍ يستحقُّ معها أن يفخر بنفسه، وربما تسوغِّ له               

ــه؛ ولهــذا يجــيء الجــو    هــذا الطغيــان والجــرأة علــى أوامــر االله     ــر عــن اتبــاع آيات اب  والتكبُّ

 مـن   عـن مخلـوقٍ    الـشنيعة صـادرةٌ    والتـصرفات الصادم ليكـشف عـن أنَّ كـلَّ هـذه الأفعـال             

 يخـرج مـن الرجـل إلـى رحـم       قليـلٍ  فحسب، مـن مـاءٍ      وضيعة، من نطفةٍ    حقير، ومادةٍ  شيءٍ

 كـان أصـله مـن مثـل     ن م َـ والغـرض منـه أنَّ  ، مهـينٌ  حقيـرٌ   النطفـة شـيءٌ     أنَّ  شكَّ ولا"المرأة،  

 وهنـا يـصل العجـب أقـصاه، وتبلـغ           ،)١(" لا يكـون لائقـاً بـه       ر فالنكير والتجبُّ  ،هذا الشيء الحقير  

 أ ويتجــرَّر، هــذا التكبُّــ كــلَّر أن يتكبَّــ حقيــرةٍالحقــارة منتهاهــا، إذ كيــف لمخلــوق مــن نطفــةٍ

  أنشأه؟ن خلقه، وأفضال مَن مَعَم وهو يرى في كلِّ زمانٍ ومكانٍ نِةً خاصَّرأة، هذه الجُكلَّ

لمتأمـل النظـر فـي ألفـاظ هـذا الاسـتفهام وتركيبـه سـيجد فيـه مـا يـوحي                       يعيـد ا   وحين

الدالـة علـى التحقيـر، والإتيـان بهـا          ) شـيء (بغرض التحقير ويشير إليه، فإيثار القـرآن للفظـة          

، وتنكيرهـا أيـضا، ثـم النظـر إلـى طبيعـة الاسـتفهام        ) نطفـة مـن (منُكَّرة، ثم الإجابة بعبـارة      

 مما يُشعر المتلقـي بحقـارة هـذا المخلـوق وضـعفه، ووضـاعة             والسياق الوارد فيه، كلُّ ذلك    

 .ما خُلق منه ومهانته، وهو ما يريد القرآن الكريم إيصاله في استخدام هذا الأسلوب

                                     
 . ٣١/٥٧: التفسير الكبير) ١(
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 تنبَّه المفسرون إلى هـذه الأغـراض البلاغيـة التـي خـرج إليهـا الاسـتفهام فـي هـذه                      وقد

 ،)١(" منــهلــققريــر علــى حقــارة مــا خُ  علــى معنــى التاســتفهام: "الآيــة، فــأبو حيــان يقــول بأنــه 

 من ألبـسه أثـواب الـشرف بعـد تلـك           وأنَّ ، وحقارته ته لخسَّ  مبينٌ أسلوبٌ "نه أ رىوالبقاعي ي 

 لزيـادة  والاستفهام: " ويقول النيسابوري،)٢(" منه بالشكر لا بالكفر والحقارة جديرٌ ةالخسَّ

 لـه، فـذكر أوَّل    تحقيـرٍ اسـتفهام : " فقـد ذهـب إلـى أنـه     دل أمـا ابـن عـا      ،)٣("التقرير فـي التحقيـر    

 مهـينٌ،  النطفـة شـيءٌ حقيـرٌ         أنَّ  ولا شكَّ  ، ih g  f  e z}: لى وهو قوله تعا   ،مراتبه

 ريـر  وهي أقوالٌ تؤكِّد ما ذكرته في البداية مـن أنَّ التق     ،)٤(!"ر كان أصله ذلك كيف يتكبَّ     نومَ

 .والتحقير من أبرز الأغراض التي تُفهم من هذا الاستفهام

 أن يُشار إلى غرضٍ آخـر يتـضمَّنه هـذا الاسـتفهام، وهـو التـوبيخ، حيـث إنَّ فيـه                      كنويم

 بيانِ إفراطِه في الكفرانِ بتفـصيلِ مـا أفـاضَ عليـه مـن مبـدأ فطرتِـه إلـى منُْتهَـى                      فيشروعاً  "

 ويـأتي   ،)٥(" لقضاءِ حقهِّا بالشكرِ والطاعةِ مـع إخلالِـه بـذلكَ          جبةِعمرهِ من فُنونِ النعمِ المو    

 الاستفهام مع جوابه توبيخاً لـه علـى تقـصيره فـي شـكر ربـه، وإخلالـه بـأوامره، بـل إنـه                      هذا

يقابــل ذلــك بــالكفر والجحــود مــع حقارتــه ومهانتــه، فوبَّخــه القــرآن الكــريم مــن خــلال هــذا 

 .الأسلوب

 كان المشركون ينكرون البعث، ويُكذبِّون بيوم القيامة جيء بهـذا الاسـتفهام    ولما

 سـؤال   ةوجـيء بهـذا الاسـتدلال بـصور       ... دلال على إبطال إحالتهم البعـث     الاست "فيدالذي ي 

                                     
 .٨/٤٢٠: البحر المحيط) ١(
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 والاســتفهام...  قُــرن الاســتفهام بــالجواب عنــه   لــذلكوجــواب للتــشويق إلــى مــضمونه؛ و   

 يس هنــا لــالمقــام وجعــل المــستفهم عنــه تعيــين الأمــر الــذي بــه خلــق الإنــسان لأن ،صـوري 

ثبــات إمكــان إعــادة الخلــق بتنظيــره بــالخلق       بــل المقــام لإِ ، االله خلــق الإِنــسان لإِثبــات أنَّ

 .)١("الأول

 ؛ مـن فعـل الخلـق      المعلوم  الجلالة   لفظعائد إلى   ) خلقه: ( المستتر في قوله   والضمير

 ولذلك تجاوز القـرآن هـذه الحقيقـة         ، خالق الإنسان  ه المشركين لم يكونوا ينكرون أن     لأنَّ

امي، وهـي تقريـره بمـادة خلقـه،        هي المقصودة في هـذا المـشهد الاسـتفه         ىإلى حقيقةٍ أخر  

ــره وغــروره وشــدَّة كفــره وهــو علــى هــذه الحــال مــن        وبيــان حقارتهــا، وتوبيخــه علــى تكبُّ

 .المهانة

 الأساليب الإنشائية الطلبية التي يجدها المـتأمل في مشاهد سورة عبس ما جاء          ومن

 حيث وردت هذه الآية بصيغة الأمر، وذلك عـن     ،  :{§ ¦  ¥ ¤  £zفي قوله   

 إلـى  الموجَّـه مـن المـولى    ) فلينظـر (ريق استخدام الفعل المـضارع المقـرون بـلام الأمـر            ط

 .الإنسان المتضمنِّ أمره بالنظر في طعامه

 علــى الإنــسان، وإيــراد بعــض  مظــاهر قــدرة االله عــداد هــذه الآيــة فــي ســياق توجــاءت

كفـره؛ تأكيـداً    النعم التي تفضل بها عليه بعد أن كـان مطلـع المـشهد يتعجَّـب مـن شـدَّة                    

على أنه لم يُقدِّر نعَِم ربه، ولم يقضِ ما عليـه مـن أوامـر، ويفُـصِّل البقـاعي فـي مناسـبة هـذه                       

 تفصيل ما له في نفسه من الآيات، وأشـار إلـى مـا لـه مـن                  د ردعه بع  ولما: "الآية بما قبله بقوله   

 فيمـا لـه مـن       م شرع يقيم الدليل على تقصيره بأنه لا يقدر على شكر نعمة المنع            ،النقائص

 نبِّـهٍ  مُ ، علـى الإنـشار بآيـات الآفـاق         دالٍّ فـي أسـلوبٍ   !  فكيـف بغيرهـا    ،المطعم الذي بـه قوامـه     

                                     
 .٣٠/١٢٢: التحرير والتنوير) ١(
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:  عـن ذلـك  سببِّاً فقـال م ُـ ، بقائه المستلزم لدوام احتياجـه إلـى ربـه   دَّةعلى سائر النعم في مُ 

 {¤   £z  )١(. 

 إنَّ مـا مـرَّ ذكـرٌ للـنعم     لفقي ـ المفسرون وجوهاً في بيان مناسبة الآية لمـا قبلهـا،      وذكر

 شـروعٌ فـي ذكـر الـنعم الخارجيـة، وقيـل إنَّ فـي الآيـات الأولـى ذكـراً                    لآيـة الذاتية، وفي هذه ا   

للنعم الخاصة، وفي هـذه الآيـة ومـا بعـدها ذكـرٌ للـنعم العامـة، وقيـل إنَّ مـا مـرَّ نعـمٌ متعلقـةٌ              

 وعلــى كــلٍّ فــإنَّ هــذا الانتقــال  .)٢(بالحــدوث، وهــذه الآيــة بدايــة ذكــرٍ للــنعم المتعلقــة بالبقــاء 

 ذكر الدلائل الموجودة فـي      كلما "أنه فيه   المـتأملعادةٌ جاريةٌ للقرآن الكريم؛ حيث يلحظ       

 فجــرى ههنــا علــى تلــك العــادة ، فإنــه يــذكر عقيبهــا الــدلائل الموجــودة فــي الآفــاق ،الأنفــس

 .)٣(" وبدأ بما يحتاج الإنسان إليه،وذكر دلائل الآفاق

ر أغـــراضٌ بلاغيـــةٌ ســـعى القـــرآن الكـــريم إلـــى تحقيقهـــا وإيـــصالها إلـــى  هـــذا الأمـــوفـــي

 خلقـه مـن مـاءٍ    حيـث  علـى هـذا الإنـسان،    المتلقي، حيث تضمَّن امتناناً وتفضُّلاً من المولى      

 الذي سيميته ويقبره ويبعثه يـوم       ومهين، ورزقه من حيث لا يحتسب، ويسَّره السبيل، وه        

 هذه المنن التي لا تحدُّ والأفضال التـي لا تعـدُّ مـن ربـه     القيامة، فكيف يكفر ويطغى وهو يرى 

 !المتعالي في عظمته وجلاله؟ قُتِل ما أكفره

 سام بإحياء النبات من الأرض الهامدة علـى إحيـاء الأج ـ           استدلالاً ر أنَّ في هذا الأم    كما

 بـالنظر مقـصود    ولهذا رأى بعـض المفـسرين أنَّ ال        ،)٤(قا متمزِّ  وتراباً  باليةً ظَاماًبعدما كانت عِ  

                                     
 .٨/٣٣٠: نظم الدرر) ١(
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 . ٣١/٥٩:  الكبيرالتفسير) ٣(
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 وجـاء   ،)١( يتفـانى أهلهـا     شـيءٍ   عاقبة الدنيا على أيِّ    ل ليتأمَّ ؛إذا صار رجيعاً  : أيإلى الطعام هنا    

 الاســتدلال ردَّاً علــى إنكــار الإنــسان الكــافر للبعــث، وعــدم إيمانــه بالحــساب والنــشور، هــذا

 عتقـد لطغيان؛ لأنـه ا هذا الإنكار الذي جعله يبالغ في الكفر والجحود، ويتجاوز كلَّ حدٍّ في ا  

أنه لن يحاسبه أحـد، وتـوهَّم أنَّ هـذه الحيـاة عبـثٌ لا تنتهـي بحـسابٍ ولا عقـاب، فجـاء هـذا                

الأمر ليفُنِّد هذه المـزاعم، ويهـدم هـذه الأوهـام، ويلفـت نظـر الإنـسان إلـى أمـرٍ يـستدلُّ مـن                         

ــه، و  خلالــه علــى قــدرة االله  يقلــع عــن  علــى بعثــه ونــشره ومحاســبته، لعلــه يرتــدع عــن غيِّ

 .عناده

ــه ابــن عاشــور إلــى هــذين الغرضــين     الامتنــان والاســتدلال، فأشــار إليهمــا فــي    : وقــد تنبَّ

معرض حديثه عـن هـذه الآيـة الكريمـة، فقـال مُعرجِّـاً علـى مناسـبتها للـسياق الـذي وردت                        

 انتقــل إليــه فــي معــرض الإرشــاد إلــى ، آخــر علــى تقريــب كيفيــة البعــث اســتدلالٌوهــذا: "فيــه

 وكــان الانتقــال مــن الاســتدلال بمــا فــي خَلْــق الإنــسان مــن بــديع  ،نــسان مــا أهملَــهتــدارك الإِ

ــصنع مــن دلائــل قائمــةٍ    ــى الاســتد ...  بنفــسهال ــأحوالٍلالإل ــات    موجــودةٍ ب  فــي بعــض الكائن

 علــى منَّــة وتعريــضاً باله، وتفننــاً في ــ، الإنــسان ترســيخاً للاســتدلال  لحيــاةشــديدة الملازمــة  

 وحيـاة مـا ينفعـه مـن         نـسان،  من نعمة النبات الذي به بقاء حياة الإ        ،الإِنسان في هذه الدلائل   

 .)٢("الأنعام

 مع غـرض الاسـتدلال غـرضٌ بلاغـي الآخـر لا يقـلُّ أهميـةً عـن بقيـة الأغـراض                     ويتقاطع

البلاغية التي يمكن أن تُفهم من الأمر بالنظر في هذه الآية، وهـو التأمُّـل والتفكُّـر والاتعـاظ                   

 ؛)٣( والاعتبـار  التـدبُّر  المقـصد بـالنظر هنـا نظـر           بعض المفسرين على أنَّ    نصَّ ولهذا   والاعتبار،
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 مـن الإنـسان التـدبُّر والتفكُّـر فيـه؛ لأنـه             بولهذا اختار القرآن الكـريم الطعـام تحديـداً ليطل ـ         

 الـضروري  ر لينظـر إلـى هـذا الأمـر الميـسَّ          ، لـه   إليه، وألـزم شـيءٍ      به، وأقرب شيءٍ    شيءٍ ألصق"

 ، ينسيه ما فيها مـن العجـب   سرها يُ  فإنَّ ، إلى قصته العجيبة اليسيرة    لينظر ر،الحاضر المكرَّ 

ــا بيـــد القـــدرة التـــي   خطـــوةٍ وكـــلُّ، كمعجـــزة خلقـــه ونـــشأته  معجـــزةٌوهـــي  مـــن خطواتهـ

|  {    } :  المفـسرين إلـى صـلة هـذه الآيـة بمـا قبلهـا وهـي قولـه                    أحد ولذلك نبَّه    ؛)١("أبدعته

  ¢   ¡  �  ~z  ًما أمره االله     ي ويؤدِّ ضيإذا أراد الإنسان أن يق    : أي:  المعنى  أنَّ مبينا   من 

 هـذا النظـر   ي ف فإنَّ؛ منهنه ورزقه إياه، ومكَّ    وكيف أوجده له     ، فلينظر إلى طعامه   ،تكاليف

 وهـي أغـراضٌ تتناسـب    ،)٢( وإخـلاص العبـادة لـه   ، ما يعينه علـى طاعـة خالقـه    ر والتفكُّ روالتدبُّ

ــسورة    ، وتنــسجم مــع حــال المخــاطبين فــي ذلــك الوقــت، حيــث كــان        مــع الجــو العــام لل

 .مشركو مكة في غاية التكذيب للبعث والنشور، وفي منتهى الإنكار للجزاء والحساب

 حيــث اقتــصر القــرآن ،)٣(الاكتفــاء:  الفنــون البلاغيــة التــي تــضمَّنتها الآيــة الكريمــة ومــن

 أكثر مـن آثارهـا فـي المـشروب،     الكريم على المطعوم دون المشروب؛ لأنَّ آثار القدرة فيه 

 ثـم إنَّ هنـاك اكتفـاءً فـي هـذا الاكتفـاء، وبيـان ذلـك أنَّ         ،)٤(واعتبار التغليب لا يخفـى مـا فيـه        

 من وجودهـا حتـى   دَّ وهي التي لا بُ   تقدِّمة،مُ: إحداهما ؛ الذي يتناوله الإنسان له حالتان     الطعام

 ــ وهــرة،متــأخِّ: والثانيــة ،يــدخل ذلــك الطعــام فــي الوجــود    منهــا فــي بــدن  دَّي الأمــور التــي لا بُ

 كانــت الحالــة الأولــى أظهــر للحــسِّ لا  ولمــاالإنــسان، حتــى يحــصل الانتفــاع بــذلك الطعــام،  

                                     
 .٦/٣٨٢٥: في ظلال القرآن) ١(

 .١٥/٢٩٠: التفسير الوسيط: انظر) ٢(

: البلاغـة العربيـة  : انظـر . وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم فيكتفى بأحدهما لنكتة بلاغية       ) ٣(
١٦٣ . 

 . ٣٠/٨٠: روح المعاني: انظر) ٤(
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 ينتفــع بهــا كــل  يــث تكــون بحأن دَّ دلائــل القــرآن لا ب ُــلأنَّ ؛جــرم اكتفــى االله تعــالى بــذكرها 

غــة القــرآن فــي الإيجــاز  وهــذا مــن بلا،)١( فــلا بــد أن تكــون أبعــد عــن اللــبس والــشبهة ،الخلــق

 .قولوتصرُّفه في فنون ال

 المــراد النظــر إلــى   أنَّمــع الطعــام  المنظــور إليــه ذاتَجعــل القــرآن يُلحــظ هنــا أنَّ وممــا

 وذلـك  ،أسباب تكونه وأحوال تطوره إلى حالة انتفاع الإنسان بـه وانتفـاع أنعـام النـاس بـه          

 ــ ــن أســ ــراد أحوا   لوبمــ ــذوات والمــ ــماء الــ ــام بأســ ــة الأحكــ ــا إناطــ ــه ،لهــ ــالى كقولــ :  تعــ

{CBAz ) جاز للكلام على الإِيإجراءً كما أنَّ فيه ،)٢(أكلها:  أي،)٣: المائدة 

 .الذي يُفصِّله ما بعده

 جاءت الأساليب الإنـشائية فـي الـسورة الكريمـة علـى نظـمٍ بليـغٍ وتركيـبٍ بـديع،                لقد

لاغيـــة مـــع  البضـــهاوانـــسجمت مواقعهـــا فـــي ســـياقاتها التـــي وردت فيهـــا، وتناغمـــت أغرا 

 وتهديـدٍ شـديدٍ للإنـسان       مشاهدها وجوهـا العـام الـذي تـوزَّع بـين عتـابٍ لطيـفٍ للرسـول                  

الكــافر، واســتثمر القــرآن الكــريم الاســتفهام والأمــر اســتخداماً فــي غايــة الإعجــاز لخدمــة  

الفكرة الرئيسة للسورة الكريمـة، ولإيجـاد دلالاتٍ مهمـة مـا كـان لهـا أن توجـد بغيـر هـذه                  

 .الأساليب

@     @     @ 

 

                                     
 .١٦/٢٣١: ، اللباب٣١/٥٩: التفسير الكبير: انظر) ١(

 .٣٠/١٢٩: التحرير والتنوير: انظر) ٢(



 

 
٢٥٦

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
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  والتأخيرالتقديمجماليات : الثاني المبحث
 يكــون الحــديث عــن التقــديم والتــأخير فــي الــدرس البلاغــي فــإنَّ عبــارة شــيخ           حــين

 الجرجاني تكون حاضرةً بقوةٍ في هـذا الـسياق، حيـث يقـول عنـه بأنـه                 هرالبلاغيين عبدالقا 

عيد الغاية، لا يزال يفترُّ لك عن بديعة،       المحاسن، واسع التصرُّف، ب    بابٌ كثير الفوائد، جمُّ   "

ويفــضي بــك إلــى لطيفــة، ولا تــزال تــرى شــعراً يروقــك مــسمعه، ويلطــف لــديك موقعــه، ثــم  

تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قُدِّم فيه شيء، وحُولِّ اللفـظ عـن مكـانٍ إلـى             

لاغيين بالتقـديم    وهو حديثٌ في غاية الأهمية، يكشف بوضوحٍ عن مدى عناية الب           ،)١("مكان

 .والتأخير، وإدراكهم لقوة تأثيره في الكلام إذا أُحسن استخدامه

 أنَّ العـــرب أتـــوا بالتقـــديم والتـــأخير ليـــدلوا مـــن خلالـــه علـــى  )٢( العلمـــاءأحـــد ذكـــر وقـــد

 علـى حكـم مـا يختارونـه،         يـه تمكنهم في الفصاحة، وقـوة ملكـتهم للكـلام، وتـصرفهم ف           

في معانيـه؛ ثقـةً بـصفاء أذهـانهم، وهـو مـا يلحظـه دارس              وانقياده لهم لقوة ملكتهم فيه و     

 .البلاغة المتأمل في كلامهم ونصوصهم الأدبية

 والتأخير في الكلام مزيةً فريدة، ترفع درجات الكلام إلى م البلاغيون أنَّ للتقدي  وأيقن

منــابر البلاغــة ومنــصات الإعجــاز، فكيــف إذا كــان هــذا الكــلام بعيــداً عــن عبــث العــابثين،       

 !غرض منه زيادة الإيمان واليقين، ومنَْ أحسن من االله قيلاوال

 فـــي هـــذا البـــاب كثيـــراً مـــن القـــضايا المتـــصلة بـــه، منهـــا التقـــديم  )٣( البلاغيـــونويبحـــث

والتــأخير بــين جــزأي الجملــة، والتقــديم والتــأخير بــين معمولاتهــا، والتقــديم والتــأخير بــين      

                                     
 .١٠٦: دلائل الإعجاز) ١(

 .١٦٦: مقدمة ابن النقيب: ظران) ٢(

: ، التبيــان فــي البيــان ٢/٢٣٩: ، المثــل الــسائر ٤٤٧-١/٣٨٩: ، شــروح التلخــيص ١٩٤: مفتــاح العلــوم : انظــر) ٣(
 .٣/٣٠٣:  في علوم القرآنن وما بعدها، البرها٢٣٠: ، الطراز١/١٧٢
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وا إلـى أهـمِّ الأغـراض البلاغيـة للتقـديم           المفردات في الجملـة الواحـدة، وغيرهـا، كمـا أشـار           

التشويق، وإرادة تعجيل المقصود، والتأكيـد، وتقويـة الحكـم، والتخـصيص،            : والتأخير مثل 

 . من الأغراض التي تتناسب مع المقام، وتتناغم مع السياقوغيرها

 فــي هــذا المبحــث إلــى الوقــوف عنــد بعــض مواضــع التقــديم والتــأخير التــي       وسأســعى

هــا فــي ســورة عــبس، محــاولاً تلمُّــس بعــض جماليــات هــذا الأســلوب وأبــرز  يمكــن ملاحظت

أغراضه البلاغية، وحتى يكون الحديث في هذا المبحث ذا منهجية واضحة سأقسم أنواع            

 :التقديم والتأخير في السورة إلى قسمين

 .التقديم والتأخير الحاصل بين الأجزاء الرئيسة في الجملة أو بين معمولاتها: الأول

 .التقديم والتأخير الحاصل بين الصفات أو المفردات المتعاطفة: ثانيال

ــين       التقــديم : الأولالقــسم ــة أو ب ــين الأجــزاء الرئيــسة فــي الجمل ــأخير الحاصــل ب  والت

 .معمولاتها

ــأخير فــي الــسورة الكريمــة بــين الأجــزاء        فمــن  المواضــع التــي حــصل فيهــا تقــديم وت

 : {  V U  T  S  Rيـراه المتأمـل فـي قولـه          معمولاتها مـا     نالرئيسة في الجملة أو بي    

  j  i  h   g  f    e  d c b a  ̀ _  ̂ ]  \  [  Z  Y   X Wz ، 
فقد وردت هذه الآيات في سياق وصف المشهد الذي بدأت به السورة، وذلـك حـين عـبس                  

 فــي وجــه الأعمــى وتــولى عنــه حــين جــاءه يــسعى طلبــاً للخيــر والهدايــة، وفــي هــذه    النبــي 

 وفيـه يكـشف القـرآن الكـريم عـن      ،ت يستمر الخطاب العتابي اللطيف الموجـه إليـه      الآيا

 .مزيد من تفصيلاته

 فـي تلـك اللحظـة، وتكـشف عـن       الآيات الكريمـة تفـصح عمَّـا صـدر عـن النبـي           وهذه

 نزلت هذه السورة، والعلة التي لأجلها وُجِّه إليه هذا العتـاب اللطيـف،           لهالسبب الذي من أج   

 إليـه راجيـاً التـذكُّر والتزكِّـي، قـد امـتلأ قلبـه خـشيةً مـن               قبل ابن أم مكتوم     وذلك حين أ  



 

 
٢٥٨
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، فتلهَّى عنه وانـشغل بغيـره، وأقبـل علـى ذلـك الكـافر المعانـد، وتـصدَّى لـه ومـال                    المولى  

 مـن العلـم والخيـر والحـق      أنه مـستغنٍ بقوتـه وقومـه ومالـه عمَّـا عنـد رسـول االله          معإليه،  

 مــن واجبــه أن لــيس هــذا الموقــف، مبينــاً أنــه ر القــرآن الكــريم عليــه  ينكــوهنــاوالإســلام، 

 .يؤمنوا أو يهتدوا، بل يكفيه إبلاغهم فحسب

 متعـددة لأسـلوب التقـديم أسـهمت فـي زيـادة            شـواهد  هذه الآيـات الكريمـة       وتضمَّنت

جماليات هذا المشهد القرآني، وأكَّـدت علـى إعجـازه، وتناغمـت مـع الـسياق الـذي جـاءت                    

 .يات أكمل تناغم، وتناسبت مع المقام الذي وردت فيه أجمل تناسبفيه الآ

) أنـت ( هذا الأسلوب البديع تقديم ضمير المخاطـب         ماذج ما يلحظه المتـأمل من ن     وأول

العائـد    :{  j  i  h   g zوفـي قولـه        :{Y X  WV zبعد إظهاره في قوله     

مـن هـذا التقـديم يكمـن فـي اسـتثنائية          السرَّ البلاغـي     ولعل،  في الموضعين إلى ذات النبي      

 وخصوصيته التي تميزه عـن غيـره، خاصـةً فـي هـذا الموقـف الـدعوي الـذي يُعـدُّ                    المخاطب  

 .وظيفته الأولى والمقصود من إرساله

 تقديم ضميرهِ عليه الـصلاةُ  وفي: " أبو السعود مفصحاً عن جماليات هذا التقديم     يقول

تنبيـهٌ علـى أنَّ منـاطَ الإنكـارِ خـصوصيتُه عليـه       ) ى وتلهَّـى تـصدَّ (علـى الفعلـينِ    ) أنت(والسلامُ  

ــى عــن الفقيــر     :  أي،الــصلاةُ والــسلامُ  ــي أن يتــصدَّى للمــستغنِي ويتلهَّ مثلُــك خــصوصاً لا ينبغِ

 وهو ما يتسق مع جـو العتـاب اللطيـف الـذي افتتحـت بـه الـسورة، كمـا أنَّ                   ،)١("الطالب للخير 

 وتنبيهاً لـه بعِظَـم مـا صـدر         ،أنيب الموجَّه إلى رسول االله      فيه إشعاراً  بمزيد من العتب والت      

 .عنه في هذا المشهد، وإشارةً إلى أهمية هذا التوجيه الرباني اللطيف

                                     
 .٩/١٠٨: إرشاد العقل السليم) ١(
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ــد المفــسرون عليــه، فهــذا الزمخــشري    ولأهميــة  هــذا الغــرض البلاغــي فــي التقــديم أكَّ

 Y X  WV z  {   g}: قولـه :  قلـتَ  فـإن : "يطرح سؤالاً في موضـعي التقـديم فيقـول        

j i  hz َّعليــه، أيي والتلهِّــيإنكــار التــصدِّ: نــاه ومع،نعــم:  قلــتُ، فيــه اختــصاصاًكــأن  :

 وهـذا النيـسابوري ينقـل       ،)١(" عـن الفقيـر    ى للغنـي ويتلهَّ ـ   ى لا ينبغي له أن يتـصدَّ      وصاًمثلك خص 

صدها  وهــو مــا يؤكِّــد أهميــة هــذه الدلالــة التــي قــ،)٢( مــن هــذا التحليــلقريبــاً المعــاني أهــلعــن 

 .القرآن الكريم حين عمد إلى إظهار ضمير المخاطب المنفصل وتقديمه في الآيتين

 آخـر فـي هـذا التقـديم،        ابن عاشور في بداية وقوفه مع هـاتين الآيتـين إلـى وجـهٍ              والتفتَ

 له ىتتصدَّ:  كأنه قيلي، والتلهِّيوهو التقوِّي وتأكيد مناط العتاب في الموضعين، وهو التصدِّ 

  بمزيـدٍ ه ثـم ذكـر الوجـه الأول الـذي ذكـره المفـسرون قبلـه وخـصَّ                 يـاً،  عنه تلهِّ  ىوتلهَّ يا،تصدِّ

 أي ، لــهى أن يكــون مفيــداً للاختــصاص، أي فأنــت لا غيــركُ تَتَــصدَّويجــوز: "مــن الإيــضاح فقــال

 لـه غيـرك   ى أي لـو تـصدَّ  ، لا يبخـل   مثلُـكَ :  مـن قـولهم     وهـذا قريـبٌ    ، لا يليـق بـك     يذلك التـصدِّ  

 فـي   فمنـاط العتـاب هـو أنـه وقـع مـن النبـي               ، مثلـك لمثلـه    ى فأمـا أنـت فـلا يتَـصدَّ        ،لكان هوَنـاً  

 أفاد التقديم كلَّ هذه الدلالات المهمَّة التـي يحتاجهـا الـسياق        يف ك فتأمَّل ،)٣("جليل قدره 

 .القرآني، وتنسجم مع هذا المشهد في السورة الكريمة

 لإيــصال دلالاتٍ لا يمكــن إيــصالها  الآيــات تقــديمٌ آخــر، عمــد إليــه الخطــاب القرآنــي وفــي

 تيندون مجيء الآية على هذا النظم البديع، وهو تقديم الجار والمجرور فـي الآيتـين الـسابق              

فـي  ) عنـه (، وتقـدَّمت    )تـصدَّى (في الآية الأولى على الفعـل       ) له(على معمولهما، حيث تقدَّمت     

 ).تلهَّى(الآية الثانية على الفعل 

                                     
 . ١١٧٩: الكشاف) ١(

 . ١٦/٢١٩: ، اللباب٥٥، ٣١/٥٤: ، التفسير الكبير٣٠/٤٠: غرائب القرآن: انظر) ٢(

 .٣٠/١٠٨: التحرير والتنوير) ٣(
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عين أسرارٌ بلاغية، منها الاهتمام بمـضمون الجـار والمجـرور،            التقديم في الموض   ولهذا

والعناية بما دلَّ عليه كل منهما، وللتنبيه على أنهما منشأ العتاب وسـببه الأكبـر، حيـث إنَّ                  

 لمجـرَّد التـصدِّي أو التلهـي، بـل بـالنظر إلـى مَـن                 لم يوجِّه عتابـه إلـى نبيـه الكـريم            المولى  

ى عنـه، وهـذا الموقـف تحديـداً هـو مـا اسـتدعى نـزول هـذه الآيـات                     تصدَّى له في وقت منَ تلهَّ ـ     

 . هذا العتاب اللطيفالكريمة، واستحقَّ معه نبينا الكريم 

 لـه بمـدى   وإشـعاراً  من هـذا الفعـل الـذي قـام بـه،      كما أنَّ في هذا التقديم تنفيراً للنبي       

 ينبغـي أن    لاأنَّ ذلـك    قبح هذا التـصرف، حيـث كـان يقبـل علـى المـدبر، ويـدبر عـن المقبـل، و                    

 الـذي وعـى هـذه الـدروس العظيمـة      يصدر عن مقام النبوة، ولا يليـق أن يـأتي مـن شخـصه              

كمــا ســيأتي  - ، واستــشعر عظــم هــذا التوجيــه الإلهــي، فــروي عنــه     مــن ربــه الــرحيم  

 . أنه ما تصدَّى بعد هذا الموقف لغني مدبر، ولا تلهَّى عن فقير مقبل-بيانه

ــه المفـــس  ــد تنبَّـ ــي      وقـ ــديم فـ ــذا التقـ ــا هـ ــي أفادهـ ــة التـ ــات البلاغيـ ــذه الجماليـ ــى هـ رون إلـ

للتعـريض  ) عنْـهُ (و) لَه (وتقديمُ: "الموضعين، فهذا أبو السعود حين يعرض لهذه الآية يقول        

 مـا عـبسَ     - الـصلاةُ والـسلامُ    عليـه - رُويَ أنـه     ، الـصلاةُ والـسلامُ بمـضمونهما      عليـه باهتمامه  

) لـه ( وهـذا الـشوكاني يؤكـد أنَّ فـي تقـديم           ،)١("نـي  تـصدَّى لغ    ولا ،بعد ذلكَ في وجهِ فقيـرٍ قـط       

 ويــضيف ،)٢(" عــن الإقبــال علــيهم، والإصــغاء إلــى كلامهــم   لــه مزيــد تنفيــرٍ) "تــصدَّى(علــى 

 وهــي ،)٣(" بــالمروءة الإقبــال علــى المــدبر مخــلٌّ   فــإنَّ: "الألوســي ســبب هــذا التوجيــه بقولــه    

 .، وتزيد من إثارة هذا الموقف وأهميتهجماليَّاتٌ تتسق مع أجواء السورة الكريمة

                                     
 .٩/١٠٨: إرشاد العقل السليم) ١(

 .٥/٣٨٣: فتح القدير) ٢(

 . ٣٠/٧١: روح المعاني) ٣(
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 له لا ى تصدَّأي الحصر والتخصيص، يفيد ما الجار والمجرور في الآيتين     تقديم في إنَّ   ثم

 ى الذي جاءك مقبلاً راجياً خاشياً، فهو الذي يستحقُّ هذا التصدِّي، وتلهَّ           مكتوم   لابن أُمِّ 

 إسـلامه غيـر مـأمولٍ منـه، فهـو الـذي        هـذا الكـافر الـصنديد الـذي اسـتغنى وأضـحى       نعنه لا ع  

 . يستحقُّ هذا التلهي، وهي دلالاتٌ لم تكن لتتأتَّى إلا بهذا الأسلوب المعجز

 ن عمَّي بالتلهِّ يأَمر نبيه لا  الرحيم   لمولى أنَّ من دلالات هذا التقديم إفادته أنَّ ا        كما

ــ، بتـــذكيره ولأَمـــر االله ره تـــذكيياســـتغنى لحـــضوره مـــع الـــشروع فـ ــ  العتـــاب علـــى نَّإ فـ

 إِنما هو ، عن الكفار غير ممنوعٍرشاد الإ فإِنَّرشاد؛ بمن استغنى لا على قصده بالإ  مامالاهت

 كمـا لا يمكـن إغفـال مـا أضـافه هـذا التقـديم مـن تنـاغمٍ           ، جـاء يـسعى    نعلى الاشتغال عمَّ  

 .إيقاعيٍّ انسجم مع فواصل هذا المشهد، وسيأتي بيان ذلك في موضعه

ل في هـذه الآيـات تقـديماً ثالثـاً عمـد إليـه القـرآن الكـريم لإثـراء المـشهد               المتأم ويلحظ

ــه المحبــب و         ــدلالات المهمــة التــي تتعاضــد معــاً فــي رســم هــذا التوجي ــدٍ مــن ال ــاببمزي  العت

 حيــث قــدَّم القــرآن الكــريم  ،   :{^] \ [  Zzاللطيــف، وهــو الموجــود فــي قولــه  

 نَّ؛ لأ) يزكــىألا(علــى المبتــدأ ) مــا(النفــي المــسبوق بحــرف ) عليــك(الخبــر الجــار والمجــرور  

ــي هــذا الكــافر لــيس محمــولاً عليــك، أو لــستَ     : نظــم الآيــة فــي الأصــل ومعناهــا   عــدم تزكِّ

 .مُكلَّفاً به

 في هذه الآية أفاد الحصر والتخصيص، ولعلَّ الخطاب الإلهي قـصد مـن خـلال            والتقديم

لـه أنَّ تزكِّــي هـذا الكــافر    ويحـصره، ويكــشف  هـذا الأسـلوب أن يخــصِّص عمـل الرســول    

المعاند أو عدم تزكيه ليس داخلاً في نطاق ما كُلفِّتَ به، وهي قضيةٌ في غايـة الأهميـة أراد                   

 عنه في تلـك اللحظـة هـو مـا     ها حيث كان غياب   ،القرآن الكريم ترسيخها في نفس نبينا       

 .جعله يُقدِم على هذا التصرُّف الذي عاتبه لأجله ربه الرحيم 
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 من الأمة جميعها، ومدى حرصه على إسلامهم فقد أكَّد هذا التقديم موقف  ولهذا

|  } : شفقةً ورحمةً بهم، كما أشار إلى ذلك القرآن في مواضع أخرى، كقوله 
¦¥ ¤£ ¢ ¡ �~  } § 

 ¨   «  ª  ©z) وقوله ،)١٢٨: التوبة  : {  W   V  U  T
 _  ̂ ]  \  [  Z  Y  Xz) ٦: الكهف.( 

ــا بـــشدَّة بمختلـــف     والمــــتأمل فـــي نظـــم القـــرآن لهـــذه الفكـــرة يجـــد أنـــه يؤكِّـــد عليهـ

 :{ c b ولـــهالأســـاليب التـــي تـــسهم فـــي قـــوة هـــذا التأكيـــد، كالحـــصر بإنمـــا؛ نحـــو ق
edz )وقوله ،)٧: الرعد  : {  ¹     ̧  ¶  µ   ́ ³  ²    ±  °z 

 موضـع الـشاهد؛ نحـو     وكالتقديم والتأخير وعلى نظمٍ شـبيهٍ بـنظم الآيـة    ،)٢٢،  ٢١: الغاشية(

  : { m  l  k z وقولـــــــه ،)٤٨: الـــــــشورى(  : { sr  q  p   ozقولـــــــه 
 بـالبلاغ والتـذكير     وغيرها من الآيات التي حرصت على حـصر وظيفـة النبـي              ،)٢٧٢: البقرة(

 وحــرصٌ علــى تطييــب نفــسه   ،دون تجــاوزٍ إلــى أبعــد مــن ذلــك، وفــي ذلــك كلــه رفــقٌ بــه       

 .غ تماماً لوظيفته الإبلاغية التي كُلفِّ بها دون أن تشغله نتائجهاوإراحة باله، ولكي يتفرَّ

 . والتأخير الحاصل بين الصفات أو المفردات المتعاطفةالتقديم :الثاني القسم

 هذا القسم إلى بحث المواضع التي حصل فيها تقـديمٌ وتـأخيرٌ بـين صـفاتٍ                 وسيسعى

 الآيات المتتالية، ويحـاول أن يكـشف عـن    متتابعةٍ أو مفرداتٍ متعاطفة في الآية الواحدة أو       

جماليات مجيئهـا علـى هـذا النـسق المخـصوص الـذي عمـد إليـه القـرآن الكـريم، ويبـين أثـر                         

 .ذلك على موضوع السورة الرئيس وجوها العام

 النماذج التي يمكن ملاحظتهـا فـي هـذه الـسورة الكريمـة ضـمن هـذا القـسم مـا                      وأول

́    :{ ³  ¿ ¾½  ¼»   º  ¹   ̧ ¶  µيراه المتأمل في قول الحق 

Ã ÂÁ  Àz ،         فقـد جـاءت هـذه الآيـات فــي سـياق امتنـان المـولى الكـريم  علــى 
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الإنسان، حين أمره أن ينظر في طعامه كيف سخَّره لـه ويـسَّره، وفـي هـذا المـشهد يـذكر          

به  ضـر مثـلٌ  "والقرآن نماذج مما أنبته له من الأرض من رزقٍ يحيـا بـه وتقتـات منـه أنعامـه، وه ـ                

 امتنانـاً علـيهم   ن وتضمَّ، فهم كنبات الزرع بعد دثوره    بورهم،االله تعالى لبعث الموتى من ق     

 .)١("بما أنعم

 أمَّـا  اختلـف المفـسرون فـي معنـى بعـض هـذه الألفـاظ، وسـأورد مـا عليـه أغلـبهم،                وقد

 بــه ســائر مــا المقــصودف) الحــب(فمعناهــا ظــاهرٌ معــروف، أمــا ) النخــل(و) الزيتــون(و) العنــب(

 أو العلف؛ سمي بذلك     طْب الرَّ القتُّهو  : قيل) القضب( و ،)٢(حصد ويُدَّخر كالقمح والشعير   يُ

 ورجَّحــه  ، أنــه الرُّطَــب  وروي عــن ابــن عبــاس   ،)٣(لأنــه يقــضب فــي كــل الأيــام أي يقطــع     

ــهُ لأنــه ذكــر النخــل بعــد  ،)٤(بعــضهم بــذكره بعــد العنــب، وكثيــراً مــا يقترنــان   ولــستُ أرجِّحُ

 وغـضاً مـن النبـات       ، مـا يقـضب ليأكلـه ابـن آدم         كـلُّ  فهـو  ،و أعم مـن ذلـك      ه بل: ذلك، وقيل 

 إلا فـي  الآيـة  واستدلوا بأنـه لا ذكـر لـه فـي       ، فإنه من المطعوم جزء عظيم     ا،كالبقول ونحوه 

 اســـتعير للحـــدائق أنفـــسها لتكـــاثف ثـــمغلاظـــة العنـــق، ) الغُلْـــب( وأصـــل ،)٥(هـــذه اللفظـــة

ما يأكلـه النـاس مـن ثمـار الأشـجار،           ) الفاكهة(و ،)٦(أشجارها ولأشجارها لعظمها وغلظها   

 .)٧(ما تأكله البهائم من العشب والنبات): الأبّ(و

                                     
 . ٦/٢٠٨: النكت والعيون) ١(

 . ١٩/٢٢١: الجامع لأحكام القرآن: انظر) ٢(

 . ٤/٤١٧: معالم التنزيل: انظر) ٣(

 .١٦/٢٢٢: اباللب: انظر) ٤(

 . ١٦/٣٣٠: المحرر الوجيز: انظر) ٥(

 .٣٠/٤٥: غرائب القرآن: انظر) ٦(

، وروى ابــن عطيــة وغيــره أن أبــا بكــر وعمــر رضــي االله عنهمــا توقفــا فــي          ٢٤/٢٩٠: جــامع البيــان : انظــر) ٧(
 .١٦/٣٣٠: جيزالمحرر الو: تفسيرها، انظر



 

 
٢٦٤

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

 الباحـــث فـــي هـــذا الموضـــع أن يبحـــث عـــن أســـرار هـــذا الترتيـــب، واســـتكناه   ويحـــاول

 أعــرض عــن  ينجماليــات تقــديم بعــض هــذا النبــات علــى بعــض، علــى أنَّ أكثــر المفــسر         

ي هـذه الآيـات، مكتفـين بالكـشف عمـا يمكـن أن يغمـض                الوقوف عند التقديم والتأخير ف    

مــن دلالات هــذه النباتــات والثمــار، دون البحــث فــي جماليــات ترتيبهــا علــى هــذا النحــو الــذي      

وردت عليه في الآيات، وأظنُّ أنَّ سبب ذلك يعود إلـى خفائهـا علـيهم، أو لعـدم اهتمـامهم                    

 . نوع من التكلُّفبها، أو لاعتقاد بعضهم أنَّ البحث في مثل هذه الأمور

 إلـى شـيءٍ مـن جماليـات هـذا الترتيـب،       شير هذا فقد وجدتُ قلةً مـن المفـسرين ي ـ     ومع

ويحــاول أن يكــشف عــن أســرار التقــديم والتــأخير الــذي حــصل بــين هــذه الأنــواع، وهــي            

محــاولاتٌ جعلتنــي أقــدِمُ علــى التفتــيش عــن هــذه الأســرار، وأســعى إلــى البحــث وراء هــذا      

يع، منطلقاً من إشارات أولئك المفسرين، وموقنـاً أنهـا مجـرَّد محـاولاتٍ              النظم القرآني البد  

 .لاستكناه القيم الدلالية والجمالية لهذا النسق القرآني المعجز

 وقف عند بعـض هـذه الأسـرار الـرازي الـذي أوضـح أنَّ اسـتهلال القـرآن الكـريم                      فممن

وتبعــه البقــاعي الــذي ذكــر أنــه بــدأ   ،)١(هــذه الأنــواع بالحــبِّ تحديــداً لأنــه كالأصــل فــي الأغذيــة 

 ثم ذكر العنـب بعـده لأنـه غـذاءٌ وقـوتٌ فـي حـال             ،)٢(بالحب لأنه قوتٌ فهو الأصل في القوام      

اتخــاذه خــلاف أصــله كاســتعماله زبيبــاً أو دبــساً أو خــلا، وفاكهــة فــي حــال اتخــاذه علــى           

 عدا البقـاعي الـذي    وهنا يتوقَّف المفسرون عن بيان أسرار ترتيب الأنواع بعد ذلك، ،)٣(أصله

أولى في تفسيره عنايـةً بالغـةً بعلـم المناسـبات، لـذا فـلا غـرو أن يـسعى جاهـداً إلـى تلمُّـس                          

 .أسرار ترتيب ما بقي من هذه الأنواع

                                     
 .١٦/٢٣١: ، اللباب٣١/٥٩: التفسير الكبير: انظر) ١(

 .٨/٣٣١: نظم الدرر: انظر) ٢(

 . ٦/٢١٥: ، الخازن١٦/٢٣١: ، اللباب٨/٣٣١: ، نظم الدرر٣١/٦٠: التفسير الكبير: انظر) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 كـان لـذلك فـي       ولمـا : " البقـاعي بعـد أن بـيَّن سـبب البـدء بالحـب وإتباعـه بالعنـب                 يقول

 فيدل علـى القـدرة علـى البعـث فـذكر      شيءٍ  على القدرة على كلِّبيان عجائب الصنع ليدلَّ 

 على رك ما إن تُأتبعه وصلح للادخار، و اشتدَّرك وإن تُ ، منبته قبل بلوغه فسد    ن م خذما إن أُ  

)... وقـضبا : ( بوجـه فقـال   خـار  ما لا يـصلح للادِّ     عه أتب ،أصله فسد، وإن أخذ وعولج صلح للادخار      

 ولا ه يفسد بحال لا على أم ِّـ     لا أتبعه ما    ،أخير يؤكل إلاّ رطباً من غير ت      أنولما ذكر ما لا يصلح      

 والإدهـان   للاستـصباح  هـن  فيكـون لـه د     ،بعد القطاف ويصلح بعد القطـاف فيؤكـل أو يعـصر          

 العنــب يعــصر  كمــا أنَّ، للعظــام والأعــصاب ولا يفــسده المــاء بوجــه  وفيــه تقويــةٌ،والائتــدام

يكـون فيـه مـع    ) وزيتونـاً  (: وخل وغيرهما، ومتى خالطه الماء فسد، فقال     فيكون منه دبسٌ  

 .)١(" وغضاضة فيها إصلاح المزاجحرافةما مضى 

 البقاعي فـي محاولـة الكـشف عـن جماليـات تقـديم بعـض هـذه الأنـواع علـى             ويستمر

 لا يمكـن أن  يـب بعض، وتلمس مجيئها على هـذا النـسق الخـاص، منطلقـاً مـن أنَّ هـذا الترت               

 أتبعــه مــا هــو  ،جره يــصبر علــى البــرد  لا يفــسد وش ــمــا ذكــر ولمــا: "يكــون عــشوائيا فيقــول 

 ه والتفكُّ ـ بالخـلِّ  ض والتحمُّ ي فهو جامع بين التحلِّ    ، يؤكل على أمه ويقطع فيدخر     كالعنب

 الناقع والسحر الصارع من عجوة المدينة الشريفة وغير ذلك من            والتداوي للسمِّ  يوالتقوِّ

 ذكــر هــذه الأشــياء مــن  ولمــا)... ونخــلاً: ( ولا يــصبر شــجره علــى البــرد فقــال ،ثمــرة وشــجرة

 وكانت البساتين تجمعها وغيرها مع ما لها مـن بهجـة            ،الأقوات والفواكه لكثرة منافعها   

 تفكَّـه  ذكـر مـا يُ  ولمـا )... وحـدائق : (العين وسرور النفس وبسط الخاطر وشرح القلب قـال       

ــ  خَّرد أن يــصلح فيُــمكــنممــا ي...  بهــاتفكَّــهأي ثمــرة رطبــة يُ) وفاكهــة: ( جمــع فقــالدخَّرويُ

                                     
 . ٨/٣٣١: نظم الدرر) ١(



 

 
٢٦٦

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

أي ومرعـىً   ) وأبّـاً : ( ولما ذكر فاكهة الناس ذكر فاكهة بقية الحيوان فقـال          ،ومما لا يمكن  

 .)١(" وعشباً وكلأ ما دام رطباً يقصدونباتاً

 في تحليل البقاعي لهذا الترتيـب يلحـظ أنـه ينطلـق مـن ثقافـةٍ قويـةٍ ومعرفـةٍ                      والمتأمِّل

عتمد على الخصائص التي يتميز بهـا كـلُّ   واسعةٍ بما ورد ذكره في هذا المشهد القرآني، وي 

نــوعٍ مــن هــذه الأنــواع مــن جهــة صــلاحيته للادِّخــار أو مــدى فائدتــه لــصحة الإنــسان وحجــم    

منفعته لجسمه، وهي محاولاتٌ لا تخلو من طرافة، وتدلُّ علـى أنَّ مـن المفـسرين مَـن يـولي                    

ــي يعمــد إليهــا القــرآن         ــأخير الت ــةً خاصــةً بأســرار التقــديم والت ــين المفــردات   عناي الكــريم ب

 .المتعاطفة، خاصَّةً إذا كان عددها كبيراً كما في آيات هذا المشهد

 هــذا فــإنَّ كــلام البقــاعي وغيــره عــن أســرار التقــديم والتــأخير فــي هــذه الآيــات لا    ومــع

يغلق الاجتهاد في محاولة تأمل غيـر ذلـك مـن جماليـات هـذا الترتيـب، فقـد يكـون حـسب                       

، أو بــالنظر إلــى شــهرته، أو كثــرة اســتعماله، أو اعتمــاداً علــى    أهميــة كــل نــوع عنــد العــرب  

 دقـة إعجـازه وكيفيـة إنباتـه وعجيـب           إلـى توفره وقربـه مـنهم، وربمـا كـان الترتيـب بـالنظر              

 .إخراجه

 الإفادة من بعض كلام المفسرين والاستئناس به في محاولة معرفـة أسـرار               ويمكن

) العنـب : (ريم خـصَّ الأنـواع الأربعـة بـالنص        هذا الترتيب، فقد ذكـر بعـضهم أنَّ القـرآن الك ـ          

 وتنبَّه آخرون إلـى الاقتـصار علـى       ،)٢(لكثرة فوائدها ومنافعها  ) والنخل) (الزيتون(و) القضب(و

دون ثمرته من تمـرٍ أو رطـب، وذكـروا أنَّ ذلـك عائـدٌ علـى كثـرة المنفعـة والفائـدة؛                        ) النخل(

  ورطُـبٍ  ثمرتـه مـن تمـرٍ   قتـاتون  فهـم ي ،ه منافع شجر النخيل كثيرة لا تقتصر علـى ثمـر         لأنَّ"

                                     
 .٣٣٢، ٨/٣٣١: المرجع السابق) ١(

 .  ٩١١: تيسير الكريم الرحمن: انظر) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 مـن نَـوى التمـر       خـذون  ويت ، عنـه   ماء عود النخلـة إذا شُـقَّ       ربون ويَش ،وبسُر، ويأكلون جُمَّاره  

 ، مــن خــشبهوالأوانــي عــن اتخــاذهم البيــوت   فــضلاً، ذلــك مــن الطعــام  وكــلُّ،علفــاً لإبلهــم

 الجامعـة لهـذه المنـافع أجمـع         الـشجرة  فذكِْرُ اسم    ، من سعََفه، والحبالَ من لِيفه     روالحُصُ

 وهــي إشــاراتٌ يمكــن  ،)١("فــي الاســتدلال بمختلــف الأحــوال وإدمــاج الامتنــان بــوفرة الــنعم    

الانطلاق منها في تأمل ترتيب هذه الأنواع، والـسعي إلـى بحـث جماليـات التقـديم والتـأخير             

 .الحاصل فيها

 تقـديم بعـض هـذه     يمكن إغفال الجانـب الـصوتي الـذي يراعيـه القـرآن الكـريم فـي                ولا

 الخمــس مبنــيٌّ علــى حــرف البــاء، عــدا الآيــة الوســطى  هالأنــواع علــى بعــض، فالمــشهد بآيات ــ

، كمـا أنَّ الآيـات جميعـاً مبنيـةٌ علـى التـوزان الـصوتي، حيـث تكوَّنـت                    )نخـلا (بنيت على الـلام     

 كلُّ فاصلةٍ من ثلاثة أحرف، وجاءت منصوبةً منتهيةً بـألفٍ مطلقـة، وقبلهـا حـرفٌ سـاكن،          

 .فلو قُدِّم لفظٌ على لفظ في الآية الواحدة لاختلَّ إيقاع المشهد واهتزَّت اللوحة التصويرية

 أنَّ تناسب الفواصـل واطِّرادهـا فـي المـشهد الواحـد مقـصدٌ عظـيمٌ مـن مقاصـد           والحقُّ

الــنظم، وهــو مــن حلــى القــرآن وروافــد تــأثيره، كمــا لا يُنكــر أنَّ الفاصــلة عنــصرٌ أســاسٌ مــن     

 حيــث يبنــى المــشهد الواحــد علــى فاصــلةٍ واحــدةٍ أو       ،)٢(صوير باللوحــة القرآنيــة عناصــر الت ــ

 اللوحـة وانتهـى المـشهد بـدأ آخـر حـاملاً موضـوعاً        تفواصل متقاربة في الإيقاع، فإذا مـا تم ـ      

جديداً بفاصلةٍ مغايرةٍ وإيقاعٍ مختلف، متسقاً مع المقـام ومتناسـباً مـع الـسياق، إلا أنـه مـع                   

فــي ســبيل تحقيــق هــذه   -يقهــر المعــاني  "ه القــرآن الكــريم عــن أن   كــل هــذا ينبغــي تنزي ــ 

 علـى ارتـداء مـا لا يناسـبها مـن الألفـاظ، أو يُحـدث فـي بنـاء العبـارة مـا يجعـل توافـد                             -الغاية

                                     
 .٣٠/١٣٢: التحرير والتنوير) ١(

 . ١٥٨-١٤٧: ، الفواصل القرآنية٨٩-٨٣: التصوير الفني في القرآن: نظرا) ٢(
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 وهــو مــا ســيكون الحــديث فيــه أكثــر  ،)١("المعــاني علــى الأذهــان مخالفــاً لترتيبهــا فــي الجنــان 

 .ةتفصيلا في الفصل الثاني من هذه الدراس

ــد ــتدلَّوقـ ــه   اسـ ــا بعـــض المفـــسرين بأنـ ــر لمـ ــةً) الفاكهـــة( ذكـ ) العنـــب( علـــى معطوفـ

 المعطــوف مغــاير  لأنَّ؛وجــب أن لا تــدخل هــذه الأشــياء فــي الفاكهــة ) النخــل(و) الزيتــون(و

 علــى العــام وعكــسه  الخــاصُّعطــف هــذا بواجــب، فقــد يُلــيس: وأقــول ،)٢(للمعطــوف عليــه

 قــالوا فــي كمــابٌ معــروفٌ فــي القــرآن وعنــد العــرب،   وهــو أســلو، إلــى أهميــة الخــاصتنبيهــاً

) الحـدائق ( في ذكر     على الأخص؛ ولأنَّ   بأنه من عطف الأعمِّ   ) النخل(على  ) الحدائق(عطف  

 التنـصيص   أنَّ إلى   )٤( آخرون وذهب ،)٣( واخترافهم ههم بها لأنها مواضع تنزُّ    للامتنانإدماجاً  

  وفواكـه متعـددة وحـدائق ملتفـةٍ        ونخيـلٍ  وزيتـون   وعنبٍ  وقضبٍ  حبٍّ نعلى أنواع النبات م   

 فـي   والتربـة  ،الماء مـن الـسماء    :  فيها، مع أنها من أصلين مشتركين      رةلظهور معنى المغاي  

 . واحد بماءٍسقى يُ،الأرض

 مـن جـنسٍ واحـد فـي الـسورة           فـةً  النماذج التي يرى فيها المــتأمل مفـرداتٍ متعاط         ومن

 فقد جاءت ،  : { Ò   Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì × Ö Õ Ô Ózالكريمة قوله 

هذه الآيات في سياق وصفٍ لـبعض مـشاهد يـوم القيامـة ومـا يكـون فيهـا مـن أهـوال، ولمـا                         

 فـي الإنـسان والآفـاق    ذكر القرآن الكريم فـي المـشاهد الـسابقة شـيئاً مـن نعـم المـولى              

ه ألا للدلالة على توحيده وقدرته علـى البعـث وامتنانـاً منـه علـى هـذا الإنـسان الـذي يفُتـرض ب ـ          

 ولا على عبيده، أتبـع ذلـك بمـا يكـون مؤكِّـداً لهـذه الأغـراض وهـو                    يتكبَّر على عبادة ربه     

                                     
 . ١٠: من أسرار المغايرة) ١(

 .٣١/٦٠: التفسير الكبير) ٢(

 .٣٠/١٣٢:  والتنويرريرالتح) ٣(

 .٥/٥٥٤: أضواء البيان) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

شرح أهوال يوم القيامة التـي سـيؤدِّي تـصورها واستـشعارها إلـى الخـوف منهـا، ممـا يحـدو           

بالعاقــل إلــى التأمــل فــي الــدلائل والإيمــان والإعــراض عــن الكفــر، وإظهــار التواضــع وتجنُّــب   

 .التكبر

 شــدَّة هــول هــذا المــشهد المخيــف مــن خــلال عــرضٍ مفــزعٍ       لكــريم القــرآن اويــصوِّر

 يـزورهم، لموقف المرء مـن أقربائـه وأحبائـه ممـن كـانوا معـه فـي الـدنيا، أولئـك الـذين كـان                

ويعــيش معهــم، ويهــتمُّ لحــالهم، ويفــرح لفــرحهم، ويحــزن لحــزنهم، ويــأنس بوجــودهم، 

بــرفقتهم مــصائبها، حتــى إذا أتــت صــيحة يــوم    ويتــشارك معهــم ملــذَّات الحيــاة، ويواجــه   

 المــوازين، وتتبــدَّل تغيَّـر القيامـة التــي تـصخُّ الآذان لــشدَّة صـوتها فتجعلهــا صـماء لا تــسمع، ت    

النواميس، فيشتدُّ الفـزع، ويعظـم الموقـف، ويـوقن كـلُّ إنـسانٍ بحقيقـة البعـث والنـشور،             

شخـــصية، وأنَّ كـــلَّ امـــرئٍ ويـــؤمن بوقـــوع الحـــساب والجـــزاء، ويـــدرك أنَّ الأمـــور أضـــحت 

مرهونٌ بما عمل، وأنه لن تزر وازرةٌ وزر أخـرى، وأنَّ المـآل إمـا إلـى جنـةٍ أو إلـى نـار، وهنـا يعـي           

ــدنيا لــن يغنــوا عنــه مــن االله         ذرة، وأنــه لــن  مثقــال تمامــاً أنَّ أهلــه وأصــحابه وأحبابــه فــي ال

 .يستطيع أن ينفعهم بشيء، وما هم بقادرين على نفعه بشيء

فـرار هابيـل مـن      : يعنـي ) أخيـه ( أنَّ المقـصود بفـرار المـرء مـن           )١( بعض المفـسرين   ىورو

 ومـن   ، مـن أبيـه    فـرار إبـراهيم     ): أبيـه ( مـن أمـه، ومـن        فرار النبي   ): أمه(أخيه قابيل، ومن    

 أنَّ الآيـة    والـصحيح  ه، مـن ابن ـ   فـرار نـوح     ): بنيـه ( من امرأتـه، ومـن       فرار لوط   ): صاحبته(

 .إنسان، وهذه الرواية تفصح عن أمثلةٍ مشهورةٍ لأنواع الفرار التي تحصلعامَّةٌ في كلِّ 

المقـصود  :  المقصود بالفرار وأسبابه فقد اختلـف المفـسرون فيـه، فمـنهم مـن قـال            أما

عدم اشتغاله بشيء يتعلق بهم، وعدم التفكير فيهم وفي الالتقاء بهم؛ لاشتغاله بحال             

                                     
 . ٦/٢٢٠: ، الخازن٣/٤٨٥: بحر العلوم: انظر) ١(
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لتفكير في مصيره؛ لشدَّة الهـول وعِظَـم الخطـب          نفسه اشتغالاً يُنسيه كلَّ شيءٍ سوى ا      

إنَّ المـرء يفـرُّ خـشيةً مـن مطـالبتهم إيـاه لمـا بيـنهم مـن            :  ومنهم من قال   ،)١(في ذلك اليوم  

بــل يفــرُّ مــنهم لــئلا يــروا مــا هــو فيــه مــن الــشدَّة، أو لعلمــه أنهــم لا      : التبعــات، وقــال آخــرون 

 .قاربةٌ لا تعارض بينها وهي أقوالٌ مت،)٢(ينفعونه ولا يُغنون عنه شيئا

 في هذا الموضع هو جمع القرآن الكـريم لهـذه القرابـات الخمـس فـي الآيـات          والشاهد

الــثلاث، وهــي التــي يفــرُّ منهــا الإنــسان يــوم تجــيء الــصاخة، وترتيبــه لهــا علــى هــذا النــسق         

، وقد خصَّ   الخاص، فابتدأ أولاً بالأخ، ثم بالأم، ثم بالأب، ثم بالزوجة أو الصاحبة، ثم بالأبناء             

 هؤلاء النفـر بالـذكر لأنهـم أخـصُّ القرابـات وأولاهـم بـالحنو والرأفـة، فتجـاهلهم                    المولى  

 فهــذه القرابــات يفــرُّ منهــا   ،)٣(والفــرار مــنهم لا يكــون إلا فــي أشــدِّ حــالات الخــوف والفــزع    

 لــه، الإنــسان يــوم القيامــة، ولا يلقــي لهــا بــالاً، مــع أنَّ أصــحابها مــن أقــرب النــاس إليــه ومحبــةً  

 !وأكثرهم لزوماً له في الدنيا، فما بالك بغيرهم

 أنَّ قِلَّةً من المفسرين أغفل الإشارة إلى هذا الترتيـب وتجـاوز الحـديث عنـه إلا أنَّ               ومع

أكثــرهم وقــف عنــده، وحــاول أن يكــشف عــن أســراره، لكــنهم لــم يتفقــوا فــي ذلــك، بــل   

فــصاح عــن ســرِّ هــذا الترتيــب   اختلفــوا فــي اســتكناه جمالياتــه، وســعى كــلٌّ مــنهم إلــى الإ    

 . عليه من فتوحاتحسب ما يفتح المولى 

 الزمخــشري أول مــن حــاول تلمُّــس جماليــات هــذا الترتيــب، فبعــد أن فــرغ مــن       ولعــلَّ

وبـدأ بـالأخ، ثـم بـالأبوين لأنهمـا أقـرب منـه، ثـم بالـصاحبة والبنـين                    : "تفسير هـذه الآيـات قـال      

                                     
 .١٥/٢٩٤: التفسير الوسيط: انظر) ١(

 .٤/٥٣٠: ، الفتوحات الإلهية١٩/٢٢٤: الجامع لأحكام القرآن) ٢(

 .١٥/٢٩٥: ، والتفسير الوسيط٥/٣٨٥: فتح القدير) ٣(
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 وواضـحٌ  ،)١("يه، بل من أبويه، بل من صاحبته وبنيـه      يفرُّ من أخ  : لأنهم أقرب وأحب، كأنه قال    

أنَّ الزمخشري هنا يشير إلى أنَّ التقديم والتأخير الذي حصل بين هـذه القرابـات قـائمٌ علـى         

مـدى القُـرب فــي المحبـة ولكـن بــشكل عكـسي، حيــث قـدَّم أدنـاهم رتبــةً فيهـا فأدنــاهم،         

 أي أنَّ الأبنـاء  ،)٢("فـالأول محبـةً وحنـوا   ثم رتَّبهم تعـالى الأول      : "وأوجز ابن عطية ذلك فقال    

هم أقرب النـاس إلـى الإنـسان وأكثـرهم محبـةً وحنـوا، ثـم الزوجـة، ثـم الأب، ثـم الأم، ثـم                  

 .الأخ

 أسـرار التقـديم    في مثل هذا ذهب البقاعي الذي فصَّل في هذه الجماليات، وأطنب            وإلى

  والـذبِّ  فـي الحـبِّ  ةً أدنـاهم رتب ـ   مدَّ كان السياق للفرار ق    ولما: "والتأخير في هذه الآية، فقال    

؛ لأنه يألفه   ) أخيه من: (فقال...  الأوجب في ذلك فالأوجب    ر وأخَّ ي،فأدناهم على سبيل الترقِّ   

 فيكون عنده في ؛ القرب في القرابة  ة وقد يركن إليه كبيراً مع طول الصحابة وشدَّ        ،صغيراً

 ،ويلزم من حمايتها أكثر ممـا يلـزم الأخ         ، له في الإلف    مشاركةً  كانت الأمُّ  ولما ،غاية العزة 

، ولمـا كـان الأب أعظـم منهـا          )وأمـه : ( قـال  ، وأعطـف   وعليهـا أرقُّ   ، وإليها أحـنّ   ،وهو لها آلف  

 أكثر ممن قبلـه     نفع لأنه أقرب في النوع وللولد عليه من العاطفة لما له من مزيد ال             ؛في الإلف 

 .)٣()"وأبيه: (قال

لــى مــا ذكــره الزمخــشري فــي ترتيــب هــذه القرابــات،    أنَّ البقــاعي هنــا يعتمــد ع وواضــحٌ

ويحاول أن يؤكِّد أنَّ كلَّ واحدٍ منها أكثر قربـاً ومحبـةَّ وألفـةً لهـذا الإنـسان مـن الـذي قبلـه؛                      

 لأن   كانت الزوجة التـي هـي أهـلٌ        ولما: "لذا فهو يستمر في الانطلاق من هذه النظرة فيقول        

ــ :  عنهــا عنــد الاشــتداد قــال   الإنــسان أذبَّ وكــان، ألــصق بــالفؤاد وأعــرق فــي الــوداد  صحبتُ

                                     
 . ١١٨١: الكشاف) ١(

 . ١٦/٣٣٥: وجيزالمحرر ال) ٢(

 .٨/٣٣٣: نظم الدرر) ٣(
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 والمـشاورة   مـن المحبـة والعاطفـة والإباحـة بالـسرِّ     لـد ولما كان للوالد إلـى الو   ... ،  )وصاحبته(

 وأشار غيرهمـا مـن   ،)١()"وبنيه: ( يضيع عليه رزقه وعمره قال    ذلك ول ؛في الأمر ما ليس لغيره    

 . هذه الآيات إلى هذا الترتيب حين توقفوا عند تفسير)٢(العلماء

 يرى أنَّ مـن قـال بهـذا الترتيـب كـان ينظـر بإمعـانٍ إلـى موضـوع هـذا المـشهد                         والمتأمل

وفكرتــه الرئيــسة، وينطلــق مــن جــوهِّ العــام ومــا يحــيط بــه مــن هــولٍ وفــزع، حيــث اســتهلَّ  

القرآن الكريم هذا المـشهد بمجـيء الـصاخة التـي أفقـدت الآذان سـمعها لـشدَّة مـا يـصدر                      

خلع القلوب، ويبعث في النفوس رعباً لا يمكن للبشر تصوُّره ولا تـصويره،  عنها من صوتٍ ي  

ولذا سعت الآيات التالية إلى رسم هذا المشهد الجزئي الذي يحدث في ذلك اليوم لتقريـب      

مــدى الرعــب وحجــم الهــول والفــزع الــذي يجتــاح النفــوس والقلــوب، حيــث يفــرُّ المــرء مــن     

ا، بل من أكثرهم صحبةً ورأفةً وحنـواً بـه وبهـم، وهـو          أقرب الناس إليه، بل من أشدِّهم قرب      

 .مما يزيد من جوِّ رعب ذلك اليوم المهول، ويصل بالمشهد إلى قمَّة الخوف والفزع

 بـين الأم والأب     قـوا  البقاعي فيبدو أنَّ المفسرين الذين قالوا بهذا الترتيب لـم يفرِّ           وعدا

 عـدُّوهما قرابـةً واحـدةً بـالنظر إلـى أنهمـا       من جهة أنَّ كلَّ واحـدٍ منهمـا مـستقلٌّ بذاتـه، بـل           

والــدا هــذا المــرء دون تفريــقٍ بينهمــا، وأظــنُّ أنَّ هــذه النظــرة جــاءت لتــسدَّ أيَّ خلــلٍ فــي هــذا  

الترتيــب الــذي قــالوا بــه، لأنــه عنــد النظــر إلــى هــذه القرابــات باســتقلالية كــلِّ واحــدٍ منهــا لــن     

نَّ المرء أكثر رأفةً وحنواً ومحبةً ورحمـةً بأمـه     يسُلَّم بمعيار الأحب فالأحب، لأنّه معروفٌ أ      

من أبيه، واعتماد هذا الترتيب يجعل الأب مُقـدَّماً علـى الأمِّ فـي ذلـك، ولا يُـسلَّم للبقـاعي مـا                

                                     
 .المرجع السابق نفسه) ١(

، التحريــر ١٦/٢٢٦: ، اللبــاب٣١/٦١: سير الكبيــر، التفــ٤/٣٣١: ، مــدارك التنزيــل٨/٥١٧: أنــوار التنزيــل: انظـر ) ٢(
 . ٣٠/١٣٥: والتنوير
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ذكره من كلامٍ أفصح بـه عـن عكـس ذلـك؛ لأنَّ الواقـع يـشهد بهـذا، ويبـدو أنـه اضـطرَّ إلـى             

 .تيب الذي اعتمد عليههذا التأويل حفاظاً على سلامة معيار التر

 تنبَّه بعض المعاصرين إلى هذا الأمر بعد أن اعتمد على المعيار الـسابق فـي ترتيـب       وقد

هذه القرابات، وخـرج مـن هـذا الإشـكال بمثـل مـا بينتـه آنفـا، وهـو أنـه عـدَّ الأم والأب قرابـةً                            

 الكبير،لتقديم واحدةً دون تفريق، لكنه زاد على ذلك بأن نظر إلى تقديمٍ جديدٍ داخل هذا ا 

حيث رأى أنَّ تقديم الأم علـى الأب جـاء لأسـرارٍ بلاغيـةٍ دلاليـةٍ وإيقاعيـة، ولا يتعلـق بمعيـار                   

 أصــناف ورُتبِّــت: "الأحــب فالأحــب أو الأوجــب فالأوجــب، يقــول ابــن عاشــور فــي بيــان ذلــك   

 هـو أقـوى منـه تـدرجاً فـي تهويـل ذلـك        نالقرابة في الآية حـسب الـصعود مـن الـصنف إلـى م َـ            

 بينهمـا يـستمر    إلـفٌ ذلك اتـصاله بأخيـه مـن زمـن الـصبا فينـشأ ب ـ          ة بالأخ لشدَّ  فابتدىء ،اليوم

 الأم فـي الـذكر   دمِّت وق ُـ، قرباً لابنيهما وهما أشدُّلأبوين ثم ارتُقي من الأخ إلى ا ،طول الحياة 

ين وهمـا    والبن ـ ة وانتقـل إلـى الزوج ـ     ، وللرعـي علـى الفاصـلة      ، إلفَْ ابنها بها أقـوى منـه بأبيـه         لأنَّ

 وهـي محاولـةٌ طريفـةٌ للخـروج مـن      ،)١(" النـاس قربـاً بـه وملازمـة        وأشـدُّ  نسانمُجتمع عائلة الإ  

 .هذا الإشكال

 أنه عند إعادة النظر في معيار هذا الترتيـب يحـضر إشـكالٌ آخـر، وذلـك فـي ادِّعـاء          غير

نيـسابوري  أنَّ الزوجة أقرب إلى المرء من والديه، فهل هذا صـحيح؟ هـذا مـا اعتـرض عليـه ال                 

وهــذا القــول يــستلزم أن تكــون الــصاحبة أقــربَ   : "الــذي عقَّــب علــى آراء المفــسرين بقولــه 

 وهو رأيٌ قويٌّ، واعتراضٌ لـه مـا يـصححه    ،)٢("وأحبَّ من الأبوين، ولعلَّه خلاف العقل والشرع  

 . كما قالعمن جهة العقل والشر

                                     
 . ٣٠/١٣٥: التحرير والتنوير) ١(

 . ٣٠/٣١: غرائب القرآن) ٢(
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قول بذلك مـن بـاب التكلُّـف،     الألوسي فقد اعترض على هذا المعيار بكامله، وعدَّ ال     أما

مؤكداً أنَّ القرآن الكريم لم يراعِ ترقياً في هذا الترتيب، وأنَّ عدم المراعاة هـذه مقـصودة،             

ولا يخفـى تكلُّفـه مـع اخـتلاف         : "ويفصح عن ذلك بقوله مُعقبِّاً على هذا المعيار في الترتيـب          

 الرمز إلى   عترقٍّ لهذا الاختلاف م   الناس في الطباع في أمر الحب، ولعلَّ عدم مراعاة تدلٍّ أو            

 وواضـحٌ أن الألوسـي يـشير هنـا إلـى أنَّ             ،)١("أنَّ الأمر يومئذٍ أبعد مـن أن يخطـر بالبـال فيـه ذلـك              

رعب المشهد وهول الموقف يمنعان من وجود ترتيبٍ مقصودٍ لهذه القرابات، أي أنَّ عـدم         

نَّ مجيئهـا بهـذا النـسق يـضيف        مراعاة معيار لهذا الترتيب هو المقـصود فـي هـذه الآيـات، وأ             

 .مزيداً من أجواء الرعب والفزع التي تلي مجيء الصاخَّة

 حـاول النيـسابوري أن يبحـث عـن جماليـاتٍ أخـرى للتقـديم والتـأخير الـذي حـصل                      وقد

بين هذه القرابات كما جاءت على هذا النسق القرآني الخـاص، متجـاوزاً تلـك الإشـكالات                 

أراد أن يـذكر بعـض      : والأصوب أن يُقـال   : "قول في بيان ذلك   التي عرضت للترتيب السابق، ي    

منَ هو مطيفٌ بالمرء في الدنيا من أقاربه فـي طرفـي الـصعود والنـزول، فبـدأ بطـرف الـصعود         

لأنَّ تقديم الأصل أولى من تقديم الفـرع، وذكـر أولاً فـي كـلٍّ مـن الطـرفين مَـن هـو معـه فـي                          

موقـوفٌ  ) البنـين (فـي الثـاني، علـى أنَّ وجـود          ) حبةالـصا (فـي الأول و   ) الأخ(درجةٍ واحـدة، وهـو      

 وهي أسرارٌ لطيفة، تتضمَّن تأمُّلاً عميقاً في        ،)٢("فكانت بالتقديم أولى  ) الصاحبة(على وجود   

 التقــديم والتــأخير فــي هــذه الآيــات، تهــذا الترتيــب، وتحمــل ســعياً جــاداً لاســتكناه جماليــا 

ــسق الق     ــذا النـ ــسرِّ وراء هـ ــة الـ ــةً لمعرفـ ــات     ومحاولـ ــذه القرابـ ــب هـ ــي ترتيـ ــاص فـ ــي الخـ رآنـ

 . الإنسانية

                                     
 . ٣٠/٨٥: روح المعاني) ١(

 .٣٠/٣١: غرائب القرآن) ٢(
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 فيما بينها إلا أنها تتفـق فـي نهايـة المطـاف فـي               الاختلاف الآراء رغم ما يبدو من       وهذه

 من توالي هذه المعطوفـات هـو الكـشف عـن حالـة الفـزع والرعـب يـوم القيامـة                  الهدفأن  

ن أسـرارها البلاغيـة      والخوف الـذي يحـدث حينـذاك، وتحـاول أن تكـو            الرهبة حال   ومراعاة

متناســقةً مــع مــشاهد الفــزع وشــدَّة الهــول الــذي يكتنــف مجــيء الــصاخة ومــا يتلوهــا مــن      

 إيقاعيةٍ تتمثَّل فـي     ياتٍ إضافةً إلى ما أشار إليه بعض العلماء والمفسرين من جمال          د،مشاه

 .مراعاة الفاصلة لتعطي المشهد نوعاً من الخصوصية

ــذا ــر بعـــض المفـــسرين ولهـ ــى     أنَّ )١( ذكـ ــساعد علـ ــاء يـ ــؤلاء الأقربـ ــداد هـ ــاب بتعـ الإطنـ

استحضار صورة الهول في نفس السامع، فقد اجتمـع فـي هـذه الآيـات أبلـغ مـا يفيـد رعـب                       

ــه، بحيــث يفقــد المــرء معــه كــلَّ عقــلٍ وقلــبٍ ور          شــد،ذلــك اليــوم وشــدَّة فزعــه وخطورت

ونه يتـرك أحـبَّ   ومعروفٌ عند العرب أنَّ الفرار مسبَّةٌ عظمى لدلالته على جبن صاحبه، وك   

 .الأحبِّ ويفرُّ من أعزِّ الأعزِّ مسبة أكبر وأشنع وأعظم

ــه حــرص أغلــب المفــسرين علــى البحــث فــي الأســرار البلاغيــة        واللافــت  بعــد هــذا كل

للتقديم والتأخير في هذه الآيات وغيرها، وهذا يشير بوضوحٍ إلى وعيهم التـامِّ بعظمـة هـذا               

وحــيٍ إلهــيٍّ قــد بلــغ الغايــة فــي البلاغــة والبيــان؛ ولــذا القــرآن وإعجــازه، وأنهــم يتعــاملون مــع 

فهم يحاولون فهَْم طبيعة هذا الترتيب وسر مجيئه على هـذا النـسق الخـاص، كمـا يـشير                

ذلــك مــن جهــةٍ أخــرى إلــى وعــيهم بأهميــة بــاب التقــديم والتــأخير فــي البلاغــة العربيــة،             

 .سرار بلاغته وبيانه وأومحاولة استثماره في البحث عن إعجاز نصوص كتاب االله 

 علــى التقــديم -كغيرهــا مــن الــسور -لقــد حــرص القــرآن الكــريم فــي ســورة عــبس    

والتــأخير فــي بعــض آياتهــا، ســواء أكــان ذلــك التقــديم علــى مــستوى الجملــة الواحــدة ومــا    

                                     
 .٣٠/١٣٦: التحرير والتنوير) ١(
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 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

يتعلــق بهــا مــن معمــولات، أو علــى مــستوى المفــردات المتعاطفــة، وحمــل التقــديم فيهــا        

 دلاليـةً كـان لهـا أثـرٌ كبيـرٌ علـى معنـى الآيـة، وأضـاف إلـى المـشهد                    أسراراً بلاغيةً وجماليـاتٍ   

ــراد إقــراره فيــه، وتنــاغم كــل ذلــك مــع الفكــرة الرئيــسة      مزيــداً مــن التقويــة والتأكيــد لمــا يُ

 .للسورة الكريمة والجو العام لها

 

@    @    @ 
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  والفصلالوصلجماليات : الثالث المبحث
 وهـذا البـاب مـن أبـواب البلاغـة التـي لقيـت عنايـة          ،)١( هـو العطـف، والفـصل تركـه        الوصل

ــه      مــن أســرار البلاغــة، وممــا لا يتــأتى لتمــام    "بالغــة مــن البلاغيــين، فهــذا شــيخهم يؤكــد أنَّ

 الأعراب الخُلَّص، وإلا قوم طُبعـوا علـى البلاغـة، وأوتـوا فنَّـاً مـن المعرفـة فـي                  لاالصواب فيه إ  

قل عن بعضهم أنه جعل معرفة هذا الأسلوب حـدَّاً   بل إنه ين   ،)٢("ذوق الكلام، هو بها أفراد    

لغموضه ودقـة مـسلكه، وأنـه لا يكمـل لإحـراز            : "للبلاغة حين سُئل عنها، معُلِّلاً ذلك بقوله      

 .)٣("الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة

وعند التأمل في البحوث البلاغية التي تناولت الفصل والوصـل نجـد أنهـم يتنـاولون فيـه                  

ــواو فحــسب دون          العطــف بــين الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب، ويقــصرونه علــى ال

حروف العطف الأخـرى، كمـا يلحـظ أنهـم يـشترطون لبلاغـة العطـف وجـود مناسـبة بـين                      

، والحــقُّ أنَّ فــي كــل هــذه الآراء نظــرا، لأنَّ الأســرار البلاغيــة )٤(المعطــوف والمعطــوف عليــه

ي لهـا محـل، بـل بـين المفـردات أيـضا، كمـا أنَّ الوجـوه                 موجودة في العطـف بـين الجمـل الت ـ        

البيانيــة لا تقتــصر علــى العطــف بــالواو فقــط، أمــا شــرطهم فغيــر مــسلم بــه كــذلك؛ إذ إنَّ       

التناســـب بـــين معـــاني الألفـــاظ أو الجمـــل أو الأغـــراض مـــن ســـمات الكـــلام البليـــغ ســـواء   

ــرطاً لتـــصحيح العطـــف،     ــبة شـ ــه، وليـــست المناسـ ــه لا  اُستحـــسن العطـــف أو تركـ ــا أنـ  كمـ

                                     
 .٣/٤: الإيضاح، ٢٥١: مفتاح العلوم: انظر) ١(

 .٢٢٢: جاز الإعدلائل) ٢(

 . السابق نفسهالمرجع) ٣(

 .٢٥: ، موجز البلاغة٣/٢١: ، عروس الأفراح٢٧١، ٢٥١: ، مفتاح العلوم٢٢٣: دلائل الإعجاز: انظر) ٤(



 

 
٢٧٨
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يسُتحـــسن الفـــصل البلاغـــي إذا انعـــدمت المناســـبة، وإلـــى هـــذا ذهـــب كثيـــر مـــن القـــدماء     

 .، وهو النهج الذي سأعتمد عليه في هذا المبحث)١(والمعاصرين

وقد حفلت آيات سورة عبس بكثير من مواضع الفصل الوصل التي تتجلى من خلالهـا         

مبحـث عنـد نمـاذج مـن هـذه المواضـع،       عظمة القرآن وإعجازه البلاغـي، وسـأقف فـي هـذا ال        

ساعياً إلـى إبـراز بعـض جمالياتهـا، والوصـول إلـى شـيء مـن أسـرارها البلاغيـة، وسـأبدأ أولا                        

 .بمواضع الوصل، وأثني بمواضع الفصل، ومن االله أستمد العون وأرتجي التوفيق

 :الوصل: أولا
   : {B  A  D  Cفمن مواضـع الوصـل التـي تلحـظ فـي الـسورة مـا جـاء فـي قولـه                      

  Q   P  O  N   M  L  K  J  I  H  G  F  Ez ، فقد سبق الحديث عن 

  نبيــه الكــريم  المــولىهــذه الآيــات التــي افتُتحــتْ بهــا الــسورة الكريمــة، وفيهــا يعاتــب    

بسبب عبوسه في وجـه الأعمـى وتوليـه عنـه، وهـو الـذي مـا جـاء إلا ليطلـب الهدايـة ويـسأل             

 .عن الخير

يـات هـو الوصـل الـذي اعتمـد عليـه القـرآن الكـريم فـي الـربط بـين                      والشاهد فـي هـذه الآ     

، وبــين الثالثــة  )الــواو( القــرآن بحــرف العطــف   أتــى هــذه الآيــات، فبــين الآيــة الثانيــة والثالثــة      

، )الفــاء(، وبــين جملتــي الآيــة الرابعــة أتــى بحــرف العطــف   )أو(والرابعــة أتــى بحــرف العطــف  

 . من إعجازه البيانيشيئاً، وبلاغة كلام المولى  نوالمـتأمل في هذا الوصل يلحظ لمحةً م

  ذلك أنَّ القرآن الكريم حين أخبـر فـي مطلـع هـذه الـسورة عـن موقـف النبـي            وبيان

الذي عبس في وجه الأعمى وتولى عنه حين أقبل عليه، عطف عليـه اسـتفهاماً عـن درايتـه       

                                     
، قــضية الفــصل والوصــل بــين  ٢٦٩: ، دلالات التركيــب٥٤١، ٢١٩: ، الطــراز١٢٨: التبيــان فــي علــم البيــان : انظــر) ١(

 . وما بعدها٩٧: قرآن، بلاغة العطف في ال٣٠: المفردات
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   بريــة علــى إنــشائية،   بحالــه، وإن كــان يعلــمُ أيَّ شــيءٍ يُرتجــى منــه، فهــو عطــف جملــة خ

وكــان حقُّهــا الفــصل، لمــا قــرَّره البلاغيــون مــن أنَّ اخــتلاف نــوع الجملتــين مــوردٌ مــن مــوارد   

الـذي يـدلُّ علـى      ) الـواو (الفصل بينهما، غير أنَّ القرآن الكـريم وصـل بينهمـا بحـرف العطـف                

وجـود هـذا   مطلق الجمع والتشريك، وقد أفاد هذا الوصل دلالاتٍ بلاغيةً لم تكن لتبـرز دون    

 .الوصل

 وتوليـه حـين جـاءه الأعمـى،      الكريمة بدأت بالإخبار عـن عبـوس المـصطفى         فالآيات

، وهـي الآيـة التـي يُـستفهم فيهـا عـن             )الـواو (وهنا تتصل الآية الثالثة بهذه الأخبـار مـن خـلال            

 لـو لـم يكـن هـذا العبـوس وذلـك              بالأثر الذي سيقع في قلب ابن أم مكتوم          علم النبي   

 لـه أنَّ مـا صـدر عنـه تجـاه      ويبـين ،  القرآن أراد أن يزيد من العتـب الموجَّـه إليـه        وكأنَّ،  التولي

هذا الأعمى جاء متزامناً مـع الوقـت الـذي لـم يكـن فيـه داريـاً عـن أيِّ أثـرٍ كـان سـيحدثه فـي                       

قلبــه فيمــا لــو أقبــل عليــه وتــصدَّى لــه، فــالعبوس وعــدم العلــم بــالأثر حــدثا فــي وقــتٍ واحــد،      

ــه فكيــف جــاز  ــأثر عكــس هــذه          ل ــه أيُّ علــمٍ ب ــولى فــي وقــت لــم يكــن لدي  أن يعــبس ويت

 مـــن أجـــل أن يبلغـــه إلـــى النـــاس كافـــة، ولا ريـــب أن       الأفعـــال، وهـــو الأثـــر الـــذي أُرســـل     

 لهذه المعاني من شأنه أن يفصح له عن حجـم هـذا العتـاب، ومـدى صـحة مـا                     استشعاره  

 .صدر منه في هذا المشهد

، وهـو حـرفٌ يفيـد التـسوية     )أو( الثالثة والرابعـة بحـرف العطـف       ووصل القرآن بين الآية   

) أو(فـــ): "مــررتُ برجــل أو امــرأة  : (بــين الــشيئين أو الأشــياء، كمــا قــال ســيبويه فــي قولنــا       

ــي          ــا فـ ــوَّتْ بينهمـ ــر، وسـ ــدهما دون الآخـ ــرور لأحـ ــتْ المـ ــر، وأثبتـ ــي الجـ ــا فـ ــركتْ بينهمـ أشـ
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 أخـرى يقتـضيها الـسياق ويـستدعيها المقـام،          ، ولا يمنع هذا من أنها تـأتي لمعـانٍ         )١("الدعوى

 .)٢(غير أنها في كلِّ ذلك لا تخرج عن دلالتها الأصلية في التسوية

 وفي وصل الآيـة  ،)٣(الاعتبار والاتعاظ: التطهُّر من الذنوب، والتذكُّر   :  بالتزكي والمقصود

 فـي قلـب الأعمـى    دلالةٌ علـى أنَّ احتمـال حـدوث هـذين الأثـرين         ) أو(الثانية بالأولى عن طريق     

 عليـه وتـصدِّيه   متساوٍ، كما أنَّ في الاكتفاء بهما دلالةً على أنَّه لن يُعـدم فائـدةً مـن إقبالـه              

 شعوراً بأنَّ ما فعله مع هذا الأعمـى مـن         له، وهو ما يؤكِّد هذا العتاب، ويبثُّ في قلب النبي           

 .عبوسٍ وتولٍّ وتلهٍّ لا ينبغي له

 بمـا - رلعلـه يتطهَّ ـ  :  فيكون المعنى  ، الكمال ياعتبر في التزكِّ   أنَّ القرآن الكريم     ويبدو

 درجــة غ لــم تبل ــوإن ، فتنفعــه موعظتــك كر أو يتــذَّ، الإثــم بالكليــة زار مــن أو- منــكفيــدهي

 إقبالـك عليـه وتزويـدك لـه بالـدين والعلـم الـذي جـاء                 لعلَّ:  أو يكون المعنى   ،)٤(التزكي التام 

ي، وهــو الجهــل والمعــصية، أو يــشغله بــبعض مــا  ينبغــلا عــن بعــض مــا يطهِّــرهيطلبــه منــك 

، ولا تتعــارض فيمــا )أو( وهــي معــانٍ يفيــدها الوصــل بــين الجملتــين بـ ــ ،)٥(عــة وهــو الطا،ينبغــي

 .بينها، بل تتناسب مع جو العتاب الذي يفيض في هذا المشهد منذ البداية

ــر ونمــوُّ الأحــوال الــصالح  وبعــد ة يقــول عــن هــذا   أن بــيَّن البقــاعي أنَّ التزكــي هــو التطهُّ

 ولــو كــان ره، يكــون ســبباً لزكائــه وتــذكُّ لــشيءٍرأو يقــع منــه التــذكُّ: أي) كر يــذَّأو: "(الوصــل

                                     
 .٩٥: مغني اللبيب: ، وانظر١/٤٣٨: الكتاب) ١(

 .٢٣٠، ١٩٢: ، أساليب العطف في القرآن الكريم١/٣٤٧: الخصائص: انظر) ٢(

 .٢٤/٢٧٨: جامع البيان: انظر) ٣(

 .٣٠/٧٠: روح المعاني: انظر) ٤(

 .٣١/٥٤: التفسير الكبير: انظر) ٥(
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 وقـدَّم  ،)١(" منـه   شـيءٌ  حقـر  فـإن الخيـر لا يُ      ؛ذلك منه علـى أدنـى الوجـوه المخرجـة مـن الكفـر             

إذا كـان يتعلمـه      بعضهم الثاني بما      وخصَّ ، التخلية على التحلية   م لتقدُّ ر على التذكُّ  يالتزكِّ

 .)٢( والأول بما إذا كان سوى ذلكلمن النواف

 الإعــراض عــن هــذا الأعمــى كــان   إلــى أنَّبــين الجملتــين إيمــاءً) أو( إنَّ فــي الوصــل بـــثــم

ــذكُّ   ــره وتـ ــة غيـ ــأنَّ   ره،لتزكيـ ــعاراً بـ ــضاً وإشـ ــه تعريـ ــا أنَّ فيـ ــ كمـ ــصدَّى نْ مَـ ــزكيتهم  تـ  لتـ

 وهي دلالاتٌ مهمـةٌ فـي هـذا         ،)٣( أصلاً ر والتذكُّ يوتذكيرهم من الكفرة لا يُرجى منهم التزكِّ      

 .أكبر الأثر في إيصالها) أو( بـلتينالسياق، كان للوصل بين الجم

) يـذَّكر ( ينظر المتأمل في الآية الرابعة يجد أنَّ القـرآن الكـريم وصـل بـين جملـة              وحين

الملاحـظ أنـه    ، وهـو حـرفٌ يفيـد التعقيـب بـلا مهلـة، و             )الفاء(بحرف العطف   ) تنفعه(وجملة  

كان بإمكان القرآن الكريم أن يصل بين هاتين الجملتين بغيرها من حروف العطف، غيـر            

 .أنه آثر الفاء تحديداً لسرٍّ بلاغيٍّ وقيمةٍ بيانيةٍ لم تكن لتظهر لو كان الوصل بغيرها

  إلـى نبيـه     ذلك أنَّ آيات هذا المشهد كانت فـي سـياق عتـاب وجهـه المـولى                  وبيان

 وتوليه عن الأعمى الذي جـاءه يرجـو الخيـر ويطلـب الرشـاد، وقـد اسـتفهم         سهبوبسبب ع 

 بما يمكن أن يحدثه إقبالـه علـى هـذا الأعمـى وعـدم تلهيـه عنـه مـن أثـرٍ                       القرآن عن علمه    

ونتيجة، وبينتْ الآيات أنَّ التزكِّي والتذكُّر مرجوان له لو لم يعـبس فـي وجهـه ويتـولى عنـه،                

النتيجـة التـي   ) يـذَّكر (ي أتبعه برجـاء التـذكر، ثـم عطـف علـى           التزك جاءوحين أفصح عن ر   

، وآثـر الفـاء هنـا للدلالـة علـى سـرعة             ) الـذكرى  فتنفعـه : (يمكن أن يحدثها هذا التذكُّر فقال     

                                     
 .٨/٣٢٤:  الدررنظم) ١(

 .٣٠/٧٠: روح المعاني: انظر) ٢(

 .٣٠/٧٠: ، روح المعاني٨/٣٢٤: نظم الدرر: انظر) ٣(
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الأثر الذي يمكن أن يحصل لهذا الأعمى بسبب إقبالك عليه، وعـدم عبوسـك فـي وجهـه،                  

 .علم والخير والدينوتقدير مسعاه، والإصغاء إلى طلبه، وتزويده بال

 الدلالــة تنــسجم مــع جــوِّ العتــاب الــذي يــسيطر علــى هــذا المــشهد مــن الــسورة   وهــذه

 سـينتفع لا   بسرعة هذا الأثـر، وكيـف أنَّ ابـن أم مكتـوم        الكريمة، فحين يشعر النبي     

محالة لو كان قد لقي إقبالاً وإجابة، وقـد كـان أحـوج مـا يكـون إلـى ذلـك، فـإنَّ ذلـك سـيزيد                

 ويشعره بأنَّ ما صدر عنه لا ينبغـي لـه ولا يليـق بـه، ولا ريـب         ،ة العتاب الموجه إليه     من درج 

  عنـه    )١( استشعر كل هذه الدلالات، واستوعب كل هذه الـدروس، ولهـذا فقـد روي              أنه  

مرحبـاً  : ( إذا لقيـه  وكان يقـول لابـن أم مكتـوم    ، قط قيرٍ عبسَ بعد ذلكَ في وجهِ ف      ماأنه  

 ). لك من حاجة؟هل: ( لهويقول، )بيبمن عاتبني فيه ر

 : {  k  j نماذج الوصل التي يجدها المـتأمل في هذه الـسورة مـا ورد فـي قولـه                  ومن

  {     z  y  x  w  v    u  t  s  r  q  p   o  n  m  lz ، فقــــــد جــــــاءت 

هذه الآيات في سياق الإنكار علـى الإنـسان الكـافر وبيـان شـدَّة جحـوده، فبعـد أن تعجَّـب                      

القــرآن مــن هــذه الأوصــاف اســتفهم عــن المــادة التــي خُلــق منهــا هــذا الإنــسان الطــاغي             

المتكبر؛ رغبةً في تذكيره بوضاعته وحقارة أصله، وامتدَّ السياق ليذكر الـنعم التـي تفـضَّل                

 .بها عليه منذ نشأته وحتى مماته، مفصحاً أثناء ذلك عن عظيم قدرته وسلطانه

القــرآن الكــريم وصــل بــين جملهــا؛ وذلــك لاتفاقهــا فــي      فــي هــذه الآيــات أنَّ  والــشاهد

 على هذا الإنسان الذي الخبرية، كما أنها جاءت في سياق واحد، وهو تعداد نعم المولى    

بلــغ الغايــة فــي الكفــر والطغيــان، فكــان الوصــل بينهــا أمــراً لازمــا، حتــى يتــابع المتلقــي هــذه   

                                     
 .٣٠/٦٩: ، روح المعاني٨/٣٢٤:  الدررنظم، ٥١٧: أسباب النزول: انظر) ١(
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 هــذا الإنــسان الــذي قابــل كــلَّ الــنعم، ويــشعر بكثرتهــا وعظمتهــا، ومــن ثــم يــدرك حقــارة

 .ذلك بالكفر والجحود

 هنا أنَّ القرآن استخدم في الوصل بين هذه الجمل حروف عطفٍ مختلفـة،              والملاحظ

للوصــل بــين بقيــة ) ثــم(للوصــل بــين الخلــق والتقــدير، وبــين الإماتــة والإقبــار، و) الفــاء(فجعـل  

صال دلالاتٍ وجماليـاتٍ لا تتـأتى إلا       حين يعمد لذلك فإنه يبغي إي ـ      قرآنالجمل، ولا شك أنَّ ال    

 .بهذا النسق المعجز، ولعلَّ فيما يأتي مزيد تفصيل وبيان

 تساءل القرآن عن مـادَّة خلـق هـذا الإنـسان المتكبـر أجـاب أنـه مـن نطفـة، ثـم                        فحين

ــتخدم الفــــاء فقــــال      ــل بــــين الجملتــــين واســ  واختلــــف ، nm  l  k  jz}: وصــ

 تـارة، ثـم عَلَقـة       نطفـة  ،جعلـه أحـوالا   : ل بعـضهم أي   المفسرون في المراد مـن التقـدير، فقـا        

 أجلــه ورزقــه قــدَّر:  وقيــل،)١(أخــرى، ثــم مُــضغة، إلــى أن أتــت عليــه أحوالــه وهــو فــي رحــم أمــه 

 وقيل هو بمعنـى  ،)٣( رأسه وعينيه ويديه ورجليه   ؛ خلقه قدَّر وقيل ،)٢(وعمله وشقي أو سعيد   

 وعنـد التأمُّـل فـي هـذه الـدلالات لا            ،)٤(شكال لما يصلح له من الأعضاء والأ      فهيأه: أيالتهيئة،  

 . هذه الأمور بعد خلقه وإنشائهكلِّ بنسان على الإ يمنُّتجد تعارضاً بينها، فالمولى 

 والتعقيـب، ولعـلَّ   الترتيـب رابطاً بينهما بما فيها من معاني  ) الفاء( هنا هو إيثار     والمهم

 على هذا الإنسان الذي كيداً على امتنانه في ذلك إشعاراً بمزيدٍ من التفضُّل والإنعام، وتأ    

بلــغ الغايــة فــي الكفــر والإنكــار، حيــث لــم يتركــه بعــد خلقــه، ولــم يهملــه بعــد إنــشائه، بــل     

تفضَّل عليه بالتقدير مباشرة، فجعله أحوالاً، وقدَّر أعـضاءه، وهيـأه لكـل مـا يـصلح لـه، وهـي             

                                     
 .٢٤/٢٨١: جامع البيان: انظر) ١(

 .٤/٦٠٧: تفسير القرآن العظيم: انظر) ٢(

 .٨/٢٥٠: ، زاد المسير٤/٤١٧: معالم التنزيل: انظر) ٣(

 .١١٨٠: ، الكشاف٨/٥١٢: أنوار التنزيل: انظر) ٤(
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 وتفـضله   وهو مـا يؤكِّـد نعمـة االله         أمورٌ يحتاجها الإنسان بعد خلقه دون تأخيرٍ أو إمهال،          

 .وامتنانه، ويجعل هذا الإنسان في أقبح أشكال الكفر، وأبشع صور الجحود

 علــى وفُــرِّع: "هنــا دلالــةٌ أخــرى يكــشف عنهــا بعــض المعاصــرين فيقــول) الفــاء (ولإيثــار

  مـضبوطٍ  التقدير هنا إيجاد الـشيء علـى مقـدارٍ        لأنَّ ؛ التفريع بفاء) فقدَّره(فعلُ  ) خلقه(فعل  

 أي جعـل التقـدير      ،)٢: الفرقان( Ã   Â    Á     À  ¿  ¾z  } :  كقوله تعالى  مٍمنظَّ

 وتمكينه من النظـر  ف لأنه خلقه متهيئاً للنماء وما يلابسه من العقل والتصرُّ         خلق؛من آثار ال  

يـع ومـا    التفروهـذا  عـاً،  مع خلقه مـدرَّجاً مفرَّ    حاصلٌ ك وذل ، والأعمال التي يريد إتيانها    ،بعقله

ــاجٌ عليـــه إدطـــفعُ ــا الترتيـــب   ،)١(" للامتنـــان فـــي خـــلال الاســـتدلال مـ ــاء هنـ ــا أفـــادت الفـ  فكمـ

والتعقيــب أفــادت التفريــع، وكــلُّ هــذه الــدلالات تتناســب مــع جــوِّ الامتنــان والتفــضُّل الــذي       

 .ريمةيسيطر على مشهد هذه الآيات الك

 أخـرى علـى   ةٍالية عن منَّ ـ القرآن الكريم صور الامتنان، حيث تفصح الآية الت ويستكمل

هــذا الإنــسان الكــافر، وهــي تيــسيره الــسبيل، واختلــف المفــسرون فــي المقــصود بــه، فقــال  

أي بيَّنـا لـه طريـق الحـق والباطـل           : إنَّ المراد به خروجه من بطن أمه، وقال آخرون        : بعضهم

 الخبـر  لـك أنَّ  وذ ؛ أشبههما بظاهر الآيـة    لأنه" الطبري التفسير الأول     ورجَّح ،)٢(والخير والشر 

من االله قبلها وبعدها عن صفته خلقه وتدبيره جسمه، وتـصريفه إيـاه فـي الأحـوال، فـالأولى        

 .)٣("أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وما بعده

                                     
 .٣٠/١٢٣: التحرير والتنوير) ١(

 .٨/٢٥١: ، زاد المسير٨/٤٢٠: ، البحر المحيط٦/٢٠٦: النكت والعيون:  في هذه الأقوالانظر) ٢(

 .٢٤/٢٨٢:  البيانجامع) ٣(
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 وإلى هذا التفسير ذهـب الـشنقيطي الـذي رأى أنَّ        ،)١( ابن كثير والشوكاني الثاني    ورجَّح

 مـا قبلـه     فـلا مزيـة للإنـسان فيـه علـى غيـره، كمـا أنَّ               عام في كل حيوان،      تيسير الولادة أمرٌ  

، وقـد يكـون تيـسير       ) نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ   مِن: ( وهو القدرة في قوله    ، عليه أو على مدلوله    دالٌّ

 بالإنــسان، وهــو  تيــسير ســبيل الــدين فهــو الخــاصُّ أمــا، )فقــدَّره: (الــولادة داخــلاً تحــت قولــه

 وبـين إماتتـه   ، وتقـديره  من نطفةٍقه بغيره ما بين تخلُّ ق يتعلَّ الذي وهو ، إليه هالمطلوب التوجُّ 

 ،) أماتــه فــأقبرهثــم: ( القــول الثــاني فيــه مناســبة لقولــه بعــده عاشــور أنَّابــن ورأى ،)٢(وإقبـاره 

 ، فـي الأرض    الإِقبـار إدخـالٌ    نَّ؛ لأ ) السبيل يسره  ثم(مقابل  ) أقبره(، و )خلقه(مقابل  ) أماته(ـف

 .)٣(لمولود إلى الأرض خروج اوهو ضدُّ

الــدال علــى الترتيــب والتراخــي فــي الوصــل بــين ) ثــم( هنــا إيثــار حــرف العطــف والــشاهد

ــة اســتعمال القــرآن لحــروف الوصــل          ــسرٍّ بلاغــيٍّ يكــشف عــن دقَّ ــين، حيــث جــاء ل الجملت

والعطف؛ لأنه إن كـان المقـصود تيـسير خروجـه مـن بطـن أمـه فتقـديره قبـل ذلـك يتطلَّـب                      

 ثـم عظامـاً    ثـم مُـضغةً   ثـم عَلَقـةً     فيكـون نطفـةً    ، في بطنها تسعة أشهر    وقتا، فهو يمكث  

 وبعــد كــلِّ هــذه المــدة يخــرج مــن بطــن أمــه، وإن كــان المقــصود تعليمــه  ،ثــم يُكــسى لحمــا

الدين وتوضيحه طريق الخيـر والـشر فهـذا لا يدركـه بعـد التقـدير مباشـرة؛ لأنـه يحتـاج مُـدَّةً                        

 علـى  درك، وعلـى كـلا القـولين تظهـر نعمـة المـولى       كي يولد وينشأ، ومهلةً حتى يبلـغ وي ـ    

 .الإنسان وتفضُّله وامتنانه

دلالـةً أخـرى، وهـي التراخـي فـي الرتبـة            ) ثـم ( بعض المفـسرين فـي حـرف العطـف           ورأى

) ره الـسبيل يـسَّ  ثـم : (مـن قولـه  ) ثـم  (وحـرف : "، يقـول بالنظر إلى مدى العجب من أفعالـه   

                                     
 .٥/٣٨٤: ، فتح القدير٤/٦٠٧: تفسير القرآن العظيم: انظر) ١(

 .٥/٥٥٤: واء البيانأض: انظر) ٢(

 .٣٠/١٢٣:  والتنويرالتحرير: ظران) ٣(



 

 
٢٨٦

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

 ؛لعمـل الإنـساني أعجـب فـي الدلالـة علـى بـديع صـنع االله                تيسير سـبيل ا     لأنَّ ؛للتراخي الرتبي 

ــرُ العقــل   وكلهــا أقــوالٌ ،)١(" وهــو أقــوى فــي المنــة ، وهــو أعظــم مــا فــي خلــق الإنــسان  ،لأنــه أثَ

دون غيرهـا فـي الـربط       ) ثـم (تكشف عن دقة القرآن في الوصل بين هاتين الجملتين، وإيثار           

 .بينهما

هد ليفـصح القـرآن عـن منَّـةٍ أخـرى مـن نعـم               سـياق الامتنـان فـي آيـات هـذا المـش            ويمتدُّ

 أماتـه  ثـم : ( التي لا تعد، وهي الإماتة والإقبار، وعطف جملتهـا علـى مـا قبلهـا فقـال          المولى  

 ذكــر وقــد، )الفــاء(، وعطــف عليهــا الإقبــار فاســتخدم )ثــم(، واســتخدم فــي الإماتــة )فـأقبره 

قبـره؛ لأنَّ القـابر   :  يقـل ولـم  قبـورا، م جعلـه   االله  أنَّ) أقبره: (قوله المقصود ب  المفسرون أنَّ 

 ، صيَّره مقبوراً  لأنه ؛ الدافن بيده المباشر لإنزال الميت إلى قبره، أما المقبر فهو المولى             هو

إذا أمــر غيــره بــأن ) أقبــر الميــت(إذا دفنــه، و) قبــر الميــت: (فلــيس فعلــه كفعــل الآدمــي، يقــال

 .)٢(يجعله في القبر

 ؛)٣( المقــيمِوالنعــيمِنَّهــا وصــلةٌ فــي الجُملــةِ إلــى الحيــاةِ الأبديــةِ  لأالــنعمِ الإماتــةِ مــن وعَــدُّ

 والخـوف لكـان فـي غايـة البـشاعة           عف حيـاً مـع مـا يـصل إليـه مـن الـض              نـسان  لو دام الإ   لأنهو

 .)٤(والشماتة لأعدائه والمساءة لأوليائه

دون غيرهـا فـي الوصـل بـين هـاتين الجملتـين سـرٌّ بلاغـي                 ) ثـم ( حرف العطـف     ولاختيار

يكشف عن لمحةٍ من الإعجاز البياني للقرآن الكريم، ويفصح عـن نمـوذجٍ مـن نمـاذج دقَّـة                   

استخدامه لكلِّ حرفٍ فيه؛ وذلك أنَّ الإنسان في العادة يعيش فترةً من الوقت فـي الحيـاة    

                                     
 .٣٠/١٢٣: ر والتنويالتحرير) ١(

 .، ونقل عنه كثير من المفسرين٣/٢٣٧: معاني القرآن للفراء: انظر) ٢(

 .٣٠/٧٨: ، روح المعاني٩/١١٠: إرشاد العقل السليم: انظر) ٣(

 .٨/٣٢٩: نظم الدرر: انظر)  ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 وهذه المدة هي التي يكون فيها       ،الدنيا، وتمرُّ عليه الظروف والتقلبات قبل أن يتوفاه االله          

الـذي يـدلُّ    ) ثـم (ان والاختبار، وإليها أشار القرآن الكريم باستخدامه لحرف العطـف           الامتح

علــى الترتيــب والتراخــي، حيــث يتبــع المعطــوف عليــه المعطــوف بعــد وقــتٍ ومهلــةٍ لا علــى    

أي بعـد  : "في هذه الآيـة ) ثم(الفور، وقد تنبَّه البقاعي إلى هذه الدلالة اللطيفة، فقال في معنى           

 .)١(" سبحانه من أجلٍ وتقلُّباتأمورٍ قدَّرها

ــة      ) ثــم( بعــض المفــسرين أنَّ العطــف بـ ــ ورأى ــه دلالــةٌ أخــرى، وهــي دلال فــي هــذه الآيــة ل

  ولهـذا يـرى أنَّ     ؛التراخي من جهة رتبة هـذا الفعـل فـي مراتـب العجـب مـن أفعـال المـولى                     

تلـك القُـوى    انقـراض   فإنَّ؛بحرف التراخي هو لتراخي الرتبة) يسره(على  ) أماته ثم (عطف"

 ولا  دون تــدريجٍجيــبٌ ع زمنــاً مــا انقـراضٌ  بعــد أن كانــت راسـخةً وتالعقليـة والحــسيةّ بـالم  

 .)٢(" للدلالة على عظيم القدرة وهذا إدماجٌ، بقائهامدَّة يساوي انتظارِ زمانٍ

) ثم(عدل عن ) أماته(على جملة ) أقبره( أن القرآن الكريم حين عطف جملة  ويلحظ

 عطــف الجملتــين قبلهــا والجملــة بعــدها، ولــذلك العــدول ســرٌّ بيــاني،      التــي اســتخدمها فــي 

يلحظه المتأمل في سياق هذه النعم، وفي العلاقـة بـين الإماتـة والإقبـار، وفـي دلالات حـرف                

 .وخصوصيته في هذا المقام) الفاء(العطف 

 أنــه لمــا ذكــر أنــه هــو القــادر علــى إماتتــه ونــزع روحــه مــن جــسده بعــد أن خلقــه    وذلــك

 أقبره، أي أمر بأن يُقبـر ويـوارى         أنهره ويسَّر له السبيل إلى هذه الدنيا وفيها أردف ذلك ب          وقدَّ

الدالـة علـى الترتيـب والتعقيـب للدلالـة علـى            ) الفـاء (في التراب، واستخدم في وصـل الجملـة         

سرعة هذا الفعل، وحصوله بعد الموت مباشـرةً دون مهلـةٍ أو تـراخ، وهـذه الدلالـة تتناسـب           

                                     
 .٨/٣٢٩:  الدررنظم) ١(

 .٣٠/١٢٤:  والتنويرالتحرير) ٢(



 

 
٢٨٨

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

 ؛ فيــه جيفتــهتــوارىجعلــه ذا قبــر  "ثالــنعم ومقــام تعــداد الفــضائل والمــنن، حي ــ مــع ســياق 

 وتقتـسمه الـسباع والطيـر       ، يستقذره من يـراه    رض، ولم يجعله مطروحاً على الأ     ، له تكرمةً

 إلــى إيجــاب المبــادرة إلــى التجهيــز بالفــاء      أشــار ولهــذا ؛)١("إذا ظفــرت بــه كــسائر الحيــوان   

 .)٢(المعقبة

، ليكشف القـرآن    ) إذا شاء أنشره   ثم: (في قوله ) ثم(يرة معطوفة ب ـ  الجملة الأخ  وتأتي

الكريم من خلال استخدام حرف التراخي عن مدة البرزخ التي يقضيها الإنسان في قبره،              

 وكان البعث أمراً محققاً غير معلوم الوقـت      ، كانت مدة البرزخ طويلة    ولما: "البقاعييقول  

 ــ،بــالعين بغيــره تعــالى    ــبــأداتي ي الثلاثــة  عــن المعــان ر عبَّ  إذا ثــم : ( فقــالق التراخــي والتحقُّ

 .)٣()"شاء

 الكريمـة،  بعض النماذج التي اعتمد فيهـا القـرآن علـى الوصـل بـين جمـل الـسورة                   هذه

وقد ظهـر مـن خلالهـا إعجـازه البلاغـي وجمالـه البيـاني، فجـاءت جملـه الموصـولة فـي غايـة                         

متَّحـدا، كمـا ظهـرت دقَّـة اسـتخدام          التناسق والانسجام، تنتظم سـياقاً واحـداً ومـشهداً          

القــرآن لحــروف العطــف التــي وصــل بهــا بــين هاتيــك الجمــل، حيــث جــاء كــلُّ حــرفٍ فــي         

ــدقيق، وأفــاد دلالاتٍ تنــسجم مــع جــو المــشهد، وتتنــاغم مــع موضــوع الــسورة        موضــعه ال

 .وفكرتها الرئيسة

 :الفصل: ثانيا
اء اســتخدامه لهــذا  القــرآن الفــصل بــين جمــل آيــات الــسورة الكريمــة، وج ــ  اســتخدم

_  } : الأسلوب في غاية الإعجاز، فمن المواضع التي تكشف عن ذلك ما ورد في قولـه            
                                     

 .٩/١١٠: إرشاد العقل السليم: ، وانظر٣٠/٧٧: روح المعاني) ١(

 .٨/٣٢٩: نظم الدرر: انظر) ٢(

 .٨/٣٢٩:  الدررنظم) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 n   m    l   k  j  i  h g  f   e  d  c  b  a  `z ،  حيـــث جـــاءت الآيـــات 

 وصـدَّ عنـه، مـع أنـه       حين تلهَّى عن ابـن أم مكتـوم          الثلاث الأولى في سياق عتاب للنبي       

 .ليه خاشياً يرجو الرحمة ويسأل عن الخيرجاء مقبلاً إ

لا "، أي )كـلا ( جـاءت الآيـة الرابعـة لتؤكِّـد هـذا العتـاب، مفتتحـةً بـأداة الـردع والزجـر             ثم

 .)١("من إقبالك على الغني وإعراضك عن المؤمن الفقير: تفعل بعدها مثلها

لـــك ؛ وذ) إنهـــا تـــذكرةكــلا (و)  عنـــه تلهـــىفأنــت : ( هنـــا الفــصل بـــين جملتـــي والــشاهد 

  عن موقـف رسـوله الكـريم         لاختلاف الجملتين خبراً وإنشاءً، ففي الأولى يخبر المولى         

من هذا الأعمى حين أقبل عليه، وفي الثانية زجـرٌ وردعٌ فيهمـا معنـى النهـي عـن إعـادة هـذا         

 .الفعل، وهذا ما يسميه البلاغيون كمال الانقطاع

بــدايات الــسورة الكريمــة،  هــذا الفــصل مــع جــو العتــاب الــذي يــسيطر علــى   وينــسجم

فالجملة المفصولة تشعر بمزيدٍ من الإنكار والعتـاب أكثـر مـن الموصـولة، مـع مـا فيهـا مـن                      

بحـالٍ مـن الغـضب وغليـان الـنفس، وكأنـه يقـف عنـد         "قوة وشدَّة، وكأنَّ المتكلم بها يمـر        

ليـــستوعب كـــلِّ جملـــةٍ ليـــستردَّ نفَـــسَه ويعـــود مـــرَّةً أخـــرى ليلقـــي بالجملـــة التـــي تليهـــا، أو 

المخاطب مضمون الجملة الأولى لتُلقى بعدها الثانية، وكأنَّ المتكلم يستأنف جملةً أخرى     

تحمـل مــضامين جديـدة فــي الإنكـار والعتــاب، وكلمــا كانـت الجملــة المفـصولة أكثــر كــان      

ذلــك أقــوى وأشــد تقريعــا، كمــا أنهــا تنبــئ أكثــر عــن مــدى الانفعــال والغــضب الحاصــل فــي    

 .ما يتناغم مع موضوع السورة وفكرتها الرئيسة وهو ،)٢("المتكلم

                                     
 .١٩/٢١٥:  لأحكام القرآنالجامع) ١(

 .٤٦٧:  حال المخاطبرعاية) ٢(



 

 
٢٩٠

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

 الآيــة الأخيــرة شــاهدٌ آخــر مــن شــواهد الفــصل، حيــث فــصل القــرآن الكــريم بــين   وفــي

؛ لأنَّـه حـدث بـين الجملتـين شـبه      ) تـذكرة إنهـا (وبـين الجملـة التـي بعـده     ) كـلا (حـرف الـردع   

ولـى باعتبارهـا جوابـاً عـن     ، حيـث نُزِّلـت الثانيـة منزلـة الأ        )الاسـتئناف (كمال اتصال، ويُـسمَّى     

ســؤالٍ يمكــن أن يطــرأ فــي ذهــن المتلقــي حــين يــسمع الجملــة الأولــى، فيكــون الفــصل فــي  

 . الثانية جواباً عنهجملةضوء استنتاج هذا السؤال الذي تكون ال

عمَّا بعدها؛ لأنـه ومـا تقدَّمـه مـن العتـاب      ) كلا( هذه الآية فُصل حرف الردع والزجر      ففي

كيـف يكـون العمـل فـي دعـوة صـناديد قـريش              :  الحيرة والـسؤال   ل  يثير في نفس الرسو   

 خوفـاً مـن عـدم     أو كأنـه يـسأل ربـه    )١(إذا لم يتفرَّغ لهم لئلا ينفروا عن التدبُّر في القرآن؟        

إذا كان التصدِّي لكفَّار قريش والتلهِّي عن الأعمـى  : تهأداء الرسالة وشفقةً بقومه وعشير 

ر عنـي، فـأيُّ شـيءٍ يمكـن أن أفعلـه كـي أحبـبهم فـي الإسـلام                 لا ينبغي لي ولا يليق أن يـصد       

وأرغبهم في الدخول إلى هذا الدين وأجعلهم يؤمنـون بـالقرآن العظـيم؟ وباعـث كـل هـذا            

 . وشفقته على قومه وأمته، على أداء رسالته، وقضاء ما أمره ربه حرصه 

ــا: ( يجـــيء الجـــواب اســـتئنافياً ســـريعاً بقولـــه وهنـــا  تعـــدَّدت أقـــوال ، وقـــد) تـــذكرةإنهـ

) إنهـا ( على أن ثرهمعلى أيِّ شيءٍ يعودان، وأك ) ذَكَرَه(وضمير  ) إنها(المفسرين في ضمير    

أي السورة أو الوصـية بالمـساواة بـين النـاس فـي إبـلاغ العلـم مـن شـريفهم ووضـيعهم، أو               

ــرَه(هــذه المعاتبــة، و ين ، ومهمــا يكــن فقــد حقَّــق الفــصل ب ــ )٢(القــرآن، أو المــولى : أي) ذَكَ

 .الجملتين التنبيه والإغناء عن السؤال، مع ما في ذلك من الإيجاز والاختصار

                                     
 .٣٠/١١٤: التحرير والتنوير: انظر) ١(

 .٣٠/١١٥: لسابقالمرجع ا: انظر) ٢(
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`   : {    b      a نماذج الفصل التي يلحظها المتأمل في السورة ما ورد في قوله ومن

  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d    cz ،  فبعــد أن عاتــب المــولى  نبيــه  

قباله على المشركين الذين كـذَّبوا بـالقرآن وبمـا تـضمَّنه            على عبوسه وتوليه عن الأعمى وإ     

 هـذه الآيـات تتعجَّـب    ءت علـى كـلِّ شـيء، جـا    من إخبارٍ عن البعث والنـشور وقـدرة االله       

من كفر هـؤلاء المـشركين وتجـاوزهم كـلَّ حـدٍّ فـي الطغيـان، وتكـشف لهـم عـن هـوان                        

هم، وتفـصح لهـم عـن قدرتـه          علـي  أصلهم، وحقارة نشأتهم، وتُعـدِّد لهـم أنعـام المـولى            

 .على خلقهم وإماتتهم وبعثهم

؛ وذلـك  ) أكفـره مـا (وجملـة  )  الإنـسان قُتـل : ( في هذه الآية الفصل بـين جملـة       والشاهد

لما بين الجملتين من شبه كمال اتصال، وكأنَّ المتلقـي حـين أصـغى لهـذا الـدعاء الـذي هـو                      

 قفز إلى ذهنه سـؤال عـن        )١("ظائعهامن أشنع دعواتهم؛ لأنَّ القتل قصارى شدائد الدنيا وف        "

ســبب هــذا الــدعاء، وبــأيِّ شــيءٍ اســتحقَّ هــذا التحقيــر والتهديــد الــذي تــضمَّنه هــذا الــدعاء،      

فالــدعاء بالــسوء مــن االله تعــالى مــستعملٌ فــي التحقيــر والتهديــد؛ لأنَّ حقيقــة الــدعاء لا          "

 وفـي هـذا الفـصل نـوعٌ مـن           ،)٢("تناسب الألوهية؛ لأنَّ االله هـو الـذي يتوجَّـه إليـه النـاس بالـدعاء               

التـشويق وإثــارةٌ لحـسِّ المتلقــي، كمـا يُــشعر هــذا الفـصل بــالتخويف والتهديـد، ويخلــق فــي      

الــنفس الرعــب والفــزع مــن خــلال استــشعار قــوة هــذا الــدعاء وخطورتــه، ممــا يحفِّــز علــى    

ــان بوصــفها          ــن يــستحقُّه، والبعــد عــن الكفــر والجحــود والطغي معرفــة أســبابه وصــفات مَ

 .جبةً للقتل واللعن والبعد عن رحمة االله مو

                                     
 .١١٨٠: الكشاف) ١(

 .٣٠/١٢٠:  والتنويرالتحرير) ٢(



 

 
٢٩٢

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

 أن يكون الفصل بين الجملتين من قبيل كمـال الاتـصال، حيـث تكـون جملـة                ويمكن

 حيـث قـد يخفـى       ر،بياناً وإيضاحاً لما سبقها من دعاء التهديـد والتحقي ـ        )  أكفره ما(التعجُّب  

هـذا الخفـاء، وتكـشف      على المتلقي سبب هذا الدعاء الشنيع، فتـأتي الجملـة الثانيـة لتزيـل               

عن سبب هذا الدعاء، وفيه من التشويق والتخويف ما في شبه كمـال الاتـصال، ويقـال فـي                   

الحـــالين مـــا ذكرتـــه آنفـــاً مـــن أنَّ الجملـــة المفـــصولة تـــشعر بمزيـــدٍ مـــن الإنكـــار أكثـــر مـــن   

 .الموصولة، حيث الغضب والتهديد يسيطران على جوِّ هذا المشهد المهيب

 قتـل (ر من شواهد الفصل، حيث فصل القـرآن الكـريم بـين جملـة      الآية شاهدٌ آخ وفي

؛ لمــا بينهمــا مــن كمــال الاتــصال، حيــث  ) أي شــيء خلقــهمــن(وجملــة ) الإنــسان مــا أكفــره

 شدة كفـره وطغيانـه،   منتضمنت الجملة الأولى دعاء على الإنسان بالقتل واللعن وتعجباً    

ن معـانٍ ودلالات، حيـث تـضمَّنت اسـتدلالاً          وجاءت الجملة الثانية بمزيد بيانٍ لما في الأولى م        

 .)١(على إبطال إنكارهم للبعث، ذلك الإنكار الذي هو من أكبر أصول كفرهم

 أفاد الفصل بين الجملتين إيجازاً بلغ الغايـة فـي الإعجـاز، وجـاءت جملـة التعجُّـب                   وقد

آن الكــريم لــم ممهِّــدةً لــه بمــا احتــوت عليــه مــن دلالاتٍ وفيــرة، حيــث يــرى المتأمــل أنَّ القــر  

يــذكر رابطــاً لفظيــاً بــين الجملتــين؛ لأنَّ جملــة التعجُّــب قــد تــضمَّنت ذلــك، فجــاء الاســتدلال 

مباشراً دون مُقدِّماتٍ أو تمهيدٍ أو ربط، كاشفاً عن سبب الدعاء والتعجُّب، ومفـصحاً عـن                

ــه         ــيهم كفــرهم بيــوم البعــث، وعــدم إيمــانهم بقدرت ــى ســبب الإنكــار، ومنكــراً عل  عل

ئهم مرة أخرى، ومجيء هذا الاستدلال على صورة السؤال والجواب زاد النفـوس إليـه               إحيا

 .تشويقا

                                     
 .٣٠/١٢٢:  السابقالمرجع) ١(
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£   ¤  } :  نماذج الفصل بين جمل هذه السورة ما يراه المتأمل فـي قولـه         ومن

  ¬   «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥z ،          فبعد أن كشف القرآن الكريم عن تجاوز الإنـسان 

ن لـه حقـارة مادَّتـه ومهانـة أصـله، وأوضـح مـدى قدرتـه عليـه،                كلَّ حدٍّ في الطغيان والكفر بيَّ     

 وأفضاله منذ أن خلقه إلى أن أماته، وفي هذه المشهد يأمره أن ينظر في طعامـه           هوعدَّد نعم 

 .كيف هيأه له وسهل له الحصول عليه: الذي فيه قوت حياته

 صـببنا   أنَّـا (ة   وجمل ـ ،) الإنسان إلـى طعامـه     فلينظر( هنا فصل القرآن بين جملة       والشاهد

، لما بينهما مـن كمـال الانقطـاع، حيـث انقطعـت الـصلة بـين الجملتـين انقطاعـا                     )االماء صبَّ 

تاماً لاختلافهما خبراً وإنشاء، فالأولى إنشائيةٌ وردت بصيغة المـضارع المقتـرن بـلام الأمـر،                

خلـق الإنـسان    والثانية خبرية، غير أنَّ بينهما مناسبةً واضحة، فبعـد أن ذكـر القـرآن ابتـداء                 

 على البعث وإعـادة الخلـق الـذي أنكـره المـشركون، ذكـر       ومراحله استدلالاً على قدرته   

 علـى الإنـسان، وأقلهـا    هنا ما يكمل هذا الاستدلال، وهو ذكر الـنعم التـي أنعمهـا المـولى                

طعامه الذي من شأنه أن يكمل به مراحل حياته، فذكَّره وأمره بأن ينظر إليه وإلى مراحلـه      

 .أنواعه ليتدبَّر؛ لعله أن يعدل عن غيه وكفره، ويتراجع عن إنكاره للبعث والحسابو

، وبما وفَّـر مـن      فضلاً عن أنَّ في الآيات استدلالاً على البعث؛ إذ فيه الإنبات بقدرة االله              

 الإنسان بالتفكير في أطوار تكوُّن الحبوب والثمار التـي منهـا طعامـه، ومـا فـي           وأمرأسبابه،  

 مـن زيـادةٍ      دلائل القدرة، وواضحٌ ما في إسناد الصبِّ والشقِّ والإنبات إلـى المـولى               ذلك من 

 .)١(في التنبيه على واسع قدرته وعظيم سلطانه

 مواضع الفصل التي يمكن ملاحظتها في آيـات هـذه الـسورة الكريمـة مـا ورد فـي              ومن

 القــرآن الكـــريم   فبعــد أن وبَّــخ  ،  : {   Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë  Ê  É  Èzقولــه  

                                     
 .٣٠/١٣١: التحرير والتنوير: انظر) ١(



 

 
٢٩٤

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

 عليـه ونعمـه المتتابعـة، وكيـف خلقـه           الإنسان على كفـره وطغيانـه وهـو يـرى قـدرة االله              

وقــدَّره ويــسَّر لــه الــسبيل، وأنــه القــادر علــى إماتتــه وبعثــه ومحاســبته، وأمــره أن يتــدبَّر فــي        

بعـث  طعامه وكيف هيَّأه له، انتقل السياق إلى مشهدٍ من مشاهد القيامة؛ تأكيداً لوقـوع ال              

 .والحساب، وإنذاراً لمن أنكره وكذَّب به

الصوت الشديد الذي يصمُّ الأسـماع، والمقـصود الـصيحة التـي عنهـا تكـون                ) الصاخَّة(و

 والمجيء هنا مستعملٌ في الحـصول مجـازا،        ،)١(القيامة، وهي النفخة الثانية التي تصخُّ الآذان      

 وقـد  ،)٢(زيـادةً فـي الترهيـب   حيث شبَّه حـصول يـوم الجـزاء بـشخصٍ أقبـل مـن مكـانٍ آخـر               

ناسب وصف يوم القيامة بهذا الوصف ما جـاء بعـده مـن ذكـر أحـوال الكـافرين فيـه، ففيـه             

فــرار المــرء مــن أقــرب النــاس وأعــزِّهم إليــه فــي الــدنيا، والتناســب هنــا هــو مــا اعتــادت عليــه    

 إليهـا،   لأشـياء  مفـاجئٍ تفـرُّ مـن أقـرب ا         ديدٍالنفس البشرية، إذ هي عند الفـزع مـن صـوتٍ ش ـ           

 فكيف إذا كان هذا الصوت صوت الصاخَّة؟

 هنــا أنَّ القــرآن فــصل بــين جملتــي الآيتــين، وهــذا الفــصل مــن قبيــل كمـــال           والــشاهد 

 وبهـذا ازدادت وضـوحاً ووفـاءً        ،)٣(الاتصال، حيث جـاءت الآيـة الثانيـة بـدلاً مطابقـاً مـن الأولـى               

، وهو الجو الذي يسيطر علـى هـذا    بالمعنى، كما أضافت الثانية مزيداً من التهويل والتخويف       

 .المشهد من السورة، وكانت الآية الأولى افتتاحيةً له

 : {  â á  à  ß مواضـع الفـصل فـي الـسورة مـا يـراه المتأمـل فـي قولـه                  ومن

  å  ä  ãz ،              فبعد أن صوَّر القرآن مشهداً من مشاهد القيامة المفزعـة، حيـث 

                                     
 .١٩/٢٢٤: الجامع لأحكام القرآن: انظر) ١(

 .٣٠/١٣٥: التحرير والتنوير: انظر) ٢(

 .المرجع السابق نفسه: انظر) ٣(
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ن شــدَّة الهــول، فكــلٌّ منــشغل بنفــسه، ينتقــل  يفــرُّ المــرء حينهــا مــن أقــرب النــاس إليــه م ــ 

 .السياق إلى بيان أنواع الناس في ذلك اليوم من خلال وصف وجوههم

 هنـا فـصل القـرآن بـين المفـردات التـي وصـفت هـذه الوجـوه مـن قبيـل كمـال                         والشاهد

الاتصال، حيث جاءت الصفات متتالية، وكلُّ واحدةٍ مفصولةٌ عمَّـا قبلهـا وعمَّـا بعـدها، وقـد                  

أفاد هذا الفصل تأكيد اتصاف هذه الوجوه بهذه الأوصاف مما يزيد مـن استـشعار المتلقـي                 

لرهبة ذلك اليوم، ويجعله يستحضر مشاهده الرهيبة، وكيف أنَّ المـآل والنتيجـة يظهـران               

 .على وجه كلِّ إنسان في ذلك اليوم

ة، حيــث للتنويــع وللتمييــز عــن وجــوه الكــافرين التــي تكــسوها الغبــر ) وجــوه (وتنكيــر

وجــوه المــؤمنين يومئــذٍ مــشرقةٌ مــضيئة؛ لأنهــا علمــت مآلهــا مــن الفــوز والنعــيم، وضــاحكةٌ  

 مــن الجنــة والنعــيم المقــيم، وإســناد هــذه    مــسرورةٌ فرحــة، ومستبــشرةٌ بمــا آتاهــا االله   

الأوصاف إلـى الوجـوه مجـاز عقلـي مـن إسـناد الـشيء إلـى مكانـه؛ لأن الوجـوه محـلُّ ظهـور                

 .الضحك والاستبشار

 يؤكِّد بعـضها بعـضا؛ كـي تـزداد صـورة المـؤمنين              فصولةً جاءت هذه الصفات م    وهكذا

 وحرصـاً علـى التمـسك       ،إشراقاً وبهجة، وهذا مما يزيد المتلقي رغبةً في اتباع أوامـر االله             

بتعــاليم الــدين وعمــل الخيــر، فجــاءت هــذه الــصفات دون عطــف؛ إذ لا وجــود للتغــاير الــذي      

 . للحال الذي تكون عليه وجوه المؤمنين إذا جاءت الصاخَّةيقتضيه، وإنما هي تأكيدٌ

، وقـد رأى المتأمـل اعتمـاد القـرآن          )عـبس ( بعض نماذج الفصل الواردة فـي سـورة          هذه

الكريم على هذا الأسلوب في تقديم معانيها وصياغة دلالاتها بأرقى صور الإعجاز، وكيـف         

ا تـضمَّنته مـن حقـائق، ورأى المتأمـل          استثمره في تقوية الروابط بين جمل آياتهـا وتقريـر م ـ          

أيضاً كيف تناسب هذا الأسلوب مع موضوع المشهد الذي يجيء فيه، وكيف ينسجم مـع   

 .جوِّ السورة الكريمة وموضوعها الرئيس



 

 
٢٩٦
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 الالتفاتجماليات : الرابع المبحث
الـتكلم  :  البلاغيون الالتفـات بأنـه التعبيـر عـن المعنـى بطريـق مـن الطـرق الثلاثـة                   عرَّف

: الخطاب والغيبة، بعد التعبير عنه بطريقٍ آخر منهـا، ولـه سـتُّ صـور حـسب هـذه الطـرق                    و

إلـى  ) غيبـةٍ (إلـى تكلُّـمٍ وإلـى غيبـة، ومـن           ) خطـابٍ (إلـى خطـابٍ وإلـى غيبـة، ومـن           ) تكلُّـمٍ (من  

 .)١(تكلُّمٍ وإلى خطاب، وهذا هو رأي جمهورهم

التعبيـر بـضميرٍ موضـع ضـميرٍ         إليه السكاكي نظرةً أعـمَّ مـن هـذا، حيـث عـدَّ منـه                 ونظر

وهـذا أخـصُّ مـن تفـسير الـسكاكي؛         : " وعلَّق القزوينـي علـى التعريـف الأول بقولـه          ،)٢(ابتداء

 أو كان مقتضى الظاهر  ره،لأنه أراد بالنقل أن يعُبَّر بطريقٍ من هذه الطرق عما عبُِّر عنه بغي            

 ووسَّـع  ،)٣("ه مـن غيـر عكـس   أن يعُبَّر عنه بغيـره منهـا، فكـلُّ التفـاتٍ عنـدهم التفـاتٌ عنـد         

 . هذا المفهوم ليشمل كلَّ انتقالٍ من أسلوبٍ إلى أسلوب)٤(بعض البلاغيين

لأنَّ الــشجاعة هــي : " ابــن الأثيــر الالتفــات مــن شــجاعة العربيــة؛ معلــلاً ذلــك بقولــه وعــدَّ

اه، الإقدام، وذاك أنَّ الرجل الشجاع يركب مـا لا يـستطيع غيـره، ويتـورَّد مـا لا يتـورَّده سـو        

 وزاد بعض المعاصرين أنَّ الشجاعة هنا إقدامٌ على أنماطٍ          ،)٥("وكذلك الالتفات في الكلام   

من التعبير مخالفةً لما يقتضيه الأصل؛ لأنها تعبيرٌ بأسلوبٍ في سياقِ آخر، وأنَّ المعتمـد فـي      

                                     
 .٢/٣٤٧: ، التبيان١/٤٦٥: روح التلخيص، ش٣٠: المصباح: انظر) ١(

 .١٩٩: مفتاح العلوم) ٢(

 .١/٤٦٥: الإيضاح) ٣(

 .١/٤٦٤: ، عروس الأفراح٢٦٥: ، الطراز٢/١٨١: المثل السائر: انظر) ٤(

 .٢/١٨١: المثل السائر) ٥(
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ذلك سياقُ الكلام وشـفافية الدلالـة، وأنَّ هـذا ضـربٌ مـن الـشجاعة، واقتحـام سـبيلٍ غيـر                       

 .)١(السبيل المألوف

 توقَّــف الزمخــشري عنــد نمــاذج قرآنيــة مــن هــذا الفــنِّ فــي تفــسيره، كاشــفاً عــن     وقــد

وذلك على عادة افتنـانهم فـي الكـلام وتـصرفهم فيـه؛             : "بعض جمالياته، يقول عند أحدها    

ولأنَّ الكلام إذا نُقـل مـن أسـلوبٍ إلـى أسـلوبٍ كـان ذلـك أحـسن تطريـةً لنـشاط الـسامع،                   

 .)٢("لإصغاء إليه من إجرائه على أسلوبٍ واحدوإيقاظاً ل

 فــي هــذا المبحــث عنــد بعــض نمــاذج الالتفــات فــي ســورة عــبس، ســاعياً إلــى    وســأقف

 . قيمه الدلالية والجماليةضالكشف عن بع

 : {  C  B A هذه النماذج ما يجده المتأمـل فـي مطلـع الـسورة عنـد قولـه               وأول

  L  K  J  I  H  G  F  E  Dz ،  الحديث عن تفسير هذه الآيات ومـا   وقد سبق 

 والشاهد هنا الالتفات الـذي حـدث بـين الآيتـين الأوليـين              ،)٣(فيها من بعض اللمحات البلاغية    

وبين الآية الثالثـة، وهـو التفـاتٌ مـن الغيبـة إلـى المـتكلم، فبعـد أن كـان القـرآن يتحـدَّث عـن                  

ــة النبــي  ــولى(، )عــبس: ( بأســلوب الغيب ــى الخطــاب  ، انتقــل الأ)جــاءه(، )ت ومــا : (ســلوب إل

ــدريك ــة هــذا المــشهد   )ي  Z   Y   X  W  V  ]  \  [    ̂   _ ̀   } ، واســتمرَّ إلــى نهاي

  b  az ،{  j  i  h   gz. 

 تنبَّه كثيـرٌ مـن المفـسرين إلـى هـذا الالتفـات، ووقفـوا عنـده، وحـاولوا أن يكـشفوا                       وقد

 اخـتلافهم فـي تحديـد الـسبب     عن بعض جمالياته، غير أنَّ مـن يتتبـع أقـوالهم يلحـظ جليـاً          

                                     
 .٥٢٦: ، رعاية حال المخاطب٢٥١: خصائص التركيب: انظر) ١(

 .٢٩: الكشاف) ٢(

 .ج في المبحث الأول من هذا الفصلانظر أول نموذ) ٣(
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 الغيبـة  نالذي جعل القرآن الكريم يعمد إلى هذا الأسلوب، والعلة التـي مـن أجلهـا عـدل ع ـ                

 . مطلع هذه السورة، وانقسموا في ذلك إلى فريقينإلى الخطاب في عتاب النبي 

 لـه   الفريق الأول فقد ذهب إلى أنَّ التفات القرآن من الغيبة إلـى الخطـاب فيـه إينـاسٌ                  أما

     بعد إيحاشٍ ربما شعر به بعد أن خوطب بضمير الغيبة، كما أنَّ فيه إقبالاً بالخطـاب بعـد 

 وضـيقه   الإعراض الذي قد يوحي به الإخبار عنه بالغياب؛ مما قد يؤدِّي إلـى انقبـاض صـدره                  

  هذا الالتفات مراعيـاً للحالـة النفـسية التـي قـد يـسببها كـلام المـولى                    فجاءوشدَّة حزنه،   

 وكأنه غير موجود، خاصَّةً أنَّ المقام مقام عتابٍ وتأديـبٍ وتـوبيخٍ علـى مـا صـدر عنـه                     نه  ع

تجاه الأعمى، فكان في الالتفات عليه تسكينٌ لنفسه، وتخفيفٌ من حـدَّة العتـاب الموجَّـه         

 . بحبيبه، ورحمته به، وعطفه عليهإليه، وهذا من لطف الرحمن 

ول بهذه الجمالية الإمام القرطبي الذي قال بعد أن       المفسرين الذين ذهبوا إلى الق     ومن

: ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيساً له فقـال : " السورة طلعنبَّه على أسلوب الغائب م    

 ولمـا : " الـذي ربـط بـين الآيتـين الأوليـين والآيـة الثالثـة بقولـه         البقـاعي  ومـنهم  ،)١()" يـدريك  وما(

 أقبل عليه   ، طول الإعراض موجباً للانقباض    كان و ، من الإجلال  ريد الغيبة ما أُ   بسياق رفعُ

 الألوسـي علــى هـذه الجماليــة التـي أدَّاهـا هــذا الأسـلوب فــي      وأكَّـد  ،)٢()" يــدريكومـا : ( فقـال 

 H  }: حانه بضمير الخطاب في قولـه سـب        التعبير عنه    في: "مطلع السورة الكريمة بقوله   

L  K  J  Iz             ٣(" والإقبـال بعـد الإعـراض      ، ذلك لمـا فيـه مـن الإينـاس بعـد الإيحـاش(، 

 .)٤(المفسرينوقال بنحو هذا الرأي غيرهم من 

                                     
 .١٩/٢١٣:  القرآنمالجامع لأحكا) ١(

 .٨/٣٢٤: نظم الدرر) ٢(

 .٣٠/٦٩: روح المعاني) ٣(

 .١٠/٣٢١: روح البيان: انظر) ٤(
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 جهـةٍ أخـرى، حيـث ذكـر بعـض      من إلى أسباب هذا الالتفات نظر الفريق الثاني فقد    أما

المفــسرين أنَّ عــدول القــرآن الكــريم مــن أســلوب الغيبــة إلــى أســلوب الخطــاب فــي هــذا        

 حـين صـدر     لعتـاب، والزيـادة فـي الإنكـار عليـه           المشهد راجعٌ إلى الرغبة في تأكيـد ذلـك ا         

 إنَّ المشافهة أدخل فـي العتـاب، كمـا أنَّ فـي هـذا الالتفـات مواجهـةً                   حيثعنه هذا الفعل،    

مباشرة بالتوبيخ وإلزاماً صريحاً بالحُجَّة، وذلك بعد أن كان الخطـاب بـضمير الغيبـة يحمـل      

فاتحـه بالعتـاب بـصورةٍ مباشـرةٍ مـن       أن ينوعاً من الهدوء واللطف، حيث لم يشأ المـولى     

 . هذه السورة الكريمةيةأول الأمر، ولم يرد أن يوجِّه إليه الخطاب بالتوبيخ في افتتاح

 أولئك الذين ذهبوا إلى هذا الرأي صاحب الكشاف الـذي توقـف عنـد هـذا الالتفـات             ومن

بـال عليـه بالخطـاب       فـرط منـه، ثـم الإق       ا الإخبـار عمَّ ـ   وفـي : "ساعياً إلـى بيـان جمالياتـه، يقـول        

 يقبـل علـى الجـاني إذا        ثم جنى عليه،    ياً كمن يشكو إلى الناس جان     ر، على زيادة الإنكا   دليلٌ

 وقال أبو السعود في سياق حديثه   ،)١("حمى في الشكاية مواجهاً له بالتوبيخ وإلزام الحجة       

رهِ فـي الإقـدامِ علـى        لعنوانِ عماهُ إمَّا لتمهيدِ عذُ     والتعرُّضُ: "عن إيثار القرآن لوصف الأعمى    

 وإمَّـا لزيـادةِ     ، والإيذانِ باستحقاقِه بالرفقِ والرأفةِ    ،قطعِ كلامِه عليه الصلاةُ والسلامُ بالقومِ     

 ؛لـذلكَ )  يُـدْرِيكَ  وَمَا: ( أنَّ الالتفاتَ في قولِه تعالى     ا كم ،تولَّى لكونِه أَعْمى  :  كأنَّه قيل  ،الإنكارِ

ــه وعنــد ،)٢("تــابِفــإنَّ المــشافهةَ أدخــلُ فــي تــشديدِ الع      :{L  K  J  I  H z قول

 المــشافهة أدخــل فــي   لأنَّ؛ خطــاب نبيــه  لــى ســبحانه إالتفــت: "يقــول الإمــام الــشوكاني 

                                     
 .١١٧٩: الكشاف) ١(

 .٩/١٠٧: إرشاد العقل السليم) ٢(
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 وبنحــو هــذا القــول ذهــب  ،)١("؟ يجعلــك داريــاً بحالــه حتــى تعــرض عنــه  شــيءٍأيُّ:  أي،العتــاب

 .)٢(غيرهم من المفسرين

 إلـى أنَّ فـي هـذا المـشهد التفاتـاً آخــر       بعـض المفـسرين مـن الفـريقين وغيــرهم    وأشـار 

ــه القــرآن الكــريم هــذا العتــاب إلــى النبــي         بأســلوب قبــل هــذا، حيــث كــان الأصــل أن يوجِّ

 وعبرَّ عـن ذلـك      تالخطاب؛ لكون الآيات نزلت في وقته وبعد الحادثة مباشرة، غير أنه التف           

 .بأسلوب الغيبة، ثم جاء الالتفات الثاني إلى الخطاب

 بهـذا النـوع    لم يشأ أن يواجـه نبيـه        جمالية هذا الالتفات تكمن في أنه         أنَّ وذكروا

من الخطاب الذي يحمل كثيراً مـن معـاني العتـاب ودلالات التـوبيخ؛ تلطفـاً معـه ورحمـةً بـه،             

 حيث أراد أن يكون العتاب فـي غايـة اللطـف ومنتهـى المحبـة، كمـا أنَّ فـي الحـديث عنـه                     

 بـأنَّ مـا     وإيحاءًة وفي هذا السياق إجلالاً له وتعظيماً لشأنه،         بضمير الغائب في مطلع السور    

صدر عنه من عبوسٍ وإعراضٍ تجاه هذا الأعمى في ذلك المشهد لا يليق أن يصدر عنه، ولا                 

 .ينبغي أن يكون منه، وفي هذا نوعٌ لطيفٌ من الإنكار والتوبيخ له 

 التعبيـر   وفـي  ، بعـده للنبـي      ومـا ) عـبس  (وضـمير : " الألوسي في بيان هذا الالتفات     يقول

 ؛ مـن صـدر عنـه ذلـك غيـره       أنَّ لإيهـام  ؛ لـه    عنه عليه الصلاة والسلام بضمير الغيبـة إجـلالٌ        

 يفت أبا حيان أن يشير إلى أنَّ الأصل فـي مطلـع الـسورة أن    ولم ،)٣(" مثلهلأنه لا يصدر عنه  

)  وتــولىعــبس(غائــب فــي  بــضمير الجــاء" القــرآن أنَّيجــيء بأســلوب المخاطــب؛ ولــذا يبُــينِّ  

 لما في المشافهة بتاء الخطـاب ممـا لا         ؛إجلالاً له عليه الصلاة والسلام، ولطفاً به أن يخاطبه        

                                     
 .٥/٣٨٢: فتح القدير) ١(

 .٣١/٥٣: ، التفسير الكبير٣٠/٤٢: آن، غرائب القر٨/٥٠٥: أنوار التنزيل: انظر) ٢(

 .٣٠/٦٩: روح المعاني) ٣(
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 وهـي إشـاراتٌ مهمـةٌ تعـي وجـود هـذا الأسـلوب، وتحـاول أن تكـشف عـن قيمتـه                        ،)١("يخفى

 .الدلالية والجمالية

 أن يكــشف عــن دلالاتــه،   زاده طــويلاً عنــد هــذا الالتفــات فــي حاشــيته، محــاولاً   وتوقَّــف

بإســناد الفعلــين إلــى ضــميره عليــه الــصلاة      )  وتــولى عــبس: "(ويــستوعب جمالياتــه، فقــال  

ــإنَّ مقتــضى الظــاهر أن يقــال      ــة، ف ــصيغة الغيب ــن جــاءك،    : والــسلام ب عبــستَ وتوليــتَ عمَّ

 العــابس والمتــولي غيــر المخاطــب، وأنــه  أنَّبــصيغة الخطــاب، فالــسلوك إلــى الغيبــة يــشعر  

ى المخاطب فعلـه، وذلـك يـدلُّ علـى أنَّ ذلـك الفعـل منكـرٌ لا يتـصوَّر وقوعـه ممـن                      يشكي إل 

جبُِل على خُلُقٍ عظيم، وبعُث رحمةً للعالمين، وإنما المتـصور أن يقـع ذلـك مـن غيـره، وأن         

 .)٢("يشكو المتكلم إلى المخاطب منه، وهو إنكارٌ عظيمٌ لوقوعه

بـن عاشـور يلمـح هـذا الالتفـات ويقـف             هذا الرأي قـال بعـض المعاصـرين، فهـذا ا           وبمثل

ــسورة      ــين فــي ال ــه، يقــول عــن أول آيت ــساً دلالات ــده متلمِّ ــر مــستعملةٌ وصــيغة: "عن  فــي  الخب

  كان صدور ذلك مـن االله لنبيـه          ولما...  الخبر نهالعتاب على الغفلة عن المقصود الذي تضمَّ      

ــادر منــه أنــه المقــصود بــالكلام       إليــه علــى أســلوب  هــه فوجَّ،لــم يــشأ االله أن يفاتحــه بمــا يتب

 ــ  ؛الغيبــة  مــن ضــمير الغائــب فــلا   يَّ المعنــب ليكــون أول مــا يقــرع ســمعه باعثــاً علــى أن يترقَّ

 أهـون  ليقع العتاب في نفسه مـدرجاً وذلـك   ؛يفاجئه العتاب، وهذا تلطف من االله برسوله      

قـال  :  عيـاض  قـال ). ٤٣ : التوبـة  (p  o  n  m  l  kz  } :  ونظير هذا قوله   ،وقعاً

ــالعفو قبــل   : لــسمرقنديون بــن عبــد االله وا عــ ــذنب حتــى ســكن   أنأخبــره االله ب ــره بال  يخب

 يـة  الحكابـصيغة " الأسـلوب القرآنـي فـي أول الـسورة جـاء            أنَّويرى صاحب الظلال    . )٣("قلبه

                                     
 .٨/٤١٩: البحر المحيط) ١(

 .٨/٥٠٦: حاشية زاده) ٢(

 .١٠٥، ٣٠/١٠٤: التحرير والتنوير) ٣(
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 الأمر موضوع الحديث مـن       بأنَّ  هذا الأسلوب إيحاءٌ   وفي ، آخر غائب غير المخاطب    عن أحدٍ 

 ، بـه  عطفاً عليه، ورحمـةً    ؛ لا يحب سبحانه أن يواجه به نبيه وحبيبه        الكراهة عند االله بحيث   

 .)٢( وإلى هذا ذهب غيرهم من المفسرين،)١("وإكراماً له عن المواجهة بهذا الأمر الكريه

التفـاتٌ مـن   :  أنَّ المـشهد تـضمَّن التفـاتين، الأول       -من مجموع قول المفـسرين    - وأرى

، حيـث الأصـل فيـه أن    ) وتولى، أن جـاءه الأعمـى  بسع: (الخطاب إلى الغيبة، وذلك في قوله     

التفاتٌ من الغيبـة إلـى الخطـاب وذلـك فـي            : يكون بضمير الخطاب فعُمد إلى الغيبة، والثاني      

 لم إلى آخر المشهد، وجماليات الأول تتضح في أنَّ المولى   )  يدريك لعله يزكى   وما: (ولهق

 أنَّ ما صدر عنه لا يليق بأمثاله، ويتضمَّن         بالخطاب؛ رحمةً به، وإيحاءً    يشأ أن يواجه حبيبه     

 .ذلك إنكاراً لهذا الفعل، وتوبيخاً عليه، مع ما في ذلك من التربية والتأديب

 الالتفات الثاني فمنهم من قـال إنَّ الغـرض منـه زيـادة الإنكـار، ومـنهم مـن ذكـر أنَّ              أما

ى تعارضـاً بـين القـولين، بـل     ذلك لأجل الإيناس بعد الإيحاش، والإقبال بعـد الإعـراض، ولا أر       

إنَّ هذا من الإعجاز البياني والثراء الدلالي الذي تتميز بـه معـاني الـذكر الحكـيم، حيـث كـان               

  عن غير قصدٍ وبحسن نية، فـأراد المـولى         المشهد القرآني يعالج تجاوزاً وقع فيه النبي        

ولعـلَّ فـي وصـف ابـن أم     أن ينكر عليه هذا الفعل، وينبهه على مـا كـان ينبغـي لـه ويليـق بـه،               

ما يؤكد ذلـك، حيـث يُـشعر هـذا الوصـف بنـوعٍ مـن الإنكـار والتـوبيخ،                  ) الأعمى( ب ـمكتوم  

كيف يليق بك أن تعبس في وجه أعمـى وتتـولى عنـه وهـو بهـذه الحـال، فـضلاً                     : وكأنه قيل 

 منـك  عن أنه أقبل إليك يقصدك طالباً الخير، واحتمـال تزكِّيـه أو تـذكُّره بـسبب مـا يتلقَّـاه           

 .من العلم والخير والهدى حاضرٌ بقوة، كما بيَّنتْ بقية آيات المشهد

                                     
 .٦/٣٨٢٠: في ظلال القرآن) ١(

: ير، صــفوة التفاس ــ١٥/٢٩٠: ، التفــسير الوســيط ٢/٢٣١: ، لطــائف الإشــارات ٣/٤٧٧: بحــر العلــوم : انظــر) ٢(
٣/٥١٩. 
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ــه    الوقــت نفــسه لــم يــشأ المــولى    وفــي ــد هــذا  ، أن يثقــل علــى قلــب حبيب  أو أن يزي

 أنـه لـم   الإنكار قسوةً فـي طريقـة إيـصاله، أو شـدَّةً فـي صـياغة أسـلوبه، خاصَّـةً مـع علمـه              

 لــذا النــار؛ قومــه وأمتـه، ورغبــةً فــي إعتــاق رقـابهم مــن   يـصدر عنــه هــذا الفعـل إلا حرصــاً علــى  

أقبل عليه بالخطاب إيناساً له، وتأكيداً على أنَّ الحديث عنـه بـضمير الغيبـة مطلـع الـسورة                   

ليس إعراضاً عنه وغضباً عليه، بل تعظيماً لـه ولطفـاً بـه، وعـدم مباشـرةٍ لـه فـي العتـاب مـن                         

 بحيـث لا يحـبُّ أن       ا الفعل من كراهته لـدى االله        الحروف الأولى للسورة، وإشعاراً بأنَّ هذ     

 .يواجه به رسوله 

لقد كشفت هذه الأساليب عن مظهـرٍ مـن مظـاهر إعجـاز القـرآن البلاغـي، وعـن نـوعٍ                      

من أنواع دقته في مراعاة المقام والحال، وحرصه علـى التناسـب مـع الـسياق والمخاطـب،                  

 وحجـم عطفـه عليـه،        بنبيـه    لمـولى   كما أوضح الالتفاتان في هذا المشهد مـدى رحمـة ا          

وحرصه على إيناسه وتطمينه حتى وهو في هذا الموقف الذي صدر فيه منه ما لا ينبغي له ولا                  

 . عند ربه، ومكانته بين سائر البشريليق به، وهذا مما يجلي شيئاً من عظم قدره 

ليــةً أخــرى، كمــا أدَّى هــذان النموذجــان مــن الالتفــات فــي المــشهد القرآنــي وظيفــةً جما 

حيــث أســهما فــي تنــوع الأســلوب، وجمــال العبــارة، وبعثــا فــي نفــس المتلقــي نوعــاً مــن             

التشويق وإثارة الانتباه، خاصةً وهما يردان مطلع السورة ويتصدَّران أول مـشاهدها، حيـث             

يتــساءل المــرء عــن شخــصية العــابس المتــولي الــذي يتحــدَّث عنــه القــرآن مطلــع الــسورة،    

قَّب أحداث هذا المشهد حتى تعرف ما الذي حدث وكيف حدث ولماذا            وتظلُّ النفوس تتر  

 .حدث، حتى إذا استوعبتْ كامل أجزاء المشهد تمكنتْ عبَِرهُُ ودروسُهُ منها كل تمكُّن

`   : {      aومن نماذج الالتفات في السورة الكريمة مـا يلحظـه المتأمـل فـي قولـه             

 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d    c    b    u  t  s  r  q  p   o  n 
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  ¶  µ     ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬z ، حيث يتحدَّث القرآن الكريم عن المولى  

 ،)شـاء  إذا(،  )فـأقبره (،  )أماتـه (،  )يـسره (،  )قـدره (،  )خلقـه : (في المـشهد الأول بـضمير الغائـب       

، ثم حين يـؤمر الإنـسان فـي النظـر إلـى طعامـه فـي المـشهد الثـاني نجـد أنَّ                      )أمره(،  )أنشره(

، )صـببنا (،  )أنَّـا : ( عن نفسه بضمير المتكلم والعظمة     الضمير يتغير، حيث يتحدَّث المولى      

 .، فهو التفاتٌ من الغيبة إلى التكلم)أنبتنا(، )شققنا(

 مــا وجدتــه شــار إلــى هــذا الالتفــات، وكــلُّ  أن أنــي لــم أجــد مــن المفــسرين م َــ والعجيــب

 بضمير الغيبة في المـشهد       إلى سبب التعبير عن المولى        واحدٍ رٍ من مفسِّ   موجزةٌ إشارةٌ

 تعــالى االله إلــى عائــدٌ) خلقــه: ( المــستتر فــي قولــهوالــضمير: "الأول، حيــث يقــول ابــن عاشــور

 ،)١(" االله خــالق الإنــسان المــشركين لــم يكونــوا ينكــرون أنَّ لأنَّ؛المعلــوم مــن فعــل الخلــق

 ثـم : ( فـي قولـه     إلـى المـولى       من بعض المفسرين إلى أنَّ إسناد الـشقِّ         إشارةً كما وجدتُ 

 دون أن يتعرَّض أحدٌ منهم إلى اخـتلاف التعبيـر           ،)٢(هو من إسناد الفعل إلى السبب     ) شققنا

 .بالضمير بين المشهدين

يلحــظ أنَّ الــسياق الــذي جــاءا فيــه  المتأمــل النظــر فــي هــذين المــشهدين دقِّق يُــوحــين

 فــي فكلاهمــا واحــد،  وكأنهمــا مــشهدٌمتــسق،متــشابه، والمقــام الــذي وردت فيــه آياتهمــا  

 على الإنسان، وفي إظهـار عظمـة الخـالق وقدرتـه وواسـع              ذكر نعَِمٍ تفضَّل بها الرحمن      

 علـى  رة االله  للنظر في هذه النعم، والتفكُّر فـي قـد  هفضله، كما أنَّ كليهما يحمل دعوةً ل  

 .إيجادها، مما يجعل الإيمان به وشكره من أقلِّ واجباته

                                     
 .٣٠/١٢٢: التحرير والتنوير) ١(

 .٨/٤١٢: ، البحر المحيط٨/٥١٥: ، أنوار التنزيل١١٨٠: الكشاف: انظر) ٢(
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 بعض الاختلافات الدقيقة التـي يمكـن أن تكـشف للباحـث             ين هذا فبين المشهد   ومع

 بـضمير الغيبـة فـي المـشهد الأول، وبـضمير      عن سبب تعبير القـرآن الكـريم عـن المـولى      

ت بــين المــشهدين، والقيمــة الدلاليــة    المــتكلم فــي المــشهد الثــاني، والغــرض مــن الالتفــا      

 . وجوها العاميمةوالجمالية التي أدَّاها هذا الأسلوب البديع فيهما، وأثره على السورة الكر

 الأول يختصُّ بالحديث عـن المـادَّة التـي خُلـق منهـا الإنـسان، وكيـف أنَّ االله                    فالمشهد

        ويقبره ويبعثـه يـوم القيامـة، أمـا        الذي سيميته  و قدَّره ويسَّر له السبيل في هذه الدنيا، وه 

المشهد الثاني فهو خاصٌّ بالحديث عن نعمة الطعام التي لا حياة للإنـسان دونهـا، وكيـف       

 . سهَّل وصولها إليه، وأخرج له من الأرض أنواعاً من الغذاء له ولأنعامهأنَّ االله 

دها الإنــسان  هنــا أنَّ الــنعم التــي وردت فــي المــشهد الأول متعــددة، لا يــشه والملاحــظ

بنفسه ولا يبصرها بعينه، حيث الخلق والتقدير وتيسير السبيل والإماتة والإقبـار والإنـشار،      

ولا تجري عليه سوى مرةٍ واحدة، بينما النعمة في الآية الثانية واحدةٌ في المجمـل، ويمكـن                 

ــصر خــروج أنــواع           للإنــسان حــضورها؛ حيــث يــرى إنــزال المطــر، ويــشهد شــقَّ الأرض، ويب

 .بات، إضافةً إلى أنها تتكرَّر بين ناظريه أكثر من مرةالن

 عدم قدرة الإنسان على مشاهدة المنن الواردة في المشهد الأول هـو مـا جعـل                ولعلَّ

 فيــه بــضمير الغيبــة أكثــر تناســباً وانــسجاماً، وحــين حــضر الإنــسان    التعبيــر عــن المــولى  

 التعبيـر بالحـضور عـن طريـق        ءاوأبصر بعينيه نعمة تسهيل الطعام فـي المـشهد الثـاني ج ـ           

 .ضمير المتكلم

 إنَّ النظــر فــي الموضــوع الــرئيس للمــشهدين والتأمُّــل فــي المقــصد الأســاس لكــلٍّ    ثــم

ــر عــن المــولى           منهمــا يمكــن أن يــسهم فــي الكــشف عــن ســبب الاخــتلاف فــي التعبي

سان بأسلوب الغيبة أو المتكلم، فموضوع المـشهد الأول هـو بيـان حقـارة مـادَّة خلـق الإن ـ                   

ومهانة أصله الذي أنـشئ منـه، ومقـصده الأسـاس تأكيـد عجـزه وبيـان مـدى ضـعفه، ويؤكِّـد              
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`  }: ذلك افتتاحية المشهد والسياق الذي وردت هذه النعم من خلاله، فقد جاء قوله     

  d    c    b      az     ــذا ــى هـ ــدعاء علـ ــة دلالات الـ ــذه الآيـ ــه المـــشهد، وحملـــتْ هـ ــصدَّراً بـ  مُـ

القتل والطرد والإبعاد؛ لأنه قد بلغ الغاية في الكفر والطغيان، وجاوز الحدَّ            الإنسان باللعن و  

في الجحود والإنكار، مما جعل القرآن الكريم يتعجَّب من هذه الحال التي بلغها، وزاد من               

شدَّة هذا العجب أنَّ هذا الإنسان يعـي تمامـاً حقـارة أصـله ووضـاعة مـادَّة خلقـه، ومـع ذلـك                  

 هذا الموقف، ويواجـه الإيمـان بـه وشـكره هـذه المواجهـة، ممـا         االله   فهو يقف من عبادة   

 .استدعى هذا الدعاء واستحقَّه

 جاءت آيات هذا المشهد حاكيةً هذه النعم، وكان الغـرض مـن إيرادهـا أمـران؛                 ولهذا

:  على الإنسان وإيضاح بعض نعمه التي لا تعُـدُّ ولا تحـصى، الثـاني         بيان فضل المولى    : الأول

 -مــع ثبــوت هــذين-حقــارة الإنــسان وضــعفه وعجــزه وشــدة مهانتــه، فكيــف يكــون  بيــان 

ولأنَّ بيــان ذلــك هــو  ! إنَّ هــذا لــشيء عجيــب ! علــى هــذه الحــال مــن الطغيــان وشــدَّة الكفــر  

 بأسـلوب الغائـب، حيـث لـم         المقصد الرئيس مـن هـذا المـشهد جـاء التعبيـر عـن المـولى                 

 هو صاحب هذه النعم، بل بيان شدَّة كفر الإنـسان   يُقصد من الآيات ابتداءً إثبات أنَّ االله        

وطغيانه مع ضعفه وحقارته، وتتابع نعم ربه ووضوح قدرتـه عليـه، ولعـلَّ هـذا مـا جعـل ابـن                      

 حيـث إنَّ    ؛ من فعل الخلق   معلومٌ  بأنَّ المولى    غيبةعاشور يفُسِّر مجيء التعبير بضمير ال     

 .لإنسان خالق ا االله  لم يكونوا ينكرون أنَّالمشركين

 علــى إخــراج   مقــصده الأســاس النظــر فــي قــدرة االله   ان المــشهد الثــاني فقــد ك ــ أمــا

الطعام من جوف الأرض، وكيف سهَّله عليه ويسَّر سبله له مـن خـلال إنـزال المـاء وشـقِّ                    

£   ¤  ¥  } : الأرض وإنبات أنواع النبـات، ويؤكِّـد ذلـك تـصدير هـذا المـشهد بقولـه                  

  §  ¦z ،             ولعله بسبب هذا جـاء التعبيـر عـن المـولى         بـضمير المـتكلم؛ لأنَّ الغـرض 
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بيــان قدرتــه علــى إمــداد الإنــسان وأنعامــه بمــا لا حيــاة لهــم دونــه، فناســب أن يعــدل القــرآن    

 .الكريم عن ضمير الغيبة الذي كان في المشهد الأول إلى ضمير المتكلم في هذا المشهد

 حيث كان الحديث عنـه  ،فخيم وتعظيم لذات المولى  إنَّ في هذا الالتفات مزيد ت ثم

بضمير الغائب في المشهد الأول في سياق تعـداد نعـمٍ جـسيمةٍ وقـدرةٍ عظيمـةٍ علـى هـذا                      

 نفوس المتلقين، حيث يسمعون بهـذا الخـالق         يالإنسان الضعيف، وهذا مما يلقي الرهبة ف      

 تتعـاظم الرهبـة وتـزداد    القادر المحيي المميت، ويستشعرون مدى قدرته وحجم قوته، ثـم        

 هـــذا خاصَّـــةً–العظمــة حـــين يحــضر الغائـــب، ويتحــدَّث الــــمُتحدَّث عنــه، ويتفاجـــأ المتلقــي      

 بأنَّ خالقه من النطفـة، والمـنعم عليـه بمـا أنعـم، والقـادر علـى فعـل كـلِّ                      -الإنسان الكافر 

 بكـلِّ قـوة،   ثهذه الأمور به دون أن يكون لـه أدنـى قـوةٍ فيهـا، يـتكلَّم بكـلِّ عظمـة، ويتحـدَّ                  

ويعُزِّز ذلك مجيء هذا الخطاب بضمائر الجمع الدالة علـى العظمـة والهيمنـة، وورودهـا فـي           

 .سياق إثبات قدرةٍ أخرى ونعمةٍ جديدةٍ على هذا الإنسان الطاغي الجاحد

  أنَّ المقصد الأعظم من المشهد الذي يأمر فيه المـولى            )١( ذكر بعض المفسرين   وقد

 ضـربه االله  مثـلٌ  إنما هو إثبات قدرته على البعث؛ ولـذا رأوا أنَّ هـذا      هعام في ط  بالنظرالإنسان  

      بإحياء النبـات مـن الأرض   واستدلال ، لبعث الموتى من قبورهم، كنبات الزرع بعد دُثُوره 

 ولعـلَّ هـذا المقـصود    ، متمزقـا  وترابـاً   باليةً ظاماً إحياء الأجسام بعدما كانت عِ     علىالهامدة  

ذا الالتفات وأثره الدلالي والجمالي، حيث إنَّ هذا المقصد من أهـم المقاصـد             يعُزِّز من قيمة ه   

ــه وصــدق رســوله         خاصــة فــي  ،التــي ســعى القــرآن الكــريم إلــى إثباتهــا، بعــد إثبــات ألوهيت

 مكة الـذين نزلـت هـذه الـسورة الكريمـة وأمثالهـا موجَّهـةً إلـيهم فـي            شركيخطابه إلى م  

لغائــب إلــى المــتكلم بمــا يــشعره مــن رهبــةٍ وعظمــةٍ        المقــام الأول، ولعــل الالتفــات مــن ا   

                                     
 .٤/٦٠٨: يم، تفسير القرآن العظ١٩/٢٢٣: ، الجامع لأحكام القرآن٦/٢٠٨: النكت والعيون: انظر) ١(
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 ليثبت هـذه  يتناسب مع هذا المقصد، فهو يسهم في تأكيده وتقويته، حيث حضر الرب          

الحقيقــة بعــد أن كــان الحــديث عنــه بــضمير الغائــب فــي المــشهد الــسابق، ولعــل هــذا ممــا    

ا اليوم، حيث   يتناسب مع المشاهد التي جاءت بعد ذلك، حين ذكر القرآن مشاهد من هذ            

 .مجيء الصاخَّة، وفرار المرء من أحبِّ الناس إليه، وانقسام الخلق يومئذٍ إلى فريقين

 نمــاذج الالتفــات التــي يمكــن ملاحظتهــا فــي الــسورة الكريمــة مــا ورد بعــد هــذين   ومــن

 حيــــث جــــاءت هــــذه الآيــــة ختامــــاً ،  : {  Ç  Æ   Å  Äzالمــــشهدين فــــي قولــــه 

 علــى الإنـــسان بتيــسير الطعــام لــه، يقــول الطبــري فـــي       لى  بــه المــو   يمــنُّ الــذي للمــشهد  

  لكــم أيهــا النــاس، ومنفعــةً  هــذه الأشــياء التــي يأكلهــا بنــو آدم متاعــاً  أنبتنــا"أي : تفــسيرها

ــل، ثـــم       ــام الإبـ ــامكم، وأصـــل الأنعـ ــام لأنعـ ــا الأنعـ ــون، والتـــي يأكلهـ ــا، وتنتفعـ تتمتعـــون بهـ

 .)١(" راعيةتستعمل في كلِّ

مائر للخطاب بعد أن كانت في المشهدين السابقين للغائب؛          هنا مجيء الض   والشاهد

£   ¤  } :  والمفتتح بقولـه     ،  : {  d    c    b      a  `zالمشهد المفتتح بقوله    

  §  ¦  ¥z ،    كمــا يلحــظ المتأمــل عــدولاً آخــر فــي هــذه الآيــة، حيــث كــان الــسياق فــي 

 الثاني ليكون الخطاب موجَّهاً  السابقين للمفرد، وعُدل عنه في ختام المشهدلمشهدينا

 .إلى الجماعة

 أول مــا يلفــت النظــر فــي هــذا الموضــع أنَّ هــذه الآيــة تكــرَّرت بنــصهِّا فــي ســورة      ولعــلَّ

مباشرة، غير أنه لم يكن فيها هنالك       ) عبس(، وهي السورة التي تسبق سورة       )النازعات(

ي وردتْ فـــي ســـياقه  أيُّ نـــوعٍ مـــن أنـــواع الالتفـــات أو العـــدول، حيـــث كـــان المـــشهد الـــذ        

                                     
 .٢٤/٢٩١: جامع البيان) ١(
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 وهـو مـا يجعـل       ، zz  }  |  {  ~_ ̀    a  } : للمخاطبين بصيغة الجمـع منـذ البدايـة       

 ).عبس(المتدبِّر يتساءل عن سرِّ الاختلاف الذي حدث في سورة 

 المتأمل في هذه الآية والسياق الـذي وردت فيـه يـدرك أنَّ الالتفـات فيهـا مـن الغيبـة                إنَّ

لمفرد إلى الجمع جاءا لأسـرارٍ بلاغيـةٍ ولفتـاتٍ جماليـةٍ تتناسـب              إلى الخطاب والعدول عن ا    

ــه، وتخـــدم موضـــوعه الأســـاس والفكـــرة الرئيـــسة للـــسورة     مـــع المـــشهد الـــذي وردت فيـ

الكريمة، وتتناغم مع الجو العـام لهـا، كمـا تـسهم فـي تأكيـد الـدلالات والمعـاني التـي أراد                      

يئاً مـن إعجـاز القـرآن وبيانـه إذا أمعـن         المتلقي الذي سـيدرك ش ـ     لىالقرآن الكريم إيصالها إ   

 .النظر وحرَّك الفكر في أسرار هذا الالتفات، وأسباب ذلك العدول

 الجماليــات التــي أفادهــا الالتفــات فــي هــذا الموضــع تأكيــد النعمــة التــي بنُــي عليهــا   فمــن

المــشهد الــسابق، حيــث أســهم فــي تقويــة الامتنــان بتــسهيل الطعــام للإنــسان، وترســيخ  

ــق، ولعــلَّ هــذا مــا كــان يقــصده أبــو الــسعود حــين ذكــر أنَّ         التفــضُّل ــة الخل  بتيــسيره لكافَّ

 وهو ما يتناسب مـع جـو المـشهدين الـسابقين،     ،)١("لتكميل الامتنان"الالتفات في هذه الآية     

 .حيث التعجُّب من الكفر والطغيان، والأمر بالنظر إلى نعمة الطعام وتيسير وصوله

 المتتابعـة، وتوبيخـاً   قريعاً لكـلِّ مـن أنكـر وجحـد بـنعم االله         إنَّ في هذا الالتفات ت     ثم

لكلِّ مـن كفـر بـه وشـكَّ فـي قدرتـه، حيـث يُـشعر هـذا الأسـلوب فـي هـذا المقـام بـأنَّ هـذه                   

النعم وتلك المنن ليست محصورةً على إنسانٍ بعينـه أو مخـصوصةً بقـومٍ غيـر معـروفين،                  

ــتم أيهــا المخــاطبون المنكــرون، فيك ــ      ف يــصدر عــنكم كــلُّ هــذا الكفــر    بــل هــي لكــم أن

والطغيــان؟ وبــأيِّ وجــهٍ تقــابلون ربكــم الــذي أمــدَّكم وأمــدَّ أنعــامكم بمتــاع الــدنيا وأســباب 

 الحياة؟

                                     
 .٣٠/٨٤: روح المعاني: نظر، وا٩/١١٢: إرشاد العقل السليم) ١(
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 أنَّ فــي الالتفــات هنــا مزيــد بيــانٍ وتأكيــداً علــى ضــخامة هــذه الــنعم التــي جــاء بهــا     كمــا

ز عـن شـكرها وعـدم       المشهدان السابقان وكثرتها وتتابعها وعدم انقـضائها، وأنَّ العج ـ        

ــرهم مــن         ــع؛ للمــشركين المخــاطبين فــي المقــام الأول ولغي ــا شــاملٌ للجمي الوفــاء بحقهِّ

المؤمنين، وهنا تبرز خسَِّة المشرك ودناءته، ويتضح قبح كفـره وشـركه؛ إذ كيـف يواجـه                 

ــده       المــولى   بهــذا الجحــود والطغيــان وهــو عــاجزٌ أصــلاً عــن الــشكر والوفــاء، وهــو مــا أكَّ

ــب مــن شــدَّة كفــر الإنــسان ودعــا عليــه       القــرآن ال كــريم مطلــع المــشهد الأول حــين تعجَّ

 .بالقتل

 ولمـا : " أدرك البقاعي شيئاً من هذه الأسرار، فقال في معرض تفسيره لهذه الآيـة       وقد

 قارعـاً   ، بالنعمـة فيـه    ر ذكَّ ـ ، علـى تمـام القـدرة       واضـحةً   دلالـةً  فـدلَّ  ه، وما يتفكَّ  تجمع ما يقتا  

 عــاجزون عــن  الكــلَّ للتــصريح بــأنَّ؛عمــيم الأفــراد بعــد ســياق العتــاب لت؛بأســلوب الخطــاب

 .)١()"متاعاً: ( فقال، إليه الكفر فكيف إذا انضمَّر،الوفاء بالشك

 كــشفت هــذه النمــاذج عــن مظهــرٍ مــن مظــاهر الإعجــاز البلاغــي للقــرآن الكــريم،   لقــد

بديعـة علـى التـصرُّف فـي      وأوضحتْ شيئاً من براعة استخدامه لهـذا الفـنِّ البيـاني، وقدرتـه ال             

ــانين القــول وأســاليب الكــلام، حيــث حــاول المبحــث أن يبــين عــن أســرار عدولــه عــن            أف

ــى       أســلوب، إلــى أســلوب ــار الدلاليــة والجماليــة التــي يمكــن أن يــضيفها هــذا العــدول إل  والآث

المشهد القرآنـي وآياتـه، وكيـف خـدمت الالتفاتـات موضـوع الـسورة الكريمـة ومـشاهدها،                   

 .ع جوها العاموتناسبت م

@     @      @ 

                                     
 .٨/٣٣٢: نظم الدرر) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١١

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 :الثاني الفصل
  في السورةالإيقاع جماليات

  القرآنيةالفاصلةجماليات : الأول المبحث
ــة قــوافي        عــرَّف  ابــن منظــور الفواصــل بأنهــا أواخــر الآيــات فــي كتــاب االله، وهــي بمنزل

 أكثر مـن     اصطلاح علماء القرآن فنجد لها     في و ،)١( واحدتها فاصلة  الشعر جلَّ كتاب االله     

حــروفٌ متــشاكلةٌ فــي المقــاطع، توجــب حــسن إفهــام "تعريــف، فهــذا الرمــاني يــذكر أنهــا 

 ويراهــا الزركــشي بأنهــا كلمــة آخــر الآيــة كقافيــة   ،)٣( وبنحــوه يوردهــا البــاقلاني ،)٢("المعنــى

 .)٤(الشعر وقرينة السجع

فأوضـح   ،)٥( البلاغيون المعاصرون عند هذا المـصطلح، وحـاولوا تحديـد مفهومـه           وتوقف

ــلة   ــرآن    "بعـــضهم أنَّ الفاصـ ــة مـــن القـ ــا الآيـ ــتم بهـ ــي تخـ ــة التـ ــح  ،)٦("تلـــك الكلمـ ــلَّ أوضـ  ولعـ

ــا ذكـــره بعـــض المعاصـــرين حيـــث قـــال    : التعريفـــات وأكثرهمـــا شـــمولاً وبيانـــاً وتحديـــداً مـ

ــة، ويحــسن الــسكوت عليه ــ       " ــى الجمل ــي ينتهــي بهــا معن  فهــذه ا،الفاصــلة هــي الكلمــة الت

 بأنَّ معنى الجملة قد انتهى، ولأنها تعطينا فرصة الوقوف لإراحـة            الكلمة فاصلة؛ لأنها تنبئنا   

 .)٧("النفَس عند القراءة، ولأنها تفصل بين معنيين إما فصلاً تاماً، أو فصلاً غير تام

                                     
 ).فصل(مادة : بلسان العر: انظر) ١(

 .٩٧: النكت في إعجاز القرآن) ٢(

 .٢٠٧: إعجاز القرآن: انظر) ٣(

 .١/٨٣: البرهان في علوم القرآن: انظر) ٤(

، )واصـــل القرآنيـــةالف(الـــسيد خـــضر فـــي . ، ود)الفاصـــلة فـــي القـــرآن(محمـــد الحـــسناوي فـــي . مـــن أولئـــك د) ٥(
 .وغيرهما

 .٧٥: من بلاغة القرآن) ٦(

 ٤١: البديع تأصيل وتجديد) ٧(
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 أن أشــير إلــى أن هنــاك خلافــاً مــشهوراً وقــع بــين العلمــاء حــول صــحة إطــلاق           بقــي

ارض، وفروقاً وضعها بعض العلماء بـين  السجع على فواصل القرآن الكريم بين مؤيدٍ ومع    

 .)١(المصطلحين، ولاشتهار ذلك وكثرة تردُّده في المؤلفات سأكتفي بالإحالة إليه

، )عبس( هذا المبحث إلى التوقف عند جماليات الفاصلة القرآنية في سورة            وسيسعى

ة وكيفية إسهام هذه الفواصل في بنائها وتكوين مـشاهدها، محـاولاً الكـشف عـن القيم ـ         

 .الدلالية والجمالية التي أضافته الفاصلة على السورة، وتناسبها مع موضوعها وجوها العام

 القـول فـي هــذه الجماليـات، ورغبــةً فـي إعطـاء هــذا الفـن الإيقــاعي       صيل إلـى تف ــوسـعياً 

 :حقه من الدراسة سأتناول الفواصل القرآنية في هذه السورة على مستويين اثنين

 .لة المفردةعلى مستوى الفاص: الأول

 .على مستوى فواصل المشهد: الثاني

 : مستوى الفاصلة المفردةعلى
لا يغيــب عــن نظــر المتأمــل فــي فواصــل القــرآن الكــريم مــدى إعجازهــا البيــاني، حيــث      

يلحظ المتدبر استقرارها في أماكنها، واطمئنانها فـي مواضـعها، خاليـةً مـن القلـق وبعيـدةً            

الآية تعلُّقـاً تامَّـا، فهـي ليـست مُجـرَّد توافـق ألفـاظٍ وأوزان،             عن النفور، يتعلَّق معناها بمعنى      

بل لها علاقةٌ وثيقةٌ بما قبلها، لذا فمتى ما غُيِّـرت الفاصـلة، أو تحوَّلـت عـن مكانهـا، أو أبُـدل                       

 .)٢(بها غيرها، فسترى من له أدنى ذوقٍ سليمٍ يرفض هذه الفاصلة ويأباها، ولا يطمئنُّ إليها

                                     
، ٩٧: ، النكت في إعجـاز القـرآن    ٥٧: إعجاز القرآن : انظر في تفصيل هذا الخلاف وبيان تلك الفروق؛ قديماً        ) ١(

: ، ألـوان البـديع  ١/٢١٩: ، خـصائص التعبيـر القرآنـي   ١٢٥، ٩١: القـرآن الفاصـلة فـي    : ، وحـديثاً  ١٦٥: سر الفـصاحة  
 .، وغيرها٩٧: ، دراسة بلاغية في السجع والفاصلة القرآنية١٥١

 .٧٦: من بلاغة القرآن: انظر) ٢(
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 هذه الفقرة إلى الوقوف عند نماذج مـن فواصـل سـورة عـبس،      المبحث في وسيسعى

كاشفاً عن استقرارها وتمكنها في مواضعها، وكيفية تعلقها بما قبلهـا، ومـدى ارتباطهـا        

ــه    ــى الآيــة      ،بموضــوع المــشهد الــذي وردت في ــا أضــافته عل  وبــالفكرة الرئيــسة للــسورة، وم

 . والمشهد والسورة من قيمةٍ دلاليةٍ وإيقاعٍ بديع

 وهـذه هــي  ،  : {  G  F  E  Dz النمـاذج التــي يمكـن الوقـوف عنــدها قولـه     نفم ـ

 وتـولى، وقـد   الآية الثانية في الـسورة، وأفـصحت عـن الـسبب الـذي مـن أجلـه عـبس النبـي                  

 يــسأله عــن الخيــر  الــذي أقبــل عليــه وصــفاً لابــن أم مكتــوم ) الأعمــى(جــاءت فاصــلتها 

 .ويطلبه مزيداً من التوجيه والهداية

 في اختيـار القـرآن الكـريم لهـذا اللفـظ تحديـداً وإيثـاره فاصـلةً للآيـة الكريمـة             المتأملو

يدرك مظهراً من مظاهر إعجاز القرآن وبلاغته وبيانه، حيث جاءت هذه الفاصلة مستقرةً              

في مكانها، مطمئنـةً فـي موقعهـا، دقيقـةً فـي دلالاتهـا، لا يمكـن لأيِّ فاصـلةٍ غيرهـا أن تحـلَّ               

 مــا أضــافته مــن جمــالٍ إيقــاعيٍّ ونغــمٍ صــوتيٍّ تناســب مــع بقيــة آيــات المــشهد،     محلَّهــا، مــع

 .وينسجم مع جو السورة وموضوعها الرئيس

ــر مــن هــذا اللفــظ ســيلحظ مجموعــةً مــن الأســباب الدلاليــة        وإذا  اقتــرب المتأمــل أكث

والجمالية التي جعلت القرآن الكريم يؤثره على غيره، حيث يفصح هذا الوصف عـن شـدَّة             

 وحاجته الشديدة إلى الإرشاد والتوجيه، وتجشُّمه العناء في هذا          ،عف ابن أم مكتوم     ض

 الـذي بنُيـت عليـه الـسورة الكريمـة، كمـا أنَّ فـي                المجيء، وهذا ممـا يؤكـد عتـاب المـولى           

 في ذلك المشهد، مع ما في هذه الفاصلة بيان عذر لمن هذا وصفه حين قطع حوار النبي           

ن تعميمٍ يُقـصد منـه التعلـيم والتأديـب، حيـث يـشعر بـأنَّ كـلَّ ضـعيفٍ                  اختيار هذا الوصف م   

ــةً ممــن بعُــث رحمــةً للعــالمين، وكــلُّ هــذه      يــستحقُّ العطــف، وينبغــي أن يُقبَــل عليــه، خاصَّ

 .الإيحاءات التي تبثُّها الفاصلة القرآنية تزيد من قوة هذا العتاب، وتؤكِّد أثره في نفسه 
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 وارتباطها بما قبلها يكشف عن مزيدٍ من جمالياتهـا، حيـث         ثم إنَّ موقع هذه الفاصلة    

 فيـه دلالـةٌ   -)١(كمـا ذكـرت فـي مبحـث سـابق       - هـذا اللفـظ      واختيـار ،  )جاءك(سبقها لفظة   

على الصعوبة والشدَّة وكثرة المشقَّة، بخـلاف القـدوم والإتيـان والإقبـال ونحوهـا، وهـو مـا                   

 تأمـل ذكـر المفعـول بـه الـضمير العائـد إلـى               يُمهِّد لهذه الفاصلة وما تشي بـه مـن دلالات، ثـم           

ــي  ــاد الحــصر والتخــصيص، فهــذا         النب ــى الفاعــل، وكيــف أف ــصاله بالفعــل وتقديمــه عل  وات

الرجــل جــاء إليــك لا إلــى غيــرك، وأقبــل نحــوك قاصــداً إيــاك دون ســواك، فــإذا اســتوعب     

ــة المــشهد        وأوج المتلقــي هــذه الــدلالات مــن هــذا التركيــب جــاءت الفاصــلة لتــضعه فــي قمَّ

العتاب الذي تفيض به أجـواء الـسورة الكريمـة منـذ حروفهـا الأولـى، فقـد احتمـل المـشقَّة           

وصعوبة الطريق، وجاءك قاصداً إيـاك، وهـو مـع كـلِّ هـذا أعمـى لا يبـصر، ثـم يكـون حظُّـه                       

 !العبوس والتولي

ريم،  وتخليداً لذكره في القرآن الك ـ    إنَّ في هذه الفاصلة تشريفاً لابن أمِّ مكتوم          ثم

 مثل هذا الـسياق الجليـل الـذي يعاتـب           وفي!  في كلامه  وأيُّ شرف في أن يذكرك المولى       

 ، مـن أجلــه، ففــي ذكـره بهــذا الوصــف فيـه تحديــدٌ دقيــقٌ لشخــصه    فيـه رســوله الكــريم  

 في غير هذا الموقف، وهـذا التـشريف        وتمييز له عن غيره ممن قد يكون قد أتى إلى النبي            

والمــشركين فــي حياتــه، وبعــد مماتــه حتــى يومنــا هــذا، وإلــى أن تقــوم    نالــه بــين المــسلمين  

 .الساعة

وإضــافةً إلــى كــلِّ هــذه الــدلالات التــي أضــافتها الفاصــلة فــي الآيــة الكريمــة تبقــى القيمــة   

الإيقاعية هي الأكثر حضوراً وبـروزا، حيـث انـسجم إيقاعهـا مـع إيقـاع المـشهد وتناسـب                    

نـت مطلـع الـسورة الكريمـة، بـل لعـلَّ هـذا المـشهد                نغمها مع نغم بقية الفواصل التي كوَّ      

                                     
 . المبحث الأول من الفصل السابقنظرا) ١(
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بكامله بُني على إيقاع هذا الوصف؛ نظرا لكون صاحبه الشخصية الرئيسة فيه، والعلة التـي     

أدت إلى كل هذا العتاب، والسبب الذي من أجله نزلت الـسورة الكريمـة، وكـلُّ هـذا يؤكـد                    

يـب والتـوبيخ الـذي واجهـه الرسـول          العتاب الذي حمله خبر هذا المطلـع، ويتناسـب مـع التأن           

 . فيهاالأمين 

وفي الأصوات الداخلية لهذه الفاصلة ما يتناسب مع دلالتها والجو العام للمشهد الـذي   

وردت فيــه، فــالألف والعــين يخرجــان مــن الحلــق، الأول مــن أقــصاه والثــاني مــن وســطه، ولا     

ل جهـداً فـي إخراجهمـا لا      تخفى الصعوبة التـي يلاقيهـا النـاطق لهـذين الحـرفين، حيـث يبـذ               

يماثله جهدٌ في بقية الحروف، ولعلَّ هذا مما يتناسب مع المشقَّة والـشدَّة التـي لاقاهـا ابـن                  

 ليسأله عن الخير والهداية، كما تنسجم مع قـوَّة هـذا      في وصوله إلى النبي      أم مكتوم   

 .العتاب وشدَّته وصعوبته على نفس الرسول الكريم 

 فقــد ،  : {  r  q  p   ozيقــف عنــدها هــذا المبحــث قولــه ومــن الفواصــل التــي 

 وتعداد بعض نعمه علـى الإنـسان        لمولىجاءت هذه الآية الكريمة في سياق بيان قدرة ا        

الكافر الذي تجاوز كلَّ حدود الطغيان؛ رغبةً في بيان شدَّة كفره إزاء هذه النعم، وسـعياً                 

 ولذا جاء المـشهد مُـصدَّراً بالتعجُّـب مـن     إلى إيضاح مدى عجزه وضعفه أمام عظمة خالقه؛       

 .شدة كفره وعظيم جحوده

مطمئنةً في موقعها، ومضيفةً قيمةً دلاليـةً وإيقاعيـةً علـى           ) يسَّره( جاءت الفاصلة    وقد

ــه،         ــقٍ بمــا قبلهــا، ومنــسجمةً مــع المــشهد الــذي جــاءت مــن خلال الآيــة، ومتعلقــةً أقــوى تعلُّ

ا مــشهد الإنــسان الطـاغي المتكبــر الـذي تعــالى علــى    معه ـنــةًومتناغمـةً مــع فواصـله، ومكوِّ  

 . وكفر بنعمه المتتابعة،قدرة مولاه 

 من حيث الجانب الدلالي فقد آثر القرآن الكريم هـذه اللفظـة دون غيرهـا لمـا تـشي                 أما

بــه مــن دلالات التــسهيل والتهيئــة وإتاحــة كــلِّ مــا مــن شــأنه أن يــساعد الإنــسان فــي هــذه    
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، ويبعده عـن الكلفـة والتعـب والمـشقَّة، وهـو مـا يختـصر أبعـاد هـذه             الحياة، ويمنحه الراحة  

النعمة الجليلة التي أراد القرآن الكريم إثباتها في هذا السياق، ويدعو الإنـسان إلـى التفكُّـر                 

 وهبها إياه وتفضَّل بها عليه، خاصَّةً أنها نعمةٌ من النعم           فيها، وكيف أنَّ المولى الكريم      

 .نذ مولده وحتى وفاتهالتي تستمرُّ معه م

 إنَّ في اختيار هذه اللفظة إثـراءً للدلالـة، وتوسـيعاً للمعنـى، فقـد أشـرتُ فـي مبحـثٍ                       ثم

 إلــى تعــدُّد أقــوال العلمــاء فــي تفــسير الآيــة، وذكــرتُ أنَّ بعــضهم رأى أنَّ المقــصود   )١(ســابقٍ

والحــق خروجــه مــن بطــن أمــه، بينمــا رأى آخــرون أنَّ المقــصود بيــان طريــق الخيــر والــشر        

ــدلالي جــاء مــن نظــم الآيــة          ــدنيا، وقيــل غيــر ذلــك، ولا شــكَّ أنَّ هــذا الثــراء ال والباطــل فــي ال

 .وتركيبها ودقَّة اختيار ألفاظها

 يخفــى علــى النــاظر مــا أضــافه اختيــار هــذه الفاصــلة مــن إيقــاعٍ صــوتيٍّ علــى المــشهد،  ولا

يــة فواصــل المــشهد  حيــث كانــت نهايتهــا الــراء المتبوعــة بالهــاء، وهــو مــا انــسجم مــع بق   

وتناسب مع إيقاعهـا، وسـاعد علـى منحـه تميـزاً خاصـاً سـأتحدث عنـه فـي الفقـرة الخاصـة                        

بالفاصلة على مستوى المشهد الواحد، غير أنـي أشـير هنـا إلـى خـصوصية الأصـوات الأخـرى             

للفاصلة، حيث توسطتها السين المشدَّدة، وهو حرفٌ يخرج من طرف اللسان الدقيق مع              

ــا الــسفلى، فهــو ح ــ   مــا بــين الثنا  ــا والثناي ــا العلي  رقيــقٌ رخــوٌ مهمــوسٌ يــشي بالــسهولة    رفٌي

والتيــسير، ويــوحي بالهــدوء والرقَّــة واللطافــة، وكــلُّ ذلــك ممــا يتناســب مــع جــو هــذه الآيــة،  

 . على مخلوقهويتناغم مع هذه النعمة الكبرى التي يمنُّها المولى 

عجازهـــا وبلاغتهـــا، حيـــث تقـــدَّم  هـــذه الآيـــة وموقـــع فاصـــلتها أثـــرٌ كبيـــرٌ فـــي إولـــنظم

وتأخرت الفاصلة المكوَّنـة مـن الفعـل والفاعـل والمفعـول الأول،             ) السبيل(المفعول الثاني   

                                     
 .انظر المبحث الثالث من الفصل السابق) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 لهــذا وقــد أفــاد هــذا التقــديم الحــصر والتخــصيص، فالــسبيل لا غيــره هــو الــذي ســهله االله  

وج مـن الـرحم   الإنسان، وفي هذا دلالةٌ على عظم هذه النعمة، فإن كان المقصود بها الخـر         

فمعلومٌ أنَّ أمر الولادة في غاية الصعوبة والتعقيد، بمـا فيهـا مـن طلـقٍ يـصيب الأم، وكيـف                     

أنَّ الجنــين ينقلــب حينهــا ليخــرج مــن رأســه، ومــا يلــي ذلــك مــن تقلُّــصاتٍ تغلــق الــرحم، وإن 

كان المقصود طـرق الخيـر والـشر فـإنَّ نعمـة العقـل البـشري ومـا ألهمـه لـه فيـه مـن إدراكٍ                        

 ومعرفــةٍ بنتــائج كــلِّ طريــقٍ نعمــةٌ تــستحقُّ الإيمــان   الطــرققــدرةٍ علــى التمييــز بــين هــذه  و

 .والشكر

:  الفواصل التي تفصح عن إعجاز القرآن الكريم في استخدامه لهذا الفنِّ قولـه   ومن
 {  Ë  Ê  É  Èz ،     فقــد جــاءت هــذه الآيــة مفتتحــاً لمــشهدٍ جديــدٍ خــاصٍّ بــأحوال 

 فيه، وذلك بعد المشهد الذي أمـر فيـه القـرآن الإنـسان بـالنظر فـي                  القيامة وبعض ما يحدث   
طعامه والتفكُّر في كيفية إخراجه، وسهولة وصوله، وتعـدُّد أنواعـه، وشـموله لـه ولأنعامـه،             
وهو إنذارٌ بعد بيان القدرة وتعـداد الـنعم، إشـارةً إلـى أنَّ مـن كـان بتلـك العظمـة فهـو قـادرٌ                        

 الإنـسان سيُحاسـب علـى هـذه الـنعم ويجـازى علـى شـكرها                على البعث، وتأكيداً علـى أنَّ     
 .والكفر بها

فاصـلةً لهـذه الآيـة، حيـث يـرى المتأمـل خـصوصيةً              ) الـصاخَّة ( هنا مجـيء لفـظ       والشاهد
واضحةً لها في هذا الـسياق، وجماليـاتٍ لا تخفـى فـي هـذا المـشهد المرعـب المخيـف، فهـو                

ذن، وهـو يـشقُّ الهـواء شـقا، حتـى يـصل        لفظٌ ذو جرسٍ عنيفٍ نافذ، يكـاد يخـرق صـماخ الأ           "
مشهد المرء يفـرُّ  : إلى الأذن صاخَّاً مُلِحَّا، وهو يمهِّد بهذا الجرس العنيف للمشهد الذي يليه      

 الـذين تـربطهم بـه وشـائج وروابـط لا تنفـصم؛ ولكـن          أولئـك وينسلخ مـن ألـصق النـاس بـه،          
 .)١("لوشائج تقطيعاً هذه الروابط تمزيقاً، وتقطع تلك اقتمزِّ) الصاخَّة(هذه 

                                     
 .٦/٣٨٢٦: في ظلال القرآن) ١(
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 نقترب أكثر من التفاصيل الصوتية لهذه الفاصلة نجد أنها تتعاضد معـاً فـي مـنح                 وحين

جو هذا المشهد مزيداً من الرعب والتخويف، فالصاد بما فيها من استعلاء وإطباق وصـفير            

تلوهـا   القوي الـذي يـصمُّ الآذان، والمـدُّ الـذي ي           وتهايتناسب مع بداية مجيء هذه الصاخة، وص      

يــوحي هــو الآخــر بالــصوت العــالي المرتفــع الــذي يــصدر عنــد مجــيء القيامــة، ثــم تــأتي الخــاء    

باســتعلائها وانفتاحهــا لتــشي بعظــم هــذا الــصوت والأحــداث التــي تتبعــه، وتــأتي بتفخيمهــا  

وهمسها ورخاوتها حيث يجري معها النَّفَس والصوت لتنـسجم مـع ضـخامة هـذا الـصوت            

 . وتأثيره العنيف في الآذانووصوله إلى سمع كلِّ أحدٍ

 ومــن الفواصــل التــي تكــشف عــن إعجــاز القــرآن فــي اســتخدامها فــي هــذه الــسورة        

 حيــث جــاءت هــذه الآيــة فــي ســياق العتــاب الــذي ،  : {  U      T  S  Rzالكريمــة قولــه 

 حيــث يتعجَّـب القــرآن مــن موقفـه الــذي صــدر عنــه   ، إلــى رسـوله الكــريم  وجهـه المــولى  

 إذ كيف يتلهى عنه وهو الذي جاءه مقبلاً خاشـياً ويتـصدَّى للكـافر               ،م مكتوم   تجاه ابن أ  

 .المستغني

في أجمل مكـانٍ وأدقِّ موضـع، وكـان لهـا أثـرٌ مهـمٌّ فـي           ) استغنى( جاءت الفاصلة    وقد

بناء هذا المشهد العتابي، فقد أضافت إليه قيمـاً دلاليـة وإيقاعيـة زادت مـن جمالياتـه، حيـث                    

 مـع الفواصـل الأخـرى فـي         وأسـهمت عتـاب الـذي يفـيض بـه هـذا المـشهد،             زادت من شدة ال   

 .تكوين صورة هذا التأنيب والتأديب الذي افتتحت به السورة الكريمة

 ما يلفت النظـر فـي هـذه الفاصـلة هـو نظمهـا فـي الآيـة، حيـث حُـذف المتعلـق مـن                  فأول

    تـصدَّى لـه النبـي    جملتها المكوَّنـة مـن فعـل وفاعـل، فـالقرآن أخبـر عـن هـذا الكـافر الـذي               

بأنه استغنى، هكذا دون أن يخبرنا عمَّاذا استغنى، وبأيِّ شيءٍ استغنى، ولعلَّ مجـيء هـذه                

 غير فاصلة، حيث يقـف  هاالجملة فاصلةً للآية يلفت النظر إلى هذه الجماليات أكثر من كون    
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لحـذف الـذي    القارئ علـى هـذه الجملـة ليأخـذ نفََـسَه، ممـا يـساعده علـى التأمـل فـي معـاني ا                       

 .حصل في نظمها، ويتدبَّر في الثراء الدلالي الذي أنتجه عن هذا الأسلوب

 فقــد تعــدَّدت أقــوال المفــسرين فــي دلالات هــذا الحــذف، فمــنهم مــن ذكــر أنَّ       ولهــذا

:  ومــنهم مــن قــال ،)١( وعــن الإيمــان بالمــال والثــروة والغنــى المقــصود الاســتغناء عــن االله  

 مـن العلـوم والمعـارف التـي ينطـوي عليهـا القـرآن، أو اسـتغنى             الاستغناء عمَّا عنـد النبـي       

 وغيـر   ،)٣( بمالـه ونفـسه عـن دينـك وعظمتـك          ىاسـتغن :  آخـرون  وقال،  )٢(بكفره عمَّا يهديه  

 .ذلك من الأقوال التي تكشف عن بلاغة هذه الفاصلة ودقَّة اختيارها وجماليات موضعها

ي هـذا الـسياق، يتمثَّـل فـي تأكيـد العتـاب              مهمـاً ف ـ   ليـاً  أضافت هذه الفاصلة بُعـداً دلا      كما

 الذي افتُتحت به السورة الكريمة، حيث أسهمت في زيـادة التـوبيخ والتأنيـب لرسـول االله     

            حين صدر منه هذا الفعل، ففـي وصـف الكـافر بالاسـتغناء بكـلِّ مـا يمكـن الاسـتغناء بـه 

 يعــي أســبابه، ول  يزيــد مــن حــدة هــذا العتــاب، ويجعــل الرســعــن كــلِّ مــا جــاء بــه النبــي 

ويدرك عظم ما صـدر عنـه، ويُـشعره ذلـك بالنـدم والحـسرة، إذ كيـف يتلهَّـى عمَّـن جـاءه                        

مقبلاً قاصداً يطلب الخير ويرجو الهداية ويعبس فـي وجهـه ويتـولى عنـه؛ رغبـةً فـي إسـلام                     

 !كافرٍ مستغنٍ عنه وعن دعوته، ورجاءً أن يؤمن له صنديدٌ لا يأبه له ولا لما يقوله

يخفى ما أضافته هذه الفاصـلة مـن إيقـاعٍ يتناسـب مـع إيقـاع بقيـة فواصـل المـشهد               ولا

مما أسهمت في منحه تميزاً خاصا، ولعلَّ المدَّ الذي تنتهي به هذه الفاصلة تحديداً ينـسجم                

 الآية، حيث يشي بامتداد هذا الاستغناء وطوله، ليـشمل الاسـتغناء بكـلِّ شـيء                لاتمع دلا 

 وهـو ممـا يزيـد مـن شـدَّة       ،عمَّ الاستغناء عـن كـلِّ مـا جـاء بـه النبـي               يملكه هذا الكافر، وي   

                                     
 .٤/٤١٥: نزيل، معالم الت٢٤/٢٨٠: جامع البيان: انظر) ١(

 .٣٠/٧١: روح المعاني: انظر) ٢(

 .٣/٤٧١: بحر العلوم: انظر) ٣(
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 بأنـه كـان الأولـى لـه الإقبـال علـى مَـن كـان يُرجـى منـه              العتاب وتأكيده، ويـشعر الرسـول       

 .التذكُّر والتزكِّي

 : مستوى فواصل المشهدعلى
يَّـاً مهمـا؛ إذ تـريح    من نافلة القول أن أؤكِّد على أنَّ للفاصلة في القـرآن الكـريم أثـراً لفظ     

القارئ من البهر، وتُرشده إلـى تلـوين الـصورة، وإجـادة الوقـف، وتزيـد مـن روعـة الـتلاوة، بمـا            

؛ )١(تخلع عليها مـن إيقـاعٍ مُحبَّـب، وتُمـدُّ القُـرَّاء بـألوانٍ مـن التـنغُّم المـؤثِّر، والتطريـب الأخَّـاذ                  

 للــنغم فــي إيقــاع الكــلام بحــسب إنَّ ميــزة الجــرس أنــه عامــل إثــراءٍ وتنويــعٍ: "ولــذلك قــالوا

ائــتلاف أجــراس الحــروف فــي اختلافهــا أو تجانــسها، وفــي تركيبهــا بعــضها مــع بعــض، أو    

 .)٢("مقابلة بعضها لبعض

والمتأمل في سور القرآن يجد أنها تختلـف فـي طريقـة الاعتمـاد علـى نـوع الفاصـلة فـي            

يعتمـد علـى فواصـل مختلفـة،     بناء مشاهدها، فمنها ما يعتمد على فاصلةٍ واحـدة، ومنهـا مـا             

وهذا الاختلاف إما ألا يكون مبنياً على نظام المشاهد، وإما أن يكون كذلك، بحيث يكون               

لكــلِّ مــشهدٍ فاصــلةٌ مغــايرةٌ للمــشهد الــسابق والمــشهد اللاحــق، ومــن هــذا النــوع ســورة   

 .، الميدان الذي يجري في مضماره هذا البحث)عبس(

قرآن الكريم للفاصلة بصورةٍ عامة، وفي استخدامه لها كما أنَّ الناظر في استخدام ال     

في السور ذات المشاهد المتعددة التي يكـون لكـلٍّ منهـا فاصـلةٌ ذات إيقـاع خـاص، يلحـظ                  

أنَّ القرآن يعتمد على هذا الفن البلاغي الإيقاعي بوصفه عنصراً من عناصر التصوير باللوحـة               

 آياتها تقريبـاً فاصـلةً واحـدةً أو فواصـل مُتقاربـة             القرآنية؛ حيث إنَّ اللوحة الواحدة تتبع كلُّ      

                                     
 .٣٧:  القرآنيةلةالفاص: انظر) ١(

 .١٠٠:  في السجع العربيالإيقاع) ٢(
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الإيقاع، فإذا ما تمَّت اللوحـة وانتهـى المـشهد وبـدأت لوحـةٌ جديـدةٌ ومـشهدٌ آخـر يـشتمل                      

على موضوعٍ جديدٍ من موضوعات السورة تغيَّرت الفاصلة، واختلف الإيقاع، مُتَّـسقاً بـذلك      

لة بــذلك تــدخل عنــصراً أساســاً مــن عناصــر   مــع المقــام ومُتعلِّقــاً بالــسياق الحــالي، فالفاص ــ 

 .)١(تكوين اللوحة القرآنية

ولذلك فالمتأمِّل في السور القـصار بـصورةٍ خاصـةٍ يلحـظ بوضـوح أنَّ الـسورة الواحـدة                   

ــر مــن مــشهد، ويلحــظ أنَّ لكــلِّ مــشهدٍ إيقاعــه الخــاصُّ وجرســه           ــى أكث ــوي عل ــاً تحت غالب

جميـع آياتـه اطِّـراداً يجعـل المـستمع أو القـارئ        المميَّز، وذلك عن طريق اطِّراد الفاصلة في        

يعيش أجواء هذا المشهد بحركاتـه وسـكناته، ويتـدبَّر إيحاءاتـه ونغماتـه بكـلِّ جوارحـه،                  

فإذا بدأ مشهدٌ جديدٌ وتشكَّلت لوحةٌ أخرى صاحبها إيقـاعٌ جديـدٌ بفواصـل مختلفـة، وهـذا                

 بــذلك المقــام الــذي تــرد فيـــه،     يــدلُّ علــى أنَّ القــرآن حــين يــستخدم الفاصــلة فإنــه يُراعــي        

 .والسياق الذي تسُهم في تشكيله، وطبيعة المشهد الذي تعمل على تكوينه

 :ستة مشاهد) عبس( تضمَّنت سورة وقد

 لعبوسـه فـي وجـه الأعمـى وتلهيـه عنـه، وقـد             مشهد العتاب الموجه إلى النبـي       : الأول

 ).١٠-١(بني على الألف المقصورة 

آن وبيــان وظيفتــه، وقــد بنــي علــى الــراء المتبوعــة بالهــاء أو مــشهد تعظــيم القــر: الثــاني

 ).١٦-١١) (مكرمة(التاء المنقلبة عند الوقف هاء، عدا آية واحدة 

 ونعمـه عليـه، وقـد بنـي     مشهد التعجب من كفر الإنسان وهو يرى قدرة االله         : الثالث

 ).٢٣-١٧) (خلقه(على فاصلة الراء المتبوعة بالهاء، عدا آية واحدة 

                                     
: ة، الفواصـل القرآني ـ  ٨٩-٨٣: التصوير الفني في القـرآن    : انظر.  أشار إلى هذه القضية بعض المعاصرين      وقد) ١(

 .١٥٨-١٤٧: يةدراسةٌ بلاغ
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مــشهد الامتنــان علــى الإنــسان بالطعــام، وقــد بنــي علــى حــرف البــاء المنــصوبة   : ابــعالر

 ).٣٢-٢٤) (أنعامكم) (نخلا) (شقا) (طعامه( آيات ٤الساكن ما قبلها، عدا 

مشهد مجيء الصاخة وما يحدث فيها، وقد بني علـى حـرف اليـاء المتبوعـة             : الخامس

 ).٣٧-٣٣) (الصاخة(ة واحدة بالهاء أو التاء المنقلبة عند الوقف هاء، عدا آي

مشهد انقسام الناس إلى فريقين يـوم القيامـة، وقـد بنـي علـى حـرف الـراء                   : السادس

 ).٤٢-٣٨(المتبوعة بالتاء المنقلبة عند الوقف هاء 

 أسهم اختلاف إيقاع هذه الفواصل في تمييز بعض المشاهد عن الآخـر، وسـاعد               وقد

ضـاف إليـه جـواً متميـزاً يعـين القـارئ والـسامع        على منح كـلِّ مـشهدٍ خـصوصيةً متفـرِّدة، وأ       

على العيش معـه بكامـل تفاصـيله، ومعايـشته بجميـع أحداثـه، واسـتيعاب دلالاتـه ومعانيـه             

قبل الانتقال إلى مشهدٍ جديدٍ يحمـل إيقاعـاً مختلفـاً، وتنتهـي آياتـه بفاصـلة جديـدة وصـوت                    

 إلـى تغيُّـر الموضـوع وتبـدُّل         متفرد، ولعـل مـن وظـائف اخـتلاف الإيقـاع بـين المـشاهد التنبيـه                

المـضمون، وهـذا ممـا يمـنح المتلقـي فرصــةً للتهيـؤ والاسـتعداد لاسـتقبال الـدلالات الجديــدة          

والمعــاني التــي يتــضمَّنها المــشهد القــادم، وســأتوقف عنــد مــشهدين مــن هــذه المــشاهد        

 فـي كـلِّ     الستة التي تكوَّنت منها السورة؛ سعياً إلى الكشف عن جماليات الإيقاع الكلِّـي            

 .واحدٍ منهما

 المشهد الأول جاءت كلُّ فاصلةٍ من فواصله مستقرةً في مكانها، ومطمئنةً فـي        ففي

موقعها، لا يمكن أن يؤدِّي غيرها الدلالات التي تؤديها، ولا يمكن أن يوحي سـواها بـالظلال                  

عـان المتلقـي   الذي توحي به، إضافة إلى تماثلها في الإيقاع الذي منح المشهد تميزاً خاصـا، وأ  

 .على العيش معه واستيعاب ما يحمله من مضامين

 كــان اختيــار الألــف المقــصورة نهايــةً لفواصــل آيــات هــذا المــشهد فــي غايــة الدقــة  وقــد

والإعجاز، حيث ينسجم هذا الـصوت مـع دلالات هـذا المـشهد والغايـات التـي يبغـي القـرآن                   



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٢٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

هذا الحرف يتناسب مع جوِّ العتـاب       الكريم إيصالها من خلاله، فالمدُّ الذي يصدر عن صوت          

 ويوبخـه   والتوبيخ الـذي يـسيطر علـى هـذا المـشهد، وكأنـه صـوتٌ عـالٍ يمتـدُّ ليزجـر النبـي                        

على ما صدر عنه في ذلك الموقف، ولعلَّ في هذا المدِّ أيضاً ما يمنح العقل والفكر مزيداً من             

 .ستفادة منهاالانطلاق للتفكُّر والتأمُّل في هذه الحادثة والدلالات الم

 المتأمــل فــي هــذا المــشهد يلحــظ أنــه يكــاد يُبنــى علــى لفظتــين همــا موضــوعه        نَّ إثــم

، وهما فاصلتا أول آيتين فيه، وهما أصل كـلِّ هـذا العتـاب وسـببه،               )الأعمى(و) تولى(وفكرته،  

بإيقاعهـا المنـسجم   -فالعتاب إنما جاء بـسبب التـولي عـن الأعمـى، وكـأنَّ بقيـة الفواصـل            

،  جاءت لتؤكِّـد هـذه الفكـرة، وتُـذكِّر كـلُّ آيـةٍ منهـا بمـا صـدر عنـه                       - الفاصلتين مع هاتين 

وهو الذي لا ينبغي أن يصدر عنه ذلك، هذا مع خصوصية كلِّ فاصلةٍ بإيقاعها ودلالاتها علـى         

 .مستوى الآية التي جاءت خاتمةً لها

هـو مـشهد الامتنـان     المشهد الرابع يلحظ المتأمل الإيقاع الخاص الذي تميَّز بـه، و           وفي

على الإنسان، حيث بُني على الباء المنصوبة الساكن ما قبلها، حيـث يتناسـب هـذا الإيقـاع                  

 الـذي تتوجَّـه   خاطـب مع موضـوع المـشهد، وينـسجم مـع جـوهِّ وفكرتـه، وينـسجم مـع الم             

 .إليه هذه الدلالات في المقام الأول

ــاء مــن الأصــوات الانفجاريــة التــي تتــصف بالــشدة و    فــصوت الجهــر، ولعــل هــذا ممــا    الب

 :يتناسب مع مضمون المشهد وجوه العام، حيث يتضح ذلك في ثلاثة أوجه

أنَّ المــشهد الــسابق كــان يــصف فــي قــوَّةٍ وشــدَّةٍ مــدى طغيــان الإنــسان  :  الأولالوجــه

 ونعمـه عليـه، وقـد جـاءت فاصـلة الهـاء المـسبوقة               وعظيم كفره وهو يرى قدرة المولى       

 نوعاً مـن الهـدوء المخيـف الـذي يـساعد        جوَّ لتمنح ال  -ائص صوتية بما لهما من خص   -بالراء  

الإنسان على التفكُّر في هذه الدلالات لعله يرتدع عن كفره وينتهي عـن طغيانـه، ثـم يـأتي                

 الإنسان بالنظر في طعامه نظر اعتبارٍ وتفكُّرٍ وتدبُّر، وهنا  هذا المشهد الذي يأمر فيه االله       



 

 
٣٢٤

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

ته، وكأنَّ الصبر بدأ ينفد بـسبب مـا يـصدر عـن هـذا الكـافر مـن             يتصاعد الخطاب وتشتدُّ حدَّ   

ــدتْ لزيــادة الغــضبة الإلهيــة فــي        ــنن خالقــه، ولعــلَّ نهايــة المــشهد الأول مهَّ موقــفٍ تجــاه مِ

 .المشهد التالي، وذلك حين أفصح القرآن عن أنَّ هذا الإنسان لـمَّا يقضِ ما أمره ربه

لتنسجم مع هذا الجو المخيف، ولتضيف إليـه        وجاءت الباء بصوتها الشديد الانفجاري      

 مـن الإنـسان التفكُّـر       بمزيداً من الوعيد والتهديد، خاصَّـةً أنَّ القـرآن فـي هـذا المـشهد يطل ـ               

في قوت يومـه وقـوام معاشـه، وكيـف أنـه يـرى ذلـك عيانـاً فـي كـلِّ وقـتٍ ثـم يـستمرُّ علـى                              

لسابق اتضحت في نفـسه ولـم   كفره وطغيانه، وإذا لم تكن النعم التي تضمَّنها المشهد ا      

يــستوعبها عقلــه وفكــره فنعمــة الطعــام وتيــسير وصــوله وتعــدُّد أنواعــه واضــحةٌ لا خفــاء   

 فيها، فكيف مع هذا يصرُّ على موقفه ويركن إلى عناده وتكبره؟

ــشعر الإنــسان   فاصــلةأنَّ هــذه ال:  الثــانيالوجــه  وجهــة نظــره  مــن– بقوتهــا وشــدَّتها تُ

 مــا تــضمَّنه المــشهد مــن الــنعم والمــنن، حيــث يحتــاج إخــراج     بــصعوبة-البــشرية القاصــرة

الطعام وتيسيره إلى مشقَّةٍ وتعب، فصبُّ الماء أولا، ثم شقُّ الأرض، ثم الإنبات والإخـراج     

بما فيه من إبداعٍ في الصنع ووفرةٍ في النوع، ومع هذا يصله قُوْتُه بكلِّ سـهولةٍ ويـسر، وفـي     

 بـسبب كفـر الإنـسان وشـدَّة         الـسابق الذي تـضمَّنه المـشهد      ذلك امتدادٌ للتعجُّب والتوبيخ     

 .طغيانه وجحوده

 للمـشهد القـادم،     -بما فيها من قوةٍ وشدَّةٍ وجهر     -تُمهِّد فاصلة هذا المشهد     : الثالث

ذلك المشهد الذي يحكي فيه القرآن الكريم مجيء الصاخَّة، ومـا يحـدث فيهـا مـن أهـوالٍ                   

 قـد ذكـر أنَّ المقـصد       )١(ليـه، وإذا كـان بعـض المفـسرين        تجعل المرء يفرُّ مـن أقـرب النـاس إ         

 على البعـث ممـا يجعـل بـين المـشهدين      الأعظم من مشهد الطعام إثبات قدرة المولى      

                                     
 . ٤/٦٠٨: ، تفسير القرآن العظيم١٩/٢٢٠: ، الجامع لأحكام القرآن٦/٢٠٨: النكت والعيون: انظر) ١(
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مناسبةً موضـوعيةً فـإنَّ قـوة الإيقـاع فـي المـشهد الأول تعـدُّ مناسـبةً إيقاعيـةً مُمهِّـدةً لجـوِّ              

 .ين في قمَّة البيان وغاية الإعجازالمشهد الثاني، مما يجعل الارتباط بين المشهد

 كــان القــرآن الكــريم يعتمــد فــي كثيــرٍ مــن قــصار الــسور علــى فواصــل ذات صــوتٍ  وإذا

 ويتناغم مـع جـوه العـام، إلا أنـه     موضوعه،واحدٍ تمنح المشهد إيقاعاً خاصاً به ينسجم مع    

لتنـازل إمـا أن يكـون       قد يتنازل في آيةٍ أو أكثر عن توحيد هذا الإيقاع لأغراضٍ دلالية، وهـذا ا              

 مـن صـوت الفواصـل الأخـرى،         -في المخـرج والـصفات    -عن طريق العدول إلى صوتٍ قريبٍ       

ممــا يجعــل المــشهد مــستمراً فــي انــسجامه وتناغمــه، لا يحــسُّ فيــه المــستمع والقــارئ          

باختلاف الإيقاع بصورةٍ كبيرة، وإما أن يكون عن طريق العـدول إلـى صـوتٍ مختلـفٍ تمامـاً                   

 .قية، حيث لا يمكن أن يخفى هذا الاختلاف على من له أدنى سمعٍ وإصغاءعن صوت الب

 الآيات التي بنُيت فاصلتها على حرفٍ مختلفٍ عـن فواصـل المـشهد التـي تـضمَّنته                  فمن

ــه  ــد أن عـــرض المـــشهدان    ،  : {  Ë  Ê  É  Èzقولـ ــة بعـ ــذه الآيـ ــاءت هـ ــد جـ  فقـ

مــن قدرتــه عليــه، وقــد كــان لكــلِّ    علــى الإنــسان، وصــوراً  الــسابقان جملــةً مــن نعــم االله  

مــشهدٍ إيقاعــه الخــاص وفاصــلته المتميــزة، وحــين بــدأ المــشهد الجديــد بهــذه الآيــة كــان        

التوقُّــع يتجــه إلــى أنَّ بقيــة فواصــله ستــسير علــى الإيقــاع نفــسه، إلا أنَّ المتلقــي يتفاجــأ بــأنَّ   

عـدها، بـل يختلـف عـن إيقـاع          لهذه الآية إيقاعاً خاصاً ونسقاً متميزاً يختلف عمَّا قبلهـا ومـا ب            

أيِّ فاصــلةٍ فــي الــسورة كاملــة، حيــث خُتمــت بالتــاء المنقلبــة هــاء عنــد الوقــف، وقــد ســبقها 

 وأعـان  م،حرف الخاء المشدَّد الذي سيطر على الآية ومنََحهَا خصوصيةً استثنائيةً في الـنغ          

 .على هذه الخصوصية سبَْقها بحرف المد

È  } : أمـا قولـه تعـالى     : "ذه الفاصلة بقولـه    بعض المعاصرين عن جماليات ه     ويكشف

  Ë  Ê  Éz   فــإنَّ لهــا شــأناً آخــر علــى الــرغم مــن ورود فواصــل بعــدها علــى الهــاء أو 

التاء المربوطة الساكنة؛ لأنَّ حرف الخاء المـضعَّف أوضـح فـي الـسمع والحـسِّ مـن الهـاء،                    
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ريــق الــصدمة القويــة وهـذا قــصدٌ فنــيٌّ رفيـعٌ إلــى تعظــيم القيامــة فـي الــنفس والحــسِّ عـن ط    

 .)١("والمفاجأة المتعمَّدة

 يقوم على أساسٍ مهـم، وهـو إثـارة التوقُّـع وإشـباعه،              آنية النظام في الفواصل القر    إنَّ

حيث تنتظم المشهد ذا الموضوع الواحد فاصلةٌ متحدةٌ في الإيقـاع تنـسجم معهـا جميـع              

علــى إحــداث الــصدمة للتوقُّــع عــن ) التغيُّــر(آياتــه، وتتنــاغم مــع فكرتــه ودلالاتــه، بينمــا يقــوم 

طريق المفاجأة الـسارة، فـإن كـان سـبب هـذه الـصدمة ظهـور شـيءٍ جديـدٍ يثيـر الاهتمـام                

فإنَّ الأثر الذي يتولَّد في نفس المتلقي هو أثر الشيء الظريف، وكما أنَّ للإشباع دوراً كبيـراً         

 تـربط بـين الأجـزاء التـي تؤلـف      في التأثير فإنَّ للمفاجأة مثله، خاصَّةً إذا كانـت هنـاك علاقـةٌ        

 مـن أول الـسورة      اهد وهذا ما يراه المتأمل في النموذج السابق، حيث كانت المـش           ،)٢(الكل

تسير وفق نظامٍ معين، يتَّحد فيـه إيقـاع كـلِّ مـشهدٍ وتتماثـل نهايـات آياتـه، حتـى إذا جـاء                    

ــتح بهــذه الآيــة، فأحــدثت فاصــلتها مفاجــأةً كبــرى علــى مــست    وى الإيقــاع، هــذا المــشهد افتُ

ــاق؛ حيــث          ــوى الأعن ــشدُّ الأنظــار وتُل ــيقُّظ، فتُ ــاه والت قــادت المتلقــي إلــى أعلــى درجــات الانتب

 .القيامة وأهوالها، ومفاجأة مجيئها، والمشهد الرهيب الذي يصوِّره القرآن بعدها

 بنُيت على حرفٍ قريبٍ في المخرج من فواصـل المـشهد الـذي وردت               التي الفواصل   أما

 الحــديث عنهــا إلــى المبحــث الأخيــر مــن هــذا الفــصل، وهــو المبحــث الــذي          فيــه فــسأرجئ 

في السورة، حيث إنَّ أغلـب الفواصـل التـي جـاءت            ) الموازنة(خصَّصته للبحث في جماليات     

 .من هذا النوع كانت من قبيل هذا الفن

                                     
 . ٢١١:  القرآنفيالفاصلة ) ١(

 .١١٦: ، الإحساس بالجمال٢٠٥: الفاصلة في القرآن: انظر) ٢(
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 أن أشـير إلــى قـضيتين مهمتـين فــي هـذا الـسياق، وهمــا قـضيتان لا تختـصان بهــذه        بقـي 

 : في القرآن كلهتانيدان البحث، بل هما عامالسورة م

أنَّ القرآن الكريم يعمد إلى تغيير الفاصـلة لأجـل تحقيـق دقَّـة الدلالـة والوصـول                  : الأولى

بــالمعنى إلــى أعلــى درجــات البلاغــة والبيــان، بمعنــى أنَّ الدلالــة مُقدَّمــةٌ علــى الإيقــاع، فمتــى       

 بــادر مَّنهامــع إيقــاع المــشهد الــذي تــض احتــاج الــسياق والمقــام لفظــةً لا يتناســب إيقاعهــا  

 : {  É  Èإليها القرآن دون نظرٍ إلى إيقاعها، والدليل على ذلك من هذه السورة قولـه               

  Ë  Êz ، وقولــه  : {  Ç  Æ Å  Äz ،  فلكــلا الآيتــين إيقــاعٌ خــاصٌّ لا يتفــق 

بهمـا، بـل إنَّ     مع إيقاع بقيـة آيـات الـسورة، وهـذا غيـر مهـمٍّ إذا كـان الـسياق والمقـام يتطل                     

 .ورودهما بهذا الإيقاع كان مقصوداً كما أوضحتُ شيئاً من ذلك آنفا

ــه يجــب أن نعــي حقيقــة أنَّ القــرآن   اطٌولهــا ارتبــ: الثانيــة  وثيــق بالقــضية الأولــى، وهــي أنَّ

الكريم يراعي الإيقاع متى ما وجد إلى ذلك سـبيلا، وذلـك بعـد تحقُّـق بلاغـة الدلالـة، بـل إنَّ                   

الإيقاع وجهٌ من وجـوه إعجـازه، غيـر أنـه يجـب التأكيـد علـى أنَّ هـذه المراعـاة             مجيئه بهذا   

ليست مستقلةً عن النظر في بلاغة الفاصلة ودقَّة موضـعها وتعلُّقهـا بآيتهـا، فـالقرآن حـين         

 ويُقــدِّم الجــار والمجــرور فــي  ،  : {  r  q  p   ozيُقــدِّم المفعــول الثــاني فــي قولــه   

 وغيرها من المواضع، ،  : {  j  i  h   gzوفي قوله   : { Y   X  W  V  zقوله 

فإنه يقصد من ذلك حضور الدلالة في أقصى مقاماتهـا البلاغيـة وأدقِّ صـور إعجازهـا البيـاني،         

 لكننـا فـي الوقـت نفـسه لا يمكـن أن      ،)١(وهو ما حاولـتُ بيـان شـيءٍ منـه فـي مباحـث سـابقة          

كـريم إلـى إحداثـه مـن هـذا العـدول، ولا غـرو فـي          نتجاهل الأثر الإيقاعي الـذي عمـد القـرآن ال         

                                     
التقــديم (ثالـث مــن الفــصل الأول  المبحــث ال: هــذا المبحــث، وفــي الآيـة الثانيــة والثالثــة : انظـر فــي الآيــة الأولـى  ) ١(

 ).والتأخير
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ذلك، خاصَّةً أنَّ الحديث هنـا فـي سـياق سـورةٍ مكيـة تعُـدُّ مـن الـسور المبكـرة فـي النـزول،             

وكان القرآن وقتهـا يهـتمُّ كثيـراً بـشتى المناسـبات اللفظيـة التـي تتميـز بـالجرس الجميـل                  

ــدايت      ــي بـ ــلامية فـ ــدعوة الإسـ ــت الـ ــؤنس، حيـــث كانـ ــاع المـ ــى   والإيقـ ــة إلـ ها، وكانـــت بحاجـ

 بالبلاغــة الفائقــة وبــالجرس الــذي يحبــه العربــي ويــأنس بــه فــي الكــلام،      لنــاساســتقطاب ا

 .ويفتخر بإتقانه والإبداع فيه

 أنَّ الذي يثير العجـب إغفـال بعـض المفـسرين الأثـر الـدلالي لهـذا العـدول، وقـصره                      غير

لاف اللفــظ والـوزن فــي الــشعر،   ضـرورة ائــت )١(علـى مراعــاة الفاصـلة فــي وقــتٍ يـرى فيــه النقــاد   

 .ويعيبون منه ما خرج على غير النسق المعهود في ترتيب الكلام لتصحيح الوزن

ــه ينبغــي ألا ننكــر     أنَّ تناســب الفواصــل واطِّرادهــا فــي المــشهد الواحــد هــو      "وبعــدُ فإن

آن عـن   مقصدٌ عظيمٌ من مقاصد النظم، وهو من حِلَى القرآن وروافد تأثيره، لكننا ننُزهِّ القر             

 على ارتداء ما لا يناسـبها مـن الألفـاظ، أو         –في سبيل تحقيق هذه الغاية    -أن يقهر المعاني    

 .)٢("يُحدث في بناء العبارة ما يجعل توافد المعاني على الأذهان مخالفاً لترتيبها في الجنان

 

@     @     @ 

 

                                     
 .١٧٩: ، كتاب الصناعتين١٦٥: نقد الشعر: انظر) ١(

 .١٠:  أسرار المغايرةمن) ٢(
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  والمقابلةالطباقجماليات : الثاني المبحث
فنــين فــي علــم البــديع، فهمــا يختــصان بــالجمع بــين المعــاني   البلاغيــون هــذين اليبحــث

المتقابلة أو المتـضادَّة، غيـر أنهـم فرَّقـوا بينهمـا، وذكـروا أنَّ الطبـاق يبحـث فـي التـضادِّ بـين                  

 فـالفرق بينهمـا فـي       ،)١(معنيين فقط، بينما المقابلة تبحث في التـضادِّ بـين أكثـر مـن معنيـين               

 .عدد المعاني المتقابلة

لبلاغيون في عدِّهما شيئاً واحداً أو عدِّ كلِّ واحدٍ منهما مـستقلاً عـن الآخـر،       ا واختلف

 وبحـث بعـض    ،)٣( وتبعـه فـي ذلـك العلـوي        ،)٢(فابن الأثير يرى أنَّ الأليق تسمية الطباق مقابلة       

 المقابلة في الطباق في مبحثٍ واحدٍ؛ لاتحاد الهدف المقصود منهما؛ ولأنَّ ذلـك             )٤(البلاغيين

 .التكلُّف، وهذا هو الرأي الذي سأسير عليه في هذا المبحثأبعد عن 

ــة مــن الفنــون التــي تــربط الكــلام بعــضه بــبعض عــن طريــق علاقــة          والطبــاق والمقابل

التضاد، فالضدُّ أقرب خطوراً بالبال عند ذكر ضدِّه؛ ولهذا فقد قالوا إنَّ سـرَّ بلاغتهمـا يكمـن                  

ذهن، فـإنَّ الـضدَّ أو المقابـل يجلـب إلـى الـذهن             في كونهما يثيران التداعي بين المعاني في ال ـ       

؛ ولذلك فلا غرو أنَّ يعتمد القرآن الكريم على مثل هذه الفنون فـي صـياغة   )٥(ضدَّه أو مقابله  

كثير من معانيه؛ حيـث إنـه كثيـراً مـا يُقـارن بـين أنـواعٍ متـضادَّة أو كالمتـضادَّة، فالـسياقات                  

حقيقة الكفر، أو تـصوير مـآل المـؤمنين وحيـاتهم     القرآنية التي تجمع بين حقيقة الإيمان و   

                                     
، ١٧٩،  ١١١: ، تحرير التحبير  ١٧٢،  ٣/١٧١: ، المثل السائر  ١٥،  ٢/٥: ، العمدة ٣٣٧،  ٣٠٧: كتاب الصناعتين : انظر) ١(

 ، ٢٩٦، ٤/٢٨٦: شروح التلخيص

 .٣/١٧٢: لمثل السائرا: انظر) ٢(

 .٣٨٣: الطراز: انظر) ٣(

 .٣٥٩: ، طراز الحلة٤/٢٩٦: الإيضاح: انظر) ٤(

 .٣١٩: البلاغة الاصطلاحية: انظر) ٥(
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وســلوكهم وتــصوير مــآل الكــافرين أو المنــافقين وحيــاتهم وســلوكهم، هــذه الــسياقات  

 .)١(تُعدُّ وثيقةً تعبيريةً دقيقةً تُحدِّد وظيفة الطباق والمقابلة ومدى تأثيرهما

فـي هـذه   وسأسعى في هذا المبحـث إلـى الوقـوف عنـد بعـض نمـاذج الطبـاق والمقابلـة               

السورة الكريمة، محاولاً اسـتكناه شـيء مـن جمالياتهـا الدلاليـة والإيقاعيـة، كاشـفاً عـن                   

طريقــة القــرآن فــي عــرض موضــوعات الــسورة ورســم مــشاهدها مــن خــلال هــذين الفنــين   

 .البديعين

 : {  W  V  U      T  S  R قولـه    النمـاذج التـي يلحظهـا المتأمـل مـن هـذا الفـنِّ              فمن

 [  Z   Y   X  j  i  h   g  f    e  d  c  b  a   ̀ _   ̂    ]  \ z ، 
 علــى عبوســه وتوليــه حــين أقبــل  نبيــه  بعــد أن عاتــب المــولى تحيـث جــاءت هــذه الآيــا 

 . ويطلبه الهدايةيرعليه الأعمى يريد الخ

 مــن المــشرك وموقفــه مــن   جــاءت المقابلــة فــي هــذه الآيــات بــين موقــف النبــي   وقــد

 عنــه فأنــت(تقابــل ) ى لــه تــصدَّفأنــت(، و) وهــو يخــشىيــسعى( تقابــل )اســتغنى(الأعمــى، فـــ

، وهي مقابلةٌ بديعةٌ من مقابلات القرآن الكريم، ولهـا قيمتهـا الدلاليـة والإيقاعيـة فـي             )ىتلهَّ

 .هذا السياق العتابي

 بالآيـات الـثلاث الأولـى     من الممكـن أن يكتفـي القـرآن الكـريم فـي عتـاب النبـي             كان

 حين جاءه الأعمى حيث عبس في وجهـه وتـولى عنـه؛ لأنَّ           عن موقفه   التي كشف فيها    

 خاصَّـةً أنَّ الـذي أقبـل عليـه كفيـفٌ لا يبـصر،        ،هذا الموقف بحدِّ ذاته لا ينبغي أن يصدر عنـه           

جاءه قاصـداً إيـاه، مـتحمِّلاً كـلَّ صـعوبات الطريـق وأذى المـشركين، وهـو موقـفٌ يـستحقُّ                     

                                     
 .٢/٤٧٧: ، خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية٢٤٦: ألوان البديع: انظر) ١(
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لقرآن لم يكتفِ بـذلك، بـل عمـد إلـى هـذه المقابلـة لتـصوير عظـم         التوبيخ والعتاب، غير أنَّ ا   

 .هذا الموقف، والكشف عن حجم المخالفة التي وقع فيها 

 أدَّت هــذه المقابلــة دوراً دلاليــاً كبيــراً فــي هــذا المقــام، وكــان لهــا أعظــم الأثــر فــي     لقــد

ن لـه بواسـطتها أبعـاد     إذ تصوَّر معها بوضوحٍ الإشكالية التي وقـع فيهـا، وتبـيَّ   ،نفس النبي  

هــذا الموقــف وخطورتــه، خاصَّــةً أنــه يــصدر عــن حامــل الرســالة ومبلغهــا، كمــا كــشفت           

 زوايـاه،  ةالمقابلة للمتلقي عن الأسباب الكاملة لهذا العتاب، وأفصحت عن المشهد بكافَّ ـ         

 مثـل هـذا    حبيبـه  وهذا أمرٌ بالغ الأهمية فـي هـذا الموقـف؛ إذ لا يمكـن أن يعاتـب المـولى              

 .العتاب إلا بسبب أمرٍ جليل له آثاره الخطيرة على مستقبل الدعوة الإسلامية

 لمـــن المحتمـــل أن يـــؤثر هـــذا الموقـــف علـــى مـــسيرة الـــدعوة وإقبـــال النـــاس علـــى إنـــه

 بـأبي   ومن المؤكد أيضاً أنه لم يكن يقـصد الإعـراض لمجـرَّد الإعـراض، حاشـاه         ،الإسلام

اس علـى إيمـان قومـه وأكثـرهم شـفقةً بهـم        هو وأمي، وكيف يفعل ذلك وهـو أحـرص الن ـ         

ــا قـــال   ــاً علـــيهم، كمـ |  {  ~  �  ¡  ¢   £  ¤  } : وخوفـ
  «  ª  ©     ̈ §  ¦  ¥z )بل إنَّ هذا ،)١٢٨: التوبة 

 الحرص الـشديد هـو مـا جعلـه يتَّخـذ هـذا الموقـف؛ لأنـه حـين أقبـل عليـه ابـن أم مكتـوم                           

ر المــشركين بالإســلام، وكــان همُّــه منــصباً  وقتهــا يحــاول أن يقنــع واحــداً مــن كبــاكــان 

علــى دعوتــه إلــى الإيمــان، وحريــصاً علــى اســتجابته لــه ودخولــه فيــه، حيــث كــان يــدرك أنَّ        

 إسلام هذا الصنديد سيؤثِّر في أتباعه مما سيؤدِّي إلى إسـلامهم، وكـان مـن قـدر المـولى       

 ظنَّـاً منـه أنـه الموقـف       فـي هـذا الوقـت، فاتخـذ هـذا الموقـف            أن يقبل عليه ابن أم مكتـوم        

الــصحيح الــذي ينبغــي أن يتَّخــذه، واعتقــاداً منــه أنَّ التــصدِّي لهــذا الــصنديد ومحاولــة إقناعــه       

بالإسلام وعدم الانشغال بأيِّ شيءٍ عدا ذلك هو الأمر الـصحيح الـذي ينبغـي فعلـه؛ ولـذلك                 

وطمأنـه أنَّ  فقد نبهه القـرآن الكـريم فـي أكثـر مـن موضـع علـى التخفُّـف مـن هـذا الحـرص،               



 

 
٣٣٢

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

وظيفته مقـصورةٌ علـى دعـوة النـاس وإبلاغهـم ولـيس تحقيـق إسـلامهم وإيمـانهم، كمـا                     

ــال    : {  _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  Tzقــــــــــــــــ
  : {  ¹     ̧  ¶  µ   ́ ³  ²    ±  °zوكمــــا قــــال ) ٦: الكهــــف(
ــية( ــا قــــال ) ٢٢، ٢١: الغاشــ   : {h  g  f  e       d  c  b  a   ̀ _  izوكمــ
 ).٥٦: القصص(

 يقتــرب المتأمــل مــن التفاصــيل الداخليــة والجماليــات الإيقاعيــة لهــذه المقابلــة     وحــين

البديعــة ســيلحظ دقَّــة اســتخدام القــرآن الكــريم فــي اســتثماره لهــا، وإعجــازه البيــاني فــي   

توظيفها في هذا السياق، فمـع أنَّ آيـات هـذه المقابلـة سـت، توزَّعـت بالتـساوي بـين وصـف                

 من الكافر وموقفه من الأعمى، إلا أنَّ القرآن لم يحرص على أن تكـون كـلُّ            لنبي  موقف ا 

آيةٍ من النصف الأول متضادَّةً تماماً مع مقابلتها في النصف الثاني، حيـث جـاءت الآيـة الأولـى                   

 سعى، مـن جـاءك ي ـ  وأما(لتقابل آيتين في النصف الثاني )  من استغنىأما(من النصف الأول  

 ومــا(م هــي ليــست مقابلــةً حرفيــة، بــل إنَّ الآيــة الأخيــرة مــن النــصف الأول   ، ثــ)وهــو يخــشى

 .ليس لها مقابلٌ في النصف الثاني) عليك ألا يزكى

 أنَّ سياق المـشهد والـدلالات التـي يبغـي القـرآن إيـصالها مـن خلالـه يـستدعيان أن                    غير

نٍ يتـصدَّى لـه     تكون المقابلة على هذا النحـو، ففـي الطـرف الأول مـن المـشهد كـافرٌ مـستغ                  

 خوفـاً   طمعاً في إسلامه، وفي الطرف الثاني مؤمنٌ ضعيفٌ خائفٌ يتلهَّى عنه النبي          النبي  

من فوات إسلام الكافر، وهي صورةٌ بديعـةٌ وبيـانٌ كاشـفٌ يـسهم فـي زيـادة العتـاب الـذي                      

 .بدأت به السورة الكريمة، وبلغ أوجه مع حضور هذه الآيات المتقابلة

 فــي الــردِّ علــى مــن رأى أنَّ المــراد مــن      لــةفــسرين علــى هــذه المقاب   بعــض المواعتمــد

أي كان ذا ثروة وغنـى، وذكـروا أنـه لـو كـان المـراد ذلـك لـذكر الفقـر فـي الجهـة                          ) استغنى(

المقابلة، وهذا الردُّ ليس دقيقاً، حيث لا يلزم أن يكون لكلِّ لفظٍ ما يقابله تماماً في الطـرف     



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٣٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 أولاً يـدل علـى   لغنـى  اذكـر " حيث ،)١(يات من قبيل الاحتباك   الآخر، ويمكن أن تكون هذه الآ     

 ذلــك التحــذير ممــا  وســرُّ، أولاًهما ثانيــاً يــدل علــى ضــدِّخــشية وذكــر المجــيء وال،الفقــر ثانيــاً

 ومن الاستهانة بحق الآتي إعظامـاً لمطلـق         ، البشري من الميل إلى الأغنياء     بعيدعو إليه الط  

 .)٢("إتيانه

ــف ابــن عاشــو  وقــد ــة        توقَّ ــة ودلالاتهــا، وذكــر كلامــاً فــي غاي ــد هــذه المقابل ر طــويلاً عن

الأهمية فـي هـذا الـسياق، ملتفتـاً إلـى جماليـاتٍ أخـرى غيـر مـا سـبق ذكـره، فأوضـح أنَّ هـذه                    

 علماً عظيماً من الحكمـة   زاد رسوله     المولى الكريم     عن أنَّ  لتكشفالمقابلة جاءت   

 إلـى أنَّ    ههلغ إليه عقول الحكماء رعاةِ الأمم، فنبَّ      النبوية، ورفعَ درجة علمه إلى أسمى ما تب       

 ولا ينبغـي تـرك   ، اطرادهـا ة قد تخفـى لقلَّ ـ  ونفعٍ في معظم الأحوال أو جميعها نواحيَ صلاحٍ      

 الأخـلاق أن يكـون بمثابـة    م بل شأن مقـوِّ ، الأهمه بغيرها ولو ظنَّ الاشتغالاستقرائها عند   

 بـل الأمـر   ،لا يجعـل لجميـع الأمزجـة علاجـاً واحـداً      ف،الطبيب بالنسبة إلى الطبائع والأمزجة  

 .)٣(يختلف باختلاف الناس

 كان ذلك مقام المجتهدين من أهل العلم لأنه مـستطاعهم           إذا ابن عاشور أنه     وبيَّن

 الحكـم  ن لم يـرد لـه فيـه وحـي، فبحثُـه ع ـ           فيما  غوْره هو اللائق بمرتبة أفضل الرسل        فإنَّ

لمجتهـدين، وتنقيبـه علـى المعـارض أعمـق غَـوراً مـن              أوسع مدىً مـن مـدى أبحـاث عمـوم ا          

 ولــو ضــعيفاً، مــا لــم يكــن إعمالــه  المجتهــدين مــا فيــه مــن صــلاحٍدَتناوشــهم؛ لــئلا يفــوت ســيِّ

 ام مق ـ  مواضـع اجتهـاده قـائمٌ      فـي   اجتهاد الرسول     لأنَّ ؛ أقوى يُبطل ما في غيره من صلاحٍ     

                                     
: الإتقـان : انظـر . بلـه لدلالـة الآخـر عليـه       وهو اجتماع متقابلين في الكلام، يحـذف مـن كـل واحـد منهمـا مقا               ) ١(

٣/٦٢٢. 

 .٨/٣٢٦: نظم الدرر) ٢(

 .٣٠/١٠٩: التحرير والتنوير: انظر) ٣(



 

 
٣٣٤

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

ــوحَ إليــه فيــه   ــور الــذي يــدور عليــه حــال ابــن أمِّ   هــي الحــقُّفالتزكيــة ،الــوحي فيمــا لــم يُ   المِحْ

 وهــي ، فيهــا مــن الثــاني لــلأول ومزهــودٌ وحــال المــشرك مــن حيــث إنهــا مرغوبــةٌمكتــوم 

 علــى الــذي إقبالــه للثــاني والأمــن علــى قرارهــا لــلأول بلتحــصيلها مرمــى اجتهــاد رســول االله 

 .)١(مان بالإِي عن الذي يعلم من حاله أنه متزكٍّه وإعراض،يتجافى عن دعوته

 الحكمـة التـي   سـرار  سـرُّهما مـن أ  ين آخرين حاليهما حالفي ابن عاشور أنَّ     ويكشف

 بـه ليزيـل عنـه سـتار ظـاهر            فأنبـأه االله     ار، وهو يخفى في معتاد نظـر النظَّ ـ        ه االله نبي  نهالقَّ

 بصرف الاهتمام إلى أحدهما وهو المـشرك لدعوتـه إلـى             ظاهر حاليهما قاضٍ    فإنَّ ،حاليهما

 ، بأنه قد اقتـربَ مـن الإِيمـان        ان حين لاح من لِين نفسْه لسماع القرآن ما أطْمَعَ النبي            الإِيم

 ، لأجلـه   بعُـث النبـي       هدي الناس إلى الإِيمـان أعظـم غـرضٍ          لأنَّ ؛فمحَّض توجيه كلامه إليه   

 وذلـك مـا فعلـه النبـي         ، خـالص   من الاشتغال بمن هـو مـؤمنٌ       حَ وأرج فالاشتغال به يبَْدُو أهمَّ   

)٢(. 

 حِ ولــم يــو ، بالخفيــاتالعــالم   وراء ذلــك الظــاهر حــالاً آخــر كامنــاً عَلِمــه االله    أنَّغيــر

 مٍ مـصمِّ  وحـال كـافرٍ  ، الازدياد مـن الخيـر  ة هو مظنَّ وهو حال مؤمنٍ ، التنقيب عليه  لرسوله  

  في كـلا سُّم عميق التو وإنَّ،على الكفر تؤذن سوابقه بعناده وأنه لا يفيد فيه البرهان شيئاً   

 رجحانَ حال المؤمن المزداد من الرشـد والهـدي           بإعانة االله     قد يكشف للنبي     نالحالي

 فـإن كـان   ، مـصانعةً أو حيـاءً مـن المكـابرة    ين ما أظهره من اللعلى حال الكافر الذي لا يغُرُّ     

  وفي ازدياد المـؤمن ، لذاته خاصٌّ بزيادة عددها ونفعٌمة للأ عامٌّ عظيمٌفي إيمان الكافر نفعٌ   

 ، لآحـاد الأمـة ولمجموعهــا   راعٍلرســول لـه وا  خـاصٌّ مـن وسـائل الخيــر وتزكيـة الـنفس نفــعٌ    

                                     
 .٣٠/١١٠: المرجع السابق: انظر) ١(

 .٣٠/١٠٩: التحرير والتنوير: انظر) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٣٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 ــ  مــصالح المجمــوع ومــصالح الآحــاد بحيــث لا يــدحض مــصالح    علــى بالحفــاظ بٌفهــو مخاطَ

  بيـد أنَّ   ، الجمع بين الصالح العام والصالح الخاص      ر إلا إذا تعذَّ   ،الآحاد لأجل مصالح المجموع   

 فـي   م لـو أطيـل التوسُّ ـ     إيمانـه  بـضعف الرجـاء فـي        خيلتُـه  د ئالقـضية تنب ـ  الكافر صـاحبَ هـذه      

 لتزكيـة المــؤمن صــاحب   أنَّض وتمخَّــ، الانتفــاعُ بهـا عمومــاً وخـصوصاً  ل وبــذلك تَعطَّ ـ،حالـه 

 على الأمة بازديـاد الكـاملين مـن     بفائدةٍ ه ولا يخلو من عَود تزكي     ، نفسه خاصةالقضية نفعاً ل  

 .)١(أفرادها

 : {  x  w  v  u  t  sاق في السورة ما يجده المتأمـل فـي قولـه          نماذج الطب  ومن

{ z  yz  ،                حيث جاءت هذه الآيات في سياق بيانٍ لـبعض مظـاهر قـدرة االله   علـى 

الإنسان الكافر الذي بلغ الغاية في الجحود والطغيان، وتعداد بعـض نعمـه عليـه، والـشاهد                 

الإماتة إخراج الروح من الجسد، والإنشار بعثها   ، ف )أنشره(و) أماته(فيها التضادُّ بين لفظتي     

 .وإحياؤها من جديد يوم القيامة

، وفيه إشـارةٌ إلـى عظمتـه     في هذه الآية يكشف بوضوحٍ عن مدى قدرة االله      والطباق

وجلاله، فإذا كان هو القادر على الإماتة والإحياء من جديدٍ فكيف يجرؤ أحدٌ من الخلـق أن                 

 !رته ويجحد نعمه؟ قُتل الإنسان ما أكفرهيتكبر عليه، أو ينكر قد

 وإظهــار وقــد زاد مــن جماليــات هــذا الطبــاق مجيــؤه فــي ســياق إثبــات قــدرة المــولى    

ــر فيــه الإنــسان ويبلــغ أقــصى درجــات      بعــض مــشاهد قوتــه وعظمتــه فــي الوقــت الــذي يتكبَّ

 الكفــر والطغيــان حتــى تعجَّــب منــه القــرآن فــي بدايــة هــذا المــشهد، وانــسجمت دلالاتــه          

 .وإيحاءاته مع موضوع الآيات وفكرتها الرئيسة

                                     
 .٣٠/١١٠: المرجع السابق: انظر) ١(
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قيمةً دلالية وجماليةً علـى هـذا الطبـاق، حيـث           ) إذا شاء (وقد أضافت الجملة المعترضة     

، فمع قدرته على الإماتة والإحيـاء فإنـه يفعـل    أفادت زيادة تأكيدٍ وتقريرٍ لقدرته المطلقة       

 كــانوا يطلبــون تعجيــل البعــث  إذ"؛  المــشركينة لــشبهردَّاًذلــك متــى شــاء، كمــا أنَّ فيهــا  

  فـأعلمهم االله  ، ليجعلوا عدم الاستجابة بتعجيله دلـيلاً علـى أنـه لا يكـون         ماًتحدياً وتهكُّ 

 لأنه موكول إلى حكمـة االله       ؛ لا في الوقت الذي يسألونه     ، وقوعه أنه يقع عندما يشاء االله      

")لآيتـين، حيـث أسـهمت فـي زيـادة          ، مع ما أضافته هذه الجملة من تناسبٍ إيقاعيٍّ بـين ا           )١

طول الآية الثانية لتكون متناسبةً مع طول الأولى، لتتعاضد القيمة الدلالية والجمالية للآيتين             

 .في الكشف عن مظهرٍ من مظاهر إعجاز القرآن الكريم وبلاغته

ثم إنَّ المتأمل في هذا الأسلوب سيلحظ أنـه جـاء منـسجماً مـع حـال المتلقـين الـذين                     

اب القرآنـــي موجَّهـــاً إلـــيهم فـــي المقـــام الأول، ومتناســـباً مـــع اهتمـــام الـــدعوة كـــان الخطـــ

 وبـاليوم الآخـر هـي الأصـول      وبرسـوله  الإسلامية فـي بـدايتها، حيـث كـان الإيمـان بـاالله              

الثلاثة التي كانت تسعى إلـى ترسـيخها فـي الفتـرة المكيـة، وكـان المـشركون ينكرونهـا                    

 أحد هذه الأصول، وهو إثبات البعث، والتأكيـد علـى قدرتـه             تماماً، فجاءت هذه الآيات لتؤكد    

                          على البعـث والنـشور، وهـو الـذي كـان يلقـى سـخريةً وتهكُّمـاً دائمـين مـن الكفـار، كمـا 

º    ¹   ̧ ¶   µ   ́ ³  ²  «   ¼  ½  ¾  } : قالوا في السورة السابقة
  Â    Á   À  ¿z) ي هـذا المـشهد مـن خـلال          جاء التأكيـد عليـه ف ـ      لذا ؛)١٢-١٠: النازعات

 . على المولى سهولته شدَّة عن إمكانه وهذا الأسلوب البديع الذي يكشف بوضوحٍ

 حيــث بــدأ ، هــذا الطبــاق البــديع مــع مــا قبلــه مــن آيــاتٍ فــي إبــراز قــدرة االله     ويتكامــل

المــشهد بتجــاوز حقيقــة أنَّ المــولى الكــريم هــو خــالق الإنــسان ومنــشؤه مــن العــدم إلــى      

                                     
 .٣٠/١٢٥: التحرير والتنوير: انظر) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٣٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 المادَّة التي خُلق منها رغبةً في إظهار حقارته عطفاً على التعجُّـب مـن شـدَّة                 التساؤل عن 

 هـو الخـالق والمميـت والمحيـي،         كفره وطغيانه، فاجتمع في هذا المـشهد إثبـات أنَّ االله            

 يدرك أنَّ القادر على فعل هذه الأمور والجمع بينها حقيقٌ ألا يُعبـد سـواه، وهـو مـا                  والعاقل

 .اً مثل هذه السور المكية المبكرة في النزولتؤكِّد عليه دوم

 : {  ³ نماذج التقابل والتضادِّ الذي يجده المتأمل في السورة ما ورد في قولـه               ومن

  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹   ̧ ¶  µ    ´z ،  فقــد جــاءت 

ر فيهـا،    الإنـسان بـالتفكُّ    هذه الآيات في سياق تعـداد أنـواع مـن الطعـام التـي أمـر المـولى                   

 .وكيفية إنباتها، وسهولة وصولها إليه

فــي جمعــه بــين العنــب  :  ملاحظــة التــضاد فــي هــذا المــشهد فــي آيتــين؛ الأولــى   ويمكــن

 .في جمعه بين الفاكهة والأب: والقضب، والثانية

ــضْب فراجــعٌ إلــى معرفــة طبيعــة كــلِّ نبــاتٍ ومــا قيــل فــي        أمــا  التــضادُّ بــين العنــب والقَ

فمعـروف، أمـا القَـضْب فقـد ذُكـر مـن ضـمن معانيـه أنَّ المـراد بـه شـجرٌ              حقيقته، أمـا العنـب      

ســـهليٌّ ينبـــت فـــي مجـــامع الـــشجر، ورقـــه كـــورق الكمثـــرى إلا أنـــه أرقُّ وأنعـــم، وشـــجره    

كشجره، وترعى الإبل ورقة أطرافه، فإذا شـبع منـه البعيـر هجـره حينـا؛ ذلـك أنـه يُـضرِّسه                      

 . )١(ويُخشنِّ صدره ويورثه السعال

ــةً إذا         ولعــلَّ  ــه فــي هــذا الــسياق، خاصَّ هــذا المعنــى يتناســب مــع مــا أريــد الاستــشهاد ب

استحــضرنا مــا ذُكــر عــن العنــب قــديماً وحــديثاً مــن أنــه نــافعٌ لأمــراض الــصدر، وأنَّ لــه تــأثيراً    

، وهذا يشير بوضـوحٍ إلـى تـضادِّ أثـر هـذين النبـاتين علـى مـن         )٢(كبيراً ضدَّ السعال وآفات الرئة  

                                     
 ).قضب(مادة : العربلسان : انظر) ١(

 .٢٤: ، العلاج بالخضروات والفواكه١/٨٦: خريدة العجائب: انظر) ٢(
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ــسبِّب الــسعال      يتناولهمــا، حيــث  ــضْب يُ  إنَّ العنــب يقــاوم الــسعال ويلــين الــصدر، بينمــا القَ

، حيـث أنبـت المتـضادَّات، مـع         ويُخشنِّ الصدر، وفي ذلك إفصاحٌ عن عظيم قدرة المـولى           

 . أنَّ الماء الذي يسُقى بها واحد، و المكان الذي تخرج منه واحد

م يجمـع بـين الفاكهـة والأب،    وفي الآيـة الأخيـرة مـن هـذا المـشهد نجـد القـرآن الكـري          

 بالفاكهـة مـا يأكلـه النـاس مـن      المقـصود وقد ذكرتُ فـي موضـعٍ آخـر مـن هـذه الدراسـة أنَّ            

 .)١( الأبُّ فهو ما تأكله البهائم من العشب والنباتأماثمار الأشجار، 

ولعلَّ هذا ما جعل القرآن الكريم يجمعهما في آيةٍ واحدة، حيث إنَّ الأنعام تـشترك               

سان في الحبِّ الذي صُدِّر به المشهد، فهـو الغـذاء الأسـاس للإنـسان والحيـوان، ثـم           مع الإن 

ذكر الفاكهة التي تعـد ثمـاراً للتفكُّـه والتمتـع بمـا فيهـا مـن لـذاذة، دون أن يكـون فـي ذلـك                         

نفيٌ لاشتمالها على مـا ينتفـع بـه الإنـسان فـي جـسده وفـي طعامـه، وهنـا يتبـين التـضادُّ بـين                 

ــاد ســمنها      الفاكهــة والأب،  حيــث يعــدُّ الأبُّ للحيــوان كالفاكهــة للإنــسان، ولعــلَّ فــي ازدي

ونمائها بسبب رعيها للكلأ الأخضر دليلاً علـى صـحة هـذه المقارنـة، حيـث تفعـل الفاكهـة            

 : {   Å  Äبالإنـسان الــشيء نفــسه؛ ولــذلك خــتم القـرآن الكــريم هــذا المــشهد بقولــه   

  Ç  Æz ،   الحــب، وينفــرد الإنــسان بالفاكهــة     حيــث يــشترك الإنــسان والحيــوان ب

 .والحيوان بالأب، واالله أعلم

 المتأمل فـي هـذه المتـضادَّات التـي تـضمَّنها المـشهد يـدرك عظمـة الإعجـاز البيـاني                إنَّ

للقرآن الكريم، ويعي دقَّته في اختيار مفرداته وبلاغته في التعبير عن دلالاته، فقد جمع في               

لمتضادَّات، إمَّا من جهة الأثر الذي يحدثـه النبـات فـي            هذا المشهد بين بعض المتناقضات وا     

                                     
، وروى ابــن عطيــة وغيــره أن أبــا بكــر وعمــر رضــي االله عنهمــا توقفــا فــي تفــسيرها،  ٢٤/٢٩٠: جــامع البيــان) ١(

 .المبحث الثاني من الفصل الأول: ، وانظر١٦/٣٣٠: المحرر الوجيز: انظر
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جسم منَ يطعمه، أو من جهة جـنس المخلـوق الـذي يتناسـب معـه، ففـي الأول تـضادٌّ بـين            

تأثير العنب وتأثير القضب، وفي الثاني تضادٌّ بين فاكهة الإنسان وأبِّ الحيوان، ولا شـكَّ أنَّ   

راجها من جوف أرضٍ واحدةٍ لهو آيةٌ من آيـات          سقي هذه المتقابلات من ماءٍ واحد، ثم إخ       

 .االله الباهرة، ومظهرٌ بارزٌ من مظاهر قدرته وعظمته 

 الذي وردت فيه، والغرض الذي سيق     ها زاد من روعة هذه الطباقات سياق مشهد       وقد

من أجله، حيث كان المشهد حثَّاً للإنسان على النظر والتفكُّر في طعامـه، وكـان الغـرض                 

 والتأكيــد علــى إمكانيــة البعــث، وقــد جــاءت هــذه   ،ان عليــه، وإثبــات قــدرة االله منــه الامتنــ

الطباقــات لتخــدم هــذه الأغــراض، فهــي تكــشف عــن مظهــرٍ مــن مظــاهر الامتنــان علــى            

 أنعامـه لتـستقيم لـه الحيـاة، وهـي تثبـت قـدرة        يناسـب الإنسان، حيث أخرج لـه مـا يناسـبه و         

 مــاءٍ واحــدٍ ومكــانٍ واحــد، وهــي فــي النهايــة   الــذي أخــرج المتــضادَّات مــنالمــولى الكــريم 

تدعم إمكانية البعث ومنطقية الحشر والنـشور، فـإنَّ القـادر علـى إخـراج هـذه المتقـابلات                 

 تلافوإحيائهــا بهــذه الــصورة العجيبــة قــادرٌ لا شــك علــى إحيــاء النــاس يــوم القيامــة بــاخ      

ــضمُّ       ــواعهم وأجناســهم، وإخــراجهم مــن الأرض الواحــدة التــي كانــت ت ــمَّ  أن هم، ومــن ث

 .حسابهم ومجازاتهم

 تعاضــدت القيمــة الإيقاعيــة مــع القيمــة الدلاليــة فــي إظهــار بعــض جماليــات هــذه     وقــد

الطباقات، فإضافةً إلى الدلالات التي أدَّتها في هذا السياق يلحظ المتأمل التناسب الإيقـاعي              

فواصـلها مـن   التي أضافته على آيات المشهد، وانسجم مـع بقيـة آياتـه، حيـث كانـت أغلـب         

 ذات الصوت الانفجاري المجهـور التـي يـسبقها حـرفٌ سـاكن،              بالباءثلاثة أحرف، وانتهت    

متنــاغمتين مــع هــذا الإيقــاع كمــا ســبق الإشــارة إليــه فــي  ) أبــا(و) قــضبا(وجــاءت الفاصــلتان 

 صــوتياً كــان المــشهد يحتاجــه، فاكتملــت اللوحــة ســباًالمبحــث الــسابق، مــضيفتين إليــه تنا

 .عاضدت الدلالة والإيقاع في رسم هذا المشهد المعجزالقرآنية، وت



 

 
٣٤٠

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

ولـــذلك يـــستخدم القـــرآن الكـــريم هـــذا الأســـلوب البـــديع ويوظفـــه فـــي مثـــل هـــذه           

السياقات، حيث يهدف منه أحياناً إلى تعرية الحقائق وكشفها وتوضيحها وتمييز جيِّـدها          

ي لإقناعـه بالانحيـاز إلـى       من رديئها، كما يُوظَّف في الـسياقات التـي تقـصد التـأثير فـي المتلق ِّـ               

طرف ضدِّ نقيضه، وهذا التأثير يعتمد على ما يُقدِّمه الطباق من إبـراز الهـوة البعيـدة الفاصـلة           

بـــين النقيـــضين؛ وبـــذلك يقـــع الـــصفاء والوضـــوح فـــي المعـــاني حيـــث تتجلَّـــى صـــورها بـــذكر  

 .)١(نقائضها، وخير ما يُميِّز الأشياء ويُظهر حسنها ذكر أضدادها في أعقابها

 التقابلات البارزة التـي تـضمَّنتها الـسورة الكريمـة مـا ورد فـي الآيـات الأخيـرة التـي                      ومن

ــا ــولى  ،)٢(خُتمـــت بهـ  : {  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß حيـــث يقـــول المـ

   ò  ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê  é  è  çz ،    فقـــــد جـــــاء هـــــذا المـــــشهد 

 فيهـا، حيـث يفـرُّ المـرء مـن      الختـامي بعـد مـشهد مجـيء الـصاخَّة وصـور الفـزع التـي تحـدث         

أقرب الناس إليه من هول ما يرى ويسمع، فجاءت هذه الآيات لتبينِّ أصناف الناس في ذلك                

 .اليوم، والجزاء الذي ينتظره كلٌّ منهم

 فــي هــذه الآيــات بــين الفــريقين؛ فريــق المــؤمنين الــذين تلــوح علــى وجــوههم  والمقابلــة

ار، وبـــين فريـــق الكفـــار الـــذين يظهـــر علـــى  أنـــوار الكمـــال والـــضياء، والـــضحك والاستبـــش 

 القـسمان همـا     وهـذان  ، لها من العـذاب     مما أعدَّه االله     هوجوههم سوادٌ مع غبََرَة؛ لما ترا     

المقـصودان بالتــذكرة فـي أول الــسورة حـين انتقــل الـسياق مــن قـصة الأعمــى إلـى الغــضبة       

رغبـةً فـي التهـوين عليـه         ؛الإلهية التي أكَّدت على وظيفة القرآن، وتحديد مهمة الرسـول           

 .وطمأنة قلبه

                                     
 .٢٤٦:  البديعانألو: انظر) ١(

 .١٨٣: بلاغة البديع في جزء عم:  في الوقوف عند هذا النموذجانظر) ٢(
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 الـــضحك والاستبـــشار إلـــى الوجـــوه مجـــازٌ عقلـــي؛ لأنَّ الوجـــوه محـــلُّ ظهـــور   وإســـناد

 تجعل الوجـوه كنايـةً عـن    أنالضحك والاستبشار، فهو من إسناد الفعل إلى مكانه، ولك       

 مـا يقـع    باسم الفاعل في هـذه الـصفات تنبيهـاً علـى تحقُّـق وقوعهـا، وهـو                 والتعبير ،الذوات

بالفعـــل للمـــؤمنين مـــن أحـــوال الآخـــرة، فاســـم الفاعـــل يـــدلُّ علـــى الحـــال حقيقـــةً وعلـــى    

 .)١(المستقبل مجازا

 تناغماً و للسياق، مناسبةً النعيم على وجوه أهل الجحيم       هل وجوه أ  تقديم في   ولعلَّ

  وهـو ن، أُقيمت علـى التنويـه بـشأن رجـلٍ مـن أفاضـل المـؤمني              حيث العام للسورة،    الجوِّمع  

ــد الجليــــل الــــصحابي ــوم  عبــ ــر ، االله بــــن أمِّ مكتــ ــناديد  لــــشأنٍ والتحقيــ ــيمٍ مــــن صــ  عظــ

 وهو الوليد بن مغيرة الذي ذكـر بعـض المفـسرين أنـه هـو مـن كـان يتـصدَّى لـه                  ،المشركين

 فكــان حــظُّ الفــريقين مقــصوداً مــسوقاً إليــه الكــلام،  ، حــين أقبــل عليــه الأعمــىالرســول 

 .)٢( والمبتدأ به في هذا المشهدأولا،ت إليه وكان حظُّ المؤمنين هو الملتفَ

ولما ذكر أهل السعادة الـذين هـم المقبلـون علـى الخيـر المـصابون فـي أنفـسهم بمـا                      "

 وهــم أهــل الــشقاء الــذين    )٣("يُكفِّــر عــنهم ســيئاتهم ويُعلــي درجــاتهم ذكــر أضــدادهم      

ارٌ وكـدورة، وقيـل هـو       أي غبُ ـ ) غَبَـرَة (و ، والمعصية على الطاعة   لإيماناستحبُّوا الكفر على ا   

) قَتَـرَة (أي تعلوهـا، و ) ترهقهـا (كنايةٌ عن تغيُّر الوجه مما يغشاه مـن العبـوس عنـد الهـم، و             

 ولا يُـرى    ،)٤(سوادٌ كالدخان، أو هو كنايةٌ عن شدَّةٍ وخـزيٍ وذلَّـةٍ تتَّـضح فـي وجـوههم يومئـذ                  

                                     
 .١/١٦٣:  الإيضاحبغية ،٣٠/١٢٢:  والتنويرالتحرير: انظر) ١(

 .٣٠/١٢١: التحرير والتنوير: انظر) ٢(

 .٨/٣٣٤:  الدررنظم) ٣(

، بــصائر ٨/٤٢١:  البحــر المحــيط،٥/٢٨٨:  أنــوار التنزيــل،٤/٣٣٤: ، مــدارك التنزيــل١١٨١: فالكــشا: انظــر) ٤(
 .٦/٢٠٩:  النكت والعيون،١٦/٢٣٦: ، المحرر الوجيز٤/١٢٠: ذوي التمييز
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: ذه الوجـوه فـي قولـه    التصريح بأصـحاب ه ـ وفي ،أقبح من اجتماع الغبََرَة والسواد في الوجه   

زيـادةٌ فـي تـشهير حـالهم الفظيـع للـسامعين، وجـيء باسـم              )  هم الكفرة الفجرة   أولئك(

لزيادة الإيضاح تشهيراً بالحالة التي سبَّبت لهم ذلك، مع ما فيه من معنى             ) أولئك(الإشارة  

 .)١(البُعد للإيذان ببُعد درجتهم في سوء الحال

مع أنَّ وصف الكفر أعظم مـن وصـف الفجـور    ) جَرَةالفَ(بوصف  ) الكَفَرَة( وصف   وإتباع

 علــى فــساد الاعتقــاد ين الــداليهملمــا فــي معنــى الفجــور مــن خــساسة العمــل، فــذكر وصــف

 وفساد العمل؛ ولذلك لم يعطف لقصد اجتماع الوصفين في موصـوفٍ واحـد، وكـأنَّ االله         

 البقـاعي  ويـرى . )٢(ورجمع في وجوههم بين السواد والغبََرَة كما جمعوا بين الكفر والفج ـ         

ذكِْــر الإســفار والبِــشْر أولاً يــدلُّ علــى الخــوف "أنَّ فــي هــذه الآيــات احتباكــا؛ حيــث أوضــح أنَّ 

والذعر ثانيا، وذكِْر الغبََرَة ثانياً يدلُّ على البياض والنور أولا، وسرُّ ذلك أنه ذكر دليل الراحـة                 

 .)٣("ودليل التعب لظهورهما ترغيباً وترهيبا

التـصوير البـديع يعـرض القـرآن الكـريم مـشهداً مـن مـشاهد يـوم القيامـة، إذ            هـذا    وفي

تتقابـــل الوجـــوه ويختلـــف المـــصير، وينقـــسم النـــاس إلـــى فـــريقين؛ فريـــقٌ وجهـــه ضـــاحكٌ   

 لــه مــن مستبــشر، يتــذكَّر إيمانــه وأعمالــه الــصالحة فيزيــد ســروره ويَــسعد بمــا أعــدَّه االله 

ابه الغبــار والــسواد والــذل، يتــذكَّر كفــره     النعــيم والكرامــة، وفريــقٌ يغــشى وجــوه أصــح     

                                     
 ،٣٠/٨٦: معــــاني، روح ال٩/١١٤:  العقـــل الـــسليم  إرشـــاد  ،١٦/٢٣٦: ، اللبـــاب ٨/٥١٧: حاشـــية زاده : انظـــر ) ١(

 .٣٠/١٢٢:  والتنويرالتحرير

ــوار: انظــر) ٢( ــلأن ــ حاشــية ،٥/٢٨٨:  التنزي ــرالتفــسير ،٨/٣٢٦: شهابال ــر، ٣١/٢٦٢:  الكبي ــويرالتحري :  والتن
 .١٥/٢٩٤:  الوسيطالتفسير، ٥/٥٥٥:  أضواء البيان،٣٠/١٢٢

 .٨/٣٣٤:  الدررنظم) ٣(
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ــده وحزنــه، ويــشقى بمــا أعــدَّه االله       لــه مــن العــذاب الألــيم والعقــاب   وفجــوره فيزيــد كَمَ

 .المقيم

 التقابل عن طريـق وصـف مـا يعتـري الوجـوه يـوم القيامـة مـشهدٌ حـسي، ولكنـه                       وهذا

ــه علــى هــذه الوجــوه فأشــرقت وض ــ    حكت واستبــشرت، منبعــثٌ مــن تــأثُّرٍ نفــسيٍّ ألقــى ظلَّ

وعلـى تلــك الوجــوه فاســودَّت واغبـرَّت، وفــي هــذه الوجــوه وتلـك قــد ارتــسم مــصير هــؤلاء    

وهؤلاء، وارتسمت ملامح وسماتٌ من خلال الألفاظ والعبـارات، وكأنمـا الوجـوه شاخـصةٌ               

 كانــت طريقــة المقابلــة حاســمةً فــي عــرض      وقــد ،)١(لقــوة التعبيــر القرآنــي ودقَّــة لمــساته    

تلفتين لأهل الجنة وأهل   النار، وفي ذلك تمييزٌ واضـحٌ بـين الفـريقين؛ ولـذا لا                   الصورتين المخ 

 مـن  زاد و، بـه يـوم القيامـة   يتردَّد ذو اللـبِّ الـسليم أن يختـار الوجـه الـذي يريـد أن يلقـى االله              

 وهــي أنَّ ، وقوعــه فــي ختــام الــسورة التــي قــرَّر مطلعهُــا حقيقــة الميــزان   التــضاد ا هــذوعــةر

 وقـد جـاء الختـام ليقـرِّر نتيجـة الميـزان، وبـذلك يتناسـق المطلـع والختـام،              ،قىالتفاضل بالت 

 .)٢( الإقبال عليهويعود آخرها على أولها فيمنَ يستحقُّ الإعراض عنه ومنَ يستحقُّ

 تآزر الجانب الإيقاعي مع الدلالات التي أضافها هذا التقابل في رسـم هـذا المـشهد       وقد

وصاف الفريـق الأول أصـواتاً تـشعر بالراحـة والهـدوء، حيـث              البديع، حيث يجد المتأمل في أ     

والـسين والتـاء   ) ضـاحكة (والحـاء والكـاف فـي    ) مسفرة(أضافت أصوات السين والفاء في     

علـــى الطـــرف الأول مـــن هـــذا المـــشهد جـــواً مـــن الـــسكينة        ) مستبـــشرة(والـــشين فـــي  

صفير والاسـتفال   والاطمئنان بما لها من خصائص صوتية تتمثَّـل فـي الهمـس والرخـاوة وال ـ              

                                     
 .٦/٣٨٣٥: في ظلال القرآن: انظر) ١(

 .٦/٣٨٣٥: ، في ظلال القرآن٨/٣٣٤: نظم الدرر: انظر) ٢(
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والانفتاح، مما يُشعر المتلقي بجمال هذه الوجوه، وحجم الخير والراحـة التـي نالتـه، خاصَّـةً       

 .حين يستحضر هول مجيء الصاخة ومشاهدها المرعبة المخيفة

 انتقل المتأمل بسمعه إلـى أوصـاف الفريـق الثـاني يلحـظ أصـواتاً شـديدةً مجهـورةً           وإذا

ــالقلق والاضــطراب، حي ــ   ــاء فــي    تــشعر ب ــرة(ث أضــافت أصــوات الغــين والب والقــاف فــي  ) غب

على الطرف الثاني من هـذا المـشهد        ) الفجرة(، والجيم في    )قترة(ثم تكررها في    ) ترهقها(

 والسواد والنكد الكآبة، وأوحت     امةشعوراً بالقلق والارتباك، ومنحت جوَّه سُحباً من القت       

 هـذه الوجـوه، وشـدة مـا ينتظـرهم      الأصوات الشديدة والمجهـورة بهـول مـا يلاقـي أصـحاب        

 .من الجزاء والحساب

 أنــه ممــا يلفــت النظــر فــي هــذا التقابــل البــديع عــدم التــزام القــرآن بتوحيــد صــيغة    كمــا

: الألفاظ المخبرة عن هذه الوجوه، فحين أخبر عن وجوه المؤمنين جاء بأسماء الفاعلين           

لإخبـار عـن وجـوه الطـرف        ، وقد كان متوقَّعـاً أن يكـون ا        )مستبشرة) (ضاحكة) (مسفرة(

 بالصيغة نفسها، خاصَّةً أنَّ الأسلوب جاء على صورة المقابلـة بـين الفـريقين، وافتُـتح         الآخر

، غير أنَّ القـرآن الكـريم عـدل عـن         ).. يومئذ وجوه(الحديث عن كلِّ فريقٍ بالألفاظ نفسها       

ة الفعليــة ، ثــم بالجملــ) غبــرةعليهــا(ذلــك، وأخبــر عــن وجــوه الكــافرين بالجــار والمجــرور   

، إضافةً إلى اخـتلاف عـدد       ) هم الكفرة الفجرة   أولئك(، ثم بالجملة الاسمية     ) قترة ترهقها(

 التي أخبرت عن وجوه كلِّ فريق، حيث أُخبر عن المؤمنين بـآيتين تـضمَّنتا           لآياتالألفاظ وا 

 .ثلاثة ألفاظ، بينما أُخبر عن وجوه الكافرين بثلاث آياتٍ تضمَّنت ثمانية ألفاظ

 ســبب هــذا التفــاوت فــي اختيــار الــصيغة وفــي عــدد الألفــاظ الــذي أدَّى إلــى عــدم       ولعــلَّ

تناسب الإيقاع يعود إلى أمور؛ منها رغبة القرآن الكريم فـي عـدم إيجـاد أيِّ نـوعٍ مـن أنـواع               

 علـى الجـزاء الـذي يلقـاه كـل واحـد منهمـا،               المساواة بين الفريقين في هذا المشهد عطفاً      

ا مكـشوفاً للمتلقـي بوضـوحٍ تـام، فـلا مـساواة بينهمـا مـن جهـة                   حيث يـصبح الفـارق بينهم ـ     
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الجــزاء والحــساب والنتيجــة، ولا مــساواة بينهمــا فــي الــصياغة والتعبيــر عمَّــا ينتظــر كــلاً          

 .منهما

ــار عــن كــلِّ فريــقٍ تنــسجم مــع       ومنهــا  أنَّ دلالات الــصيغة التــي اســتُخدمت فــي الإخب

وه المــؤمنين جــاءت بــصيغة اســم طبيعــة حــسابه ومــا يــستحقه مــن جــزاء، فأوصــاف وج ــ

 على الثبوت والدوام لتـوحي بديمومـة هـذه الأوصـاف وثباتهـا، فوجـوههم فـي           الدالةالفاعل  

حالةٍ إسفارٍ دائـم، والـضحكات لا تفـارق ثغـورهم، والاستبـشار مـستمرٌّ لهـم غيـر متبـدلِّ،                     

صـاف وجـوه   كلُّ هذا بسبب عظمة الثواب الذي علموه، وحجم النعيم الذي وُعدوه، أما أو      

الكـافرين فقــد جـاءت بــصيغٍ متنوعـة، تــوحي بمـدى القلــق الـذي يعيــشونه، والارتبـاك الــذي       

يواجهونه، والاضطراب الشديد الـذي أنتجـه معـرفتهم بمـصيرهم المـؤلم، وسـبَّبه يقيـنهم         

 .بنهايتهم المأساوية

ليكـشف عـن تغيُّـر وجـوههم مـن هـول            ) غبـرة  عليها( الإخبار بالجار والمجرور     فجاء

 وجـاء الإخبـار بالفعـل المـضارع         لكـدر، لموقف الذي هم فيه، حتـى علاهـا الغبـار وكـساها ا            ا

ليدل علـى حـدوث مـا يظهـر علـى هـذه الوجـوه، وتَجـدُّد مـا يُخـيِّم عليهـا مـن              )  قترة ترهقها(

لثبـات  )  هـم الكفـرة الفجـرة      أولئك(سوادٍ وذلةٍ وخزي، ثم يجيء الإخبار بالجملة الاسمية         

مومة بقـائهم علـى هـذه الـصفات، فـلا مجـال للـتخلُّص منهـا؛ لأنَّ الطـرق                    التشهير بهم، ودي  

إلــى التوبــة انقطعــت، والــسبل إلــى تغييــر الموقــف اســتحالت، فاســتحقُّوا مــا ينتظــرهم مــن  

 .خزيٍ مقيمٍ وعذابٍ أليم

 مــن أســباب التفــاوت أيــضاً بــين أوصــاف الفــريقين مــا يعــود إلــى موضــوع الــسورة  ولعــلَّ

 هــذا نَّام، حيـث يـشعر المتأمــل فـي مـشاهدها بالرهبـة والخـوف، بـل إ       الكريمـة وجوهـا الع ـ  

 ويؤكِّـد عليـه   الشعور يبدأ مع افتتاحية الـسورة حـين يتوجَّـه الخطـاب العتـابي إلـى النبـي                  

في أكثر من آية، ثم يأتي مشهد الـدعاء بالقتـل علـى الإنـسان الـذي تجـاوز الحـدَّ فـي الكفـر                   
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لنشأة والخلق والتيسير ليزيد من جوِّ التخويـف والوعيـد،    وأفضاله في ا   وهو يرى نعم االله     

حتــى تــصل الــسورة إلــى أعلــى درجــات الوعيــد والتهديــد حــين تفــصح الآيــات عــن مجــيء         

الصاخَّة وما يتبعهـا مـن أهـوال؛ ولعلـه لأجـل ذلـك ناسـب أن يطنـب القـرآن فـي وصـف أهـل                           

 .الرئيسالجحيم لينسجم ذلك مع جو السورة الكريمة، ويتناسق مع غرضها 

 استطاع القرآن الكريم أن يستثمر هذه الفنون الإيقاعيـة فـي صـياغة دلالات هـذه      لقد

ــابلات فـــي رســـم      ــاز، وتمكَّـــن مـــن توظيـــف المتـــضادَّات والمتقـ الـــسورة بكـــلِّ دقَّـــةٍ وإعجـ

مــشاهدها، وأبــدع بواســطة هــذه الأســاليب فــي تــوفير قــدرٍ أكبــر مــن التناســق الفنــي بــين       

، بحيــث بــدا التعبيــر مثــل )١(اط الوثيــق بــين الألفــاظ والعبــارات والــصورأجــزاء التعبيــر والارتبــ

ــاذج البـــشرية      ــة والنمـ ــوان المتباينـ ــا، فظهـــرت بوضـــوحٍ الألـ ــة فـــي أجزائهـ الـــصورة المكتملـ

المختلفــة، والحقــائق الدينيــة المتناقــضة، وغيــر ذلــك مــن الأشــياء المتــضادة فــي طبائعهــا       

بيــراً فــي الأســلوب القرآنــي، فهــي مــن الأســاليب وأشــكالها، حيــث أدَّت هــذه الفنــون دوراً ك

ــوى الــنفس جميعهــا، وذلــك بتحريــك قــوة العقــل وتنــشيط قــوة      القــادرة علــى مخاطبــة قُ

الشعور وتفعيل غريزة حُبِّ الاستطلاع؛ وذلك لتلبية حاجات النفس المتطلعِّـة دائمـاً إلـى               

 . والمعنى العميقالمتعة الوجدانية والنكتة العقلية، والراغبة في الأسلوب الجميل

 

@    @    @ 

 

                                     
 .٢٢٨:  في القرآن الكريمالمقابلة: انظر) ١(
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 الموازنةجماليات : الثالث المبحث
ــه      ــة وعرفهــا بقول ــد الموازن ــر عن هــي أن تكــون ألفــاظ الفواصــل مــن    : "توقــف ابــن الأثي

الكــلام المنثــور مُتــساويةً فــي الــوزن، أو أن يكــون صــدر البيــت الــشعري وعجــزه متــساويي   

تـــساوي "ديع اللفظيـــة، وأوجزهـــا بأنهـــا ، وعـــدها الخطيـــب ضـــمن فنـــون البـــ")١(الألفـــاظ وزنـــا

، أي أن تكـون نهايـات الفواصـل المتتاليـة مُتـساويةً فـي               )٢("الفاصلتين في الوزن دون التقفيـة     

الـوزن ومُختلفـةً فــي التقفيـة وهـي الحــرف الأخيـر مـن الفاصــلة، وقـد كـشف ابــن الأثيـر عــن          

 .)٣("ببه الاعتدالوللكلام بذلك طلاوةٌ ورونقٌ س: "القيمة الفنية للموازنة بقوله

 لم يُفرقِّ بينها وبين     )٤(وعند التأمل في معالجات البلاغيين للموازنة يُلحظ أنَّ بعضهم        

، )السجع المتـوازن (السجع والموازنة، بل جعلوا الموازنة نوعاً من أنواع السجع وأسموه        

ه لا يُـسمَّى  وهذا الكلام فيه نظر؛ لأنَّ السجع يُشترط فيـه تـشابه الـرويِّ فـي الفواصـل ودون ـ           

الكــلام ســجعا، وهــذا الــشرط غيــر متــوفِّرٍ فــي الموازنــة، بــل إنَّ الاخــتلاف فــي الــرويِّ شــرطٌ  

 .فيها

 مـن وجـوه الإعجـاز    -كغيـره مـن فنـون البلاغـة      -ومهما يكـن مـن أمـر فـإنَّ هـذا الفـن              

القرآني، ومظهرٌ من مظاهر بلاغته العالية، وهو لا يقلُّ عن السجع في ذلـك، يقـول صـاحب                  

الكلام المـسجَّع أفـصح وأبلـغ مـن غيـر المـسجَّع، فإثبـات مـا لـيس مـسجوعاً فـي               : "لطرازا

                                     
 .١/٢٦٩:  السائرالمثل) ١(

 .٢/٥٦٨: الإيضاح) ٢(

 .١/٢٦٩:  السائرالمثل) ٣(

: ، أصـول البلاغـة    ١/٢١٥: ، جوهر الكنـز   ٢٨٨: ، كتاب الصناعتين  ٧٥،  ١/٧٢:  في علوم القرآن   البرهان: انظر) ٤(
٥٥. 
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القرآن يُؤذِن مع كونه غير مسجوعٍ أنه في غاية الإعجاز مع عدم الـسجع، وفـي هـذا دلالـةٌ         

 .)١("على إعجازه من كلِّ الوجوه

إلــى وســأتناول فــي هــذا المبحــث نمــاذج مــن الموازنــة فــي آيــات ســورة عــبس، ســاعياً     

استكناه جمالياتها، ومحاولاً التوقُّف عند بعض أسرار بلاغتها، وكاشفاً عن أثرها الـدلالي           

 .والصوتي في بناء مشاهد السورة الكريمة، وتناسبها مع جوها العام وموضوعها الرئيس

 : {  t   s النماذج التي يمكـن عـدُّها مـن الموازنـة فـي الـسورة الكريمـة قولـه                 فمن

 y x w v uz ،     فقــد جــاءت هاتــان الآيتــان فــي ســياق الحــديث عــن القــرآن 

الكريم ووظيفته بعد مشهد العتاب وقصة الأعمى التـي افتتحـت بهـا الـسورة، حيـث أكَّـد              

 القـرآن والـوحي والـدين    منزلة" ، مبيناً أنَّ  )كلا( بكلمة الردع     عتابه للنبي    المولى الكريم   

  ورفعــةٍ مــن تكــريمٍليــهفهــي علــى مــا هــي ع ، هــذه حــالتهم لقــومٍبــذلأعلــى منزلــة مــن أن تُ

 والخيـر  إليهـا،  سعى أحـرى بـأن ي ُـ      بـررةٍ   كـرامٍ  سـفرةٍ  وصيانة، وما عليها من حفظة       وطهرةٍ

 .)٢"(لمن أتاها يطلبها

، حيث جاءتا علـى وزنٍ      )مُطهرَّة(و) مُكرَّمة( الموازنة ظاهرة بين فاصلتي الآيتين       وتبدو

بينمـا جـاء فـي    ) ميمـا (تا في الحرف الأخير، فجاء فـي الأولـى     ، غير أنَّهما اختلف   )مفُعََّلة(واحد  

لأنهــا لا تعُــدُّ مــن حــروف القافيــة؛ لإبــدالها هــاءً فــي  ... التأنيــثولا يُنظــر إلــى تــاء "، )راء(الثانيــة 

ــالراء المتبوعــة بالهــاء أو التــاء       ،)٣("الوقــف  مــع ملاحظــة أنَّ فواصــل هــذا المــشهد خُتمــت ب

 .دا الآية الأولى من هذا النموذج، حيث انتهت بحرف الميمالمنقلبة عند الوقف هاء، ع

                                     
 .٣/٢٨: الطراز) ١(

 .٥/٥٥٣:  البيانأضواء) ٢(

 .٤/٨٤:  الإيضاحبغية) ٣(
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 عـن آيـات القـرآن الكـريم بأنهـا موجـودةٌ فـي صـحفٍ                  هـذه الآيـات يخبـر المـولى          وفي

 لمـا فيهـا مـن     االله عنـد  وقَّرةٌ م ُـعظَّمـةٌ  مُ أنهـا  أوصاف؛ أولها أنها مُكرَّمـة، أي        ةوصفها بثلاث 

حــساً؛ :  وثانيهــا أنهــا مرفوعــة، قيــل،)١(وح المحفــوظ مــن اللــ أو لأنهــا نازلــةٌ،العلــم والحكمــة

معنـى؛ فيكـون المعنـى أنهـا عاليـة القـدر          : فيكون المعنى أنها فـي الـسماء الـسابعة، وقيـل          

 ولا مـــانع مـــن الجمـــع بينهـــا، وثالثهـــا أنهـــا ،)٢(والـــشرف، أو مرفوعـــةٌ عـــن الـــشُبه والتنـــاقض

ــرة، أي منُزَّهــةٌ عــن أيــدي الــشياطين فــلا تــصل إل    يهــا، أو عــن كــلِّ دنــس، أو عــن كــلِّ    مُطهَّ

z } |  {  ~  } :  بعـدها  شركٍ وكفر، وأُخذ الأول من مقابلته بالملائكة في قوله          

 _z ، ــصحف مُقدَّســةٌ مباركــة،       الٌ وكلهــا أقــو ــل بعــضها، فهــذه ال  لا تتعــارض بــل تُكمِّ

 .ومنزَّهةٌ عن كلِّ ما ينبغي أن تنُزَّه عنه

 إضـافتها إيقاعـاً جمـيلاً ونغمـاً محببـاً، ينـسجم مـع           جماليات هـذه الموازنـة فـي       وتظهر

بقيـــة آيـــات المـــشهد، إضـــافة إلـــى منحهـــا هـــاتين الآيتـــين خـــصوصيةً متفـــرِّدة، حيـــث كانتـــا 

ــات هــذا الكتــاب الكــريم، ممــا يجعــل المتلقــي           خاصــتين فــي وصــف الــصحف التــي فيهــا آي

ة آيــات القــرآن  علــى العــيش مـع أجوائــه، ويستحــضر عظم ــيــساعدهمـشدود الانتبــاه إليــه، و 

التي كان هذا المشهد يـضيء بعـض أوصـافها العظيمـة، وزاد مـن انـسجام الفاصـلة الأولـى                     

مع بقية الفواصل مجيء الراء قبـل المـيم، وهـو الحـرف الـذي بنُيـت عليـه فواصـل           ) مكرمة(

 .هذا المشهد، مما أسهم في مزيدٍ من الانسجام والتآلف بينها

، )مُفعَّلـة (الموازنـة، تظهـر فـي اختيـار هـذا الـوزن         جانبٌ آخر من جماليـات هـذه         ويتضح

كريمـة، وطـاهرة   : وكان بالإمكان التعبير عن معاني هاتين الفاصـلتين بـصيغةٍ أخـرى، مثـل         

                                     
 .٥/٣٨٣: ، فتح القدير٤/٦٠٦:  القرآن العظيمتفسير: انظر) ١(

 .٦/٢٠٣: لعيون، النكت وا٢٤/٢٧٦: جامع البيان: انظر) ٢(
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بطبيعتـه ومــا فيـه مــن تـضعيف دال علــى    -أو طهـورة، غيـر أنــه أوثـر هــذا الـوزن لمــا يـشي بــه      

 هــذا المــشهد علــى عظمــة  وقــوة، فــالمولى الكــريم يؤكــد فــيدة مــن تأكيــد وشــ-المبالغــة

كلامه، وقدسية حروفه، وإذا كان التعظيم والتكريم في هذا المشهد يتجه إلـى الـصحف،               

 فما بالك بالمكتوب فيها؟

  إنَّ هذا التأكيد يتناسب مع جو المشهد السابق الذي كان فيـه المـولى الكـريم                  ثم

ضمَّن إحـــساساً  كـــان يـــسيطر عليـــه العتـــب والتـــوبيخ، ويتـ ــحيـــث، يعاتـــب فيهـــا حبيبـــه 

ــنَّ مطلــع الــسورة التــي         بالتأنيــب والتأديــب، والوقــوف عنــد هــذا الموقــف فــي عــشر آيــاتٍ هُ

سُمِّيت باسم الفعل محطِّ العتاب دليلٌ علـى عظمـه، ممـا يحتـاج معـه إلـى شـدَّةٍ وقـوةٍ فـي                      

الخطاب، وامتدَّ هذا الجو إلى آيات المـشهد الثـاني الـذي وصـف آيـات الـذكر الحكـيم؛ ولعلـه               

لينــسجم مــع جــو العتــاب والــشدَّة الــذي فــاض بــه        ) مفُعَّلــة(لأجــل ذلــك أوثــر هــذا الــوزن     

المـشهد الــسابق، بــل إنَّ هـذا الجــو كــان يـسيطر علــى الــسورة كاملـة بمــشاهدها الــستة،     

وجاءت هذه الموازنة بين الفاصلتين بهذا الإيقـاع الخـاص لتـدعم هـذا الجـو، وتتنـاغم معـه                   

 .فكرتها الرئيسةفي تقديم موضوعات السورة و

 اقتــرب المتأمــل مــن ســياق هــذه الموازنــة وتــدبَّر فــي صــلة مــشهدها بمــا ســـبق            وإذا

سيلحظ أنَّ إيثـار هـذا الـوزن بمـا يـوحي بـه مـن قـوةٍ وشـدةٍ ينـسجم أيـضاً مـع الحـديث عـن                       

طرفٍ آخر من الأطراف الثلاثة في المشهد السابق، وهو ذلك الكـافر الـصنديد الـذي تـصدَّى         

 يحــاول أن يــدعوه ويــستميل قلبــه، مــع أنــه مــستغنٍ عــن الإيمــان، فجــاء هــذا  لــه الرســول 

المــشهد الجليــل متــضمنِّاً ردعــاً وزجــراً لهــذا التــصرُّف، ومبينــاً عظمــة القــرآن وجلالــة آياتــه      

بأوصافٍ منها هذه الأوصاف المتوازنة التـي يـشي وزنهـا بالـشدَّة والقـوَّة، وكأنهـا تـشير إلـى                

موقف هـو ذلـك المنكـر المـستغني لا غيـر؛ ولهـذا افتـتح هـذا المـشهد          أنَّ الخاسر في هذا ال  

 . : {  r  q  p  o  n       m        l    kzبما يفيد ذلك فقال 
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 والمـراد : " عنـد هـذا المـشهد   ف قـال حـين توقَّ ـ  الـذي  هذا ما استشفَّه النيسابوري  ولعلَّ

الفقــراء وعــدم الالتفــات إلــى أهــل  فــي إجــلال فناكــه هــذا القــرآن أو هــذا التأديــب الــذي عرَّأنَّ

 القـرآن الـذي      وفيـه أنَّ   ، بحفظه أكـابر الملائكـة     كِّلالدنيا ثبت في اللوح المحفوظ الذي قد وُ       

 قبلوه أو لا فـلا   فسواءً، له إلى أن يقبله هؤلاء الكفرة  جةٍ أيّ حا   في العظمة إلى هذا الحدِّ     لغب

 .)١(" هم أهل الإخلاص وحزب االله قلوب الفقراء الذينيب واجتهد في تطي،تلتفت إليهم

 أســهمت هاتــان الفاصـلتان المتوازنتــان فــي الكــشف عـن عظمــة القــرآن الكــريم،   لقـد 

وقداسة آياته، ونزاهة توجيهاته، فهـي فـي صـحفٍ مُكرَّمـةٍ مُطهَّـرة، وهنـا يظهـر ملمـحٌ مـن                      

ــار لفظـــة غيـ ــ     ــه اختيـ ــان بإمكانـ ــه، حيـــث كـ ــاره لألفاظـ ــرآن ودقَّـــة اختيـ ــاز القـ ر ملامـــح إعجـ

، بوصفها الفاصلة الوحيدة التي اختلف حرفها الأخير في هـذا المـشهد، إلا أنـه لـم                )مُكرَّمة(

يعدل عنها؛ لأنها هي المقصودة، ولا يمكن أن يؤدي دلالتها غيرها، ومع حرص القرآن علـى            

تآلف الإيقاع وانسجام النغم في المشهد الواحد في مثل هذه السور إلا أنه حين يتعارض               

 .لاغة المعنى وإعجاز الدلالة فإن القرآن يتنازل عن ذلك لصالحهماذلك مع ب

:  نمــاذج الموازنــة التــي يلحظهــا المتأمــل فــي ســورة عــبس مــا ورد فــي قولــه           ومــن

{  ²  ±  °   ̄ ®  ¬   «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤   £z ،   فقــد جــاء هــذا 

ر وإبـراز بعـض    علـى الإنـسان الكـاف   المشهد بعد مشهد تعـداد بعـض مظـاهر قـدرة االله        

نعمه عليه، وفي هذا المشهد يكشف القرآن عن نعمةٍ كبرى من نعمه الوفيرة عليه، وهي    

 .نعمة تسهيل وصول طعامه، وتيسير حصوله على قوته وقوام معاشه

، حيــث اتفقتــا فــي الــوزن )شــقَّا(و) صــبَّا( الموازنــة فــي هــذه الآيــات بــين الفاصــلتين وتبــرز

خره؛ كون الحـرفين الأخيـرين مـن جـنسٍ واحـدٍ وجـاء أولهمـا         المنصوب المضعَّف آ  ) فعَْل(

                                     
 .٣٠/٣٨: غرائب القرآن) ١(



 

 
٣٥٢

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
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 واختلفتا في الحرف الأخير، فجاءت الأولـى علـى حـرف البـاء، وجـاءت الثانيـة علـى              ن،ساك

الافتتاح : حرف القاف، مع ملاحظة أنَّ بقية آيات المشهد مبنيةٌ على حرف الباء، عدا ثلاث             

 ).مكمولأنعا(، والختام )نخلا(، وفي الوسط )طعامه(

  فـي وعـاءٍ  ة أو كالمائعـة فـي الدقَّ ـ   مائعـةٍ  مـن أجـزاءٍ     متجمعـةٍ   صبرةٍ إلقاء " الصبِّ وأصل

 القَمح في الهَرِي، وصبَّ الدراهم فـي   وصبَّة، الماء في الجَرَّصبَّ:  فيه، يقالنتغير الذي كا  

ين مــا  ب ـالإِبعـاد : الــشق وأصـل  ، المــاء، مثـل نـزول المطــر وإفـراغ الـدلو    صـبُّ :  وأصـله ،الكِـيس 

ــ عــن شــقِّكنايــةٌ والمــراد هنــا ،)١("كــان متــصلاً  أو هــو ،)٢( بــهشقَّ الفــلاح بمــا جــرت العــادة أن يُ

 أو بقـوة حـرّ الـشمس       ، كـالمحراث والمـسحاة     فيـه أو بآلـةٍ     ء سطح الأرض بخرق المـا     شقُّ

  والـشقِّ بِّ الـص وإسـناد  ،في زمن الـصيف لتتهيـأ لقبـول الأمطـار فـي فـصل الخريـف والـشتاء                

ــ ــمُ  رة مقــدِّر نظــام الأســباب المــؤثِّ   االله ات إلــى ضــمير الجلالــة لأنَّ والإِنب  فــي ذلــك، ومُحْكِ

 وقـد شـاع   ، فـي الأفعـال الثلاثـة    عقلـيٌّ  مجـازٌ  فالإسناد ، ومُلهمُ الناس استعمالها   ،نواميسها

 علــى المفعــول  تان الفاصــلوانتــصبت ،حتــى ســاوَى الحقيقــة العقليــة   ) أنبتنــا(و) صــببنا(فــي 

 ، لمــا فــي التنكيــر مــن الدلالــة علــى التعظــيم؛ لعاملــه ليتــأتى تنوينــهداً مؤكِّــهمــافعليالمطلــق ل

 الجملة للاعتناء بمضمونها    وتأكيد ،)٣( بما يناسبه وهو تعظيم تعجيب      شيءٍ وتعظيم كلِّ 

 الاسـتناد  عـرف  وإنمـا يُ ، مـن االله   لإنكار القاصـر لعـدم الإحـساس بفعـلٍ         ةًمع كونها مظنَّ  

 .)٤( الصحيحبالنظر إليه 

                                     
 .٣٠/١٣١: التحرير والتنوير) ١(

 .٨/٤٢١: البحر المحيط: انظر) ٢(

 .٣٠/١٣١: التحرير والتنوير: انظر) ٣(

 .٣٠/٨٠: روح المعاني: انظر) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٥٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 أضافت هذه الموازنة إلى السورة إيقاعاً بديعاً ونغماً مؤثراً تناسب مع إيقـاع بقيـة                وقد

 حيــث القــوة والــشدَّة التــي  إيحاءاتــه،آيــات المــشهد الــذي وردت فيــه، وانــسجم مــع جــوه و 

ــاء مــن الأصــوات المجهــورة والــشديدة التــي تناســبت مــع          تــشي بهــا أصــوات فواصــله، فالب

لـــذي يُـــشعر بالغـــضب والتهديـــد والوعيـــد، وقـــد جـــاءت القـــاف    موضـــوع المـــشهد وجـــوه ا 

لتشترك معها في كثيرٍ من خصائصها الصوتية، لتتناغم مع إيقاع هذا المشهد وما يُشعر       

 .به من قوَّة وشدَّة

 يفـيض  تناسبت أصـوات هـاتين الفاصـلتين المتـوازنتين مـع جـو هـذا المـشهد الـذي                     لقد

إن كان ظاهره الامتنان على الإنسان بتـسهيل طعامـه    قوةً وشدة، ويمتلئ رعباً وتهديداً، و     

أنَّ هـذا الامتنـان جـاء       : وإخراج أنواعه، إلا أنَّ باطنه الغضب والوعيد من ثلاث جهات؛ الأولى          

في سياق جحود الإنسان وشدَّة كفره، فإذا كان يرى كـلَّ هـذه الـنعم فكيـف يـصدر عنـه        

 على البعـث والنـشور، فمـن هـو     قدرة االله أنَّ هذه الآيات تفصح عن    : هذا الموقف؟ الثانية  

قادرٌ على إخراج النبات من الأرض قادرٌ بالتأكيد على إحيـاء المـوتى وإخـراجهم مـن تحـت                 

إيقـاع التـضعيف ونغـم التـشديد الـذي جـاء فـي              : التراب حين تجيء الـصاخة، الجهـة الثالثـة        

، إضـافةً   )أبَّـا (،  )حبَّـا (،  )قَّاش ـ(،  )صـبَّا : (هذه الموازنة، وامتداده إلى بعـض فواصـل هـذا المـشهد           

إلــى الوظيفــة التــي قامــت بهــا هاتــان الفاصــلتان المتوازنتــان، حيــث جاءتــا لتأكيــد فعليهمــا      

 .تقويته

 مما يؤكد الـشعور بهـذه الجهـات الـسياق التـي جـاء فيهـا هـذا الأمـر بـالنظر فـي                         ولعلَّ

 دِّدطغيانــه، ويعُــالطعــام، حيــث كــان المــشهد الــسابق يتعجَّــب مــن كفــر الإنــسان وشــدَّة 

 ونعمـه عليـه، وكـان المـشهد اللاحـق يُـصوِّر لوحـةً مهيبـةً مـن لوحـات                     مظاهر قـدرة االله     

 .يوم القيامة، وما يحدث فيه من شدائد وأهوال
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 المتأمل في هذا الموازنة يلحظ بجلاءٍ أنها لـم تقتـصر علـى الفاصـلتين فحـسب،             إنَّ ثم

مــة، حيــث جــاءت كــلُّ لفظــةٍ فــي الآيــة الأولــى    بــل امتــدَّت لتــشمل كــلَّ أجــزاء الآيــة الكري  

متفقـةٌ مـع    ) صـببنا (، و )ثُـمَّ (متفقـةٌ مـع     ) أنَّـا (متفقةً في الوزن مع ما يقابلها في الآية الثانية، ف ــ         

، )المماثلـة (، ويطلق البلاغيون على هذا النوع الخـاص         )الأرض(متفقةٌ مع   ) الماء(، و )شققنا(

فــإن كــان مــا فــي إحــدى القــرينتين مــن    : "لموازنــةيقــول الخطيــب القزوينــي بعــد أن عــرَّف ا  

، وهـو مـا    )١("الألفاظ أو أكثر ما فيها مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن خُصَّ باسم المماثلة              

 .ينطبق تماماً على هذه الآية الكريمة

وقــد أضــافت المماثلــة إلــى تــوازن الفاصــلتين مزيــداً مــن التنــاغم والانــسجام، وأحــدث      

يتــين تناســباً صــوتياً محببــاً وإيقاعــاً بــديعاً زاد مــن القيمــة الجماليــة للمــشهد  اتفــاق ألفــاظ الآ

إضــافةً إلــى القيمــة الدلاليــة، فــالكلام المــوزون ذو الــنغم الإيقــاعي يُثيــر فينــا انتباهــاً عجيبــا؛      

وذلك لما فيـه مـن توقُّـعٍ لمقـاطع خاصَّـةٍ تنـسجم مـع مـا نـسمع مـن مقـاطع لتتكـوَّن منهـا                  

، )٢(سلة، وكــلُّ هــذا ممــا يُثيــر الانتبــاه، أو يبعــث علــى الإعجــاب والاهتمــامجميعــاً تلــك السلــ

 بـالنظر فـي طعامـه، ويحثُّـه     الإنـسان  خاصَّةً في هذا السياق الذي يأمر فيه المـولى الكـريم    

على التفكُّر في كيفيه إخراجه، ويمنُّ عليه بتسهيل وصـوله وكثـرة أنواعـه، فجـاءت هـذه           

لتزيد من لفت نظره إلى هـذه المنَّـة، وتؤكِّـد عليـه النظـر بعـد النظـر،                الموازنة وتلك المماثلة    

 .والتأمُّل العميق في هذه القدرة الإلهية

 جماليات هذه الموازنة عند هـذا الحـد، بـل تتجاوزهـا إلـى مجيئهـا فـي صـورةٍ                     قَّف تتو ولا

قَّ الأرض،  تشبه المقابلة، وورودها فـي سـياق يماثـل التـضاد، حيـث إنَّ صـبَّ المـاء يقابـل ش ـ                    

                                     
 .٢٧٥:  والتنبيهاتالإشارات: ، وقد تبعه في ذلك الجرجاني، انظر٢/٥٦٨: احالإيض) ١(

 .١٣:  الشعرموسيقى: انظر) ٢(
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فالمــاء نــازلٌ مــن الــسماء، والــصبُّ متجــهٌ مــن الأعلــى إلــى الأســفل، بينمــا الــشقُّ مكانــه فــي    

الأرض، ومتجــهٌ مــن الأســفل إلــى الأعلــى حيــث يخــرج النبــات، وقــد أضــاف هــذا التقابــل إلــى      

 ،المشهد إيقاعاً مؤثرا، ومنح المشهد قيمةً دلاليةً مهمة، فأظهر بوضوحٍ عظمـة الخـالق               

تــه علــى إخــراج الطعــام مــن المتقــابلات، وهــذا مــن عــادة القــرآن فــي هــذه الــسياقات،     وقدر

حيث يستعين بمثل هذه الإيقاعات المتقابلة للتعبير عن هـذا المعنـى، خاصَّـةً حـين يكـون       

الخطاب إلى المشركين، ولذلك يتكـرَّر فـي سـور مكيـةٍ مبكـرةٍ فـي النـزول كمـا فـي قولـه                        

 : { y  x  w   v   u  t  s  z    z. 

 ،  : {  ½ ¼ » º ¹  ¸z نمــاذج الموازنــة فــي هــذه الــسورة قولــه   ومــن
 بـه علـى      جـاءت هـذه الآيـة فـي سـياق تعـداد بعـض أنـواع الطعـام الـذي يمـنُّ المـولى                          فقد

، )نخـلا (و) قـضبا (الإنسان رغم كفره وجحوده، وتظهر الموازنة في الآيتين بين فاصلتيهما          

في موضع النصب، غير أنهما اختلفتا في الحرف الأخير، ) عْلفَ(حيث جاءتا على وزنٍ واحدٍ   

 .فجاءت الأولى على حرف الباء، وجاءت الثانية على حرف اللام

ــه      )١( أوضــحتُ فــي مبحــثٍ ســابق   وقــد ــا مــا أدَّت ــضْب والنخــل، والمهــم هن  المقــصود بالقَ

نح المــشهد الموازنــة بينهمــا مــن أثــرٍ إيقــاعيٍّ مهــمٍّ فــي هــذه الآيــات، حيــث أســهمتْ فــي م ــ 

مزيداً من الانسجام والتنـاغم، وسـاعدتْ علـى تناسـب الـنغم الـذي أضـافته نهايـة فواصـله،             

محدثةً نوعاً من التآلف والتوافق بين الألفاظ المتوازنة، أدَّى إلى شدِّ بنَِـى الكـلام إلـى بعـض،                   

نوعيـــة وتوثيـــق عُراهـــا بواســـطة الـــنغم المتَّحـــد والإيقـــاع المتكـــرِّر، وزاد مـــن هـــذا التـــآلف   

ــا مـــن أنـــواع الطعـــام، فحـــصل الاتفـــاق فـــي الـــوزن، وحـــصل      ــا، فكلاهمـ اللفظـــين ودلالتهمـ

 .النوعالانسجام في 

                                     
 ).التقديم والتأخير(انظر المبحث الثاني من الفصل الأول ) ١(
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 في هذه الموازنة يرى أنَّ إيقـاع المـشهد قـائمٌ علـى حـرف البـاء حيـث أغلـب            والمتأمل

وعـدل عـن غيرهـا مـن الفواصـل التـي         ) النخـل (آياته، ومع هذا فقد آثر القـرآن الكـريم لفظـة            

 على نوعٍ من الطعام كان يمكن أن يمثِّل به في هذا السياق، وتتَّحد في الوقـت نفـسه    تدلُّ

 بالباء، ومع هذا عدل القـرآن عنهـا، واختـار النخـل        ئهامع إيقاع بقية فواصل المشهد لانتها     

 .تحديداً رغم اختلاف حرفها الأخير، مع المحافظة على تناسب الوزن

 اختيــار القــرآن للنخــل اختيــارٌ بــديعٌ فــي غايــة الدقَّــة   فــي هــذا الموضــع يــرى أنَّوالمتأمــل

والإعجاز، حيث لا يمكن أن تـؤدِّي غيرهـا مـن الفواصـل مـا تؤدِّيـه مـن دلالـة، وقـد بينـتُ فيمـا             

 عائـدٌ   أو رطـبٍ دون ثمرته من تمـرٍ    ) النخل(سبق شيئاً من ذلك، وأوضحتُ أنَّ الاقتصار على         

 لا تقتـصر  لأنَّ منـافع شـجر النخيـل كثيـرةٌ    : "اشـور  وفائدتـه، يقـول ابـن ع    منفعتهعلى كثرة   

 وبسُر، ويأكلون جُمَّاره، ويَشربون ماء عود  ورطُبٍعلى ثمره، فهم يقتاتون ثمرته من تمرٍ    

النخلة إذا شُقَّ عنه، ويتخـذون مـن نَـوى التمـر علفـاً لإبلهـم، وكـلُّ ذلـك مـن الطعـام، فـضلاً                          

 رُفــذكِْ. صُر مـن سَـعَفه، والحبــالَ مـن لِيفـه    عـن اتخـاذهم البيـوت والأوانــي مـن خـشبه، والح ُــ    

ــافع أجمــع فــي الاســتدلال بمختلــف الأحــوال        وإدمــاج ،اســم الــشجرة الجامعــة لهــذه المن

 .)١("الامتنان بوفرة النعم

 يفوتني أن أشير إلى تقارب أصوات الفواصل المتوازنة، فالباء والـلام يـشتركان فـي          ولا

روف الذلاقـة، ثـم همـا مـن الأصـوات المجهـورة،            الصوتية، فهمـا مـن ح ـ      لخصائصكثيرٍ من ا  

ــاغم مــع موضــوع الــسورة الكريمــة          وهــي خــصائص تتناســب مــع جــو هــذا المــشهد، وتتن

 .وفكرتها الرئيسة

                                     
 ).التقديم والتأخير(المبحث الثاني من الفصل الأول : ، وانظر٣٠/١٣٢:  والتنويرالتحرير) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٥٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 كــشفت هــذه النمــاذج عــن اهتمــام القــرآن الكــريم بهــذا النــوع مــن الإيقــاع، مــن    لقــد

ين الـصوتي يُلـبِس     خلال استخدامه لـه فـي بنـاء بعـض مـشاهد الـسورة، فهـو نـوعٌ مـن التلـو                     

 فــي إثــارة انتبــاه المتلقــي، ولفــت مالآيــات ثوبــاً قــشيباً، ويمــنح المــشهد نغمــاً مختلفــاً، يــسه

نظره إلـى موضـوعه، حيـث ينحـرف الإيقـاع فـي الموازنـة انحرافـاً يـسيراً يخـالف التوقعـات،                       

محافظاً في الوقت نفـسه علـى الـنغم الـصوتي الـذي يميـز المـشهد، وكأنـه يـشحذ اهتمـام                       

لمتلقي ويزيد من تركيزه علـى الآيـات ودلالاتهـا، مـع حـرص القـرآن علـى تناسـب الفواصـل           ا

المتوازنــة مــع إيقــاع المــشهد وجــوه العــام، وهــو مــا اتــضح مــن خــلال هــذا المبحــث، حيــث     

جاءت الفواصـل المتوازنـة خادمـةً للمـشهد الـذي تـضمَّنها، ومـسهمةً فـي تناسـبه الـصوتي،                     

حملـه مـن وعيـدٍ وتهديـد، وهـو الجـو الـذي كـان يغلـب علـى            ومنسجمةً مع جوه العام ومـا ي      

كمـا أوضـحتْ الموازنـة حـرص القـرآن علـى إعجـاز الدلالـة ودقَّـة                  .  الكريمة سورةمشاهد ال 

المعنى بجانب تناسق الإيقاع، حيث كان القرآن يختار من الألفاظ ما يؤدِّي الدلالـة الدقيقـة             

 فواصـل المـشهد، مـستعيناً بهـذا الفـنِّ فـي            حتى لو لم يكن إيقاعها متحـداً تمامـاً مـع بقيـة            

 .الإبقاء على انسجام الإيقاع الذي يمنح الأذن تناسباً صوتيا محببا
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 الخاتمِة

  حاولتْ هـذه الدراسـة أن تكـشف عـن أبـرز جماليـات التركيـب والإيقـاع التـي تحفـل                  

 من الـسور التـي نزلـتْ    بها آيات القرآن الكريم ومشاهده، من خلال سورة من عبس، وهي  

، وعالجتْ كثيراً من المواقف الدنيوية والأخروية، وانتهـتْ الدراسـة          مبكراً على الرسول    

 :إلى مَجموعةٍ من النتائج سأسعى إلَى إجْمالهِا فِي الآتِي

 تطبيقيــةٍ جليــةٍ عــن بعــض ملامــح إعجــاز القــرآن     بــصورةٍ هــذه الدراســة  كــشفتْ -١

فه فـي فنـون القـول، وجمالـه التركيبـي والإيقـاعي، وأفـصحتْ        الكريم البلاغي، وبراعـة تـصرُّ    

عــن شــيءٍ مــن أســباب انبهــار المــشركين وعجــبهم مــن أســلوبه، وعــدم قــدرتهم علــى      

 .مجاراته

ــدع -٢ ــر عــن موضــوعات        أب ــر فــي التعبي  القــرآن الكــريم فــي اســتخدام أســلوب الخب

انـت فـي تراكيبهـا ونظامهـا     السورة، حيث جاءتْ الأخبار في القمَّـة العليـا مـن البلاغـة، وك       

وأغراضــها البلاغيــة تخــدم الفكــرة الرئيــسة فــي الــسورة الكريمــة، وتنــسجم مــع جوهــا       

 . للرسول العام الذي يفيض في جزءٍ منه عتاباً لطيفاً وجَّهه المولى 

 مواقعهـا   غاية الإعجـاز، وانـسجمتْ  في عبس سورة الأساليب الإنشائية في     أتتْ -٣

 البلاغيــة مــع مــشاهدها وجوهــا العــام مقاصــدها وتناســبتْ فيهــا، دتْفــي ســياقاتها التــي ور

 للإنـسان الكـافر، واسـتثمر القـرآن          شـديدٍ   وتهديـدٍ  الذي توزَّع بـين عتـابٍ لطيـفٍ للرسـول           

 إبـداع  و ،الاستفهام والأمـر اسـتخداماً فـي غايـة الإعجـاز لخدمـة الفكـرة الرئيـسة للـسورة                  

 .مفصلية ومعانٍدلالاتٍ 

ــدتْ ال-٤ دراســة اهتمــام القــرآن بالتقــديم والتــأخير فــي الــسورة، حيــث كــشفتْ     أكَّ

النماذج المختارة عـن أسـرارٍ دلاليـةٍ وجماليـاتٍ بلاغيـةٍ أنتجهـا هـذا الأسـلوب، كـان لهـا أثـرٌ                        

بالغٌ على معنى الآية، وأضافت إلى المشهد مزيداً من التقويـة والتأكيـد لمـا يُـراد إقـراره فيـه،                     
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كــرة الرئيــسة للــسورة الكريمــة، وخــدمتْ جــوَّ الــشدَّة والقــوَّة     وتنــاغم كــلُّ ذلــك مــع الف  

 .والغضب الذي كان يسيطر على مشاهدها

 الفـصل والوصـل، حيـث       وب الدراسة عن براعة القرآن في استعمال أسل       أفصحتْ -٥

اعتمد عليه في تقديم معاني السورة وصياغة دلالاتها بأرقى صـور الإعجـاز، واسـتثمره فـي                 

ين جمل آياتها وتقرير ما تـضمَّنته مـن حقـائق إيمانيـة، مهتمـاً بتعاضـده مـع                 تقوية الروابط ب  

موضـــوع المـــشهد الـــذي يجـــيء فيـــه، وانـــسجامه مـــع جـــوِّ الـــسورة الكريمـــة وموضـــوعها   

الــرئيس، كمــا لــم تغفــل الدراســة دقَّــة القــرآن فــي اســتخدام أدوات الــربط، وبلاغــة إيثــاره    

 .لواحدةٍ دون أخرى

نمــاذج عــن براعــة اســتخدام القــرآن لأســلوب الالتفــات،      كــشفتْ دراســة هــذه ال -٦

وأكَّدت قدرته على التصرُّف في أفـانين القـول وأسـاليب الكـلام، حيـث تجلَّـتْ فـي النمـاذج                     

ــة التــي يمكــن أن            ــارة أســرار عدولــه عــن ضــميرٍ إلــى ضــمير، والآثــار الدلاليــة والجمالي المخت

 موضـوع تـضح كيـف خـدمتْ الالتفاتـات         يضيفها هذا العدول إلـى المـشهد القرآنـي وآياتـه، وا           

 .السورة الكريمة ومشاهدها، وكيف تناسبتْ مع جوها العام

 جاءتْ سورة عبس مُشبعةً بأنواع الفنون الإيقاعية التي تتميَّز بـالجرس الجميـل     -٧

والــنغم المــؤنس؛ ولعــلَّ ذلــك راجــعٌ إلــى أنَّ الــسورة مكيــةٌ مبكــرة النــزول حيــث الــدعوة      

اتها، وكانـــتْ حينئـــذٍ بحاجـــةٍ إلـــى اســـتقطاب النـــاس بالبلاغـــة الفائقـــة الإســـلامية فـــي بـــداي

 .وبالجرس الذي يحبُّه العربيُّ ويأنس به في الكلام

 اســتثمر القــرآن الفاصــلة فــي الــسورة الكريمــة أبــرع اســتثمار، حيــث جــاءتْ كــلُّ   -٨

 رسـمته،   أجمل مكـانٍ وأدقِّ موضـع، وكـان لهـا أثـرٌ مهـمٌّ فـي بنـاء المـشهد الـذي                  فيفاصلةٍ  

 مـع الفواصـل الأخـرى فـي        همتْوأضافتْ إليه قيماً دلاليةً وإيقاعيةً زادتْ مـن جمالياتـه، وأس ـ          

 .التأكيد على موضوعه وتقوية فكرته الرئيسة
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 حرص القرآن على منح كلِّ مشهدٍ إيقاعـه الخـاصُّ وجرسـه المتميِّـز، حيـث عمـد             -٩

 المتلقــي علــى عــيش أجوائــه بتفاصــيله إلـى اطِّــراد الفاصــلة فــي جميــع آياتــه ســعياً إلـى إجبــار  

 .كلها، مراعياً في ذلك المقام الذي وردتْ فيه والسياق الذي تسهم في تشكيله

 فــي صــياغة دلالات ســورة لمقابلــة الكــريم مــن اســتثمار الطبــاق واالقــرآن تمكَّــن -١٠

 عبس بكلِّ دقةٍ وإعجاز، وأبدع في توظيف المتـضادَّات والمتقـابلات فـي رسـم مـشاهدها،                 

مــسهماً فــي تــوفير قــدرٍ أكبــر مــن التناســق الفنــي والإيقــاعي بــين أجــزاء التعبيــر والارتبــاط   

الوثيـــق بـــين الألفـــاظ والعبـــارات والـــصور، بحيـــث بـــدا التعبيـــر مثـــل الـــصورة المكتملـــة فـــي  

أجزائها، فظهرتْ بوضوحٍ الألوان المتباينـة والنمـاذج البـشرية المختلفـة، والحقـائق الدينيـة                

 .المتناقضة

 القرآن الكـريم الموازنـة فـي بعـض آيـات الـسورة، واسـتثمرها فـي إثـارة                   استخدم -١١

انتباه المتلقي، محافظاً في الوقت نفسه على النغم الصوتي الذي يميِّز المشهد، مع حرصـه       

علــى تناســب الفواصــل المتوازنــة مــع إيقــاع المــشهد وجــوه العــام، حيــث جــاءت خادمــةً      

 . في تناسبه الصوتي ومسهمةًنها،للمشهد الذي تضمَّ

 

@     @     @ 
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، محمــود المــسعدي، مؤســسة عبــد الكــريم بــن محاولــة تحليــل وتحديــد:  الإيقــاع فــي الــسجع العربــي-١٤

 .م١٩٩٦، )ط.د(عبداالله، تونس، 

علـي محمـد معـوض وزمـيلاه، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة             : ، الـسمرقندي، تحقيـق    م بحر العلو  -١٥

 .هـ١٤١٣الأولى، 

 .هـ١٤١٣، أبو حيان الأندلسي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأول،  البحر المحيط-١٦

 .م١٩٨٦، )ط.د(منير سلطان، منشأة المعارف بالإسكندرية، . ، د البديع تأصيل وتجديد-١٧

محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم، المكتبـة العـصرية، بيـروت،              : ، الزركشي، تحقيق   البرهان في علوم القرآن    -١٨

 ).ت.د(، )ط.د(

ــز   -١٩ ــز فــي لطــائف الكتــاب العزي محمــد علــي النجــار، المكتبــة   : ، الفيروزآبــادي، تحقيــق  بــصائر ذوي التميي

 ).ت.د(، )ط.د(العلمية، بيروت، 

 .هـ١٤١٠تعال الصعيدي، مكتبة الآداب، مصر، الطبعة السابعة، ، عبد الم بغية الإيضاح-٢٠

 .هـ١٤٠٧، )ط.د(عبد العزيز قلقيلة، دار الفكر العرب، القاهرة، . ، د البلاغة الاصطلاحية-٢١

، عمر بن عبدالعزيز المحمود، عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام، الرياض،  بلاغة البديع في جزء عم-٢٢

 ).رسالة ماجستير(هـ ١٤٣٣الطبعة الأولى، 

 .م١٩٨١، )ط.د(، عفت الشرقاوي، دار النهضة العربية، بيروت،  بلاغة العطف في القرآن الكريم-٢٣

ــة والجمــل  -٢٤ ــة،      . ، د بلاغــة الكلمــة والجمل ــر ســلطان، منــشأة المعــارف، الإســكندرية، الطبعــة الثاني مني

 .م١٩٩٢

 حـسن عبـاس، دار الفرقـان، عمّـان، الطبعـة الـسادسة،              ، فـضل  )علم المعاني ( البلاغة فنونها وأفنانها     -٢٥

 .هـ١٤٠٥

عبــد الــسلام هــارون، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، الطبعــة    : ، الجــاحظ، تحقيــق وشــرح  البيــان والتبيــين -٢٦

 .هـ١٤٠٥الخامسة، 

ــدينوري، تحقيــق    تأويــل مــشكل القــرآن  -٢٧ ــة ال ــة،    : ، ابــن قتيب ــدين، دار الكتــب العلمي ــراهيم شــمس ال إب

 .هـ١٤٢٣ الطبعة الأولى، بيروت،

عبــد الــستار حــسين زمــوط، دار الجيــل، بيــروت، . د: ، الطيبــي، تحقيــق ودراســة التبيـان فــي علــم البيــان -٢٨

 .هـ١٤١٦الطبعة الأولى، 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٦٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

حفنــي محمــد شــرف، لجنــة إحيــاء التــراث : ، ابــن أبــي الإصــبع المــصري، تقــديم وتحقيــق تحريــر التحبيــر-٢٩

 .هـ١٤١٦، )ط.د(الإسلامي، القاهرة، 

 .هـ١٤٢١، الطاهر بن عاشور، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة الأولى،  التحرير والتنوير-٣٠

 ).ت.د(، )ط.د(، سيد قطب، دار الشروق، بيروت،  التصوير الفني في القرآن-٣١

طبعة عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب، بيروت، ال. د: ، الشريف الجرجاني، تحقيق وتعليق التعريفات-٣٢

 .هـ١٤١٦الأولى، 

نورة الورثان، عمادة البحث العلمـي بجامعـة الإمـام،          : ، أبو الحسن الواحدي، تحقيق     التفسير البسيط  -٣٣

 .هـ١٤٣٠الطبعة الأولى، 

 ).ت.د(، )ط.د( المسمى مجمع البيان في تسفير القرآن، دار إحياء التراث العربي، تفسير الطبرسي -٣٤

 .هـ١٤١٤ابن كثير، مكتبة دار الفيحاء، الطبعة الأولى، ،  تفسير القرآن العظيم-٣٥

 .هـ١٤١٧، الفخر الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية،  التفسير الكبير-٣٦

 .م١٩٩٨، )ط.د(، سيد طنطاوي، دار نهضة مصر،  التفسير الوسيط للقرآن الكريم-٣٧

عبد الرحمن : ، الشيخ عبد الرحمن السعدي، تحقيقمنان تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام ال-٣٨

 .هـ١٤٢١اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

محمـد  : ، للرمـاني والخطـابي وعبـد القـاهر الجرجـاني، تحقيـق وتعليـق            ثلاث رسـائل فـي إعجـاز القـرآن         -٣٩

 ).ت.د(، )ط.د(خلف االله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، 

عبــد االله التركــي، دار عــالم . د: ، محمــد بــن جريــر الطبــري، تحقيــق عــن تأويــل آي القــرآن جــامع البيــان -٤٠

 .هـ١٤٢٤الكتب، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤٠٧، القرطبي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى،  الجامع لأحكام القرآن-٤١

محمد زغلول  . د:  تحقيق ، ابن الأثير الحلبي،    جوهر الكنز تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة         -٤٢

 ).ت.د(، )ط.د(سلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

 ).ت.د(، )ط.د(، المكتبة الإسلامية، تركيا،  حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي-٤٣

 ).ت.د(، )ط.د(، ابن الوردي، المكتبة الشعبية، بيروت،  خريدة العجائب وفريدة الغرائب-٤٤

 .هـ١٤٠٣محمد علي النجار، عالم الكتب، الطبعة الثالثة، : ابن جني، تحقيق،  الخصائص-٤٥

 .هـ١٤١٦، محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الرابعة،  خصائص التراكيب-٤٦



 

 
٣٦٤

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

عبـد العظـيم المطعنـي، مكتبـة وهبـة، القـاهرة، الطبعـة          . ، د  خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية     -٤٧

 .ـه١٤١٣الأولى، 

 ).ت.د(، )ط.د(عبد الفتاح عثمان، مكتبة الشباب، القاهرة، . ، د دراسات في المعاني والبديع-٤٨

عبـد الجـواد محمـد طبـق، دار الأرقـم، الطبعـة الأولـى،               . ، د  دراسة بلاغية في السجع والفاصـلة القرآنيـة        -٤٩

 .هـ١٤١٣

 .هـ١٤٠٨عة الثانية، ، محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، الطب دلالات التركيب-٥٠

محمــود محمــد شــاكر، مكتبــة الخــانجي،   : ، عبــد القــاهر الجرجــاني، قــرأه و علــق عليــه    دلائــل الإعجــاز -٥١

 .هـ١٤١٠القاهرة، الطبعة الثانية، 

، يوسف العليوي، عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام،  رعاية حال المخاطب في أحاديث الصحيحين-٥٢

 .هـ١٤٣١الرياض، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤٠٥، إسماعيل حقي البروسوي، دار إحياء التراث الإسلامي، بيروت، الطبعة السابعة،  روح البيان-٥٣

محمــد حــسين : ، الألوســي، قــرأه وصــححه روح المعــاني فــي تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني -٥٤

 ).ت.د(، )ط.د(العرب، دار الفكر، بيروت، 

أحمـد شـمس الـدين،  دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى،              : تحقيـق ، ابـن الجـوزي،       زاد المسير  -٥٥

 .هـ١٤١٤

عبد المتعال الصعيدي، مكتبة محمـد علـي صـبيح    : ، ابن سنان الخفاجي، شرح وتصحيح سر الفصاحة  -٥٦

 .هـ١٣٨٩، )ط.د(وأولاده، الأزهر، 

تبــة الــدار، المدينــة المنــورة، محمــد ضــياء الــرحمن العظمــي، مك. د: ، البيهقــي، تحقيــق الــسنن الــصغرى-٥٧

 .هـ١٤١٠الطبعة الأولى، 

 ).ت.د(، )ط.د(، مطبعة عيسى البابي وشركاه، مصر،  شروح التلخيص-٥٨

 ،)ط.د (بيــروت، بــدران، مؤســسة الــشويمي، مــصطفى: تحقيــق فــارس، ابــن ،اللغــة فقــه فــي الــصاحبي -٥٩

 .هـ١٣٨٢

 .هـ١٤٠١ة الحديثة، الدوحة، الطبعة الثانية، ، محمد علي الصابوني، مطابع الدوح صفوة التفاسير-٦٠

رجـاء الـسيد الجـوهري، مؤسـسة     . د: ، أبو جعفـر الغرنـاطي، تحقيـق وتقـديم       طراز الحلة وشفاء الغلة    -٦١

 ).ت.د(، )ط.د(الثقافة الجامعية، 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٦٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

، يحيـى بـن حمـزة العلـوي، مراجعـة وضـبط              الطراز المتـضمن لأسـرار البلاغـة وعلـوم حقـائق الإعجـاز             -٦٢

 .هـ١٤٠٠، )ط.د(جماعة من العلماء، مكتبة المعارف، الرياض، : قيقوتد

خليل إبـراهيم خليـل، دار   . د:  بهاء الدين السبكي، تحقيق  عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح،      -٦٣

 .هـ١٤٢٢الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

الـورداني، دار النـشر الإلكترونـي،    ، سـعد رفعـت    العلاج بالخضروات والفواكه في ضوء الطـب الحـديث     -٦٤

 ).ت.د(، )ط.د(

 ).ت.د(، أحمد المراغي، المكتبة المحمودية، الطبعة الخامسة،  علوم البلاغة-٦٥

محمــد محيــي الــدين عبــد : ، ابــن رشــيق القيروانــي، تحقيــق العمــدة فــي محاســن الــشعر وآدابــه ونقــده-٦٦

 .م١٩٧٢الحميد، دار الجيل، بيروت، الطبعة الرابعة، 

، )ط.د(، دار صــادر، بيــروت، )حاشــية الــشهاب( عنايــة القاضــي وكفايــة الراضــي علــى تفــسير البيــضاوي -٦٧

 ).ت.د(

إبـراهيم عطـوه   : ، الحسن بـن محمـد النيـسابوري، تحقيـق ومراجعـة        غرائب القرآن ورغائب الفرقان    -٦٨

 .هـ١٣٩١عوض، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤٠٢، )ط.د(عبد الفتاح لاشين،  دار المريخ، الرياض، . ، دنية الفاصلة القرآ-٦٩

 .هـ١٤٢١محمد الحسناوي، دار عمار، الأردن، الطبعة الثانية، . ، د الفاصلة في القرآن-٧٠

ــاري بــشرح صــحيح البخــاري   -٧١ ــدين  : ، ابــن حجــر العــسقلاني، شــرح وتــصحيح وترتيــب     فــتح الب محــب ال

 .هـ١٤٠٧ دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة الثانية، الخطيب ومحمد فؤاد عبد الباقي،

 .هـ١٤٠٣، )ط.د(، الشوكاني، دار الفكر، بيروت،  فتح القدير-٧٢

، )الجمــل(، ســليمان بــن عمــر العجيلــي  الفتوحــات الإلهيــة بتوضــيح تفــسير الجلالــين للــدقائق الخفيــة -٧٣

 ).ت.د(، )ط.د(مطبعة عيسى البابي، مصر، 

وهبـي سـليمان غـاوجي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى،                : ، أبو عبيد، تعليـق     فضائل القرآن  -٧٤

 .هـ١٤١١

عاشـق حـسين، دار الكتـاب المـصري، القـاهرة،         : ، الإيجـي، تحقيـق     الفوائد الغياثيـة فـي علـوم البلاغـة         -٧٥

 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤٢٠ الأولى، الطبعة المنصورة، الإيمان، مكتبة خضر، السيد. د ،بلاغية دراسة القرآنية الفواصل -٧٦

 ).ت.د(، )ط.د(سعد أبو الرضا، منشأة المعارف، الإسكندرية، . ، د في البنية والدلالة-٧٧



 

 
٣٦٦

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

 .هـ١٤٠٥بيروت، القاهرة، الطبعة الحادية عشرة، : ، سيد قطب، دار الشروق في ظلال القرآن-٧٨

ــى،    ، محمــد الــص  قــضية الفــصل والوصــل بــين المفــردات  -٧٩ امل، دار كنــوز إشــبيليا، الريــاض، الطبعــة الأول

 .هـ١٤٢٨

 ).ت.د (،)ط.د (بيروت، العلمية، الكتب دار هارون، السلام عبد: تحقيق سيبويه، ،الكتاب -٨٠

مفيـد قميحـة، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة       . د: ، أبو هلال العسكري، تحقيق    كتاب الصناعتين  -٨١

 .هـ١٤٠١الأولى، 

، جــار االله محمــود الزمخــشري،  اف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل     الكــش-٨٢

 .هـ١٤٢٦خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، : تحقيق

، مطبعة مـصطفى البـابي، مـصر، الطبعـة     )الخازن(، علي محمد البغدادي  لباب التأويل في معاني التنزيل  -٨٣

 .هـ١٣٧٥الثانية، 

. عادل عبـد الموجـود، علـي معـوض، د    : ، ابن عادل الدمشقي الحنبلي، تحقيق اللباب في علوم الكتاب    -٨٤

 .هـ١٤١٩محمد حرب، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، . محمد حسن، د

 .م٢٠٠٠، ابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى،  لسان العرب-٨٥

 ).ت.د(، )ط.د(إبراهيم بسيوني، مركز تحقيق التراث، :  القشيري، تحقيق ، الإمام لطائف الإشارات-٨٦

 ).ت.د (،)ط.د (عمان، عمار، دار السامرائي، فاضل. د ،التنزيل من نصوص في بيانية لمسات -٨٧

الشيخ كامل محمد عويضة، دار الكتـب       : ، ابن الأثير، تحقيق    المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر      -٨٨

 .هـ١٤١٩روت، الطبعة الأولى، العلمية، بي

 ).ت.د(، )ط.د(محمد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، : ، أبو عبيدة، تعليق ومقابلة مجاز القرآن-٨٩

محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي : ، محمد جمال الدين القاسمي، اعتنى به محاسن التأويل-٩٠

 ).ت.د(، )ط.د(الحلبي، 

 .هـ١٤١١، )ط.د(المجمع العلمي بفارس، : ابن عطية الأندلسي، تحقيق،  المحرر الوجيز-٩١

 ).ت.د(، )ط.د(، عبداالله النسفي، دار الفكر، بيروت،  مدارك التنزيل وحقائق التأويل-٩٢

 ).ت.د(، )ط.د(، دار المعرفة، بيروت،  مسند أبي داود الطيالسي-٩٣

 ).ت.د(لحلبي، الطبعة الثانية، أحمد محمد شاكر، مطبعة ا: ، شرح مسند الإمام أحمد-٩٤

عبـد الحميـد هنـداوي، دار الكتـب العلميـة،      . د: ، ابن مالـك، تحقيـق  في المعاني والبيان والبديع   المصباح -٩٥

 .هـ١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى، 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٦٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 .هـ١٤١٤، البغوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  معالم التنزيل-٩٦

 .هـ١٤٠٣اء، عالم الكتب، الطبعة الثالثة، ، الفر معاني القرآن-٩٧

علــي محمــد البجــاوي، دار الفكــر العربــي،     : ، الــسيوطي، تحقيــق  معتــرك الأقــران فــي إعجــاز القــرآن    -٩٨

 ).ت.د(، )ط.د(القاهرة، 

 ).ت.د(، )ط.د(حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، : ، الطبراني، تحقيق المعجم الكبير-٩٩

 ).ت.د(أحمد مطلوب، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الثانية، . ، دات البلاغية وتطورها معجم المصطلح-١٠٠

محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، المكتبــة  : ، ابــن هــشام، تحقيــق مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب -١٠١

 .هـ١٤٠٧، )ط.د(العصرية، صيدا، بيروت، 

نعـيم زرزور، دار الكتـب      : ه وعلـق عليـه    ، أبو يعقوب السكاكي، ضـبطه وكتـب هوامـش          مفتاح العلوم  -١٠٢

 .هـ١٤٠٧العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

محمـد خليـل عيتـاني، دار المعرفـة،     : ، الراغب الأصفهاني، ضـبطه وراجعـه    المفردات في غريب القرآن    -١٠٣

 .هـ١٤٢٦بيروت، الطبعة الرابعة، 

 .هـ١٤٢٠ر، الأردن، الطبعة الأولى، بن عيسى باطاهر، دار عما. ، د المقابلة في القرآن الكريم-١٠٤

ــدون  -١٠٥ ــى،      : ، تــصحيح مقدمــة ابــن خل ــة، بيــروت، الطبعــة الأول ــدوه، مؤســسة الكتــب الثقافي الــسيد المن

 .هـ١٤١٥

زكريــا ســعيد علــي، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة،  : ، جمــال الــدين ابــن النقيــب، تحقيــق  مقدمــة التفــسير-١٠٦

 .هـ١٤١٥الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤١٤ ،)ط.د (الخضري، الأمين محمد. د ،القرآنية الفاصلة نسق في المغايرة أسرار من -١٠٧

 ).ت.د(، )ط.د(، أحمد أحمد بدوي، مطبعة دار نهضة، القاهرة ،  من بلاغة القرآن-١٠٨

 .هـ١٤٢٦، الطاهر ابن عاشور، دار أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى، موجز البلاغة-١٠٩

 .م١٩٦٥ الثالثة، الطبعة المصرية، الأنجلو مكتبة أنيس، إبراهيم .د ،الشعر موسيقى -١١٠

 .هـ١٤١٧ الأولى، الطبعة الرياض، طيبة، دار دراز، االله عبد محمد. د ،العظيم النبأ -١١١

 ).ت.د(، عباس حسن، دار المعارف، مصر، الطبعة الثالثة،  النحو الوافي-١١٢

ان الــدين البقــاعي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة   ، برهــ نظــم الــدرر فــي تناســب الآيــات والــسور -١١٣

 .هـ١٤١٥الأولى، 

 .هـ١٤١٦، ناصر الخنين، مكتبة التوبة، الرياض، الطبعة الأولى،  النظم القرآني في آيات الجهاد-١١٤



 

 
٣٦٨

 )عبس(جَماليَّات التركيب والإيقاع في سورة 
 عمر بن عبد العزيز المحمود. د
 

محمــد عبــد المــنعم خفــاجي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، . د: ، قدامــة بــن جعفــر، تحقيــق نقــد الــشعر-١١٥

 ).ت.د (،)ط.د(

الــسيد عبــد المقــصود بــن عبــد الــرحيم، دار الكتــب   : ، المــاوردي، راجعــه وعلّــق عليــه  النكــت والعيــون-١١٦

 ).ت.د(، )ط.د(العلمية، 

، شـــهاب الـــدين النــويري، وزارة الثقافـــة والإرشــاد القـــومي، المؤســـسة    نهايــة الأرب فـــي فنــون الأدب  -١١٧

 ).ت.د(، )ط.د(المصرية العامة للتأليف والترجمة، 

نصر االله حاجي مفتي أوغلـي، دار صـادر،   . د: ، فخر الدين الرازي، تحقيق نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز   -١١٨

 .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 
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106. Al-Khzhry, Mohammed. mn 'srar Almoghayrh fe nsq AlfaSlh AlQuranic.

(D.t). 1414 AH. 

107.Bdwy, Ahmed. mn Blght AlQuran. mTbat Dar NhDHh. Alqa hirh. (D.T), 

(D.t). 

108.Ashour, -Al-Taahr. Mwjz  Alblagh. Dar 'dwaa Alslf. Riyadh. AlTbah 

Al'wola.1426 AH. 

109.D. Anys, Ibrahim. Mwsiqh Alsh'yh. Mktbt Alonglw AlmuSrrya, AlTbh 

Althalith 1965 AD. 

110. Draz, Mohammed. Alnb'  Alazhym. Dar Tybh. Riyadh. AlTbh Al'wola. 

1417 AH. 

112.Hssn, Abbas.AlnHw Alwaafy. Dar Almarf, MSr, AlTbh Althlth. (D.t.).

113.Al-Bq'y, Brhan , Nzhm Aldrr fe Tnasb Al'yt and Alswr. Dar Alktb Al'lmyh, 

Beirut,AlTbah Al'wola. 1415 AH. 

114.Al-Khnyn, Nasser. Alnzhm AlQurany  fe  Ayaat Aljhaad. Mktbt Altwbh. 

Riyadh. AlTbah Al;wola. 1416AH. 

115.Jaffr, qdamh. tHqyq: D. Khafaji, Mohammed.Nqd Alshar. Dar Alktb 

Alallmya. Beirut. (D.T), (D.t). 

116.Almarody, R'jdjah and allq Allih: AbdulRahiem, Alsyd. Alnkt and Al'yon,

Dar Alktb Alallmya, (D.T), (D.t). 

117.Al-Nowira, Chhaab. Nhyt Al'rb fe fnwn Aladb.Wzrt Althqfh W Al'rshd 

Alqwmy.  Almú;ssh AlmSryh Al'mh  for Alt'lyf W Altrjmmh. (D.T), (D.t). 

118.Alraazi, Fajer. tHqyqk: D. Ogli Nasrr.  Nhyt Alaijaaz Fe Drayt Ala ijaaz.

Dar Saader. AlTabbah Al'wola. 1424 AH. 

@    @    @



94.Malik, Abn.THqyq: D. Hnd'wy, Abdul. AlmSaaHy Fe Almaaana and 

Albyan and Alibdy'. Dar AlKettb Alalmmah, Beirut, AlTabbah Alawola.1422 

AH. 

95.Baqwy. Maaalym Altnszyl. Dar AlKtb Alallmah, Beirut, AlTabbah 

Al'wola,1414 AH. 

96.Al-Fr'a.M'ny AlKoran Aaalym AlKettb, AlTabbah Althaiih,1403 AH. 

97.Al-Suyuti. THqyq:Al-Bj'wy, Ali.Matterc Al'qraan Fe 'jaz AlQuran. Dar 

Alfkr Al'rby, Alqaahirh, (D.T), (D.t). 

98.Al- Tbrani. THqyq: Al-slfy, Hamady. Almajam AlKabber. Mketbt Ibn 

Tymiyyah, Alqaahirh, (D.T), (D.t). 

99.D. Al-MTlwb, Ahmed. Maajam AlmustlHat Albulaaqyh and tTqrha. Beirut, 

Tababh Althaanah, (n.d).

100.Ibn Hisham. THqyq: Al-Hmyd, Mohammed., Maqnny Allbyb 'n Ktb Alaryb

Almktbh Alasrria, Syd', Beirut, (D.t) . 1407 AH. 

101.Al-skaky,  Abu Yaqoub. DHbTh and Ktab Hwshmh and Allq Alyh: zrzwr. 

Muftaah Alalouom . Dar AlKtb Alallmyh, Beirut, AlTabbah Althaanyh.1407 

AH. 

102.Al-ASfhany, Alraaghb.  DHbTh and Rjah: Alaytani. Almarrfah Mufrdaat 

VII Ghrryb AlKoran Daaar, Beirut, AlTabbah Alraabah 1426 AH. 

103.D. BaTahir, Bin Isa ., Almqaablh Fe AlKoran. Dar Amaar, Al'rrdn, AlTbah 

Al'wola. 1420 AH. 

104.TSHeH: Al-Mmnwh, Alssyd Meqddmt Abn Khaldwon AlKtb Althqaafyh 

Foundation, Beirut, AlTbah Al'wola 0.1415 e. 

105.Al-Nqyb, Jmal. tHqyq: Ali,  Zakaria. Mqdmt Altfsyr. Mktbt AlKhanji. 

Alqaahirh, AlTbh Al'wola. 1415 AH. 
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84.Hanbali, Ibn Adl. THqyq: Abd Al-Mwjwd. MawDH, Ali. Hassan, 

Mohammed. D. Hrb, Mohammed.  Allbaab Fe Alouom AlKetaab. Dar Kettb 

Alallmah, Beirut, AlTabbah Al'wola 0.1419 e. 

85.Ibn MnDHr. The inhabitants of Aerrb. Dar Saader, Beirut, AlTabbah 

Al'wola 0.2000 m. 

86.Al-Qshyry,  Alamaam.  THqyq: Bsywny, Ibraahim.  LT'yf Al'shrat. Mrrkz 

THqyq Turath, (D.T), (D.t). 

87Al-s'mr'y, FDHl. lmsaat Bynyh Fe NSooS Mn Altenszyl. Dar Amaar, Amaan, 

(n.d), (n.d).

88.THqyq: Owaida, Kamel. Almthk Als'r Fe Adb Alktab W Alsh'r.Dar Kettb 

Alalmaah, Beirut, AlTabbah Al'wola,1419 AH. 

89.Abu Obeiadh, Taliik and Mqaablh: szkyn, Mohammed. Mjaaz the AlKoran.

Mktbt Khanji, Alqaahirh, (D.T), (D.t). 

90.Al-Qaasmy, Mohammed. Aataatna bh: Al-Baqy, Mohammed. Mjaz

Altaowil Mtabbah Issa portal Lhalbouap, (D.T), (D.t). 

91.Al-Andlous, Abn Attia. Almmahrr Alowjiz. THqyq: Almjmma Alalmma 

Pfaars, (D.T)1411 AH. 

92.Nasafi, Abdullah. Mdaark Altenszyl and Haq'yqq Altaowil,  Dar Alfkr, 

Beirut, (D.T), (D.t). 

93.Mssnd Iby d'wd AlTy'lsy. Almmarafh Dakar, Beirut, (D.T), (D.t). 

shrH: shakr, Ahmed. Mssnd Alamaam Ahmed .Mtabbah LHallbe, AlTabbah 

Althaanah, (D.T) 



73.AlOjayly, Slyman.  AlfwtooHat Alelhyh BtwooDHyh  Tfsear Aljllyan for 

Tdqaq Alkhyh. MTabbat Issa  Albaby, Musrr, (D.T), (D.t). 

74.Abu Obaid. talyq: Ghwjy, Whbii. FDH'l  AlKoran. Dar Kettb Alallmyh, 

Beirut, AlTabbah Alawola 1411 AH. 

75.Alyjaji. THqyq: Hsyn, Ashq. Alfwad Agheiaathyh Fe Alouom Alblagh. Dar 

Ketaab Almusrra, Alqaahirh, AlTabbah Alawola 1412 AH. 

76. khDHr, Alsyd. AlfwSl AlQuranyh Draash Blaaqyh.  Mktbt Alemmaan, 

Almanansourh, AlTabbah Al'wola,1420 AH. 

77. Abu RDHa, Saad. Fe AlBenyh and Aldllh. Mnshat Almaaayfh, Alexandria, 

(D.T), (D.t). 

78.QTb, syd.  Fee zhalal  AlKoran. Dar Alshroouk: Beirut, Alqaahirh, 

AlTabbah Alhaadyh Ashrrh 0.1405 e. 

79.AlSaml, Mohammed.  QDHyt AlfSl and AlwSal Byn AlMufrdaat.  Dar 

Knuoz Ashblya, Riyadh, AlTabbah Al'wola 1428 AH. 

80.Sibawayh, THqyq: Haroon, Abdul Salam. Al-Ketaab. Dar AlKettb 

Alalmmyh, Beirut, (n.d), (n.d).

81.Alasscri,  Abu Hl'l. THqyq: D. QmyHh, Mfyd. Ktaab Alsnaaotain. Dar 

Kettb Alallmah, Beirut, AlTabbah Al'wolo ,1401 AH. 

82.Al-Zmkhshry, Jaar Allah. qyq: ShyHa, Khalil.  Alkshaaf Ann Haqaq 

Altenszyl and Aeyon Al'qwal Fee w Jooh Altaowil.  Dar Almarrfah, Beirut, 

AlTabbah Althaanah 1426 AH. 

83.Al-Bqdady, Ali.lbab Altaowil Fe Maaany Altenszyl . Mtabbah Mustafa 

Albaby, Musrr, AlTabbah Althaanah, 1375 AH. 
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63.AlSbky, Bhaa. THqyq: D. Khalil Ibrahim Khalil, Aroos Alavraah Fe Shrrah 

Tllkhhis Muftaah Dar Kettb Alallmah, Beirut, Tabbah Alawoly 0.1422 e. 

64.AlWrdany, Saad. , Alalj Balkhaddroaat and Alfoaake Fei Dou Ttab 

Alhadddat.  Dar Alnshr  Alakettrona, (D.T), (D.t). 

65.Al-Maraghu, Ahmed.  Alouom Albulaagh . MktbtMahmudiya, Tabbah 

Alkhaamsh, (D.t) 

66.Al-Qyrwany, Ibn Rashyq. THqyq: Abd Alhamyd, Mohammed. Alamamdh 

Fe Mhaasn Shar and Adaabh and Nkddh. Dar Djial, Beirut, Tabbah Alraabah 

0.1972 m. 

67.Anyh Alqaadi and Kfyt Alraadi Ala Tfsesar Awhitaawi (Haashih Cshihab). 

Dakar Saader, Beirut, (D.T), (D.t). 

68.Al-Nysabwry, Al-hassan. THqyq and Mraadjah: AwDH, Ibrahim. Graaúb 

Koran W Rgaaúb Alfriqaan.  Mtabbaht Mustafa Albaabi LHallbe, Tabbah 

Alawoly 0.1391 e. 

69. Lshyn, Abd Fattah. AlfSylh AlQuranyh. Dar Almrrikh, Riyadh, (n.d) 1402 

AH. 

70. Al-Hsnawy, Mohammed. AlfSylh Fe  AlKoran. Dar Amaar, Alerrdn, 

AlTabbah Althaanah 1421 AH. 

71.Alasqlany. ShrH and TSHyH and Trtyb: Al-Khatib, MHb. Al-Baqy, 

Mohammed. FtH  Albaary BshrH  SaHiH Alboukhaary,  Dar Al Rayyan 

Heritage, Cairo, second edition 1407. 

72.Alshwkany, ftH Alqdyr . Dar Alfkr, Beirut, (n.d) 1403 AH. 



53.Al-Brrwswy, Ismaeyl, RoouH Albyan. Dar Ahya Turaat Alaslaami, Beirut, 

Tabbah Alsaabah 1405 AH. 

54.Alollowsa.  Aqraoh and Ssahha: Al-arab, Mohammed. Roouh Almaaana Fe 

Tfsesar the Koran AlaDHYm and Alsba Almthaana Dar Alfkkr, Beirut, (D.T), 

(D.t). 

55.Ibn AlJwzy.  THqyq: Shms Aldyn, Ahmed . Zaad Almyser. Dar Kettb 

Alallmah, Beirut, Tabbah Alawoly 1414 AH. 

56.Al-Khafaji Ibn Snan. SherraH and Tssahih: Al-assaaidy, Abdul Almtaaal.  

Sr AlfSaaHh Mktbt Mohammed Ali SbyH W Awladh, Al-Azhar, (n.d) 1389 

AH. 

57.Bayhaqi. THqyq: D. Al-Azhmy,Mohammad . Alsnn Alsghrra.  Mktbt 

Aldaar, Medina, Tabbah Alawoly 0.1410 e. 

58.ShrwH Altafsyr. Mtabbah Issa Albaabi and Hrkaah, Musrr, (D.T), (D.t). 

59.Ibn Faris, THqyq: Al-Shwymy, Mustafa.  Alsaahabay Fe Fqgah Allggh. 

Badran Foundation, Beirut, (D.t) 1382 AH. 

60.AlSbwani, Mohammed. , Sfwt Alttfasir. Mtaaba Alhadddath Doha, Doha, 

Tabbah Althaanah 0.1401 e. 

61.Al-GrnaTy, Abu Jafar.  THqyq and Tkddym: D. Al-  Jawohry, JajaShfa 

AghlDh. Mússat Althagaafah Gaamaah, (D.T), (D.t). 

62.Alalowi, Yhya.  Mraadjah and Illbt and Tddqik: Jamaaah of Alalmaa, 
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Tlkhies Knz Albraah Fe Aduaat Dhuoa Aleraaah.  Mnsh't Almaaaarv, 
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50.Abu Musa, Mohammed. Dalalata Alterrkib. Mktbt Hb', Alqaahirh, Tabbah 

Althaanah 0.1408 e. 

51.Jarjaani, Abdul Alqher. , Aqraoh and Allq Aliah: Shakr, Mahmoud. Mktbt 
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The Aesthetic Values of Structures and Rhythm in Surat Abasa 
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Abstract: 

This study tries to reveal show features from Ejas of Holy Quran.It discloses 

about something of his manifestations and eloquence. And through one of these 

AlsurAlMakiya which was revealed to the prophet .During the Islamic Dawa at 

the beginning. The confirmation of faith 

Assets was the most important priorities. So this study helps to seeking for 

some secrets of theSystem and syntax .To state the Quran method in speaking to 

polytheists in his early 

Missionary . And how he painted scenes of Al and complex rhythm, as the 

study focused on the eloquence scene admonition against him (Peace be upon 

him) early sura, and charted how the Koran on the one hand and organized tone. 
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 :ملخص البحث

حـَاداً  فـي أقطـار إسـلامية عديـدة       صـراعاً    هبَـت     تعَُدُّ قضية سفور المرأة من القـضايا المجتمعيـة التـي أل           

،كمصر، والشام، والعراق، والمغرب العربي، وغيرهـا مـن بلـدان المـسلمين، وهـي قـضيةٌ قديمـةٌ حديثـة، تبَـْدو                       

حيناً، وتخبو حيناً، تجَاَوزََتها بعض الأقطار، واستقبلتها بلدانٌ أخرى، وهي قضيةٌ ضـمن قـضايا عديـدة تَتمَحَـْورَ      

لمسلمة، وهويتها، وشخصيتها، ويأتي هذا البحث الأدبي؛  ليسُلَطِّ الضوء على مواقف الأدباء من      حول المرأة ا  

قضية السُّفُور في الأدب العربي الحديث؛ رغبـةً فـي قيـاس أثـر الأدب فـي توجيـه المجتمعـات، وخلخلـة بعـض                       

لباحث أن يمُررِّ مدونته علـى  وقد حاول ا  . عاتهالمسلمات، ومدى قدرة الأديب على إقناع المتلقي بفكرته، وقنا        

بعض أدوات المنهج الحجاجي في محاولةٍ  لقياس الأثر الأدبي بمنهجٍ حديثٍ، ورغبةً في جـَسِّ نجاعـة آليـات                  

المنــاهج النقديــة الحديثــة فــي الوصــول إلــى نتــائج دقيقــة وعميقــة فــي دراســة الآثــار الأدبيــة المــصاحبة لقــضية      

 .مجتمعية مثيرة للجدل

 
 



 

  

 



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٣٨٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

  :مدخل
  فـي أقطـارٍ      اداًتعَُدُّ قـضية سـفور المـرأة مـن القـضايا المجتمعيـة التـي ألهبـت صـراعاً ح َـ                   

ــا مــــن بلــــدان     إســــلامية عديــــدة ،كمــــصر، والــــشام، والعــــراق، والمغــــرب العربــــي، وغيرهــ

المــسلمين، وهــي قــضيةٌ قديمــة حديثــة، تبــدو حينــاً، وتخبــو حينــاً، تجاوزتهــا بعــض الأقطــار،   

 تتمحـور حـول المـرأة المـسلمة،     عديـدة  ضـمن قـضايا       قـضيةٌ  وهـي  خـرى، بلدانٌ أُ  تَقبَْلَتهْاواسْ

 وحدودها الشرعية في اللباس، والعمل، وقيادة الـسيارة، والرياضـة،           ،وهويتها، وشخصيتها 

 النقــاش فيهــا، وإثارتهــا تــأتي ضــمن إنــصاف المــرأة ممــن    وقــضايا كثيــرة زعــم بعــضهم أنَّ 

 تنــاول قــضايا ، وواجباتهــا المنقوصــة، وأحــسب أنَّ ظلمهــا، والمطالبــة بحقوقهــا المــسلوبة 

 عن بعض الممارسات الخاطئـة التـي         ولا أذودُ  نقُوْصةَ، بعض حقوقها مَ   المرأة مطلوبٌ، وأنَّ  

امتدت إلى تهميشها، وتقديس بعض العادات التي رأت دونيتها، وأثقلت كاهلها بما لـيس              

ــر ذلــك مــن        صــنوف الظلــم التــي يأباهــا    مــن طبيعتهــا، وظلمتهــا، واحتكــرت زواجهــا، وغي

 .ويةالشرع، وترفضها الفطرة السَّ

 النقاشات حول قضايا المرأة، وإقحامها في كل صغير وكبير صـار دأبـاً   مغير أن تَضَخُّ 

لــبعض المفكــرين والمثقفــين، الــذين كــانوا أكثــر نــسوية مــن النــساء فــي طــرح قــضاياهم،  

 فــدارت رحــى  اغل،لهم الــشَّوأصــبحت المــرأة فــي لبــسها، وعاداتهــا، ورغباتهــا هــي شــغ      

.  بين المرأة الجديدة العصرية، والمرأة التقليدية المتخلفـة       - منذ زمن غير قريب      -المعارك

وكانت المرأة هـي أبـرز هـذه الموضـوعات ، وأكثرهـا             : "يقول الدكتور محمد محمد حسين    

 إثــارة للجــدل؛ وذلــك لــسعة الخلــف بــين المــسلمين، وبــين الغــربيين فيمــا يتــصل بهــا مــن        

 .١..."عادات، ومن تقاليد، مما لا يُرجى معه اتفاق إلا بفناء أحد المذهبين في الآخر

                                     
 .٢/٢٤٨: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر- ١
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 سـعيد بنكـراد فيقـرأ سـيميائيات الأنـساق الثقافيـة، فيقـف               الـدكتور  مثـل       ويأتي ناقدٌ 

مع الحجاب، ويحاول أن يتتبع هذه الظاهرة وفاق منهج نقدي ، ويزعم إعراضه عن الولـوج      

 والرأي الديني ، ويـتلجلج فـي خـاطره سـؤالٌ يعُنَوِنُـه لمبحـثٍ مـن مباحـث           إلى مناطق الإفتاء،  

 رِدُوت َـ!   ذكـوري؟   أم إكـراهٌ   ، دينيـةٌ  ويتساءل عن الحجاب أهـو حاجـةٌ      ) وهج المعاني   (كتابه  

ــة حــول الحجــاب مــن مثــل قولــه     كبيــرة مــن مــسلمات  فنــسبةٌ: "...فــي مقالتــه عبــارات قَلِقَ

 فـي كثيـر مـن       - ضـرورة دينيـة، بـل ينظـرون إليـه          جـاب  فـي الح   ومسلمي هذا الوطن، لا يَـرَوْنَ     

: وقولـه   . ١" سلوكاً إيديولوجياً أملته حاجات اجتماعية لا علاقة لها بالدين    وصفه ب -الأحيان

فرغم ترسانة الفتاوى المليئـة بالترهيـب والترغيـب، ومحاسـن التقـوى، وهـول الآخـرة، لـم                   "

مـرأة بـالتخلي عـن جـزء أساسـي مـن هويتهـا              يستطع الفقهاء، من كل الاتجاهات إقناع ال      

 مــن رمــزٍ دينــي صــريح إلــى  - المقامــاتحــسب–لقــد تحــول الحجــاب . فــي الفــضاء العمــومي

 .٢"يافطة للخداع، تكشف عن جسد موزع على كل الأهواء

 إلى القـراءات النقديـة التـي تجـاوزت     -أحياناً-فالخطورة تتجاوز الإبداع والإنتاج الأدبي 

 قراءات الأنساق الثقافية والمجتمعية، بطريقة ينتهج فيهـا بعـض النقـاد        قراءة الإبداع إلى  

 يحــاول أن يمنــع نفــسه مــن الاقتــراب مــن حــدود الــشريعة، ومنــاطق الإفتــاء،     ،نهجــاً غربيــاً

 فـي منطقـة مـن التوجيـه ، والتقريـر فـي قـضايا شـرعية         - أم لـم يَـشعُْر    شَـعَرَ –فيجد نفسه   

حة، وتناولهــا علمــاء الأمــة بعمــق، ودرايــة ، فتَلفَْحُــكَ   وردت فيهــا أدلــة قرآنيــة  ونبويــة صــري  

بعــض القــراءات النقديــة معتمــدة التــشكيك، وإثــارة الاســتفهامات، وزعزعــة القناعــات،     

                                     
 .١٨:سيميائيات الأنساق الثقافية، سعيد بنكراد: وهج المعاني- ١

 .٢٩:السابق - ٢



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٣٨٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 ليكـون   قـد؛  نحتـاج إلـى نقـد الن       ئـذٍ ، فحين ...كما هو نهـج بعـض المستـشرقين المدسوسـين         

 .أداة من أدوات التصحيح، والتنقيح

 يبـدأ بكـشف الوجـه،        طويـلٍ  المرأة ما هـو إلا خطـوة فـي طريـقٍ          إنَّ التركيز على سفور     

وينتهي بخلع ملابس المرأة إلا مَـا يَـسْتُر عورتهـا المغلظـة، وحينئـذ ينُتَـزعُ الحيـاء، ويَـسْري                     

الفساد، وتَتَحَطَّمُ الأخلاق، ويشتعل سعَُار الجنس، ويلهـث الـشباب مـن الجنـسين خلـف             

مـا تكبـر كـرة الـثلج، وتـصبح القلـوب خِلْـواً مـن الهمـم                  شهواتهم التي تَكبُْرُ عبر الـزمن، ك      

 .العالية، والمشروعات الناهضة، والابتكار والعمل، والجد والرُّقي

إنَّ الغرب الذي يؤوب إليه بعض مفكرينا شعََرَ بمهانة المرأة المعاصـرة فـي مجتمعـه،      

ــا هـــي دعـــوات لاســـتغلال المـــرأة، وإقـــصائها مـ ــ   ن عرشـــها، وأدرك أن دعـــوات التحـــرُّر إنمـ

يقـول  . ومملكتها الخاصة، وإنهاكها في مجالات لا تـتلاءم مـع رقتهـا، ونعومتهـا، وحليتهـا               

لم يسبق للمـرأة أن كانـت مـسحوقةً، ومنهـارةً، وخامـدةً مثلمـا هـي عليـه الآن،                  : "بير داكو   

 ذلك أنَّ الفخ ممـوه  عة،ويمثل عصرنا أكثر العمليات دناءة في تاريخ المرأة، فالمظاهر خدّا   

فالـسمكة كانـت جائعـة،     ... قـام بعملـه علـى نحـو ممتـاز          خَّ الف َـ إنَّ...على نحو يثيـر الإعجـاب     

 .١"وكان يكفي إلقاء الصنارة في الماء حتى تنخدع بها

الوســط ) تحريــر المــرأة( بـــ مى شــغلت قــضية مــا يــس- ســبيل المثــالعلــى–وفــي مــصر 

 بـوادر تلـك القـضية عنـد        الشرعي، والفكري، والأدبي، والاجتماعي مدة من الزمن، فظهرت       

ثم كَتَبَ  ) تخليص الإبريز في تلخيص باريز    (  في كتابه الشهير      ـه١٢٩٠رفاعة طهطاوي ت    

 رفيقــاً، إلــى أن جــاء قاســم  لمــس فيــه هــذه القــضية لمــساًتٍ  مقــالاـهــ١٣٢٣محمــد عبــده ت 

                                     
 .١٧:  داكو بير ،بحث في سيكولوجية الأعماق:مرأة ال-١
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رأة الم ـ(و) م١٨٩٩تحريـر المـرأة صـدر عـام     : ( فـي كتابيـه   عارمـةً   فأثار ضجةً   ـه١٣٢٦أمين ت 

 .        ١) م١٩٠٠الجديدة صدر عام 

 هنــا بــصدد الحــديث عــن تلــك القــضية، فهــي قــضية طويلــة الــذيول، وتناولهــا          ولــست

 عـدد الكتـب التـي ردّت علـى أفكـار          إنَّ: العلماء والمفكرون بالتفنيد ، والتوضـيح، حتـى قيـل         

 مناقـشة   بـصدد -هنـا – ولست ،٢ مئة كتاب  علىقاسم أمين في كتابيه السالفين قد زادت        

قضية كبيرة كهذه القضية، فقد نوقشت نقاشاً شرعياً، وعقلياً، وفكريـاً، وأنـا هنـا أجـسُّ            

النبض حول تأثير الأدب بأجناسه المختلفة في توجيه المجتمع، وخَلْخَلةَ المفاهيم، ومـدى             

 . على آخرلفريقٍ الانتصارقدرته على الإقناع ، و

ــدِفُ إلــى رصــد  إنَّنــي حــين أحــاول دراســة قــضية الــسفور فــي    الأدب العربــي الحــديث أهْ

قيمة التأثير الأدبي في المجتمعات العربية، وكيف استخدمه أصحابه أداة إصـلاح، أو معِـول             

 المـضطرمة بـين أقطـاب التغريـب،         المعـارك  فـي  سريان التأثير الفكـري لـلأدب        مدىهدم، و 

ــابعٌ مــن الأ       ــسفور ن ــاري لقــضية ال ــصار الأصــالة والمحافظــة، واختي ــه تلــك    وأن ــذي تركت ــر ال ث

ــدَّ إلـــى بلـــدان كثيـــرة  ريالمعركـــة مـــن أدب شـــع  ــراق، والـــشام، كمـــصر، ، ونثـــري امتـ  والعـ

والمغرب العربي، وهي قضية مجتمعية يتكرر نظيرها في المجتمعات العربيـة اليـوم، فـإلى       

أي مدى يؤثر الأدب في توجيه تلك المجتمعات بتكويناتها الثقافية المختلفة؟ وهل يمكن         

 ســريعة  عــصريةٍن الإبــداع الأدبــي وســيلة مــن وســائل التــأثير فــي ظــل متغيــراتٍ       أن يكــو

 لأصـحاب المـذاهب     سَوِّقهَُا فيهـا أدوات جديـدة؟ وهـل يُـرَوِّجُ الأدب الأفكـار، وي ُـ             خدِمتاستُ

 والمبادئ المختلفة؟

                                     
 .٢٠٣-٢٠٢:أزمة العصر، محمد محمد حسين: انظر- ١

 .١٠- ٩ :الداودهل يكذب التاريخ، عبداالله : مقدمة كتاب:انظر - ٢
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 :فاعلية الأدب في التأثير والتوجيه-أولاً
ــام وردزورث ت   يقــول    ــم، كــلُّ شــاعرٍ عظــيمٍ  : "م ١٨٥٠ الــشاعر الإنجليــزي ولي  معَُلِّ

 الألمـاني  الفيلـسوف  عُـدُّ  الجانـب الآخـر يَ  فـي و .١"وأُحبُّ أن يَعتبرنـي النـاس معَُلِّمـاً، أو لاشـيء       

ــة فــي ذاتهــا     ١٨٠٤ ت كانــت ــة غاي ــة     "م المتعــة الفني فــلا ينبغــي أن نبحــث وراءهــا عــن غاي

 .٢" أو اجتماعية،خلقيةٍ

لغرب وأدبائهم حيال الغاية من الأدب، وأثره في الحيـاة،          هذه رؤية متباينة عند نقاد ا     

 مــسؤولة عــن الرقــي  بــين مَــن يــراه أداةً للتهــذيب والتــأثير، ويــرى فــي الكلمــة الأدبيــة كلمــةً   

الفكري ، والأخلاقي، ومعالجة الخلل الاجتماعي، وتعميق التأثير الإيجابي في الحيـاة، وبـين            

 .سلية ، وإن حَمَلَ غثائية، أو سقوطاً فكرياً وأخلاقياً من أدوات الإمتاع والتمنَ يراه أداةً

ــد أن يستحــضرها الأديــب والناقــد تنبــع مــن قيمــة             وفــي الإســلام حــدودٌ وضــوابط لاب

 عـن   عْـدهِِ الإبداع في الإسلام، ومسؤولية الكلمة المنطوقة، ودعوته إلى القيم السامية،  وبُ           

ــشف والإســفاف، والــدع   ــى الفجــور، مــع اس ــ  وةالكَ ــاعتجلاب  إل  والتــسلية فــي حــدود   الإمت

ولا خير في أدبٍ، ولا شـعر إذا تَجَـرَّدا عـن تـأثير          : "هـ  ١٤٢٠ الندوي ت  لحسنيقول أبو ا  . المباح

لا خير في نـشيد شـاعر، ولا   : "ـه١٣٥٧ الكبير محمد إقبال ت   الشاعر يقولو.٣" موسى   عصا

 .٤" إذا لم يُضِيفَا على المجتمع الحياة والحماسنٍ،في صوت مُغَ

 فــي التوجيــه، مُ    وقــد تنبَّــه بعــض علمــاء الإســلام إلــى مــا يتركــه الــشعر مــن أثــر يُــسهِْ 

يقــول شــيخ   .  أو الــصداقات، أو بعــث الــنفس علــى أخــلاق دون أُخــرى      ات،وتكــوين العــداو 

                                     
 .١٧:فن الشعر، إحسان عباس - ١

 .٥٦:ما الأدب، سارتر، ترجمة محمد غنيمي هلال - ٢

 .١٠٦: ن الندوي  أبو الحس،نظرات في الأدب- ٣

 .١٠٦:السابق- ٤
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لمَّـا كـان الـشعر مُـستفََادَاً مـن الـشُّعُور، فهـو يفيـد إشـعار          : "هــ   ٧٢٨الإسلام ابن تيميـة ت      

 وإن لم يكن صدقاً، بل يورث محبةً، أو نفُْرةً، أو رغبة، أو رهبةً ؛ لما فيه    ركِّهَُا،حَ يُ االنفس بم 

من التخييل، وهذا خاصة الـشعر، فهـو ذو تـأثيرٍ مـن جهـة التحريـك ، والإزعـاج ، والتـأثير ، لا                     

:  لأنـه يحـدو النفـوس أي   ؛ يُـسَمُّونَ القـول حَادِيـاً   ولهـذا من جهة التصديق، والعلم والمعرفة،    

 .١"يبعثها ويسوقها، كما يحدو حَادِي العيس 

  وفــي تفحــص تراثنــا الأدبــي نجــد ملحوظــات عديــدة دلَّــت علــى أهميــة الــشعر بخاصــة،   

 الأدب والأدب بعامـــة فـــي التـــأثير الفكـــري، والتوجيـــه المجتمعـــي، والرقـــي الأخلاقـــي، وأنَّ       

 الأدبــي داخلــة ولائــرة القــ مــع الإمتــاعِ الفكــرةَ الــسامية، والقــيم الرفيعــة، وأن دبُيسَْتَــصحِ

 _   ̂ [ \ ] Z } - وجـل عز– في قول االله الواردة دائرة القول    هيضمن دائرة أوسع    
` a z 

- حـين سـأله معـاذ بـن جبـل     - االله عليـه وسـلم  صـلى –وفي قول المـصطفى   . ٢

 ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا معَُـاذُ وَهَـلْ     : " نَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ   بِمَا  وَإِنَّا لَمُؤَاخذَُونَ     ،  اللَّهِ  يانبي  -رضي االله عنه  

 . ٣" حَصَائِدُ أَلسْنَِتهِِمْ لاَّ أَوْ عَلَى منََاخِرِهِمْ إِ،يَكُبُّ النَّاسَ فِى النَّارِ عَلَى وُجُوههِِمْ

 وذلـك   ، ٤" كتاب االله بلازمـةٍ مـن الغوايـة        فيولَّما كان للشعر قوة عملية طلبية وَصفََه        "

 ª              « ¬ ® ̄ ° ± ²   ³ ́ µ © ̈ }فـــي قولـــه تعـــالى 
¶ ̧ ¹ º » ¼ ½     ¾ ¿ À Á Â Ã     Ä Å  Æ Ç 

ÉÈ Ê Ë Ì Í Î Ï z ٥. 

                                     
 .٢/٤٣: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - ١

 .١٨: ق سورة - ٢

 .٣/١١٤  ،١١٢٢ ث رقم الحديي،سلسلة الأحاديث الصحيحة، ناصر الدين الألبان- ٣

 .١٠٠:مصطفى عليان.نحو منهج إسلامي في رواية الشعر ونقده، د- ٤

 .٢٢٧-٢٢٤:سورة الشعراء - ٥
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 نزولهـا سـنجد أنَّ الإسـلام عُنـي بـأثر الـشعر، وفاعليتـه فـي               بب    وحين نربط الآية بس   

 الفكــر، وبخاصــة فــي تلــك المجتمعــات التــي تــذوَّقت الــشعر، وعدَّتــه      فــيالمجتمــع، وأثــره  

رة مــن مفاخرهــا، فالآيــة الكريمــة نزلــت فــي عــددٍ مــن شــعراء المــشركين، كــابن            مفخــ

 وأمية بن أبي الصلت، وأبي عزة الجمحـي؛ ذلـك أنهـم    مخزومي،الزبعرى، وهبيرة بن وهب ال  

 وكــان -رضــوان االله عــنهم-وصــحبه الكــرام-صــلى االله عليــه وســلم -االلههجــوا رســول 

 .١الغاوون: نها، فهميجتمع إليهم أعرابٌ يستمعون أشعارهم، ويروو

ــذلك الــشعر صــدٌّ عــن الحــق، وظلــم للنبــي الكــريم       ــه  -  وفــي روايــتهم ل صــلى االله علي

ــذاوصــحبه الكــرام، ورفــعٌ لمنزلــة المــشركين، المعــادين لأهــل الإســلام، و    -وســلم  جــاء ل

 فــي صــنف آخــر مــن الــشعراء نــافحوا عــن الحــق، وذادوا عــن    ينالاســتثناء بعــد ذكــر الغــاو 

 مـن وقـع النبـل، وقـصائدهم أرمـى       باطل على أهله، فكانت كلماتهم أشدَّ     الإسلام، وردوا ال  

رضـوان  - وهنا يحضر حسان بـن ثابـت، وعبـداالله بـن رواحـة، وكعـب بـن مالـك                ،من النصال 

 -االله عنهم

 نهى عـن  - االله عليه وسلمصلى–     وفي السياق نفسه من تأثير الشعر روي أن النبي       

ــد؛روايــة بعــض القــصائ   وصــحبه– االله عليــه وســلم صــلى–ا مــن هجــاء للرســول   لمــا فيهــا إمَّ

 وإعـلاء لـشأو المــشركين، أو لمـا فيهـا مـن إسـفاف وهجــاء       -رضـوان االله عـنهم  -الكـرام 

 واســتخدام لغــة سْتَحِقُّها،يقــوم علــى قلــب الحقــائق، وخلــع بعــض الأوصــاف علــى مــن لاي َــ 

 عـن روايتـه قـصيدة       هِـي نُالفحش والبذاءة التي ينبذها الإسلام، ويحذِّر منهـا، ومـن أمثلـة مـا               

 :٢أمية بن أبي الصلت التي رثى فيها قتلى بدر من المشركين، ومطلعها

                                     
 .٢١/١٤٦: المعاني، للآلوسيروح:انظر- ١

 .٦٧٦-١٧/٦٧٥" :جامع البيان عن تأويل آي القرآن"تفسير الطبري  :انظر- ٢
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 ألا بَكَيْتَ على الكِرَا                       مِ بني الكِرَام أُولي الممَادحِ

 :١  وقصيدة الأعشى في هجاء علقمة بن علاثة، ومطلعها

           النَّاقضِ الأوتارَ والوَاتِرِعلقَمَ ما أنتَ إلى عَامِرٍ               

يـا حـسَّان، لا تنـشدني هـذه          " - االله عليـه وسـلم     صـلى –    وهي القصيدة التي قال عنهـا       

ــاني عــن رجــلٍ مــشركٍ مُقــيم عنــد    : القــصيدة بعــد مجلــسي هــذا، فقــال  يــا رســول االله، تَنهَ

شــكرهم الله، وإنَّ  النــاس أكَرُ يــا حــسان، أشْــ- االله عليــه وســلمصــلى–قيــصر، فقــال النبــي 

قيــصر ســأل أبــا ســفيان بــن حــرب عنــي، فتنــاول منــي مقــالاً، وســأل هــذا عنــي، فأحــسنََ             

 . ٢..."القول

ــارَت فــي الآفــاق، وجــزع منهــا جزعــاً     عــشى    وللأ  قــصيدة أُخــرى هجــا فيهــا علقمــة طَ

 :٣شديداً، وذكرت بعض الروايات أنه بَكَى بكاء شديداً ، عندما استمع إلى قوله

 ٤اً غَرْثَى يبَِتنَْ خَمَائصراتكُم مِلاءً بُطُونكُم           وجاتَىونَ في المَشْتبَِيْتُ

 ٥!"أنحن نفَعَلُ هذا بجاراتنا؟. لعنه االله، إن كان كاذباً : "فقال

 عــدَّه بعــض الدارســين مــن أشــد أبيــات الهجــاء فــي ديــوان     الــذي–    وبقــي هــذا البيــت  

 الشعر علـى القـيم الأخلاقيـة أحيانـاً، وخلخلـة             شاهداً من شواهد طغيان    -٦الشعر العربي 

المفاهيم المستقرة، وظلم الأشـخاص والجماعـات، وهـذا كلـه داخـل ضـمن مظلـة التـأثير                   

                                     
 .١٣٩: الأعشى، شرح وتعليق محمد محمد حسين ديوان- ١

 .٦٩-٦٤:٦٨رقم )  شكر الصنيعةباب( تحقيق محمد خير رمضان يوسفنيا،قضاء الحوائج،لابن أبي الد- ٢

 .٩٩:مد ناصر الدينديوان الأعشى، شرح مح- ٣

 .ضمور البطن من شدة الجوع: جائعة، الخمائص:غرثى- ٤

 .٩/١١٧: الأصفهانيالفرجالأغاني، لأبي - ٥

 .١/١٧١: ديوان المعاني، لأبي هلال العسكري:انظر - ٦
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 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

يــابني أميــة، : "والتوجيــه الخطيــر الــذي يتركــه الأدب، وقــد ورد أن عبــدالملك بــن مــروان قــال 

 الـشعر ، فإنَّـه بـاقٍ مـا بقـي       بـه ارأحسابكم أنسابكم لا تُعرضُـوهَا للهجـاء، وإيـاكم ومَـا س َـ           

 : لي ما طَلعََت عليه الشمس أني هُجيتُ بهذا البيت، وأنَّرُّنيالدهر، واالله ما يسُ

 .١" في المَشْتَى مِلاءً بُطُونكُم              وجاراتكُم غَرْثَى يبَِتنَْ خَمَائصَاًتبَِيْتُونَ

مـا نَـسِي ربُّـكَ، ومـا كـان          : ك    وروي أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لكعب بـن مال ـ           

فأنشده أبو بكـر  . أنشده يا أبا بكر: وما هو يا رسول االله؟ قال  : قال. ربك نسيَّاً، شعراً قُلْتَهُ   

 - االله عليهرضوان–

 ٢زَعَمَتْ سَخِينْةَُ أن ستَغْلبُ ربَّها        ولَيُغْلبَنََّ مُغالِبُ الغلاَّبِ

-لتوجيــه الــديني، مــا روي أن عمــر بــن الخطــاب     ومــن الــشواهد علــى تــأثير الأدب فــي ا 

 :٣  كان يأمر برواية قصيدة لبيد-رضي االله عنه

 إنَّ تَقوَى ربنا خير نفََل            وبإذن االله رَيثِْي وعَجَل

ــى التحفيــز علــى الغربــة، وتــرك الــديار، ومغــادرة الأهــل               وحــين يتمــدّدُ  أثــر الــشعر إل

ن الرزق، فإنَّ النهي عن رواية هذا اللون من الـشعر للأبنـاء              وبحثاً ع  ،والأحباب؛ طلباً للعيش  

يأتي دواء ناجعاً للحفاظ على تماسك أبنـاء البيـت الواحـد، والانـصراف عـن وعثـاء الـسفر،                    

ومرارة الغربة، فهذا عبداالله بن جعفر ينهى عن رواية قصيدة عروة بن الورد لأبنائه، والتـي                

  :٤يقول في مطلعها

  النَّاسَ شرُّهم الفقيررأيتُأسعَْى فإني        دَعيْني للغنَِى 

                                     
 .٢/١٥٨:الأمالي ، لأبي علي القالي- ١

 .١٧:دلائل الإعجاز، لعبدالقاهر الجرجاني:انظر - ٢

 .٥١٠:عبدالسلام هارون:السبع الطوال ، لأبي بكر الأنباري، تحقيقشرح القصائد - ٣

 .٣/٧٥:لأصفهاني الفرج بيالأغاني، لأ: انظر- ٤
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-   وقد يكون الأدب محركاً للغرائز، وداعياً إلى الفسق، وجاذباً إلى الفجور، فهو يتجه   

ــاً ــزيين المنكــر، وربمــا اســتثمر الأديــب       -أحيان ــيج العواطــف، وتــصوير الفحــش، وت  إلــى تهي

 النــصوص الــواردة مــن عــددٍ مــن أدوات الأدب لرســم لقطــاتٍ ماجنــة ، مغريــة، وقــد تكــاثرت

هــ فـي دلالـة واضـحة علـى أنَّ فـي الـشعر        ١٦٨العلماء في التحذير من شعر بـشار بـن بـرد ت          

 مالكيقول  .  العاطفية، والفكرية ما يَدفَْع إلى الولوغ في المعاصي والمنكرات           قاتمن الطا 

شـعار هـذا الأعمـى     لأهـل هـذه المدينـة إلـى الفـسق مـن أ        عَـى  أدْ ما شـيءٌ   : "ـه١٢٧بن دينار ت  

 لمن أخدع حبائل الـشيطان      إنّ: "هـ  في شعره أيضاً    ١٣١ واصل بن عطاء ت    يقولو. ١"الملحد

 .  ٢" لكلمات هذا الملحد الأعمىاهاوأغوَ

     ولا أدري ما ذا سيقول مالـك بـن دينـار، وواصـل بـن عطـاء، وغيـرهم مـن سـلف هـذه                         

ن الخنََـا ، والفجـور، وماتـشتمل عليـه مـن            الأمة لو طالعوا بعض رواياتنا اليـوم، ومـا تطويـه م ـ           

ــصويرٍ لقطــاتٍ ــة، وت ــة ، وصــور        عاري ــشذوذ والمثْلِيَّ ــى علاقــات ال ــاوَزهَ  إل  للفحــشاء، وربمــا جَ

 الـذي حَـدَا بـإبراهيم صـبري         وهذا  وية، السَّ طَرالمنكرات بطريقة لا يستسيغها أصحاب الفِ     

" ات الـشبقية، الأمـر الـذي      أن يصف كتابات إحسان عبدالقـدوس بأنهـا طوفـان مـن اللحظ ـ            

 أغلب كتبه تحت وسائد المراهقـات، رغـم ضـخامة حجـم هـذه             في دسِّ  جعله ينجح تماماً  

 .٣"الكتب، وغلاء ثمنها غير المبررين

 وهــو الناقــد الحــصيف، الــذي تناقلــت  -   وفــي رســالة  عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه  

رضــي االله - أبــي موســى الأشــعري إلــى-كتــب النقــد عــدداً مــن ملحوظاتــه النقديــة الدقيقــة    

 مــا يــدل علــى أنَّ الــصحابة الكــرام تنبهــوا إلــى أثــر الــشعر فــي الحــضِّ علــى الأخــلاق       -عنــه

                                     
 ٣/١٨٤:السابق - ١

 .السابق- ٢

 .٢٣٢: الصحافة والأقلام المسمومة، أنور الجندي-٣
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 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

  فـي    -رضـي االله عنـه    -يقـول عمـر بـن الخطـاب       .الحميدة، وتغيير الطبائع، وتبديل الـسلوك       

ــشَجِّع قل ــ     : "رســالته ــه يحــل عقــدة اللــسان، ويُ ــر مــن قبَِلَــكَ بــتعلم الــشعر فإنَّ  ان،ب الجبــمُ

 .١" يد البخيل ، ويحضُّ على الخلق الجميلطْلِقويُ

    وممــا لا ريــب فيــه أنَّ العــرب أدركــوا ذلــك الأثــر الــذي يتركــه الأدب بعامــة، والــشعر        

بخاصة فـي الأخـلاق، والـسلوك، فانـصرفت جملـة مـن وصـاياهم إلـى تعلـيم الـشعر للأبنـاء،                   

غويـة، والتحفيـز علـى مكـارم الأخـلاق، وقـيم       وانتقاء الجيد منه؛ رغبـة فـي زيـادة الملكـة الل     

ومن تلك الوصايا وصية عمر بن الخطاب الشهيرة إلى سـاكني الأمـصار التـي قـال               . الرجولة

 أولادكم العَومَ ، والفروسة، ورووهـم مـا سَـارَ مـن المثـل، وحَـسنَُ          مُواأمَّا بعد، فعلِّ  : " فيها    

 .٣..."فَّه، ومن الأحاديث أحسْنَهََاارووا من الشعر أع: "ويقول أيضاً  . ٢"من الشعر

ــات الــشعر ،           ــيم البن ــر الــشعر حتــى نهــى عــن تعل ــالغَ بعــضهم فــي التحــذير مــن أث   وبَ

ــسْتَمِيل القلــوب    ــيج العواطــف، ويَ والنــساء إلــى خطــاب  ... فالــشعر يُخَاطِــب الوجــدان، ويهَُ

لا تعَُلِّمُـوا   : "قـول أحـدهم  ) البيـان والتبيـين  (هــ فـي   ٢٥٥العاطفة أدنـى، وقـد روى الجـاحظ ت         

 .٤"بناتكم الكتاب، ولا تروُّوهن الشعر، وعَلِّمُوهنَُّ القرآن، ومن القرآن سورة النور

ــاب    ــة كتـ ــي مقدمـ ــاز (   وفـ ــل الإعجـ ــاني ت  ) دلائـ ــدالقاهر الجرجـ ــ٤٧١لعبـ ـــ ٤٧٣ أو ـهـ هـ

مناقشات بارعة حول أثر الشعر، ومناقشة ذمِّه، والتأويلات التي دارت حول بعـض الآيـات،          

لأحاديث، والآثار، وبعـض الـشواهد الدَّالـة علـى مكانـة الـشعر فـي التوجيـه، والتـأثير، فهـو                  وا

ــد علــى النــاس المعــاني الــشريفة، وأفــادهم الفوائــد الجليلــة، وترسَّــل بــين الماضــي     "الــذي  قيَّ

                                     
 .١/٢٩: العمدة، لابن رشيق القيرواني- ١

 .٢/١٨٠:البيان والتبيين، الجاحظ- ٢

 .١/١٥٩: مهرة أشعار العرب، للقرشيج- ٣

 .٢/١٨٠: والتبيين بيانال- ٤
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والغابر، ينقل مكـارم الأخـلاق إلـى الولـد عـن الوالـد، ويـؤدي ودائـع الـشرف عـن الغائـب إلـى                          

حتى ترى به آثار الماضين، مخلَّدة في الباقين، وعقول الأولين مردودةً فـي الآخـرين،         اهد،الشَّ

 مرفوعـاً،   نَـاراً  وابتغى الـشرف، وطلـب محاسـن القـول والفعـل، مَ            دب،وترى لكل من رَامَ الأ    

هد فـي   مسَُدَّداً، وتجد فيه للنائي عن طَلَب المآثر، والزااً وهادياً مرشداً، ومعُلِمنصوباً، م اًوَعَلَم

  .١..."اكتساب المحامد، داعياً ومحرضاً، وباعثاً ومُحضِّضاً، ومذكراً، ومُعرفِّاً، وواعظِاً ومثَُقفاً

   إنني حين أنقل هذه النـصوص أغْـرِفُ مـن بحـرٍ لا سـاحل لـه مـن نـصوص كثيـرة دالـة                     

اوت علــى أثــر الأدب فــي التوجيــه، والتــأثير، وتغييــر القناعــات، واســتجلاب العــداوات، مــع تف ــ

العــصور ، واخــتلاف الأزمنــة والأذواق، ولــذا كــان الأدب مــدخلاً لأصــحاب الأفكــار المنحرفــة،  

 بثَّ الشبهات، وتحريك الشهوات فـي نفـوس أبنـاء المـسلمين             دواوالقيم الدنيئة، ومن أرا   

ولـيس عجيبـاً أن نَـرَى     : "...ممفايرمن خلال بوابة الأدب الكبيرة، ولذا يقول المستشرق كا        

لات الانتقاص على قيم الأمة، وعقائدها جاء عن طريق الأدب، وكانت الصحافة            كل محاو 

 .٢"منطلقه ومسرحه

مبينـاً أثـر الأدب   ) أباطيـل وأسـمار    (تابـه  مقدمة كفيهـ ١٤١٨ شاكر ت  محمود يقول   و

 إلـى   ينفي ميدان المعركة الفكرية المـستعرة بـين أتبـاع الغـرب، وبـين علمـاء الأمـة الـداع                   

ويزيد الأمر بشاعة أنَّ الذين هم هدفٌ للتدمير، والتمزيق، والنسف لا           : "لمحافظة  الأصالة، وا 

ــذه الحـــرب          ــادين هـ ــو أخطـــر ميـ ــر هـ ــدان الثقافـــة والأدب والفكـ ــون أنَّ ميـ ــادون يتوهمـ يكـ

 معــارك الثقافــة، الخسيــسة، الــدائرة علــى أرضــنا مــن مــشرق الــشمس إلــى مغربهــا، ولا أنَّ 

ــاً توقيتــاً دقيقــاً     والأدب، والفكــر متراحبَــةٌ لا تُ  ولا أنَّ ... حــدُّ بحــدود، ولا أن أكثرهــا يــأتي موقت

                                     
 .١٦-١٥:جرجانيدلائل الإعجاز، لعبدالقاهر ال- ١

 .١٥٦: الصحافة والأقلام المسمومة، أنور الجندي- ٢



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٣٩٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 هو سلاح الكلمة، الذي يحمله رجالٌ من أنفسنا، ينبثُّـونَ فـي كـلِّ              عدوناأمضى سلاح في يد     

ــمُو     ــدان، وينَفُْثــون سُ ــة، ويعَْمَلــونَ فــي كــل مي هم بكــل ســبيل، ولا أنَّ بعــض هــؤلاء   مناحي

علمٍ، وبعضهم قد أخذ مـن غفلتـه، فهـو مـاضٍ فـي طريقـه علـى                  الرجال يأتون ما يأتون عن      

 .١"غير بينة

 نفوس الفتيات، وتلحظ الأثر في   والدكتورة نازك الملائكة تدرك سريان الأثر الأدبي     

لقـد تَركََـت   : "على الأنموذج الأمثل للمرأة، فتقول  ) ألف ليلة وليلة  (العميق الذي تركه كتاب     

 سـيئاً للمـرأة العربيـة، هـو نمـوذج           نموذجـاً ) ألـف ليلـة وليلـة     (الشخصيات النسوية في كتـاب    

الجاريـــة التـــي لايهمهـــا إلا لباســـها، ولا تـــرى فـــي نفـــسها أكثـــر مـــن متعـــة الرجـــل، تعـــيش    

وهــذا .بغرائزهــا، وعليهــا أن تكــون جميلــة، وأن تــسلِّي الرجــل، وتَطهْــو لــه الطعــام الــسائغ  

 ٢..". في حياة المرأة العربيةتحكمالنموذج مازال المُ

 ى الأديــب وهــو يبــث أدبــه الــشعري، أو يــسطِّر روايتــه، أو يكتــب رســالته يطــوي عل ــ     إنَّ

 إليـــه، ويَــركنَُ إلـــى إشــاعته، والـــدعوة إليــه، وهـــذه الأفكــار المعُْلنَـــة، أو     رِزُعقيــدة، ومبَْـــدَأ يَــأْ  

دة المُضمرة تفوح من أردان النص الأدبي، وحتى النقدي، وهنا يصبح الأدب بأجناسـه المتعـد              

 وخلخلــة المفــاهيم، ورفــع الــوعي، ودعــم الفِكْــر،      ،ســاحة لبــثِّ الأفكــار، ومناقــشة الآراء   

والمتأمـل فـي أيِّ إنتـاجٍ أدبـي يجـد صـاحبه لابـد أن        : " أحـد الدارسـين      يقـول .  وتوهين المبـادئ  

يطوي في قرارة نفسه على عقيدة معينة، وتجول في عقله أفكار معينة، ومن المسلم بـه             

ذه العقيدة، وهذه الأفكار هي المحضن الأساسي لما ينتجه الـشاعر، أو القـاص،     بداهةً أن ه  

 .٣..."أو الناقد 

                                     
 .١٠-٩) :المقدمة(أباطيل وأسمار، محمود شاكر - ١

 .٣٧:نازك الملائكة.مآخذ اجتماعية على حياة المرأة العربية، د- ٢

 .١/٤٥:سعيد بن ناصر الغامدي .الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها، د- ٣
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   وقــضية الــسفور تمثــل أنموذجــاً حيــاً لقــضية مــن القــضايا التــي دارت رحــى المعــارك     

الفكريــة فيهــا بــين أنــصار الــسفور، وأدعيــاء الحريــة، ومــن رأوا الخيريــة فــي متابعــة المــرأة     

وذج الغربي، وآخرون نبذوا هذه الوجهة، ورأوا في حجابهـا عـزةً لهـا، وميـزة                المسلمة للأنم 

تنماز بها عن غيرها، ولن يكون حجابها عائقـاً عـن تقـدمها فـي مجـالات العلـم والمعرفـة،               

 مع ما حباها االله من قدرة فريدة على رعاية أبنائها وزوجها، وقيامها بكامل              كواتساق ذل 

 ... حقوقها

 ــ ــذه القـ ــسَّاً    إنَّ هـ ــل مجـ  ــ   ضية تمثـ ــي الحيـ ــي فـ ــر الأدبـ ــسات الأثـ ــن مجـ ــة ، اة مـ  الفكريـ

 أن تكــون عينــةً للبحــث عــن قــضية مــن قــضايا الــصراع فــي الأدب    أردتوالاجتماعيــة؛ ولــذا 

الحديث، وكيف يُوَظَّفُ الأدب في قضايا الفكر والمجتمـع، ولنـا أن نلحـظ اليـوم كيـف يُـزَجُّ                    

 في قـضايا الفكـر والمجتمـع،        -عن ، والأديب ، والمتصنِّ     والسمي  الغثُّ لفظهاالتي يَ -بالرواية  

 في عدد غير قليل منها صنوفٌ من التجاوزات على الدين، والقيم، والأخـلاق ، وعلـى        لْحظَوتُ

هذا فإن استدعاء الاتجاه الأخلاقـي فـي النقـد مطلـب ملـحٌ فـي هـذا الـزمن، وهـو مـنهج تبنـاه             

 ، وابــن الأنبــاري ت ـهــ٢٧٦ ت يبــة وابــن قتـ،هــ٢٣٢ كــابن ســلاَّم ت ،عــددٌ مــن النقــاد القــدامى 

  وغيـرهم مـن النقـاد فـي دلالـة ظـاهرة              ـ،ه ـ٤٥٦ ت ، وابـن حـزم       ـه ـ٤٠٣ ، والبـاقلاني ت      ـه٣٠٤

ــداً فــي النقــد، وإنمــا استــصحب معــه اتجاهــاً         علــى أن الاتجــاه الفنــي الجمــالي، لــم يكــن فري

 .١ نافعةً ساميةً أخلاقيةًأخلاقياً يرى في الفن رسالةً

 

@@     @      

 

                                     
 .٥٢-٥١:وليد قصاب.من صيد الخاطر، د: انظر - ١



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٣٩٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 : التراث الأدبي القديمفي والحجاب السفور
 تمرُّ في التراث الأدبي القديم بمعناها المستخدم اليوم، يقول الخليل           فُوْر    لفظة السُّ 

ــ:والــسُّفُور: "  فــي كتــاب العــينـهــ١٧٠ابــن أحمــد ت  المــرأةِ نِقابهــا عــن وجههــا، فهــي  فْرُسَ

 :ول توبة بن الحمير ويستشهد بق١"سَافِرٌ، وهنَّ سوافِر

 وكنتُ إذا ما جِئتُ ليلى تبََرْقعََت        فقد راَبَني منها الغَدَاةَ سفُُورُها

 ملازم للحجاب، فهما ضدان لا يجتمعـان، وفـي تراثنـا القـديم دلائـل كثيـرة                  فُور    والسُّ

على امتداح المرأة بحشمتها، وحجابها، ولمزهـا إذا كـشفت عـن وجههـا، وأسـفرت عـن                  

الملابــس الجاهليــة فــي الــشعر  (نها، وقــد رصــد الــدكتور يحيــى الجبــوري فــي كتابــه    محاســ

ــة، كالخمــار، والبُرقــع،        ) الجاهليــة عــدداً مــن الألبــسة التــي تحتجــب بهــا المــرأة فــي الجاهلي

رداء تلبــسه العــروس علــى ثوبهــا فتخفيــه بــه، وكــل مــا سَــتَرَ شــيئاً فهــو لــه  "والخفَِــاء ، وهــو 

 .٢"خفاء

عـوف بـن الربيـع، لُقِّـب بـذي       : الخمار أُطلِقَ على عددٍ مـن الجـاهليين مـنهم             ولقَبُ ذي   

الخمار؛ لأنه قاتل في خمار زوجته، وأبلى بلاء شديداً في المعركة، وأشار إليه خصومه بهذا    

 .٣الاسم

    وهنــد بنــت صعــصعة ســميت بــذات الخمــار أيــضاً؛ لأنهــا وضــعت خمارهــا ، وافتخــرت    

ء العرب بأربعة، كأربعة يحلُّ لي أن أضع خمـاري معهـم فلهـا       من جاءت من نسا   : "بقولها

 .٤"أبي صعصعة، وأخي غالب، وخالي الأقرع، وزوجي الزبرقان بن بدر: صرمتي

                                     
 .٢/٢٥١) : باب السين(كتاب العين - ١

 .١١٨:يحيى الجبوري.الملابس في الشعر الجاهلي، د- ٢

 " .خمر "باديالقاموس المحيط، للفيروز آ- ٣

 .٢٦٤:بيفان: ، لأبي عبيدة، تحقيق النقائض- ٤
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   والنابغــة الــذبياني يؤكــد حيــاء المــرأة ، وحرصــها علــى الاحتجــاب مــن الغربــاء؛ وذلــك 

ه بمعـصمها، أو كفهـا، فيلـتقط     بالدخول ، فتشدُّ خمارها، وتتقـي نظرات ـ      حين يفَُاجِئ جاريةً  

تلك الصورة؛ ليوظِّفها توظيفاً فنياً بارعاً، كعادة الشعراء النابغين، فيقول أبياتاً ذاعت فـي          

 :١يقول. ديوان الشعر العربي

 
ــقَطَ ــصِيفُْ وسَــــ ــقاطَه لــــــم النَّــــ ــرِدْ إســــ  تُــــ

 

ــضَّبٍ  ــصٍ رَبمُخَــ ــه خِــ ــأنَّ بنَانَــ  كــ
 

ــضَّبٍ  كـــــــــــأنَّ بنَانَـــــــــــه خِـــــــــــصٍ رَبمُخَـــــــــ
 

ــدُ عـــنمٌ   يكـــادُ مـــن الَّلطَافـــةِ يعُْقَـ
 

يــستخدمه الــشاعر الجــاهلي كنايــة عــن تخفــي المــرأة، واســتتارها عــن         ) والقنــاع    (

 :٢الرجل الغريب، ولذا يقول عروة بن الورد

 فِرَاشِي فِراشُ الضَّيفِْ والبيتُ بيتُهُ       ولم يُلهْنِِي عنه غَزَالٌ مُقنَّعُ

رهــا، وتــصون عفتهــا، وتحمــي حياءهــا، فإنهــا تكــون     وحــين تحــافظ المــرأة علــى خما

 :٣غايةً لإعجاب الشعراء ، ومَرْمَى ممادِحهم ،كقول الشنفرى

  ما مَشَت وَلا بِذاتِ تَلَفُّتِإذِا قِناعهُا               قوطاً أَعجبََتني لا سَلَقَد

 :٤ هذا المعنى دريد بن الصمة في قولهويؤكَّد

  خِمَارُها                  إذا بَرَزَت ولا خَروجَ المُقيَّدِاً الخفََراتِ لا سَقُوطْمن

                                     
 .٩٣:محمد أبو الفضل إبراهيم: ديوان النابغة الذبياني، تحقيق- ١

 .٦٨:ديوان عروة بن الورد، شرح ابن السكيت- ٢

 .١٠٩:المفضليات - ٣

 .٥٨:عمر عبدالرسول :ديوان دريد بن الصمة، تحقيق- ٤
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 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 فـي نفـس     ن   وإذا ما تهاونت المرأة في حجابها، وأظهرت محاسنها اسـتيقظت الفـت           

ــا تــرد صــيغة      ،الرجــل، وجبــذه الهــوى  مــيلاء ( وغــرق فــي لجــجٍ مــن الخيــالات والأوهــام ، وهن

  :١ قول جران العودللتعبير عن هذا الصنف المُغْري، كما في) الخمار

          
 وفــــــي الحــــــيِّ مــــــيلاءُ الخِمَــــــارِ كأنَّهــــــا    

 

 طَّـــــفُمهـــــاةٌ بهَجْـــــلٍ مـــــن أديـــــمٍ تعَ    

 

شمُوسُ الصبَِّا والأنسِ مخطوفة الحشَا    
 

ــسعْفُِ     ــدارُ تُ ــولُ الهــوى لــو كانــتِ ال  قَتُ

 

 المــسجد الحــرام حــين تطــوف المــرأة فــي أقــدس البقــاع، ويحوطهــا الحجــاج     وفــي    

 كهَِاتمـــرون، والـــذاكرون االله كثيـــراً، والـــذاكرات تجـــد صـــورة لعفـــة المـــرأة ، وتمـــسُّ والمع

بحجابهــا حتــى فــي هــذا الموضــع الــذي لا يجــد فيــه أغلــب المــسلمين مجــالاً للهــو، والعبــث،      

فرهبة المكان، وقدسية العبادة، ومضاعفة الإثم تحجب عبث العابثين إلا من رجل أعمى             

ــه، تأ  ــد المخزومــي يــصف نــساءً يطفــن      االله بــصيرته، وطمــس قلب مــل قــول الحــارث بــن خال

 :٢يقول. بالبيت العتيق وقد احتجبن، ومالت حجبُهُنَّ من شدة التعب

 
  فــــــــــــي التَّطْــــــــــــوَافِ آونــــــــــــةًيَقعُْــــــــــــدْنَ

 

ــرِ     ــى فَتْـــــــــ ــاً علـــــــــ ــنَ أحيانـــــــــ ويطفُْـــــــــ
 

  مــــــن ســــــبعٍ وقــــــد جهُِــــــدتْ   ففــــــرغنَْ

 

 أحـــــــــــــشاؤهنَّ موائـــــــــــــل الخُمْـــــــــــــرِ   

 

 كوفي إلـى     يسهم في بيع أخمرة سوداء، جاء بها تاجرٌ        ـه٩٠    ومسكين الدارمي ت    

 مسكين تنسك، وتـرك الـشعر       وكان–المدينة، فباعها إلا السوداء، فشَكَا إلى مسكين        

 : ثم قال-إن شاء االله-لا تهتم، فإني سأنفِقهَُا لك حتى تبيع جميعها: "فقال -والغناء

                                     
 .١٥: جران العود النميري، رواية أبي سعيد السكري ديوان ١

 .٣/٢١٦: الأغاني - ٢
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ــلْ ــودِ  قُــــ ــارِ الأســــ ــي الخِمَــــ ــةِ فــــ   للمَلِيْحَــــ

 

 ــ  ــاذا صَــــــــ  ــمــــــــ ــدٍ مُتعَبَِّــــــــ  دِنعَْتِ بزاهــــــــ
 

ــد ــمَّ قـــــــ ــان شَـــــــ ــصَّرَ كـــــــ ــهلاة لـــــــ   ثيابـــــــ

 

 حتـــــى عَرَضـــــتِ لـــــه ببـــــابِ المـــــسجدِ   

 

ــلاتَه  رُدِّي ــيامَه وصــــــــــــــ ــه صــــــــــــــ  عليــــــــــــــ
ــدِ تَقْتُلِيـــــــــهِلا    ١" بحـــــــــقِّ ديـــــــــنِ محمـــــــ

 

    فشاع قول الدارمي في الناس، فلم يبق في المدينة امـرأة إلا ابتاعـت منـه ، حتـى نفـد                     

 قول مـسكين، الـذي اسـتطاع أن يقـوم بعمـلٍ إشـهاري للخمـار                 ماكان مع الكوفي بفضل   

ــدفع عليهــا مئــات الآلاف مــن الريــالات        الأســود، يــوازي مــانراه اليــوم مــن إعلانــات تجاريــة تُ

مقابــل تــسويق ســلعة مــن الــسلع، فاتخــذ مــسكين مــن الــشعر أداة ناجعــة للتــسويق،           

تقي الصالح ينشغل بها عـن  فجعل المرأة الجميلة تزداد ملاحة بحجابها الأسود، وجعل ال       

 ...عبادته

 العـرب عرفـوا الحجـاب منـذ العـصر         علـى أنَّ   دالـةٌ  - وغيرها كثيـر   –    إنَّ هذه الشواهد    

ولعــلَّ هــذا مــن بقايــا الحنيفيــة الــسمحة التــي تلقاهــا عــرب الجاهليــة عــن ملــة            "الجــاهلي 

 وهـي   ٢" وغيرهمـا  كمـا تلقـوا الختـان والعقيقـة،       -عليه وعلى نبينا الصلاة والـسلام     -إبراهيم

المـوت  "دالة على فطرة المرأة النازعة إلى الحياء، والعفاف، والستر حتى جاء فـي أمثـالهم            

 .٣"الفَادِح خيرٌ من الزِّي الفَاضِح

   ولا يعنــي هــذا نفــي التبــرج بالكليــة عــن تلــك العــصور، فــإلى جانــب الحجــاب ، والــستر  

 تبَرجنَْ تبََـرُّجَ الجاهليـة      ولا{: ــزيلكم التن  وقد جاء في مح    فور،عرفوا ألواناً من التبرج والس    

                                     
 :بهجــة المجــالس وأنــس المجــالس وشــحذ الــذهن والهــاجس، لأبــي عمــر يوســف بــن عبــداالله القرطبــي      - ١

١/٥٦٠. 

 .٧٨  /٣:  إسماعيل المقدم محمدعودة الحجاب ،- ٢

 .٢٥٦:الإمتاع والمؤانسة، لأبي حيان التوحيدي- ٣



 

 
٤٠٣  

كَانَــتْ لهَُــنَّ مِــشْيةَ : قَــالَ :  خَــرَجْتنَُّ مِــنْ بُيُــوتكنَُّا إذَِأَيْ: "هـــ ٦٧١  قــال القرطبــي ت ١}الأولــى

 .٢" يعَنِْي بذَِلِكَ الْجَاهِلِيَّة الْأُولَى فنَهََاهنَُّ اللَّه عنَْ ذَلِكَ،وَتَكسَُّر وَتَغنَُّج 

إنَّ هذا المـسح الـسريع، والإطلالـة العاجلـة علـى الحجـاب فـي التـراث العربـي القـديم                        

 أنَّ المــرأة بفطرتهــا تَــأرِز إلــى الحيــاء، والحــشمة، وتميــل إلــى ســتر مفاتنهــا، وتغطيــة يؤكِّــدُل

محاســنها، والــشعراء والأدبــاء يوظفــون الحجــاب علــى حــسب حــالاتهم، فتــارةً يتخيلــون   

ون عن سقوطه، وأحياناً يجدون في ميلانـه سـانحةً لاختطـاف نظـرة              ماوراءه، وأُخرى يبحث  

غير مشروعة، وفـي أحيـان كثيـرة يمتـدحون حـشمة المـرأة ، واختمارهـا، وقلـة خروجهـا                     

مــن خبائهــا، وســنجد فــي العــصر الحــديث معــارك أدبيــة أوقــدتها هــذه القــضية الاجتماعيــة  

 وأسـتجلي أدواتهـا؛ راغبـاً فـي         لقـضية، تلـك ا  المُتجدِّدة ، ولعلي أحاول أن أُلَمْلِمَ الحـديث فـي           

 .البحث عن قدرة الأدب بأجناسه المختلفة في التأثير، والتغيير، والإقناع

 :٣ السفورية الأدباء في العصر الحديث من قضمواقف
ــد  ــا–    لا أري ــين       -هن ــة، والعلميــة التــي دارت رحاهــا ب  أن أخــوض فــي المعــارك الفكري

 المرأة في بلدان إسلامية عديدة، فقد قام عددٌ مـن العلمـاء،       المؤيدين، والمعارضين لسفور  

 جهــودوالمفكــرين، والمــؤرخين برصــد هــذه الظــاهرة، وتوثيقهــا، ومناقــشة أدلتهــا، وإبــراز ال

 .  ٤العلمية والثقافية التي حشدها كل طرف ؛لإثبات رأيه، وتوضيح موقفه

                                     
 .٣٣:  الأحزابسورة ١

 .١٤٣ /١٧:الجامع لأحكام القرآن - ٢

أردت من هذا المبحث توصيف موقف الأدباء عبر إيراد عـدد مـن النمـاذج التـي تمثـل توجهـات الأدبـاء إزاء                       - ٣
هذه القضية، واقتصرت على التدليل والتمثيل، وتركت التحليل لأثر هـذا الحـراك الأدبـي ، ومـدى تـأثيره فـي          

 .المبحث التالي

) قــولي فــي المــرأة  (لمحمــد المقــدم، و  ) دة الحجــابعــو(مــن ذلــك علــى ســبيل التمثيــل لا الحــصر كتــاب      - ٤
) أزمــة الهويــة وتحــديات المــستقبل  :المــرأة (لمــرقص فهمــي، و  ) المــرأة فــي الــشرق  (لمــصطفى صــبري، و 

 

 بيةعرمجلة العلوم ال
 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 



 

 
٤٠٤

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

ــذين      ــاء الـ ــرز الأدبـ ــاول أبـ ــذا البحـــث أن أتنـ ــي هـ ــة،       وحـــسبي فـ ــذه المعركـ ــوا هـ خاضـ

واستخدموا الأدب النازع إلى العاطفة، النـابع مـن المـشاعر لخـوض هـذه المعركـة ، وتأييـد                    

ــا سيَتَكـــشَّفُ أ أيٍر ــرُ علـــى رأي، وهنـ ــةً ثَـ  فـــي إحـــداث حـــراك   الأدب، وهـــل كـــان أداةً ناجعـ

ــضَرَ الأدب فــي هــذه المعركــة حــضوراً توصــيفياً، أو     اجتمــاعي حــول هــذه القــضية؟ وهــل  حَ

 ! البراهين لطرف دون آخر؟سدِيضوراً يحشد الحجج، ويُح

 الأدبــاء مــن شــعراء ونــاثرين إزاء هــذه القــضية يحيــل إلــى     اقــف   إنَّ المــسح الأول لمو

 :اتجاهات ثلاثة

 وصــارعوا عــدداً مــن التقاليــد ، وإعجــاب واضــح، كبيــرةٍ أيــدوا الــسفور بحماســةٍأدبــاء •

 وجعلوه قيـداً لحريتهـا، ورمـزاً لتخلفهـا،          والعادات المجتمعية، وعدُّوا الحجاب منها،    

ــا الفكـــري، والثقـــافي، وأطلـــق بعـــض ال    علـــى هـــذه الفئـــة  دارســـينوعلامـــة لجمودهـ

 ...١)جماعة السُّفُوريين(

 الحجـاب قـضية شـرعية، لا     وقفوا ضد الـسفور بحماسـة كبيـرة أيـضاً، ورأوا أنَّ        أدباء •

 لحفظ المجتمعات مـن  امٌتقبل المساومة، فهو علامة الحشمة، ودليل العفة، وصمَّ   

 ...العلاقات المحرمة، واتجهوا إلى تفنيد حجج الفئة الأولى، والرد عليها

 تجـاه    واضـحٍ   إلـى رأيٍ   نــزِعوا  في مـوقفهم بـين التأييـد، والمعارضـة، ولـم يَ            دوا تردَّ أدباء •

ــزمن، وتــوارى      ضية،هــذه الق ــ  وتــرك بعــضهم الفــصل فــي هــذه القــضية للمجتمــع وال

                                     
المـرأة  (محمد عمـارة، و   .د)  للمرأة لاميالتحرير الإس (جابر عصفور ،    .د) دفاعاً عن المرأة  (إحسان الأمين، و    

فــــؤاد .د) العــــدوان علــــى المــــرأة فــــي المــــؤتمرات الدوليــــة (رضــــوان، وزينــــب .د)بــــين المــــوروث والتحــــديث
 ) .السفور(م أنشئت مجلة ١٩١٥وفي عام ... العبدالكريم

التـي عـالج فيهـا الباحـث محمـد الخبـاز       " دفتـر " وذلك في زاوية  ،م٢٠٠٩، آذار   ١٣مجلة الغاوون ، العدد     :انظر  - ١
 .دعوة السفور لدى شاعر العراق معروف الرصافي



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٠٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 ، متـردداً، لـم ينتـصر لفئـةٍ          ئراًقضية الـسفور، فكـان مـوقفهم حـا        رأيهم الحاسم في    

 .خرىعلى أُ

 الـشاعر العراقـي     كبيـرةٍ   بحماسـةٍ  فُور   ويقف على قائمة الاتجـاه الأول ممـن أيَّـد الـسُّ           

 الــذي ســجَّل موقفــاً صــريحاً، ومنــدفعاً تجــاه الــدعوة إلــى   ـهــ١٣٥٤جميــل صــدقي الزهــاوي ت

 ورجعيتهـا، ووسـمه   فهِـا، ورأى في حجاب المرأة رمزاً لتخلُّسفور المرأة، وتمزيق حجابها،  

ــزَعَ إلــى الخــروج مــن ربقــة التقليــد، وقــال فــي مقدمــة ديوانــه مُ    ) الحــارس الكــذَّاب(بـــ  بــرِزاًونَ

يريد كل يـوم  ...والشاعر الحرُّ شجاعٌ لا يهاب في الصدق لوم اللائمين       : "منهجه في شعره  

 :٢ ومما قاله في دعوته لسفور المرأة١..."ها الباليةأن يمرق عن العادات، ويُمَزقِّ أطمار

 
  يــــــــا ابنَــــــــة العــــــــراق الحِجَابَــــــــامَزقِــــــــي

 

 واسْــــــفِري فالحيــــــاة تبَغِــــــي انقلابـــــــا    

 

 ـــــــــــــــثٍ بــــــــــــلا ريواحرقيــــــــــــه مَزقيــــــــــــه

 

ــذَّابا فقـــــــــــد  ــاً كـــــــــ   كـــــــــــان حارســـــــــ

 

 وبعــــــــــــــد ذلــــــــــــــك أيــــــــــــــضاًمَزقيــــــــــــــه
ــا    مَزِّقيـــــــــــه حتـــــــــــى يكـــــــــــون هبَُابَـــــــــ

 

 :٣خرىدعوته، فيقول في قصيدةٍ أُ هذا الشاعر في حماسته لويمضي
ــال ــى  :قـــــ ــعٌ يُرجـــــ ــسفور نفـــــ ــل بالـــــ  هـــــ

 

ــن الحِ : قلــــت  ــرٌ مــ ــابخيــ   الــــسفورجَــ

 

 شعَبٍ لِـــــــلٌ فـــــــي الحِجَـــــــاب شَـــــــإنَّمـــــــا

 

ــاءٌوخَ  ــور  فَــــــ ــسُّفور ظهُُــــــ ــي الــــــ   وفــــــ

 

 يَـــــسْمو إلـــــى الحَـــــضَارة شَـــــعْبٌكيـــــف
ــصفٌ    ــه نــــ ــصفه مَــــ ــمنــــ سْتُوْر عــــــن نــــ

 

 

                                     
 .٤:قدمة ديوان جميل صدقي الزهاوي م- ١

الـشاعر  "م بتوقيـع  ١٩٢٧ أغـسطس  ٢٦هذه القـصيدة نـشرت فـي مجلـة الـبلاغ الأسـبوعي، يـوم الجمعـة                 - ٢
 . الزهاويلجميلوهي " الصغير

 .١/٧٢٠:  الزهاوي دقي جميل صديوان- ٣



 

 
٤٠٦
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ــفِرِي(    وفــي قــصيدته  ــجُيَ) أسْ ماســةٍ شــديدة لدعوتــه، ويــرى الحجــاب مــن أدواء     بحلهَْ

.  عـصرها  اكبـة  وَحْـل التخلـف، ويـدعو المـرأة العراقيـة لنبـذ عاداتهـا ، ومو       رَدَتهْاالأمة التي أوْ  

 :١يقول في زعمه السالف
 فالحِجَـــــــابُ يـــــــا ابنـــــــة فِهـــــــرأسْـــــــفِرِي

ــاع وَخِــــــــيمُ     ٍ ــي الاجتمــــــ ــو داءٌ فــــــ  هــــــ

 

ــدُّد مــــــــاضٍ كُــــــــلُّ   شــــــــيءٍ إلــــــــى التَّجَــــــ

 

ــ  ــديم فلمــــــــــ ــذا القــــــــــ ــرُّ هــــــــــ اذا يَقــــــــــ
 

ــفِري ــبحٌ أسْــــــ ــاس صُــــــ ــسفور للنــــــ  فالــــــ
زاهـــــــــرٌ والحجـــــــــاب ليـــــــــلٌ بهــــــــــيم     

 
 فيــــــــــه صــــــــــلاحٌفُور فالــــــــــسُّأســــــــــفري

 

للفــــــــــريقين ثــــــــــم نفَْــــــــــعٌ عمــــــــــيم    
 

  حكيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه نبيٌ ولا ارتضذا يقل في الحجاب في شكله هـلم
  فــــــــي الــــــــشرع والطبيعــــــــة والأذ  هــــــــو

 

 مِـــــــــــيْمواق والعقـــــــــــل والـــــــــــضمير ذَ 

 

ــاًزعمــــــــوا أنَّ فــــــــي الــــــــسفور ان ...  ثلامــــــ

 

ــذبَوا ف  ــسفُْوركَـــــ ــليم الـــــ ــرٌ ســـــ  طهـــــ
 

ــابٌ  لا ــاة حجـــــــــ ــة الفتـــــــــ ــي عفـــــــــ  يقـــــــــ
لـــــــــوم والعثْقِيفْهَُـــــــــا تَقِيهَْـــــــــا يَبـــــــــل  

 

) مـافي الـسفور معـرَّة   : ( الفكرة على ذهن الزهـاوي فـي قـصيدته المعنونـة بــ        سَيطِر  وتُ

عر والإحساس، وتدنو القصيدة إلى المناقشة الفكرية المرصوفة فـي قالـب            فتَغُوْر لغة الشِّ  

 :٢وزني، ومن ذلك قوله
ــافي ــرَّةٌ مَــــــــــــــــــ ــسفور معــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــ

 

ــة    ــرأة عفَِيفَْـــــــ ــى امـــــــ ــشى علـــــــ تُخـــــــ
 

ــست ــة ليـــــــــــــ ــشايعة الطبيعـــــــــــــ   مُـــــــــــــ

 

 فـــــــــــــــــي عفـــــــــــــــــاف بالمُخيفـــــــــــــــــة   

 

ــرارة إنَّ  النظيفـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــ
 ــ    نظيفـــــــــــــــــة ىنفـــــــــــــــــسها تبَْقَـــــــــــــــ

 

 :٣بشرعية الحجاب من القرآن الكريم، فيقول    ويوجه خطابه إلى المستدلين 

                                     
 .٢٤٤:بدوي طبانة. وآراء في الأدب والأدباء، دسوانح- ١

 .١/٧١٤:السابق- ٢

 .٦٠٣-١/٦٠٢:سابقال- ٣



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٠٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 
  الحجــــــــــــاب إلــــــــــــى الكتــــــــــــا  عَــــــــــــزَوا

 

ــا   ــرأوا الكتابــــــــــــ ب فليــــــــــــــتهم قَــــــــــــ
 

ــانعٌ إنَّ ــصْبَ مــــــــــــــــــــــــــــــــ   التَّعـَـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أن تبُْـــــــــــــــصِرَ العـــــــــــــــين الــــــــــــــــصَّوَابا   

 

هــ الـذي شـخَّص    ١٣٦٥ الزهاوي شاعر عراقيٌ آخـر هـو معـروف الرصـافي ت           شَايعُ     ويُ

ت والتقاليد، التي عاش أسيراً لها، ومذعناً لقداستها، وزعـم          داء الأمة فوجده في قيد العادا     

 مـن التـشدُّد   بَ لا تمت للدين بصلة، واستعجَ من تلك العادات عادة الحجاب، فهي عادةٌ   أنَّ

 :١ زعمه السابقفييقول الرصافي . في رمزيته الدينية 

 
ــا وإنِّــــــــي   لأشــــــــكو عــــــــادةً فــــــــي بلادنــــــ

 

 عِرَمَى الدهر منها هضبة المجـد بالـصد         
 

  أنَّـــــــــــــا لا تَـــــــــــــزَالُ نـــــــــــــساؤناوذلـــــــــــــك

 

 تعــيش بجهــلٍ وانفــصال عــن الجمــع    

 

ــر ــم   وأكبــ ــوم أنَّهــ ــن القــ ــكو مــ ــا أشــ  مــ
ــشَّ      ــاب مــن ال ــشْديد الحِجَ ــدُّونَ تَ رعيعَ

 

 :٢ في موطنٍ آخرويقول
  غَمَطـــــوا حـــــقَّ النـــــساء فـــــشدَّدوا لقـــــد

 

ــواء     ــول ثـــ ــبسٍ وطـــ ــي حـــ ــيهنَّ فـــ  علـــ

 

ــد ــروا وقـــــ ــاب وأنكـــــ ــوهنَّ الحجـــــ   ألزمـــــ

 

ــي  ــةًهنَّ إلا خِعلـــــــــــ ــاءرْجَـــــــــــ   بغطـــــــــــ

 

 علــــــــيهنَّ الفــــــــضاء كــــــــأنهمأضــــــــاقوا
ــواء      ــه وهــــــ ــورٍ بــــــ ــن نــــــ ــارون مــــــ يغــــــ

 

    ويرى أنَّ حجاب المرأة هو تهذيبها، وتأديبها، وهو يجنح إلى الحجاب المعنوي، وينبـذ    

 :الحجاب الحسي، فيقول
  المليحــــــــة أن تكـــــــون أديبــــــــةً شَـــــــرَفُ 

 

ــذَّبا     ــاس أن تتهــــ ــي النــــ ــا فــــ وحجابهــــ
 

ــل ي... ــه  هــــــ ــشرقي أنَّ حياتــــــ ــم الــــــ  علــــــ

 

 تعلــــــــــو إذا ربَّــــــــــى البنــــــــــات وهــــــــــذَّبا  

 

                                     
 .٣٤٤:ديوان الرصافي - ١

 .٣٤٢:ديوان الرصافي- ٢



 

 
٤٠٨

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

رسالة (م يكتب قصيدة    ١٩٩٧والشاعر العراقي المعروف محمد مهدي الجواهري ت        

 ويوجههــا إلــى وزيــر الداخليــة العراقــي الــذي ســمع بمطاردتــه لابــسات القــصير،         ١)مملحــة

 هـي كامنـة     اس الأقمـشة، وإنم ـ   وضمَّنها رأيه في لباس المرأة، وعفتها، التي لا تكمـن فـي لـب             

 :في الضمائر كما يزعم، فيقول

 
  أنــــــــــــــــك تُوســــــــــــــــع الـــــــــــــــــنبُئــــــــــــــــت

 

ــاء عَتّــــــــــــــــ ــ  ــسافاًاًأزيــــــــــــــــ   واعتــــــــــــــــ

 

  خُطَــــــــــــــــــــى المتأنقــــــــــــــــــــا تَقفُْــــــــــــــــــــو

 

ــاً    ت ِكــــــــــــــسالكِ الأثــــــــــــــر اقتيافــــــــــــ

 

ــيْسُ ــار"وتَقـِــــــــــــــــــــــــــــ أرْ" بالأفتـــــــــــــــــــــــــــــ
ــافَى     ــة أن تنََــــــــــــــــ ــةً بحجــــــــــــــــ دِيــــــــــــــــ

 
ــاذا ــا  مــــــــــــــ ــل ومــــــــــــــ ــافِى؟ بــــــــــــــ  تنَُــــــــــــــ

ذا ثـــــــــــــمَّ مـــــــــــــن خُلـــــــــــــق ينَُـــــــــــــافَى   
 

ــيتَ ــا حوشــــــــــــــــ  أنــــــــــــــــــتَ أرقُّ حــــــــــــــــ
ــا     ــاً وانعطافــــــــــــــ ــية ولطفــــــــــــــ شــــــــــــــ

 
 لــــــــــــــــــــصقاً بــــــــــــــــــــالحجىوأشــــــــــــــــــــد

ــدلْ اتِّـــــــــــــــــ ــ   ــدُّ بالعَـــــــــــــــــ صَافاًوألـــــــــــــــــ
 

 العفـــــــــــــاف مقـــــــــــــاس أقــــــــــــ ــأتَـــــــــــــرَى
عفََافَـــــــــــــا ؟ظَلَمْـــــــــــــتَ إذن ـمــــــــــــشة   

 
 فــــــــــــــي الــــــــــــــضمائر لا تُخَــــــــــــــا  هــــــــــــــو

طُ ولا تُقَــــــــــــــــــــــصُّ ولا تُكَــــــــــــــــــــــافى   
 

ضميـ لـــــــــم يخـــــــــف عُقبَْـــــــــى الـــــــ ــمـــــــــن
ــ   ــا  ـرــــــــ ــن يَخَافَـــــــ ــواه لـــــــ ــن ســـــــ  فمِـــــــ

 

هـ التي كتبت   ١٣٣٧ ت٢)باحثة البادية (    ومن دعاة السفور أيضاً  الشاعرة المعروفة بـ         

 :٣وقالت في لغةٍ لا تخلو من المباشرة والتقرير) رأيٌ في الحجاب(قصيدة عنونتها بـ 
ــتَ ــا ياليـــــ ــعري والمـــــــشارب أمرهـــــ   شـــــ

 

ـــ  ــستقي عاكسٌمتــــــ ــن أيِّ وردٍ نــــــ   مــــــ

 

ــدعوا ــا  فــــــ ــأنهن فإنمــــــ ــساء وشــــــ   النــــــ

 

 لخلاص من الشقاوة من شـقي     يدري ا  

 

                                     
 ٥٢٧: من أشعاره، محمد مهدي الجواهري نالجواهري في العيو- ١

 التاسع عشر والعشرين ، النسخة الإليكترونية علـى  رنينمعجم البابطين لشعراء العربية في الق  :انظر  - ٢
  ١٧٢٧=http://www.almoajam.org/poet_details.php?id:  الرابط الآتي

 .السابق- ٣



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٠٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 غيــــــــــر القنــــــــــاع مــــــــــآزقٌوأمامــــــــــــكم
 مـــــن ذا المـــــأزقـكير التفـــــبهـــــاأولـــــى   

 
 الـــــسفور مـــــع العفـــــاف بـــــضائرٍ   لـــــيس

 ـــ    التَّحجـــــــب لا يَقــــــــي رْطُوبدونـــــــه فَـــــ
 

 أُخـرى دعـت المـرأة إلـى الحفـاظ علـى حجابهـا،                  وفي مقابل هذه الفئة السفُُورية فئةٌ     

لتـي تبتغـي استنـساخ المـرأة الغربيـة، والاحتـذاء بهـا، ورأت فـي           ونبذ تلك الدعوات الزائفة ا    

طيــات هــذه الــدعوة خطــراً محــدقاً بالمــسلمين، فــسفور المــرأة هــو مــدعاة إلــى الفــساد            

ــسلوكي،الأخلاقــي، والانحــلال ا  ــة  ل ــاة المجتمعي ــد الحي ــد    ...  وتعقي وفــي هــذا النــسيج المعَُقَّ

 ــ     ــدافهم الـ ــرى، وأهـ ــومهم الكبـ ــن همـ ــسلمين عـ ــغال للمـ ــسادسامية، وإشـ ــاداتهم إفـ  عبـ

 ، وأحمــد  ـه ــ١٣٦٤مــصطفى صــادق الرافعــي ت  :  هــؤلاء الأدبــاء ومــن . بملاحقــة شــهواتهم 

م، وعلـــي ١٩٨٠ ومحمـــد عبـــدالمطلب ت ،م ١٩٧٢ ت ومحمـــود غنـــيم  ـ،هـــ١٣٦٤تمحـــرم 

ــاوي ت ــسفور، وردُّ   ١٩٩٩الطنطــ ــى الــ ــدعوة إلــ ــتنكروا الــ ــرون اســ ــى دُوام وآخــ ــا، علــ  عاتهــ

ــروا بمــآلات الــسفور فــي المجتمــع الغربــي، حتــى إنَّ     ، فــي ذكــر مخاطِرهــا واستقــصوا  وذكَّ

 أخطـر  -التـي كـان مـن دُعاتهِـا قاسـم أمـين      -أحمد محرم جعل الدعوة إلى سفور المرأة   

 :١من جيش يهاجم الأمة، فقال
 ه علـــى الأخـــلاق فـــي الـــشرق كلِّـ ــســـلامٌ

 

  الكـرائم  دُورإذا ما اسـتبُيحت فـي الخ ُـ       

 

ــمُ ــذِف بجيــــــشك تبَْتَأقاســــ  غــــــي لا تَقْــــ

 

ــالم   ــا االله عــــ  بقومــــــك والإســــــلام مــــ

 

 مفَُــــاجئتْــــفٌ منــــه حَ كــــل سَــــطْرٍففــــي
وفــي كــلِّ حَــرفٍ منــه جــيشٌ مهَُــاجِم   

 

 لهـذه الـدعوة، وقـد دفعهـا بـشعره،           ادعين مـن أكثـر المناضـلين، وأشـد الـرَّ          والرافعي    

 قمـة  النِّ أشـدَّ فأنـا نـاقمٌ  :"...م ١٩١٥ عـام   نـشئت ونثره، فقال معلقاً على مجلة السفور التـي أُ        

 جبَِــت  وقــد حُ-أخــزاهم االله - ســفور يُريــدُونَ فــأيُّ) فُورالــسُّ(علــى مبــدأ هــذه الــصحيفة أي 

                                     
 .٦٥-٢/٦٣:ديوان محرم - ١



 

 
٤١٠

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

 وهو أكمل من مَشَى علـى الأرض، ومـن يمـشي، وهـنَّ             - االله عليه وسلم   صلى–نساء النبي   

مصلحة  هؤلاء لا يفقهون دينهم، ولا أسرار دينهم، ولا ينظرون لل  ولكنَّ...أمهات المؤمنين   

 .١" لا تلائمني أخلاقهم، ولو كان فيهم مائة كاتب ومائة شاعرفُورودعاة السُّ...الصحيحة

 :٢ للفطرة فيقول شعراًتها بانتكاسة تلك الدعوة، وإذعانها للهوى، ومعارضويجأر

  الجهل إلا أن يكون نسَاؤنا                  رجالٌ سِواَنَا والرجال نساءُأبى

 :٣رى أخدة في قصيويقول
  فــــــــي التَّبــــــــرجِ مــــــــن ضَــــــــلالِك دَلَالُــــــــكِ

 

 وماعَــــــــابَ الــــــــدَّلال ســــــــوى دلالِــــــــك  

 

ــتِ ــسناً  كَمُلــــــ ــتِ حُــــــ ــاً فكمُلــــــ   تبََرجــــــ

 

ــصُكِ مــــن كَمَالِــــك      ــن جــــاء نقــ ولكــ
 

 تَتبََـــــــــــــــرَّجِينَ وذي ســـــــــــــــبيلٌلمـــــــــــــــن
ــك      ــسِكِ أو هلالـــ ــقُ شمـــ ــاهي أفـــ ومـــ

 
ــا ــقٍ  أمــــــ ــي طريــــــ ــشينَْ أنَّــــــــكِ فــــــ  تَخْــــــ

كيُــــــزَفُّ بهــــــا الحــــــرام علــــــى حَلالِــــــ  
 

ــشي  وأنَّ ــذا الحــــــــسنِ تَمــــــ ــابَ هــــــ  ذئــــــ
ــاظِ     علـــــــى غَزَالـــــــك مُـــــــسعََّرةَ اللحـــــ

 

 : أن قالإلى
  يَحجبُــــــــــــــــكِ ديــــــــــــــــنُ االله إلاولــــــــــــــــم

 

 ليَحجِـــــبَ كـــــلَّ ســـــوءٍ عـــــن جَلَالِـــــك 

 

ــإنَّ ــاسٌ حيـــــــث كـــــــانوا   فـــــ   النَّـــــــاس نـــــ

 

وأعيُــــــــــنهُم وألــــــــــسنهُم مهَالــــــــــك  
 

الـذي اسـتنكر علـى        ومن أصـحاب هـذا الاتجـاه الـشاعر المـصري محمـد عبـدالمطلب،                

 :٤النساء التبرج، وتقصير الثياب، وتغير السلوك، فقال
ــافي ــات النيـــــــــــــــل مـــــــــــــــن مـــــــــــــ   بنـــــــــــــ

 

 أرَب لـــــــــــــــــذي غَـــــــــــــــــرضٍ نبيـــــــــــــــــل  

 

                                     
 .٥٨-٥٧:رسائل الرافعي - ١

 .٤٦: الرافعي، شرح محمد كامل الرافعيديوان- ٢

 :ة إليهـا فـي رسـائل الرافعـي     ، ولم أجد القصيدة في ديوان الـشاعر، ووجـدت إشـار   ١/١٩١: عودة الحجاب  - ٣
٥٧. 

 .١٨٤: عبدالمطلب  محمد ديوان -٤



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤١١

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

ــبَحنَ ــي الزَّمَــــــــــــــا  عَابَــــــــــــــاًأصــــــــــــ   فــــــــــــ

 

ــ  ــي شَـــــــــ ــوْأةًن وسَـــــــــ ــلرِّ فـــــــــ   جيـــــــــ

 

مـــــــــــــا لابنـــــــــــــة الخِـــــــــــــدر المـــــــــــــصو   ...
ــة المجـــــــــــــــــد الأثيـــــــــــــــــل     ن وربََّـــــــــــــــ

 
ــا شــــــــــــــــــــــــــــــفيفُ نقابِأودَى هــــــــــــــــــــــــــــ

ــةبك   ــول الأم البَرامـــــــــــــــــــــــــ تُـــــــــــــــــــــــــ
 

 جَيـــــــــــــــــبُ قميـــــــــــــــــصهاوانجَـــــــــــــــــابَ
 

ــشيخ البجيـــــــــل     ــن وَصْـــــــــمةَ الـــــــ عـــــــ
 

ـــلا ــا وعَــــــــــــــــــ ــين حُجُولهَِــــــــــــــــــ  رنــــــــــــــــــ
 

ــف  ــل  اًأسَــــــــ ــذيل الطويــــــــ ــى الــــــــ  علــــــــ
 

 مَــــــــــــــشَت هتَــــــــــــــكَ النِّقــــــــــــــافــــــــــــــإذا
 

ــل    ــه الجميـــــــــ ــن الوجـــــــــ ب محاسِـــــــــ
 

 : يختم قصيدته بقولهثم
  بـــــــــــــــــــصائر أهـــــــــــــــــــل وا  عَمِيـَــــــــــــــــــت

 

دي النيــــــــل عــــــــن وَضَــــــــح الــــــــسبيل    
 

  عـــــــــــــن الأعْـــــــــــــرَاض لـــــــــــــو  ذَهَلُـــــــــــــوا

 

ــذُّهُول   ــة الــــــــــــــ ــدرون عاقبــــــــــــــ  !يــــــــــــــ
 

ــاوي   وممـــن    ــتنكر دعـــوة الـــسفور الـــشيخ علـــي الطنطـ  الـــذي ردَّد - االلهيرحمـــه– اسـ

اعتراضه على هذه الدعوة في مواضـع متفرقـة مـن مؤلفاتـه، فخـصَّ البنـات برسـالة صـغيرة                     

ومما قالـه   حول بنات المسلمين، جُوناً شُنهََاوضمَّ) يابنتي( بـ  نوَنهََاالحجم، عظيمة النفع، عَ   

ــة  : "فيهــا حــول موضــوع الــسفور والاخــتلاط   وإنَّ دعــاة المــساواة والاخــتلاط باســم المدنيَّ

كذَّابون لأنهم ما أرادوا بذلك كله إلا متاع جـوارحهم، وإرضـاء            : قوم كذَّابون من جهتين   

 لـم  همميولهم، وإعطاء نفوسهم حظَّها من لذة النظـر، ومـا يـأملون مـن لذائـذ أُخَـر، ولكـنَّ                  

 الـذي يهَْرفُِـونَ بـه، بهـذه الألفـاظ الطنَّانـة التـي        بهـذا دوا الجرأة على التـصريح بـه فلبـسوه       يج

علــى -وهــذا الكــلام الفــارغ ...التقدُّميــة، والتَّمــدن، والحيــاة الجامعيــة : لــيس وراءهــا شــيء  

 !من المعنى، فكأنه الطَّبل-دويه

 ،ولايعرفـون الحـق إلا بـدمغتها         بهـديها  هتـدون    وكذَّابون لأن أوربا التي يأتمُّون بها، وي      

مـن بـاريس،    :  الباطل، ولكنَّ الحق ماجاء مـن هنـاك        قَابِلعليه، فليس الحق عندهم الذي يُ     

ولندن، وبرلين، ونيويورك، ولوكان الرقص، والخلاعة، والاختلاط في الجامعة ، والتَّكـشف             

الأمـوي، وهاتيـك   مـن الأزهـر، و  : في الملعب، والعري على الـساحل، والباطـل ماجـاء مـن هنـا         



 

 
٤١٢

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

المــــدارس الــــشرقية، والمــــساجد الإســــلامية، ولــــو كــــان الــــشرف والهــــدى، والعفــــاف،        

 .١..."والطهارة

ــداعين دفاعــه عــن الحجــاب، وردوده علــى ا  الطنطــاوي كــرر وقــد      إلــى الــسفور فــي   ل

ــه مــن دعــواتٍ إلــى ســفور        ذكرياتــه، التــي تنــاول فيهــا تحــولات المجتمــع الــسوري، ومــا طَالَ

مــا تركــه الاســتعمار مــن نمــاذج خادعــة، وبهــارج تــستميل ذوي القلــوب المريــضة،  و،المــرأة

مــن دعــاة الــسفور لغــرض    )  لــصوص الأعــراض (يقــول فــي ذكرياتــه رادعــاً لمــن ســمَّاهم      

إنَّكم لا تريدون الصحة، ولا الرياضة، ولا      : "... والرشاقة، والحفاظ على صحة النساء     اضة،الري

.  بمـرأى أجـساد بناتنـا باسـم العيـد والرياضـة والـصحة              لـذُّذ ن التَّ إنَّما تريدو . المشاركة بالعيد 

الحــق علينــا نحــن آبــاء الطالبــات     . ولكــن لــيس الحــق علــيكم   .  لــصوص الأعــراض كــمإنَّ

فنحن عميـان لا نُبـصِر، خُـرسٌْ لا ننطـق، حميـر لا نَغَـار، وإذا اسـتمرت هـذه الحـال                      . والطلاب

 . إسرائيل، على لسان داود وعيسى بن مريمفليس أمامنا إلا اللعنة التي نزلت على بني

 علينا لعنتك، ولا تحلـل بنـا        زلاللهم لا تن  . اللهم لقد أنكرت المنكر   .    اللهم لقد بلغت  

 .٢"غضبك

 : الغربيـة  المـرأة    ويقول الطنطاوي في عبارة مكتنزة تُلَخص رؤيته للمرأة الـشرقية و          

ــزَّت، وتمنَّعــت ف  " ــتَتَرت المــرأة الــشرقية فعََ ــت، وعُرِضَــت الغربيــة فهانــت، لأنَّ كــل   اسْ طُلبَِ

 .  ٣" مهَُانعْرُوْضٍمَ

                                     
 .٢٥-٢٤:يابنتي، علي الطنطاوي- ١

 .٢٥٤-٥/٢٥٣:ذكريات، علي الطنطاوي- ٢

 .١٢٦:مع الناس، علي الطنطاوي - ٣



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤١٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

ــي الحــسيب ت       ــشاعر حــسيب عل ــسودان يــرفض ال ــدعوة  ١٣٨٦    وفــي ال  ،هـــ هــذه ال

ــو مــن المباشــرة          ــذها بعنــف، فيقــول فــي قــصيدة راداً  علــى دعــاة الــسفور بلغــةٍ لا تخل وينب

 :١والتقرير
  فــــــــــي خِــــــــــدرِها ذات الــــــــــدلال دَعُــــــــــوا

 

 بالجِــــــــــــــدَالقتُمُوهَــــــــــــــاهفقــــــــــــــد أر 
 

  شُــــــعُورَهَا الحَــــــسَّاس مُــــــضنَْى  رأيــــــتُ

 

 علــــــى هــــــذا الجمــــــود عــــــن المعــــــالي  

 

ــذوب ــاء  تـــــــــ ــاظَرْتُم حيـــــــــ ــد تنََـــــــــ  وقـــــــــ
بفحــــــش اللفــــــظ أو هجــــــر المقــــــال     

 
ــدَت قـــــــديماً   ... ــسفور غَـــــ ــسألة الـــــ ومـــــ
ــدى   ــضَال  لـــــ ــشكلة النِّـــــ ــاب مـــــ  الكتَّـــــ

 

 علـى واقـعٍ   فَتت العـري، وتأسَّ ـ    ومن القصائد الجميلة التي نافحت عن الحجاب، وعَـرَّ    

م فـــي ١٩٧٢المجتمـــع، وملابـــس النـــساء مـــا ســـطره الـــشاعر المـــصري محمـــود غنـــيم ت   

 :٢التي يقول في مطلعها) تكشُّف الغِيد(قصيدته 
   وسِـــــــيقَانَااً الغِيْـــــــدُ أعـــــــضَادتَكَـــــــشَّفَ

 

 لــــم يبــــقَ مــــستترٌ فــــي الغيــــد مابَانَــــا      

 

ــةِ انحَــــسَرَت فــــوق ماللفــــسَاتين   الركبــ

 

ــان فـــــس ـ    ــا عينـــ ــرَى تحْتهَـــ ــا تَـــ  ـتانافمـــ

 

مـــا تبُْـــدي الفتـــاة غَـــدًا   :  ليـــت شِـــعْريَ يـــا
 ــبعــد   ــذي قــد بَ ــامها مــن جــسْ دَا ال ؟ الآن

 
ــأنَّني ــاب الغِيكــــــ ـــدِ بثيــــــ ــدٍ ـــــــ ــد غــــــ  بعــــــ

 عنهـــا، قَـــدَّموا كانـــاـــــاسُ حَـــدَّثَ النإنْ  
 

 : لبنات المسلمين يقول في حرقة ، ونصحٍثم
ــل ــة قــــ ــشفِْلا: للمليحــــ ــافَ مَتكْــــ اتنٍهََــــ

 
كْراَنــــا ينُْكِــــر هــــذا الكــــشفَ نُفالــــذوقُ 

 
ــاالله، ــنَ لنـــــا    بـــ ــصْرِ، قُلْـــ ــا فَتَيـــــاتِ العَـــ : يـــ

 

 أبـــــــــدانَكنَُّ العُـــــــــرْيَ أم شـــــــــانا؟  أزَانَ 
 

 ـــصُــــــــنَّ  ضاعفهُ الجمـــــــــال بــــــــأثواب تُــــــ
 

 مــــن جمــــالٍ بِــــضَافي ثوبــــه ازدانــــاكــــم 
 

 إلــــــى الماضــــــي بغادتنــــــا  عُــــــود نَلــــــسنا
 

ــا سِجْنريـــــــــد ولا  ـــنًا لهـــــــ ـــ وــــــــ جَّانًاســـــــ
 

                                     
 .١/٦١: عودة الحجاب - ١

 .٨٩٣-٨٩٢/ ١: الأعمال الكاملة، محمود غنيم- ٢



 

 
٤١٤

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

ــنَّ ــذوق حَــــــــ ــلكــــــــ ــاوزهُُدًّا للــــــــ  لا نجــــــــ
 

ــشريعة   مِيزانــــــــــــاـلاق والأخــــــــــــوللــــــــــ
 

 يعُْــــشَقُ الحــــسنُ إلا وهْــــو مُمْتنَــــعٌ   لا...
 

! الحــــسنَ مقــــدارًا إذا داَنــــا أرخــــصَمــــا 
 

ــا هبالبـــــــدرِ ــاًمنَْـــــ ــةٌ زمانـــــ  وهـــــــو أُحْجِيَـــــ
 

ــى  ــشفنا ســــ ــ حتــــ ــا كــــ ــاـرَّه إذا مــــ  هانــــ
 

 أرْخَـــصَه-وهْـــو قـــوام الـــروح  - والمـــاءُ
 

ــا   ــ   أنـــــ ــه مـــــ ــرٍ منـــــ ــلَّ نهَْـــــ ــرى كـــــ ـلآنا نـــــ
 

     

 تــارةً مــع الــسفور ومؤيديــه، وأُخــرى ضــده، تــرددٍ، مــن الــشعراء فــي موقــف مُوتبقــى فئــةٌ

وتركوا الحكم على صحة الرأيين إلى مستقبل الأيـام، فتقـف بعـد فحـص نتـاجهم الأدبـي                   

 كان الظرف التـأريخي   على موقف مترددٍ ، أو متخوفٍ من الانحياز إلى فئة دون أُخرى، وربما            

: أو السياسي، أو الاجتماعي حاكماً على انجذاب الأديب لرأي دون رأي ، ومن هـؤلاء الأدبـاء             

 ، وهمــا شــاعران كبيــران فــي تــأريخ   ـهــ١٩٣٢م، وحــافظ إبــراهيم ت ١٩٣٢أحمــد شــوقي ت 

الأدب العربي الحديث، وبدا موقفهما متردداً من هذه القضية، فشوقي يحثُّ على التمسك           

لحجاب، والحفاظ على هوية المرأة المسلمة من خلال قصيدته التـي قالهـا فـي جمـعٍ مـن                    با

 :١السيدات المصريات
ــم ــرات  قُــــــــــــ ــذي النَّيــــــــــــ ــيِّ هــــــــــــ   حــــــــــــ

 

ــسانَ الخيِّـــــــــــــــرات    ــيِّ الحـــــــــــــ حَـــــــــــــ
 

  هيبـــــــــــــــــةً جبينَـــــــــــــــــكَواخفِْـــــــــــــــــض

 

ــرَّد    المُتَخفَِّـــــــــــــــــــــــــــــراتللخُـــــــــــــــــــــــــــ

 

ــن ــا زيْـــــــــــــــــ ــر والحِجَـــــــــــــــــ  المقاصِـــــــــــــــــ
 

لِ وزيـــــــــــــــن محـــــــــــــــرابِ الـــــــــــــــصلاة 
 

لأمهــــــــــــــــــــــــا مقــــــــــــــــــــــــامُ اهــــــــــــــــــــــــذا
 

تِ فهــــــــــــــل قَــــــــــــــدرْت الأمهــــــــــــــات  
 

ــاب وبالحديــــــــــــــــ ــ... ــذْ بالكتـــــــــــــــ خُـــــــــــــــ
 

ــ  ــات ثــــــــ ــيرةِ الـــــــــسَّلف الثِّقـــــــ  وســـــــ
 

ــع  ــ وارجـــــــــــ ــنن الخَلِيْــــــــــــ ــى ســـــــــــ  إلـــــــــــ
 

ــقةَ  ــاة  ـــــــــــ ــمَ الحيــــــــــ ــع نُظــــــــــ  واتبــــــــــ
 

   

                                     
 .١/١٠٢: الشوقيات- ١



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤١٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 طفيفــاً فــي موقــف شــوقي تجــاه  تغيــراًلْمَــسُتَ) بــين الحجــاب والــسفور(وفــي قــصيدته 

دم وقوفه الراسـخ علـى موقـفٍ محـدد مـن            الحجاب، وهو موقف مراوغ، متردد، يشعرك بع      

ــزَ للمــرأة بالطــائر الحبــيس، وتعــاطف معهــا، ودعاهــا للتحــرر     هــذه القــضية المجتمعيــة، فرَمَ

ــع           ــه، يقــول فــي مطل ــين محاربي ــداعين للــسفور، وب ــين ال المتعقــل، فكــان موقفــه وســطاً ب

 :١قصيدته
ــدَّاحُ ــا صـــــــــــــــــــ   ياملـــــــــــــــــــــك الكنـــــــــــــــــــ

 

ــا أميــــــــــــــــــــــر البُلبُــــــــــــــــــــــلِ    رِ ويــــــــــــــــــــ

 

 )معبــــــــــــــدب( فــــــــــــــزتُ منــــــــــــــك قـــــــــــــد 
 

 )الموصــــــــــــــلي(ورُزِقــــــــــــــتُ قــــــــــــــربَ  
 

 : يأنف من العبودية والرق حين قالوفيها
ــهْدُ ــاةِ مـــــــــــــــــــشوبةً شـــــــــــــــــ   الحيـــــــــــــــــ

 

 بــــــــــــــــــالرقِّ مثــــــــــــــــــلُ الحنظَــــــــــــــــــلِ   

 

  لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان الجُمــــــــــــــــاوالقيـــــــــــــــدُ

 

 نَ منظمــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــم يُحْمَــــــــــــــــــل   

 

ــاطيرُ ــويـــــــــــــــــــــ ــولا أن يقـــــــــــــــــــــ   لـــــــــــــــــــــ

 

ــوا  ــتُ: لـــــــــــ ــنَّ قلـــــــــــ تعََقَّـــــــــــــل: جُـــــــــــ
 

ــمَع ــصِّل اسْــــــــــــــــــ ــرُبَّ مفُــــــــــــــــــ   فــــــــــــــــــ

 

 للـــــــــــك لـــــــــــم يُفـــــــــــدك كمجمِـــــــــ ــ 
 

  لمــــــــــــــــا تــــــــــــــــشقى بــــــــــــــــه  صــــــــــــــــبراً

 

ــل    ــدا لــــــــــــــك فافعَــــــــــــ ــا بــــــــــــ  أومــــــــــــ

 

ـــاليــــــــــــــــــــــــاطيرُ والأمث...  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــضْ  ــلــرَبُتُـــــــــــــــ   للَّبيـــــــــــــــــبِ الأمثَـــــــــــــــ

 

ــاكَ ــا دنيـــــــــــــــــــ ــن عاداتهـــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــ
ــ   زلَألا تكــــــــــــــــــــــــــــــــون لأعْــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الموقف المؤيد لقاسم أمين في قصيدته التي قالها فـي حفلـة نـسائية انعقـدت                 ويأتي   

م؛ حيـث   ١٩١٩ تاليـة لثـورة       برئاسة هدى شعراوي، وجاءت في حقبـةٍ       في دار التمثيل العربي   

 شــوقي مــن شــاعرية القــصر التــي قيــدت بعــض أفكــاره، وحجبــت بعــض مواقفــه ،        رتحــرَّ

                                     
 .١٨٠-١/١٧٦:السابق- ١



 

 
٤١٦

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

 ردَّ هذا التحوُّل إلـى عيـشه فـي المنفـى، ومراجعاتـه لعـدد مـن أفكـاره وقناعاتـه،                      منَومنهم  

 :١ موقفه في قصيدته التي يقول فيها ىويتجلوقراءاته العميقة في مراجع عربية وأجنبية، 

 
ــل ــيرْ  : قـــــــــ ــى الأســـــــــ ــال طَغَـــــــــ  للرِّجـــــــــ

 

 طيــــــــــرُ الحِجــــــــــالِ متــــــــــى يَطيــــــــــر؟    

 

ــهِ الحديـــــــــــــــــــ ــ  ــى جنََاحَيـــــــــــــــــ  أوْهَـــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــد وحَــــــــــــزَّ ســــــــــــاقَيهِ الحريــــــــــــر    

 

ــصبرهِِ   ــابُ بــــــــــــــــ ــبَ الحِجَــــــــــــــــ  ذهــــــــــــــــ

 

 وأطَــــــــــــــــالَ حيْرَتــــــــــــــــه الــــــــــــــــسُّفور 

 

 : قاسم أمين بقولهوخاطب
 يــــــــــا قاســــــــــمُ انظُــــــــــر كيــــــــــف ســــــــــا 

 

 وانتقَــــــــــــــلَ الــــــــــــــشعوررَ الفكــــــــــــــرُ 
 

 جابَــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــضيَّتُكَ الـــــــــــــــــــــبلا 

 

 دَ كأنهـــــــــــــــــــا مثََـــــــــــــــــــلٌ يـــــــــــــــــــسير 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاسُ إلا أوَّلٌ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النَّـ

 

ــر    ــه الأخيــــــــــــــ ــضي فيخلُفــــــــــــــ  يمــــــــــــــ

 

 مــن شـوقي فــي موقفــه الحــائر تجــاه قــضية الــسفور،  اقتــرب إبــراهيم فقــد حــافظ   أمَّـا  
 ــه١٣٧٣وتنبه لهذا التردد الناقد أحمد أمـين ت          قـد يؤخـذ    : "ظفقـال فـي مقدمـة ديـوان حـاف         . ـ

 فيهـا رأيـاً بعـد    وِّنُ لم يكن يتعمق في دراسة المسائل الاجتماعيـة، ولـم يكـن يُك َـ    هعليه أنَّ 
ويمثل لهذا التردد بموقفـه مـن الحجـاب حـين رثـى       .٢..."بحثها وتمحيصها، ودرس حججها 

 :٣قاسم أمين بقوله
 إنْ رأيـــــــتَ رأيـــــــاً فـــــــي الحِجَـــــــاب ولـــــــم 

 

 تعُــــــــصَم فتلــــــــك مَرَاتــــــــبُ الرُّسُــــــــل 

 

 الحُكْــــــــــــــــــمُ للأيــــــــــــــــــام مَرْجعُِــــــــــــــــــهُ

 

 فيمــــــــــا رأيــــــــــتَ فــــــــــنَمْ ولا تَــــــــــسَــلِ  

 

فـــــــــإذا أصـــــــــبْتَ فأنـــــــــتَ خيـــــــــرُ فَتـــــــــى 
 

 وَضَـــــــــعَ الـــــــــدواءَ مواضـــــــــعَ العِلَـــــــــل    

 

أوْلا فحَـــــــــــــسْبكَ ماشَـــــــــــــرفُتَ بـــــــــــــه   
وتركــــــتَ فــــــي دنيــــــاكَ مــــــن عَمَــــــل    

 

                                     
 .٢/١٦٦:السابق- ١

 .مقدمة ديوان حافظ إبراهيم، ضبط أحمد أمين، وأحمد الزين، وإبراهيم الأبياري- ٢

 .السابق- ٣



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤١٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 .١" لا يريد  لا يستطيع الجزم برأي، أو هوباًفتراه مُضْطَرِ:"   يقول أحمد أمين بعد ذلك 

 يحـــذر النـــساء مـــن الـــسفور، والتـــشبه بالرجـــال، ويوجـــه نـــداءه خـــرى   وفـــي قـــصيدة أُ

. لمجتمعه بعدم التـضييق علـيهن، والإسـراف فـي سـترهن فـي موقـف متـزنٍ تجـاه القـضية                  

 :٢فيقول
  لا أقــــــول دعــــــوا النــــــساء ســــــوافراًأنــــــا

 

 بـــــين الرجـــــال يَجُلـــــنَ فـــــي الأســـــواق  

 

ــدرُجنَ ــن يَــــــــ   وازعٍ حيــــــــــث أردنَ لا مِــــــــ

 

ــي    ــن واقـــــــ ــه ولا مـــــــ ــذَرنَ رِقبَْتَـــــــ  يَحـــــــ

 

  أفعــــــــــال الرجــــــــــالِ لواهيــــــــــاًيفَعَْلــــــــــنَ

 

ــدَاقِ    ــواعِس الأحــــ ــاتِ نــــ  عــــــن واجبــــ

 

 : يقولثم
  ولا أدعــــــــــــوكُمُ أن تُــــــــــــسْرفُِواكــــــــــــلا

 

ــاقِ     ــضييق والإرهـــ ــبِ والتـــ ــي الحَجْـــ  فـــ

 

 اً نـــــــسَاؤكُُمُ حُلـــــــىً وجـــــــواهِرليْـــــــسَت
 

 خــــوفَ الــــضياع تُــــصَانُ فــــي الأحْقــــاق  

 

 نـــــــــساؤكم أثاثـــــــــاً يُقْتنََـــــــــى   ليـــــــــست

 

ــاق     ــادِعٍ وطبــــ ــينَ مَخَــــ ــدُّور بــــ ــي الــــ  فــــ

 

 فـــــــي الحـــــــالتينِ وأنـــــــصِفوافتَوســـــــطوا
ــلاق      ــد والإطــــــ ــي التقييــــــ ــشرُّ فــــــ فالــــــ

 

فهـو يـرد    )  المرأة الجديـدة   لجمعيةتحية  (   وتَشُمُّ رائحة التردد في قصيدته المعنونة بـ        

علــى القــائلين بتعطيــل المــرأة المــصرية، ويمتــدح صــمود النــساء فــي المظــاهرة المــشهورة   

م ضــد الاســتبداد الإنجليــزي ،التــي طافــت القــاهرة هاتفــةً بالحريــة بقيــادة صــفية      ١٩١٩عــام 

 :٣زغلول ، ومن ذلك قوله
 نصفُ النَّاس في الـشرق عاطِـلٌ    : يقولونَ

 

 لعمـــرَ فـــي الحُجُـــراتِ  نـــساءٌ قـــضينَ ا  

 

ــذي ــات النيــــــل يعَْمَلــــــنَ للنُّ وهــــ ــى بنــــ  هــــ

 

ــرَاتِ    ــي الثَّمَــــ ــاً دانــــ ــنَ غرســــ  ويَغْرِســــ

 

ــدْوَةً وفـــــي ــتنَُّ قُـــ ــات     الـــــسنة الـــــسوداء كنُـــ ــالَ المــــوتُ بالمهُُجــ ــين ســ ــا حــ لنــ
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٤١٨

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

  

ــتنَُّ ــيس مُــــدَجَّج   وقفــ ــه الخمــ ــي وجــ اً فــ
ــتنَُّ بالإيمـــــــــــانِ معُْتَـــــــــــصِمَاتِ    وكنُـــــــــ

 

تعرض الجـيش البريطـاني لمظـاهرة النـساء المـذكورة سـلفاً فـي                حافظ ب  موقد تهكَّ 

 :١قصيدة أخرى، ووصف سفور المرأة، وبروز شعرها،  فقال
ــرَجَ ــواني يَحْتَجِخَـــــــــــــــــ ـــ الغـــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــ

 

ــه    ــنَ ورُحـــــــــتُ أرقـــــــــبُ جَمعْهَنَّـــــــ  ــــــــ

 

  بهـــــــــــــــنَّ تَخِـــــــــــــــذْنَ مـــــــــــــــن  فـــــــــــــــإذا

 

 سُـــــــــــــــودِ الثيـــــــــــــــابِ شــــــــــــــــعارهنَّه   

 

ــنَ  مثــــــــــــــــــلَ كواكــــــــــــــــــبٍفطَلَعــــــــــــــــ
 

ــسْطَ  ــطِ عنَيَــــــ ــي وَسَــــــ ــه فــــــ   الدُّجنَُّــــــ

 

ـــ يَجْتَـــــــــــــــــــزنَ وأخـــــــــــــــــــذْنَ الطريـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــقَ ودارُ ســـــــــــــــعدٍ قـــــــــــــــصدُهنَّه    

 
ــا يمـــــــــــــشينَ  فـــــــــــــي كنََـــــــــــــفِ الوقـــــــــــ

ــعوْرَهنَّه    ــنَّ شُـــــــــــــــ ــدْ أبَـــــــــــــــ رِ وقـــــــــــــــ
 

 بجــــــــــــــــــــــــــــــــيشٍ مُقبْــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ  وإذا
والخيــــــــــــــــلُ مُطلِقَــــــــــــــــةُ الأعنَّــــــــــــــــة  

 
ــيُوفْهَُا وإذا ــودُ سـُــــــــــــــــــــــــــ  الجنـــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــوبَِّت لنُحُوْرهنَِّـــــــــــــــــه    
 

تجاهـات، وأدلِّـل عليهـا لأبتغـي إثبـات الحـراك الأدبـي الثـائر                    إنّني حين أعرض تلـك الا     

 أن أعــرض القــضية عرضــاً مــن هــذه القــضية المجتمعيــة الــساخنة فــي حينهــا، وقــد تعمــدتُ

 ، الحجـاب  معركـة توصيفياً مجرداً ؛ رغبةً في التأكيد على كمِّ المشاركين مـن الأدبـاء فـي                

 كبيـراً مـن النقـاش، والحـوار ، والتـأليف        ومدى الحراك الفكري والاجتماعي الذي أخذ حيـزاً       

في بلدان عربية عديدة، ومن جانب آخر أردت أن أثبت بمسح سريع تباين مواقـف الأدبـاء،       

ويبقى السؤال الأهم حول قدرة الأدب في خـوض  ... وتعدد مشاربهم تجاه قضية السفور     

 ومدى أثره في خلخلـة      غمار المعارك الفكرية، واستخدامه أداة للإقناع، والحشد، والتأييد،       

 أو اســتقرارها، والتأكيــد عليهــا، وهــذا مــا ســأحاول دراســته فــي      وازين،القــيم، وتبــديل الم ــ

 .المبحث الآتي

                                     
 .٢/٨٧:السابق- ١



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤١٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 ) :حجاجية أدب السفور( التأثير قياس
  سأعود مرةً أخرى إلى الجدل فـي وظـائف الأدب، وهـل لـه قـيم نفعيـة؟ أم هـي غايـات                       

صــورةً حيــةً لمجتمعــه ، وحياتــه التــي يتقلــب فيهــا،      يمثــلالتــسلية والإمتــاع؟ وهــل الأديــب   

 التـي ربمـا انقطعـت عـن حياتـه      يتهويعيش حُلْوَهـا، ومرَّهـا؟ أم أن أدبََـه يمثـل ذاتـه وخـصوص          

ومجتمعـه؟ وهـل يــضطلع الأدب بمهـام توجيهيـة ؟ أم هــو فـي معـزلٍ عــن التوجيـه والرقــي        

 الخلقي والفكري؟ 

نقديـة عديـدة، ونوقـشت نقاشـاً طـويلاً فـي              تساؤلاتٌ كثيـرةٌ دارت فـي فلـك كتابـات           

مصنفات قديمة، وحديثة، ووفاق رؤى متباينة ، وخلفيات متباعدة، ولا ريب أنَّ معالجة مثـل               

 ت،دائــرة الــدين، والمجتمــع، والعــادا   :هــذا الموضــوع ســتدخل ضــمن دوائــر عديــدة ، منهــا       

 .والتطبيقات الأدبية، وغير ذلك 

أنَّ الأديــب إنمــا هــو كــائنٌ اجتمــاعي منغــرسٌ فــي  "به    فالاتجــاه الاجتمــاعي يــرى أصــحا

لــــذلك اعتبــــروه صــــورةً    . طبقتــــه الاجتماعيــــة يحمــــل طابعهــــا، وينطــــق علــــى لــــسانها      

 .١" الاجتماعية التي ينتمي إليهاةمؤلفه، ولقيم الطبق) لأيديولوجية(

وات  أداةً من أد   ة  ونقادٌ آخرون رأوا في ضمور الوضوح المعنوي، وغياب الفكرة الناصع         

النضج الأدبي، وفرصةً لتأويل النص من مُتَلقيه ، وشبَّهوا الـنص بقطعـة البـصل؛ حيـث لا لـبَّ                    

يقــول . ٢، ولكــنَّ الأغــشية تفــضي إلــى مثلهــا، وكلهــا مهــمٌ وضــروري..فيــه، ولا نــواة ، ولا قلــب

إذ لكنَّ الأمر في شعر الحداثة العربية المعاصرة مختلـفٌ؛           : "...ودالدكتور عبدالرحمن القع  

                                     
 .١٢:مفاهيم ومناهج، حسين الواد : في تأريخ الأدب - ١

 .٢٠٦:عبداالله الغذامي .ثقافة الأسئلة ، د: انظر.م ١٩٨٠سي رولان بارت ت هذا التشبيه للفيلسوف الفرن- ٢



 

 
٤٢٠

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

نواجَــه فــي الغالــب بغيــاب الموضــوع عــن الــنص الــشعري، فــلا يعــرف المتلقــي عــمَّ يتحــدث  

 .١"الشاعر، ولا فكرته التي يُعالجها

  والحديث يطول حول هـذه القـضية، غيـر أنَّ المُـسْلِم يـؤمن برسـالته فـي الحيـاة، وأنـه               

ي جـاء ذكرهـا فـي     وأن الأدب داخل ضمن دوائر المسؤولية الت ـ  أفعاله،مسؤول عن أقواله، و   

 فالاستثناء الوارد فـي  - االله عليه وسلم   صلى–القرآن، وفي أحاديث كثيرة وردت عن النبي        

 يقولون وأنهم . تر أنهم في كل واد يهيمون ألم . يتبعهم الغاوونوالشعراء: (قوله تعالى

 وانتــصروا مــن بعــد مــا   الــذين آمنــوا وعملــوا الــصالحات وذكــروا االله كثيــراً إلا.  مــا لا يفعلــون

ــذين ظلمــوا أي منقلــب ينقلبــون      ــذين    ٢)ظلمــوا وســيعلم ال   وَرَدَ فــي نمــاذج مــن الــشعراء ال

ه  االله عليـــصـــلى– رســـولنـــافحوا عـــن الإســـلام، ودافعـــوا عنـــه بـــشعرهم، ووجـــدوا مـــن ال 

– كحسان بن ثابت ، وعبداالله بن رواحة، وكعب بن مالك            - وتأييداً، ودعماً      اً حثّ -وسلم

 .٣" هو لكل من كان بالصفة التي وصفه االله بهاثم "- االله عنهم جميعاًرضوان

 وعبداالله بن رواحة    ، مع حسان بن ثابت      - االله عليه وسلم     صلى – الرسول   ومواقف  

 مـشهورة، وهنـا يتجلَّـى     معروفةٌ- رضوان االله عنهم–ر  وكعب بن مالك، وكعب بن زهي      ،

 مــن دروع المدافعــة، لنــا أهميــة الأدب مــن هــذا المنحــى، وأنــه أداة مــن أدوات الإصــلاح، ودرعٌ  

  التــأثير إنْعْظُــم ويَوجيــه، التَّسنُُ المــشاعر، وتتفاعــل العواطــف، ويح ْــركومــن بوابتــه تتحــ

 والقضاة، وإرشادهم في    ء،لأدب أداة لتوجيه الأمرا   سلباً، أو إيجاباً، بل جعل بعض العلماء ا       

الأدب الخـاص بتوجيـه مـن كـان يـدور           "  هذا اللون بالأدب التوجيهي ، وهـو       وا وسمَّ أعمالهم،

في فلك الخلفاء، والأمـراء مـن كتــَّابٍ، وقـضاةٍ، ونـدماء؛ لتزويـدهم بإرشـادات تهمهـم فـي                      

                                     
 .٢٧٩) :العوامل والمظاهر وآليات التأويل(الإبهام في شعر الحداثة - ١

 .٢٢٧-٢٢٤:  سورة الشعراء- ٢

 .١٩/٤١٩: محمود شاكر :تفسير الطبري ، تحقيق - ٣



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٢١

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 وكتاب أدب الكتَّاب للصولي     ـهـ٢٧٦مثال ذلك كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة ت         . أعمالهم

 .١..."ـهـ٢٩٢ وكتاب أدب القاضي لابن حزم بن عبدالعزيز الحنفي تـهـ٣٣٥ت 

 إلى قضية السفور ، وهي قضيةٌ مجتمعيةٌ ثَارَ حولها جدلٌ واسعٌ، ونقاشـاتٌ               عود  وسأ

لتاسـع عـشر    منذ القرن ا  فَتفكرية، وعلميةٌ عديدة، ترجمتها الكتابات، والمؤلفات التي أُلِّ       

 بــدلوهم، وشــاركوا فــي حــراكٍ بــاءالمــيلادي، وحتــى يومنــا هــذا ، وفــي هــذه القــضية أدْلَــى الأد

هـل كـان   :  هـو   -هنـا –حول قضية من قضايا مجتمعهم، والسؤال الذي أحاول أن أتلمـسه            

استخدام الأدب من قبيل الاحتجاج والبرهنة على رأي دون رأي؟ أم كانت غاية الأديـب أن           

اعر المتلقي ، ويحركِّ عواطفه إلى رأي دون آخر ؟ أم أنَّ أدب السفور اتجه إلى    يؤثر في مش  

 حيـث   مـن –توصيف حالة من حالات الجدل الفكـري حـول قـضية مجتمعيـة، ومَـالَ الأديـب                  

 إلــى موقــف مــا بتــزيينٍ، أو استبــشاع ؟ افتراضــاتٌ كثيــرة حــول قــضية  -شَــعَرَ أو لــم يَــشْعر

ر، وهي فرصة للبحث عن قدرة الأدب فـي التوجيـه، والتـأثير ،              تمسُّ الدين، والمجتمع، والفك   

 ...والبرهنة 

   إننــي حــين أحــاول اســتجلاء مــنهجٍ نقــدي مناســب لبحــث هــذه القــضية، ربمــا أجــد أنَّ 

ــسْ ذهالمقاربــة التداوليــة هــي الأنجــع لبحــث ه ــ   إلــى دراســة عَى القــضية، فــالمنهج التــداولي يَ

يس بمعـــزل عنـــه، ومعرفـــة مـــدى تـــأثير الـــسياقات  المنجـــز اللغـــوي فـــي إطـــار التواصـــل، ولـ ــ

والفكـرة الأساسـية فـي التداوليـة هـي      : "يقول فان دايـك   . ٢الاجتماعية على نظام الخطاب   

أننــا عنــدما نكــون فــي حــال الــتكلم فــي بعــض الــسياقات، فــنحن نقــوم أيــضاً بإنجــاز بعــض 

                                     
 .٤١:من مقدمة كتاب الأجوبة المسكتة، لابن أبي عون - ١

أبحاث في اللغة والأدب (التداولية والبلاغة العربية، باديس الهويمل، بحث منشور في مجلة المخبر    :انظر- ٢
 :رابط البحث على الشبكة العنكبوتية. جامعة محمد خيضر بسكرة ) الجزائري

 http://univ-biskra.dz/lab/lla/images/pdf/revue٧/lehwimel.pdf  



 

 
٤٢٢

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

ال في إخراج مقاصـد     الأفعال المجتمعية، وأغراضنا ومقاصدنا من هذه الأفعال، كما هو الح         

أفعال المشاركين، والتكلم إنما تتأسس من ناحية أخرى على مجموعة المعلومات، مـن             

 هـــــذه نضـــــروب المعرفـــــة والاعتقـــــادات، وأخـــــص خـــــواص الـــــسياقات التواصـــــلية هـــــو أ 

المجموعات تختلـف بالنـسبة للمـتكلم والمخاطـب، وإن كانـت تتفـق فـي بعـض النـواحي،            

 .١..." ملحوظاًأثناء التواصل تبعا لأغراض المتكلم تغييراًوتتغير صورة معرفة المخاطب 

  كما أنَّ البعد الحجاجي القائم على تقديم الحجج والأدلـة المؤديـة إلـى نتيجـة معينـة؛              

لتأكيد رأي، أو نقض آخر هو منهجٌ نـاجعٌ فـي دراسـة أدب الـسفور القـائم علـى خـلاف بـين                   

 .٢الخلاف فإنَّ المنهج الحجاجي يحضر معهالأدباء في تأييده، أو معارضته، وإذا حلَّ 

ــي الــشبعان   ــدكتور عل ــاره عــدة عوامــل تحــدُّه      ٣  ويــرى ال  أنَّ الحِجــاج يــدخل فــي اعتب

 :وتُعرفِّه 

 . في جمهور ماالتأثير .١

 . القول وفعله في مقام تخاطبي محدَّدقوة .٢

ين منـه،     وهذه العوامل الحجاجية تتناسب وأدب السفور؛ إذ إنَّ الـداعين لـه، والمحـذر             

 اجتمــاعي محــدَّد، ميرغبــون، أو يخــشون مــن التــأثير فــي الجمهــور، وهــو أدب قيــل فــي مقــا  

يفتـــرض دراســة نجاعـــة الكــلام فـــي   " ورؤى تغريبيــة، والتحليـــل الحجــاجي   اًوحَمَــلَ فِكْـــر 

 .٤"المؤسساتية، والاجتماعية، والثقافية:مختلف أبعاده

                                     
 .٢٩٤-٢٩٣:عبدالقادر قنيني:ترجمة ) استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي(النص والسياق - ١

 .١/٥٧: الحجاج مفهومه ومجالاته، إعداد حافظ إسماعيلي- ٢

 .١٤":فسيرات الطبرينظرات في أدب الجاحظ وت"والمثالالحجاج بين المنوال :انظر- ٣

 .السابق- ٤



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٢٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

ــؤراً ن     ــزعم(اصــعة للحجــاج، فلفظــة      وتجــد فــي أدب الــسفور مقــاولات واضــحة، وب ) ال

يقـــول . تـــواترت فـــي هـــذا اللـــون الأدبـــي، والـــزعم يحتـــاج إلـــى دليـــل، و يـــستفزُّ المتلقـــي للـــرد 

 :١الزهاوي

  أنَّ في السُّفُور سقوطاً       في المهاوي وأنَّ فيه خرابازَعَمُوا

 : يقولثم

  فالسُّفور عنوان طهُْرٍ     ليس يَلقى معرَّة وارتياباًكذََبوا

 :٢ مقامٍ آخر يقولوفي

        كذَبَُوا فالسُّفُور طهُْرٌ قديماً أنَّ في السُّفُور انثِلامزَعَموا

  :٣ حسيب الحسيب يقولوالشاعر

  ذا عِشقُ الجمال تعَْشَقُونَ لها صلاحاً        فظني أنَّزَعَمتُم

 في هذا اللون الأدبي،      حجاجياً ما سَادَ   نفَسَاً على أن    لة  إنَّ المقاولة والزعم هي عتبةٌ دا     

 أحدهما يؤيد السفور، والآخر ينفِّر منه، ويحـذِّر مـن         بينوتبدو أطراف الحجاج يانعة بين قط     

 .عواقبه، وهي منطلقات تُغري بالاستكشاف والبحث، وقياس تأثير الأدب في المتلقين

 فور الـس    ولا ريب أنَّ مثل هذه الدراسة المختصرة لا تعطـي نفَـسَاً طـويلاً لتحليـل أدب                

بـــالنهج الحجـــاجي كمـــا يبتغيـــه الـــدَّارسِ، غيـــر أنـــي ســـأمحور الحـــديث حـــول المنطلقـــات  

الحجاجيـــة، وأنـــواع الحجـــج المـــستخدمة؛ رغبـــةً فـــي قيـــاس مـــدى قـــدرة الأدب فـــي إقنـــاع  

ــة   متلقــيال ــة جدلي دَرسْ " هــو -تيتكــاه نظــر برلمــان و فــي–فالحجــاج .  فــي قــضية اجتماعي

                                     
الـشاعر  "م بتوقيـع  ١٩٢٧ أغـسطس   ٢٦ القـصيدة نـشرت فـي مجلـة الـبلاغ الأسـبوعي، يـوم الجمعـة                  هذه - ١

 . الزهاويلجميلوهي " الصغير

 .٢٤٤:بدوي طبانة. وآراء في الأدب والأدباء، دسوانح - ٢

 .١/٦١: عودة الحجاب- ٣



 

 
٤٢٤

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

ن تــؤدي بالأذهــان إلــى التــسليم بمــا يُعــرض عليهــا مــن    تقنيــات الخطــاب التــي مــن شــأنها أ  

ــد فــي درجــة التــسليم     فور وهــذا مــا أحــاول تحســسه فــي أدب الــس    ١"أطروحــات، أو أن تزي

 .الجدلي

  وعندما أتتبعُ المنطلقات الحجاجية فإني سأقف مـع تقـسيم بيرلمـان وتيتكـاه الـذي                

ت، والقـيم، وهرميـات القـيم،       الوقائع، والحقـائق، والافتراضـا    : (يجعل منطلقات الحجاج في   

 وإذا مـــا بحثـــت عـــن هـــذه المنطلقـــات فـــي أدب الـــسفور فـــإن ألمـــع   ٢)والمعـــاني والمواضـــع

 ٣"عليهـا مَـدَار الحِجـاج بكـل ضـروبه        "المنطلقات الحجاجية نبعت مـن منطلـق القـيم، التـي            

طلـق  وهـي المن  .٤"التي يُعوَّل عليها فـي جعـل الـسامع يُـذعنِ لمـا يُطـرح عليـه مـن آراء                   "وهي  

 الأدبــاء فــي معركــة الــسفور؛ إذ المــرأة فــي حجابهــا وســترها        ليــهالأوســع الــذي اعتمــد ع  

قيمٌ مجردة ردَّدَها   ... ارتبطت بقيم متعددة، فالغيرة ، والحياء، والسِتر، والفضيلة، والعفاف        

بي  العرتهَْجنِهَُا المسلم، ويسَْ سْتفَِزُّالمنكرون لسفور المرأة، ورأوا في استجلابها حجةً تَ       

الأصيل، وتؤوب به إلى دائـرة الـستر، والحجـاب، وهنـاك قـيمٌ مُـضادة روَّجهـا دعـاة الـسفور                  

 ... الكرامة، والحرية، والتَّقَدُّم : من مثل قيمة 

    فقيمــة العفــاف مــن القــيم التــي تــداولها الطرفــان فــي حجاجهمــا، فهــذه الــشاعرة      

 مـع قـرار العفـة فـي     فالـسُّفور  بالحجـاب ،  الملقبة بـ باحثة البادية تزعم أن العفَاف لا يَـرتبط  

                                     
 .١٣:بداالله صولةدراسات وتطبيقات، ع:في نظرية الحجاج- ١

 .٢٦-٢٤:السابق- ٢

 .٢٦:السابق- ٣

 .السابق- ٤



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٢٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 العفَّة لا يقيها ضعفكما أن الإفراط في الحجاب مع    . ةالنفس يَقي المرأة من مزالق الرذيل     

 :١تقول. فمدار الأمر على القيمة المُضمرة. من الوقوع في وحول الشر

  السفور مع العفََاف بضائرٍ    وبدونه فرط التَّحجُّب لايَقِيليس

روف الرصافي يجعل مدار المحاجة في سفور المـرأة علـى القـيم ، وهـو يـرى فـي                       ومع

القِيَم حجاباً معنوياً يقيها من كل الآفـات ، والـشرور، فالتأديـب ، والتهـذيب الـذي يُـزرع فـي                   

نفوس الفتيات ينُبت حياءً وخجلاً لا نحتاج معه إلى فرضية الـذئب والنعجـة ، تلـك الفرضـية                   

ــل بهــا   يقــول .  علــى تأكيــد موقفــه مــن الحجــاب  – ماطوتــه مــن دلالات ســلبية  مــع–التــي دلَّ

 :٢معروف

 
ــربوا الحجـــاب علـــى النـــسا لـــى للأُقـــل   ضـ

 

ــا جَــــعْلَمــــونَأفتَ   !بَــــا؟ تحــــت العَرَى بمــ
 

  أن تكـــــــون أديبــــــــةً مليْحَــــــــة الَشَـــــــرَفُ 

 

ــاوحجا  ــاس أن تَ بهــــ ــي النــــ ــذَّبَا فــــ  تهََــــ

 

ــه ــه إن والوجـــــــ ــاء نقابـــــــ ــان الحيـــــــ   كـــــــ

 

ــاة الحــــــــــيّنَــــــــــىأغْ  ــا فتــــــــ   أن تتنَقبّــــــــ

 

ــؤم ــساؤنا  واللـــــ ــون نـــــ ــع أن تكـــــ  أجمـــــ
ــا    ــاج وأن نكـــــــون الأذؤْبـــــ مثـــــــل النعـــــ

 
 حياتــــــــــه الـــــــــشرقيّ أنَّ عْلَـــــــــمُ  يَهـــــــــل 

ــذَّ    باتعلــــــــــو إذا ربّــــــــــى البنــــــــــات وهــــــــ
 

 المرأة المصرية، ويَنعـى تقـصيرها ،        لباس عبدالمطلب ينكر    محمد المصري   والشاعر    

 بعـض المـصريات، وقـلَّ الحيـاء اشـتعلت الفـتن،       وإثارتها، ويـرى أنَّ القـيم حـين تبـدلت عنـد        

                                     
 التاسع عشر والعشرين ، النسخة الإليكترونيـة علـى          رنينمعجم البابطين لشعراء العربية في الق      :انظر- ١

  ١٧٢٧=http://www.almoajam.org/poet_details.php?id:  الرابط الآتي

  .٣٤٦:ديوان الرصافي - ٢



 

 
٤٢٦

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

وخُدش الحياء، وكثرت الرذائل، فالقيمة تتـصدر مجـدداً؛ لـنقض حجـج المـسوغين سـفور                 

 :١يقول.المرأة
ــا ــبٍ مـــن أرَيـــل النِّبنـــات فـــي مـ   نبيـــلرَضٍ لـــذي غـَ

 يـْل  جِ  في شـرِّ   وأْة عاباً في الزمان و سَ     أصبْحَنَ  
 

ــرات تَ مــا ــو هــذه الحب   والحقــولمائــل فــي الخَهفُْ
 يول الـذُّ صرَُ ق ِـنـَى  و مـن الخَ   ولها العفاف ذيُ  نَكرَِ  

 
ــه نـَ ــ ينتـــسبنَإن   الـــدخيلسبَ إلـــى الحجـــاب فإنـ
ــتلنَ   ــدَّ  يخـ ــوى بالـ ــاء الهـ ــر  ولِّ أبنـ ــول الخَالنظـ  تـ

 

ــنقض حجــج الــسفوريين، فيــستخدم     – االله يرحمــه–   والطنطــاوي  ــصورة ل  يُطــوِّع ال

، ... فـي تعريـة مـزاعمهم، وتغليـب لـذاتهم وشـهواتهم           إمعاناً  ) لصوص الأعراض (مصطلح  

وهي قيمة ترتبط بالدين، وتسَْتَجْلِبُ براهين دينية من مثـل قـول         ) الغَيرة(وينطلق من قيمة    

. ٢" منـي   منـه واالله أغيـرُ   مـن غيـرة سـعد لأنـا أغيـرُ     أتعجبـونَ  "- االله عليـه وسـلم   صـلى –النبي  

إنَّما تريدون . حة، ولا الرياضة، ولا المشاركة بالعيدإنَّكم لا تريدون الص  : "...يقول الطنطاوي   

ولكـن  . إنَّكم لُـصُوْصُ الأعـراض  . التلذُّذَ بمرأى أجساد بناتنا باسم العيد، والرياضة، والصحة     

فنحن عميان لا نُبصِر، خُرسٌْ     . الحق علينا نحن آباء الطالبات والطلاب     . ليس الحق عليكم  

 استمرت هذه الحال فليس أمامنا إلا اللعنة التي نَزَلَـت علـى بنـي             اوإذلا ننَْطِق، حميرٌ لا نَغَار،      

 .٣..."إسرائيل، على لسان داود وعيسى بن مريم

  ومنطلــقٌ آخــر مــن منطلقــات الحجــاج يبــرز فــي أدب الــسفور، وهــو منطلــق الحقــائق،    

ر وحـين يحـضر الـدين تَحْـضُ    . ٤"على نظريـات علميـة ، أو مفـاهيم فلـسفية، أو دينيـة          "ومداره  

القُدْســيَّة، والتــسليم والإذعــان، ويــشعر المُحــاجُّ بقــوة حجتــه، وتــسليم خــصمه، ويجــد فــي  

                                     
 .١٨٤: محمد عبدالمطلب  ديوان - ١

 ٥٦٦ /٣ :٦٦٠٢ باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله، رقم الحديث  ،الجامع  الصحيح للبخاري:  الحديث في- ٢

 .٢٥٤-٥/٢٥٣: علي الطنطاويذكريات، - ٣

 .٢٤:في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات - ٤



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٢٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

الحجة الدينية حجةً لا تُقَـاوم، وهـذا مـا وجدتـه عنـد الأدبـاء المنـافحين عـن الحجـاب، تأمـل                 

 :هذه الأبيات الناضحة بمنطلق الحقيقة الدينية

 :١أحمد شوقي-
  بالكتـــــــــــــــــــاب وبالحديــــــــــــــــــــخُـــــــــــــــــــذْ

 

ــيرةِ    ــات ــــــــــث وســـــــ  الـــــــــسَّلف الثِّقـــــــ

 

ــع  ــ وارجـــــــــــ ــنن الخَلِيْــــــــــــ ــى ســـــــــــ   إلـــــــــــ

 

ــاة    ــمَ الحيــــــــــ ــع نُظــــــــــ ــقةَ واتبــــــــــ  ـــــــــــ

 

 :٢الرافعي-

                     أما تخشين أنك في طريقٍ      يُزَفُّ بها الحرام على حَلالِك

 :٣محمد عبدالمطلب-
ـــا ــيــــــــــــــــ ــو الغَ ذاكَرَى دَـل هـَـــــــــــــــ  يُــــــــــــــــ

 

 ويـــــــــــح الجهــــــــــولـَرى بـمـــــــــــا جَــــــــــرُ 
 

ـــَرَضَ  التــــــــــــــيأهــــــــــــــي ـــجافـــــــــــ   الحـــــــــــ

 

  شـــــــــــرع الرســـــــــــول ــوْنِـهَـا لــــــــــصَبُ 

 

ـــل ـــاذه جـعــــــــــــــ ـــاب مـعــــــــــــــ   الحـجــــــــــــــ

 

ـــن  ـــل  مــــــــــ ــداء الوبــيــــــــــ   ذلـــــــــــك الـــــــــ

 

ـــا ـــزلَ ميـــــــــــــــ ـــُنــــــــــــــ ـــرآن نــــــــــــــ و القــــــــــــــ
 للبــــــــــــــــــــــــــصــائر والعــقــــــــــــــــــــــــــولراً  

 
 وا أهـــــــــــــــــــلِصائر بـــــــــــــــــــعـمـيـــــــــــــــــــت

بيل الــــــــسَّضَــــــــح وَعــــــــن دي النيــــــــل  
 

 فأنــصار الحجــاب عمــدوا فــي      ومنطلــق الحقــائق يــضم مفــاهيم بدهيــة ، أو فلــسفية،   

حجاجهم إلـى بعـض الحقـائق؛ رغبـة فـي إقنـاع الطـرف الآخـر، ومناقـشة القـضية بمنطـق                       

العقل، فالحـسن لا يعـشق إلا إذا كـان ممنوعـاً، محجوبـاً، فحَجبُْـهُ يزيـد فـي طلبـه، والبحـث                   

                                     
 .١/١٠٣:الشوقيات- ١

 :، ولم أجد القصيدة في ديوان الـشاعر، ووجـدت إشـارة إليهـا فـي رسـائل الرافعـي                     ١/١٩١: الحجاب   عودة - ٢
٥٧. 

 .١٨٧:ديوان محمد عبدالمطلب - ٣



 

 
٤٢٨

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

اسـتخدم  عنه، وانكشافه الدائم يُزَهِّدُ قيمته، وهذا ما حاجَّ به الشاعر محمـود غنـيم حـين     

 :١يقول.  العقلية؛ لدعم رأيهيقةالحق
ــي تَلا ــعْرِضـ ــسناء، مُ سنَْ، الحُـ ــا حـ ــذَلا يـ بْتَـ

 

 ــ لــن   إِنــساناسنْ تفَْتِنــي بابتــذال الحُ
 

ــعٌ إلاسنُْ يعُْـــــــشَقُ الحُـــــــلا  وهْـــــــو مُمْتَنـــــ
 

! مقــدارًا إذا داَنــاسنَْ أرخــص الحُــمــا 
 

     

رة فـي نفـسه تجـاه هـذا الـرأي تجعلـه             وحماسة الزهاوي في تأييد السفور، والرغبة القَّا      

 سلاحاً يكـرره فـي   لمنطقيةيبحث عن الحجج العقلية في دعم موقفه، فيجد من الحجج ا          

وهو أسلوب يعَْمَدُ فيـه إلـى المقاولـة مـع     ) الافتراض(قصائد السفور، ويسيطر عليه أسلوب  

 ويُعلــن طــرف آخــر، ومحاجتــه فــي رأيــه، ثــم يحــسم الأمــر بحجتــه التــي يقفــل بهــا النقــاش،  

 :٢ قوله-مثلاً–تأمل . الانتصار المبَُطَّن، ويشعر فيها بتمسكه برأيه، وإقناع خصمه
ــال ــى  :قـــــ ــعٌ يُرجَّـــــ ــسفور نفَْـــــ ــل بالـــــ  هـــــ

 

  مــــن الحِجَــــابِ الــــسفور  خيــــرٌ:قلــــت 

 

  فـــــــي الحجـــــــاب شَـــــــلٌ لـــــــشعبإنَّمـــــــا

 

ــور     ــسفور ظهُُــــــ ــي الــــــ ــاءٌ وفــــــ  وخفََــــــ

 

  يَـــــسْمو إلـــــى الحـــــضارة شَـــــعبٌكيـــــف

 

ــصفه     ــه نــــــصفٌ عــــــن نــــ ــسْتُورمنــــ  مَــــ

 

 منطلقات الحجاج فـي أدب الـسفور مـا اصـطلح عليـه منظـرو المـنهج الحجـاجي                    ن  وم

ـــ ــاهيم المقيـــدة بالمواضـــعة الاجتماعيـــة، المرتبطـــة    ) المواضـــع(بـ ــا تلـــك المفـ يقـــصدون بهـ

 بالرجعيــة، والتخلــف، والظلاميــة، وفــي ب فــدعاة الــسفور ربطــوا الحجــا،٣بالبيئــات والأزمنــة

 :٤تأمل هذا المنطلق في قول الزهاوي.  وعصرية،تمدنٌ ، وقَدُّمٌالسفور تَ

                                     
 .٨٩٢/ ١:المجموعة الكاملة - ١

 .١/٧٢٠:ديوان الزهاوي - ٢

ــه مــن خــلال مــصنف فــي ا      : انظــر- ٣ ــه وتقنيات ــدة، لبرلمــان   -لحجــاجالحجــاج أطــره ومنطلقات ــة الجدي الخطاب
 .٣١٢-٣١١:وتيتكاه 

 .٢٤٤: وآراء في الأدب والأدباءسوانح - ٤



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٢٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

  فهِْـــــــرٍ فالحجـــــــاب يـــــــا ابنـــــــةَأسْـــــــفِري

 

ــاع وَخــــــــيْم     ــي الاجتمــــــ ــو داءٌ فــــــ  هــــــ

 

ــددُّ مَــــــــاضٍ كــــــــلُّ   شــــــــيء إلــــــــى التَّجَــــــ

 

ــديم    ــذا القــــــــــ ــرُّ هــــــــــ ــاذا يَقَــــــــــ  فلمــــــــــ

 

  وقـــد تفطَّـــن الـــشيخ الطنطـــاوي إلـــى هـــذا المنطلـــق الزائـــف ، فوصـــف دعـــاة الـــسفور    

ـــالكذَّابين  لأنهــم مــا أرادوا بــذلك كلــه إلا إمتــاع جــوارحهم ، وإرضــاء ميــولهم، وإعطــاء      "ب

نفوسهم حظَّها من لذَّة النظر، وما يأملون من لذائذ أُخر، ولكـنهم لـم يجـدوا الجـرأة علـى                    

التــصريح بــه فلبَّــسوه بهــذا الــذي يهَْرفِــون بــه ، بهــذه الألفــاظ الطنَّانــة، التــي لــيس وراءهــا            

مـن المعنـى    - دويـه  علـى –وهذا الكلام الفارغ    ...مَدن، والحياة الجامعية  التقدمية، والتَّ :شيء

 .١..."،فكأنه الطَّبْل

    لقـــد كانـــت المنطلقـــات الـــسالفة هـــي الألمـــع فـــي أدب الـــسفور، مـــع يقينـــي بوجـــود  

وهـي  " لكن هذه المنطلقات تمثل عتبة أولى من عتبات الدَّرس الحجاجي            خرى،منطلقات أُ 

 لــه ليُــسَلِّم ومــن خلالهــا يحــاول المُحــاج أن يــؤثر فــي جمهــوره؛  ٢"نقطــة انطــلاق الاســتدلال

الـذي  "بالحجة، ويُذعن له بالبرهان، وبخاصة إذا أدرجنا أدب السفور ضمن الحجاج الحـواري            

 مـن أطـراف الحجـاج إلـى بـذل جهـد فـي        ويحتـاج ٣"يكون الحوار فيـه بـين الأطـراف حقيقيـاً         

الي مــا يــسهم فــي تقريــب النــصوص إلــى المــنهج   البرهنــة ، والإقنــاع، ولعــل فــي المبحــث الت ــ 

 .الحجاجي بشكل أكبر

 : الحِجَاج بنية
 والمنافحين عن   فور،    أدب السفور أدبٌ جدليٌ من الدرجة الأولى، فبين المؤيدين للس         

الحجاب دَارَت نقاشاتٌ فكرية، ومنطقية بين الطرفين فـي كتابـات علميـة بحتـة، وجـدت                 

                                     
 .٢٤:يابنتي - ١

 .٢٤:دراسات وتطبيقات:في نظرية الحجاج - ٢

 .٢٨" :نظرات في أدب الجاحظ وتفسيرات الطبري"الحجاج بين المنوال والمثال - ٣



 

 
٤٣٠

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

جــت العاطفــة والأحاســيس عنــد كــل طــرف برغبــة فــي        صــداها فــي أدب الــسفور، فامتز  

وغيرهـا  ) قـالوا (و  ) زعموا(الانتصار، وبحثٍ في المزاعم ، ومناقشةٍ للحجج، فتكررت لفظة          

من اللوازم القولية الدالة على روح المناقشة، والمجادلة بين الطرفين، وهنا سأشير إشارة       

" برلمـان "داً إلى حدٍ كبير تـصنيف       عاجلة إلى أنواع الحجج بما يسمح به مجال البحث معتم         

ــه      "  تيتكــاه"و ــد الجــديع بقول لكــنَّ الــدرس  : "...غيــر متجــاوزٍ مــا قــرَّره الأســتاذ الــدكتور خال

 لم يقف عند هذه الألوان التي أشار إليهـا بيرلمـان، بـل كانـت هنـاك إضـافة إليهـا                      يالحجاج

يف فيهـا اللاحــق علــى  وتوسـيع لــبعض المفـاهيم؛ ذلــك أنَّ العلــوم الإنـسانية تراكميــة يــض   

 .١"السابق، ويستدرك، ويُصَحِّح

 إلــى قــول الــدكتورة ســامية الدَّريــدي حــين عرضــت هــذا التــصنيف،     أيــضاً    كمــا أشــير  

وإن كنا نقرُّ بما لاحظناه سـابقاً مـن إجرائيـة هـذا الفـصل، وعـدم خلـوه              :" ...فعقَّبت بقولها 

ى أكثـر مـن تـصنيف؛ وذلـك لانفتـاح        من إشكالات أهمها على الإطلاق إمكان ردّ حجة ما إل         

 والدقـة اللتـين لا نظفـر    مة،البيت على أكثر من تأويل، ولطبيعـة الحجـاج البعيـدة عـن الـصرا             

 .٢"بهما إلا في مجال البرهنة العلمية

 : الحجج منهامن في أدب السفور ألوان وتبرز

ــةالحجــة - ــت :  الديني ــاء الــسفور؛ لارت    بَزغََ ــة فــي خطــاب أدب ــة الديني ــاط  المرجعي ب

القــضية المنَُاقَــشةَ بــأمرٍ شــرعي، ورد فــي القــرآن والــسنة، واســتحوذ علــى حــديث عــدد مــن  

العلماء على مرِّ العصور، ودار حوله كلامٌ فقهيٌ كثير في القديم والحـديث، ومـن الممكـن              

                                     
 الـدكتور خالـد   تاذالموقع الشخصي للأس" قراءة حجاجية "ود  قصيدة ابن أسعد في هزيمة نور الدين محم       - ١

 مقبول للنشر ضمن أبحاث مؤتمر لسانيات النص وتحليـل الخطـاب، جامعـة ابـن                بحث ،بن محمد الجديع  
 .أغادير-زهر

 .١٩٠: سامية الدريدي.بنيته وأساليبه، د:الحجاج في الشعر العربي - ٢



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٣١

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

تأخـذ قوتهـا ونفوذهـا مـن هيبـة المـتكلم، أو            "أن يندرج هذا اللون تحت حجة الـسلطة التـي           

 تكون هذه الـسلطة معُترفـاً بهـا مـن قبـل جمهـور           نته، أو غير ذلك ، على أ      علمه ، أو سطو   

 :٢ قالين السفور على المرجعية الدينية حفضوقد بنى الرافعي حجته في ر  . ١"السامعين

  يَحجِبكِ دين االله إلا      ليَحْجِبَ كُلَّ سوء عن جَلالِكولم

وقـد حُجبَِـت نـساء      - االله أخـزاهم – فأيُّ سفور يريدون  : "... في إحدى رسائله     ويقول    

 .٣..."وهو أكمل من مشى على الأرض، ومن يمشي-مصلى االله عليه وسل-النبي

 الحجاب   الآخر المؤيد للسفور ، فالرصافي يزعم أنَّ       لطرف  وهذه الحجة استحضرها ا   

لا علاقــة لــه بالــشرع، وإنمــا هــو مــن قبيــل العــادة الاجتماعيــة، فبنــى حجتــه علــى اســتنكار      

  :٤ديد في الحجاب من قبيل أنَّه عبادة شرعية ، فقال التش

  ما أشكو من القوم أنَّهم    يَعدُّونَ تشديد الحِجَابِ من الشرعوأكبرُ

 :٥ محرم يرد على قاسم أمين بتذكيره بالمرجعية الشرعية، فيقولوأحمد

  بالإسلام داءً مُخامِراً     وإنَّ كتاب االله للدَّاء حَاسِمُ إنَّألا

فــالمحتجُّ لتبريــر الآراء ، وإثبــات المواقــف يعَْتَمــدُ   : " التــي تــستدعي القــيم جــجالح -

 وغايــات خطابــه المنــشودة، فتــرى    ة،قيمــاً ينتقيهــا بدقــة؛ بحيــث تلائــم أهدافــه الحجاجي ــ     

المــتكلم يــرفض فكــرة مــا بحجــة أنهــا تعَُــارِض قيمــةً معينــة، ويــدعو إلــى موقــف مــا باســم  

                                     
 .١٠٠:علي محمد علي سليمان.ائله أنموذجاً ، درس:كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج - ١

، ولم أجـد القـصيدة فـي ديـوان الـشاعر، ووجـدت إشـارة إليهـا فـي رسـائل الرافعـي                       ١/١٩١: الحجاب   عودة - ٢
:٥٧. 

 .٥٧:رسائل الرافعي، ويليه الرسائل المتبادلة بين شيخ العروبة أحمد زكي باشا والأب أنستاس ماري - ٣

 .٣٤٤: الرصافي ديوان - ٤

 .٢/٦٥:ديوان محرم - ٥



 

 
٤٣٢

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

 ســلوكا مــا؛ لأنــه يتنــافى مــع قيمــة واحــدة ، أو مجموعــة قيمــة محــددة، وينَعَْــى علــى الخــصم

 .    ١"قيم

    وقد سبق الحـديث فـي المنطلقـات الحجاجيـة عـن قيمـة الغيـرة ، والحيـاء، والـستر،             

والعفاف ، وغيرها من القـيم التـي مثَّلـت مرتكـزاً لتأييـد الحجـاب، وأنـه نـابع مـن هـذه القـيم                          

 ةلسفور على هذا النوع، فجعلوا القيم معنوية قـارَّ     الخالدة في نفس الأنثى، واستدار دعاة ا      

في النفوس، ولا علاقة لها بالمظهر، وقد سبق بيان ذلك فـي منطلقـات الحجـاج، فـلا داعـي               

 .للتكرار

يـدفع الحجـاج أطروحـةً مـا مبينـاً أنَّهـا لا تتفـق               "إذ   :  التناقض وعدم الاتفاق   حجة -

لـسفور، واعتمـد طرفـا المُحَاجـة علـى           وهـذه النـوع مـن الحجـج تـوارد فـي أدب ا              ٢"مع أخـرى  

دفع حجج الطرف الآخر، وبيان اختلالها من خلال هذا اللـون مـن البنـاء، وممـن اعتمـد علـى             

هذا البناء الحجاجي الشاعر محمود غنيم ، وهو بناء ترتفع فيه نسبة الحجية؛ لقيامه علـى        

من استحسن مـرأى المـرأة   المقارنة والموازنة العقلية بين الأطروحتين، ومما قاله مخاطباً      

 :٣المتبرجة

  بينهما في الذوق شتَّاناانَ        شَتَّبْصِرهُُ تُسنْ الحُير غهْم في الوَالحسُنُْ

 :٤  ومعروف الرصافي يقول
ــد ــر نُقـــ ــا  نْكِـــ ــه عادتنـــ ــم تألفـــ ــل لـــ   الفعـــ

 

  مـــــن بعـــــض المباحـــــاتلِمنَـــــاه عَوإنْ 

 

ــا حَــــــسنَُت وربَّ ــنعاء مــــــن عاداتنــــ   شــــ

 

  أجلــى الــشناعاتفــي زعمنــا وهــي مــن 

 

                                     
 .٢٧٠:سامية الدريدي .بنيته وأساليبه، د:الحجاج في الشعر العربي - ١

  .١٧٤: مدخل إلى الخطابة، أو ليفيي روبول - ٢

 .٢/٨٩٢:المجموعة الكاملة - ٣

 .٩٢:ديوان الرصافي - ٤



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٣٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

    فالرصـافي يبنـي حجتــه علـى أطروحــة التنـاقض فــي العـادات الــشائعة فـي المجتمــع ،       

ومخالفتــه لحــدود الحــلال والحــرام ، فــربَّ شــنيع مــن مألوفنــا ، غابــت شــناعته فــي غياهــب    

الاستحــــسان، والــــشيوع المجتمعــــي، ورب مبــــاحٍ تناســــينا إباحتــــه مــــع هيمنــــة العــــادات،  

 والأصل من الحجج التـي اسـتخدمها الرصـافي فـي احتجاجـه العقلـي            ائد،فالتناقض بين الس  

 .بوجوب الحجاب، وإنكار السفور

اسـتدلال  "يرى بيرلمان وتيتكاه أن للتمثيل قيمة حجاجية؛ ذلك أنه :  المثل حجة -

قائم على العلاقة بين طرفي الموضوع من ناحية، وطرفي الحامل من ناحية ثانية، وهو مؤد       

ينشأ عنه إكساب طرفي الموضوع قيمـة مـا، وهـذه القيمـة     ...ين كلا الطرفين  إلى التفاعل ب  

سـلبية كانـت    :المكتسبة هي نتيجة لبنية حجاجية اتصالية تولد تفاعلها، وتـداخلها قيمـة             

والحجة القائمة علـى المثـل تبـرز فـي أدب الـسفور؛ لتقريـب الحجـة مـن ذهنيـة                     . ١"أو إيجابية 

 :٢كما في قول أحمد محرمالقارئ ، وتصوير خطورة السفور، 

 إلى حيث تسَْتنَُّ الذئاب لظالم        امرءاً يُلقي بليل نعاجه    وإنَّ

   وأحمد شوقي يستخدم ضرب المثل؛ لتأييد موقفه تجاه حرية المـرأة، ويـصنع ثنائيـة        

 :٣ لتأييد حجته، ويرمز للمرأة بالطير، فيقوليةالعزلة، والحر
 الأمثــلِ والأمثــال تُــضربُ للبيــبِيــاطير

 

ــاكَ  ــزلَِ  دُنيَــ ــون لأعــ ــا ألا تكــ ــن عاداتهــ   مــ

 

  للغبـــي وإن تعلَّـــل بالزمـــان المقبـــل أو

 

ــى فــي ذي الحيــاة ويبَتَلــي  جعُِلــت    لحــرٍ يبُتَلَ

 

 

 

                                     
 .١٠٢:يمانعلي محمد علي سل.رسائله أنموذجاً ، د: الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج كتابة -١

 .١/٣٥:ديوان أحمد محرم - ٢

 .١/١٧٩:الشوقيات - ٣



 

 
٤٣٤

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

ــاً بأهميــة الحجــاب، ويقــارن بــين المــرأة         ــاً إقناعي   والطنطــاوي يخاطــب المتلقــي خطاب

، والثانية تكـشَّفَت فهانـت، وهنـا يبحـث           فالأولى استترت فعزَّت   الغربية، المرأةالشرقية، و 

عــن شــحنة جديــدة مــن الإقنــاع، فيــستخدم حجــة المثــل وكأنهــا حاســمة القــول، وفــصل 

 .١"لأنَّ كلَّ معروض مهَُان: "...الخطاب، فيقول

 ٢"قـوة تَحمِـل علـى الاقتنـاع قـد يُظَـن أنهـا لا تُـرد                 "ــبيللحجـاج الـسب   :   السببية الحجة-

 ، وهـذه الحجـة تـأتي    ٣تـابع ثابـت للأحـداث تحيـل إلـى رابـط سـببي       وهذه الحجة قائمة على ت  

 :٤في أدب السفور في دعم رأيٍ، وتسويغ وجهة نظر، كقول محمود غنيم

 
ــذَلاً لاتعرضــي   الحُــسنَ يــا حــسناءُ مبُتَ

 

 لــــــن تفَتِنــــــي بابتــــــذال الحُــــــسن إنــــــسانا  

 

ــعٌ  لا ــو مُمتنَِــ   يُعــــشَقُ الحُــــسنُ إلا وهــ

 

ــدَاراً     ــسنَ مِقْـــ ــا أرخـــــص الحـــ ــاإذا مـــ   دَانَـــ

 

هـو حجـة سـببية قائمـة علـى دعـم رأي الـشاعر        ..."  يُعـشَقُ الحُـسنُ   لا"    فالبيت الثاني   

في حجاب المرأة ، واحتشامها، وتغير وهمها في لفت الانتباه، وفتنة الرجال، ومن ثم تأتي        

ع، واسـتتر،  الحجة على هذا الرأي في البيت التالي ؛ ذلك أن الحـسن لا يُرغـب فيـه إلا إذا امتنَ َـ       

فتـشوفت النفــوس لرؤيتــه، وتحيَّنــت الفُـرَص رغبــة إليــه، أمــا ابتذالـه ففــي دنــوه مــن العيــون ،    

 ... وانكشافه في المجتمع، واستسهال الوصول إليه

                                     
 .١٢٦:مع الناس - ١

 .٧٤:الحجاج ، كريستيان بلانتان، ترجمة عبدالقادر المهيري- ٢

 .٢١٥:سامية الدريدي.الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، د- ٣

 .٢/٨٩٢:المجموعة الكاملة- ٤



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٣٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

   والموقف المتذبذب لأحمد شوقي تجاه السفور يجعله يتخذ مـن الطيـر رمـزاً للمـرأة،             

، ثــم يعلــن موقفــه تجــاه حريــة المــرأة،    ويجعــل الــسجن فــي الــوكر، والحريــة فــي الــسماء   

 :١فيقول

  خُــلـقَ الإنا                 ثُ لها كما خُلِقَ الذكورحُريَّةٌ

   والزهـــاوي يـــستخدم الحجـــة الـــسببية فـــي حماســـته المندفعـــة إلـــى تأييـــد الـــسفور،   

ويـستخدم ألوانــا مــن الحجــج بحثـاً عــن تحقيــق رغبتــه فـي كــسر قناعــة المجتمــع بأهميــة    

  :٢، ومن ذلك قولهالحجاب
ــرٍ أســـــفري ــا ابنـــــة فهـــ   فالحجـــــاب يـــ

 

 هـــــــــــو داء فـــــــــــي الاجتمـــــــــــاع وخـــــــــــيم 

 

ــلُّ ــاضٍ كــــ ــدد مــــ   شــــــيء إلــــــى التجــــ

 

ــديم    ــذا القــــــــــــ ــرُّ هــــــــــــ ـــاذا يَقــــــــــــ  فلمــــــــــــ

 

فــي دلالــة علــى تمــسكه برأيــه، وحماســته  ) أســفري(   فالزهــاوي يــستخدم فعــل الأمــر 

ــد التهــوين والاســتفزاز لمعارضــيه باســتخدام لف      ــه، ويزي ــشديدة ل ــداء(ظــة ال ــي تــشي  ) ال الت

بمــرض مستــشرٍ فــي جــسد المجتمــع، ويبحــث عــن الإقنــاع؛ فيــستخدم العلــة الــسببية          

 الحيــاة، فــإذا كــان كــل شــيء مــاض علــى هــذا   نَّة علــى أن التطــور والتجــدد همــا س ُــالقائمــة

 قديمـة يجـب أن تجتاحهـا ريـاح          عـادة  - يـزعم  كمـا –وهـو   ! السبيل فلماذا يبقـى الحجـاب؟     

 .التجديد، والتغيير

 بصدد التعريف بالصورة عند القدماء، والمحـدثين مـن   -هنا –لست :  الصورة حجاجية

مــن أهــمِّ " عــرب أو غــربيين، ولكنــي أشــير إلــى أهميــة الــصورة فــي الــدرس الحجــاجي فهــي  

 .٣"التقنيات التي يتوسَّل بها الخطاب في التأثير في المتلقين وإقناعهم

                                     
 .٢/١٦٧:الشوقيات - ١

 .٢٤٤:ء في الأدب والأدباء وآراسوانح - ٢

 ٢٤٢" : رسائله أنموذجاً"كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج - ٣



 

 
٤٣٦

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

فــه، وتأييــد رأيــه، وتــأتي الــصورة بوســائلها  يبحــث عــن الحجــج فــي دعــم موقفالمُحَــاجُّ   

لتزيــد مــن المقايــسة والإقنــاع للمتلقــي، وتعمــق  ...) الكنايــة/الاســتعارة/التــشبيه(العديــدة 

إنَّ فهـم الـصورة     :" الـدكتور كمـال الزمـاني        يقـول .  فـي الحجـاج    مقـصودة عمليات التـدليل ال   

لمتلقـــي بفكـــرةٍ مـــن باعتبارهـــا وســـيلةً بلاغيـــة ذات وظيفـــة حجاجيـــة تهـــدف إلـــى إقنـــاع ا

الأفكــار، أو معنــى مــن المعــاني، كــان الهــدف الأســاس الــذي تتوقــف عنــده بــاقي الوظــائف      

الأخرى، أي بعبـارة أخـرى لـم تعـد الـصورة تـزين لمجـرد التـزيين، أو تقـبِّح لمجـرد التقبـيح، أو                          

تـؤدي   لمجـرد المبالغـة، بـل أصـبحت       بَالِغتصف لمجرد الوصف، أو توضِّح لمجرد التوضيح، أو تُ        

 .١"فنَّ الإقناع:كل هذه الوظائف لخدمة وظيفة أسمى هي ما سمَّاه أوليفي روبول 

   وقـــد رصـــدت عـــدداً مـــن الـــصور فـــي أدب الـــسفور  نبعـــت مـــن رغبـــةٍ مُلحـــة مـــن أحـــد 

الأطراف في دعم حجته، أو نقض حجة خـصمه، وجـاء عـددٌ منهـا للتبـشيع، والاسـتهجان                   

لة،  فالــشيخ علــي الطنطــاوي يــستخدم الــصور؛   الــداخل ضــمن إطــار المحاججــة، والاســتما  

 ،٢لدحض حجج خـصومه، ويـرى أنَّ حـديثهم عـن الـسفور والمـساواة حـديث كأنـه الطبـل                    

في رغبة منه لتصوير خطاباتهم الطنَّانة التي يستخدمون فيهـا ألفاظـاً موهمـة كالتقدميـة،                 

هـا الباطـل والأهـواء     بأنها ألفاظٌ خاوية من الحقيقة، زائغة مـن الحـق، يغطـون في           ...والتمدن

 .بزخارف الأقوال والمصطلحات 

   وفي مقام آخر يستخدم الطنطاوي الصورة للمحاجة، فتأتي فـي سـياق تفنيـد حجـة                

إنكم لا تريدون الـصحة، ولا الرياضـة، ولا   : "الخصوم الداعين إلى الكشف والسفور، فيقول     

. نـا باسـم العيـد، والرياضـة، والـصحة        إنما تريدون التَّلذذ بمرأى أجساد بنات     . المشاركة بالعيد 

                                     
 .٧٤:كمال الزماني.حجاجية الصورة  في الخطابة السياسية لدى الإمام علي، د- ١

 ٢٤:يابنتي- ٢



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٣٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 منُفَِّرَة، وحـين تُـسْتَعار لـدعاة الـسفور، تـسري            ظةفاللصوصية لف  . ١"إنَّكم لصوص أعراض    

إلــى ذهــن المتلقــي شــحنة ســلبية كارهــة لهــذا الــسلوك المــشين، وتقتــرن بــسرقة البــصر     

 .م، وسلوكهلأجساد النساء، وهنا يكون للصورة أثر في تفنيد الحجج، وتبشيع رأي الخص

   وفي المقابل يستخدم أنصار السفور الـصورة لتـزيين رأيهـم، ويجعلـون مـن الـصورة                 

 يجعل الحجاب عادة من العادات التي أعاقت        وغيرهرمحاً يرمون به خصومهم، فالرصافي      

 الإنــسان أســير عادتــه، وأنــه محتــاج إلــى      المجتمــع المــسلم، وفــي ســياق برهنتــه علــى أنَّ     

 :٢يقول. داته، ومنها عادة الحجابمراجعة موقفه من عا
  ابـــــــن آدم مقهـــــــور بعـــــــادات كـــــــل

 

 لهـــــــــــنَّ ينقـــــــــــاد فـــــــــــي كـــــــــــل الإرادات 

 

ــا ... ــالأغلال تجمعَنُـــــ  إنَّ العوائـــــــد كـــــ

 

ــتات     ــنهن أشــــــ ــا مــــــ ــوبٍ لنــــــ ــى قلــــــ  علــــــ

 

  ويتجــه فـــي صـــوره لتحريـــك كـــوامن النـــساء، واســـتثارة مـــشاعرهن فـــي القـــرار فـــي  

 :٣فيقول. البيوت، والإلزام بالحجاب
ــد ــروا   أوقــــــ ــاب وأنكــــــ ــوهنَّ الحجــــــ  لزمــــــ

 

 علـــــــــــيهنَّ إلا خَرْجَـــــــــــة بغطـــــــــــاء   

 

  علـــــــــيهنَّ الفـــــــــضاء كـــــــــأنهم أضـــــــــاقوا

 

ــواء     ــه وهـــــ ــور بـــــ ــن نـــــ ــارون مـــــ  يَغـــــ

 

 زَعمـــوا أن لَـــسنَْ يَـــصلُحن فـــي الـــدُّنَىوقـــد
لغيـــــــر قـــــــرارٍ فـــــــي البيـــــــوت وبـــــــاء   

 
ــاهنَّ ــاعهم  فمــــــــ ــن متــــــــ ــة مــــــــ  إلا متعــــــــ

وإن صُــــنَّ عــــن بيــــع لهــــم وشــــراء      
 

ــالغ فــي فهــم        يوجــه خطابــه فهــو    ــرأيهم، ويب ــى خــصومه، ويعمــد إلــى الاســتهزاء ب  إل

والبـؤرة التـصويرية فـي الـنص       ...  قطعة مـن المتـاع     ت،خطابهم، فيجعل المرأة حبيسة البي    

فهـــي صـــورة تـــدعو للاستبـــشاع،  " كـــأنهم يغـــارون مـــن نـــور بـــه وهـــواء  " ..تبـــدو فـــي قولـــه  

                                     
 .٥/٢٥٣:ذكريات - ١

 .٩٢ :صافيديوان الر- ٢

 .٣٣٣: السابق - ٣
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حة مـن الـشاعر فـي تأكيـد        والتضييق، والدونية من جانـب الرجـل المتـسلط فـي رغبـة صـري              

 .موقفه الرافض للحجاب
ـــوالزهــــــــــــاوي   يــــــــــــصور الحجــــــــــــاب بــــــــــ

 

 :١حـــــين قـــــال" الحـــــارس الكـــــذاب" 
 

  واحرقيــــــــــــــه بــــــــــــــلا ريــــــــــــــثٍمزِّقيــــــــــــــه

 

 فقــــــــــد كــــــــــان حارســــــــــا كــــــــــذَّابا 

 

 يأتي بالحارس ويستجلب المتلقي الصدق والأمانة والحفظ، ثم تختلُّ المعادلـة   وهو      

 الدالـة علـى المبالغـة، وحينئـذ يحـاول المتلقـي أن يُوفَِّـقَ بـين         بوصفه بالكذَّاب بهـذه الـصيغة     

...  بالحــارس الأمــينلحجــابالحجــاب، والحــارس الكــذاب، فــي مقابــل الحجــج التــي تــصف ا  

 الاعتـــداء علـــى عرضـــها، وفـــضيلتها، ويبـــدِّد الفـــتن التـــي تنـــشأ مـــن تبرجهـــا،   مـــنيحرســـها 

جـة الخـصم، واسـتمالة المتلقـي،      وأحسب أن هذه الصورة الهازئة تأتي في سياق توهين ح         

 .ومحاولة خلخلة ثقته بحراسة الحجاب للفضيلة

 الزهاوي لفظة السفور ، والحجاب؛ ليقرن الأولى بالصبح، والثانية بالليل فـي             ويستثمر    

صــورة لا تخلــو مــن البــساطة، وقلــة العــدول، فتــأتي الحجــة التــصويرية فــي أوهــى صــورها،            

تمعات مسلمة، تعرف قيمة الحجاب، ومآلات السفور،       وأضعف حالاتها ، فهو يخاطب مج     

 :٢وتعرف أين يكون الضياء؟ وأين تكمن الظلمة؟ 

  صـبـح     لـلـنّـاس فـالـسّـفـور أسـفـري

  و الـحـجـاب لـيـل بـهـيـمزاهـر                                        
 حــدَّ الإمتــاع إلــى التــأثير،   أدب الــسفور، وتجاذباتــه يكــشف أن غايــة الأدب تجــاوزت إنَّ

والاستمالة، وبثِّ الفكر، وهو مؤشر مهم على أهمية الأدب في بناء المجتمعـات، وتكـوين      

                                     
الــشاعر "م بتوقيــع ١٩٢٧ أغــسطس ٢٦ الــبلاغ الأســبوعي، يــوم الجمعــة  القــصيدة نــشرت فــي مجلــةهــذه- ١

 . الزهاويلجميلوهي " الصغير

 .٢٤٤:بدوي طبانة. وآراء في الأدب والأدباء، دسوانح - ٢
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 يقـول  كمـا –الأفكار، وما يحمله من شحنات إيجابية مؤثرة، وأخرى سلبية مقلقة، فالأدب           
إلــى رســالة عقــلٍ إلــى عقــول، ووحــي خــاطر إلــى خــواطر، ونــداء قلــبٍ       "-م١٩٦٤العقــاد ت 

  .١"قلوب، وإن الأدب في لبابه قيمةٌ إنسانية، وليس بقيمة لفظية
     وقــد مثلــت قــضية الحجــاب والــسفور مثــالاً مــن أمثلــة تأييــد رأي، ونقــض آخــر، وكــان  

مــع -مــسرحاً لمعــارك أدبيــة بــين الأدبــاء المحــافظين، والمــستغربين، وإذا اجتمــع للأديــب 
 سينَُاصِــر قــضيته، ويستــشعر المتلقــي فــي كتاباتــه،  فكــرٌ يتبنــاه، ومبــدأ يــؤمن بــه فإنــه-أدبــه

ــر         ــاط التفكيـ ــى أنمـ ــه إلـ ــن خلالـ ــول مـ ــن الوصـ ــاً يمكـ ــل أنموذجـ ــوم تمثـ ــات اليـ ــل الروايـ ولعـ
 .المجتمعي

   إنَّ الواجب الذي يمليه الإيمان بمسؤولية الكلمة يُحَتِّم العناية بمـا يُكتـب للجمهـور،        
م تجـاه إبـداعهم، كمـا أن مـسؤولية تربيـة        إضافةً إلى توعية الأدبـاء فـي تحمـل مـسؤوليته          

الأجيــال تقتــضي انتقــاء النمــاذج الهادفــة بدقــة وعنايــة، وتقــديم الإبــداع المنُاســب فكــراً          
 .وعاطفة 

 أنَّ المـــنهج الحجـــاجي نـــاجعٌ فـــي قيـــاس مـــدى تـــأثير الأدب، واســـتمالته   عـــم   إننـــي أز
 المعـــارك، والخـــلاف، للجمـــاهير، وقدرتـــه علـــى تقـــديم رأيٍ علـــى آخـــر، وهـــو مثمـــر فـــي أدب

 .للكشف عن استخدام الأدوات الأدبية في الإقناع، والتدليل
   ويبقــى ميــدان البحــث والتنقيــب فــي أدب الــسفور باحــة واســعة للدارســين والنقــاد؛       
ــر، فهــو ديــوانٌ كبيــرٌ، وفرصــةٌ لمجــسَّات نقديــة ماتعــة، ولعــل فــي هــذا      لاســتخراج نتــائج أُخَ

دب لاستكمال المشوار ، واالله الموفق، والهادي إلـى سـواء         ما يفتح شهية أرباب الأ     بحثال
 .الصراط

 . االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى

@     @     @ 

 

                                     
 .١٥٥:أنا ، عباس محمود العقاد - ١
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-عــز الــدين النــاجح، مكتبــة عــلاء الــدين للنــشر والتوزيــع    . الحجاجيــة فــي اللغــة العربيــة، د  العوامــل .٢٦

 .م٢٠١١، ١:صفاقس، ط

 .م٢٠٠٧ /ـه١٤٢٧، ١٠: والتوزيع، ط الحجاب ،محمد إسماعيل المقدم، دار طيبة للنشرعودة .٢٧

 .م١٩٩٢، ٥:عمان ، ط- الشعر، إحسان عباس، دار الشروق للنشر والتوزيعفن .٢٨
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 ، ١:تـونس، ط -يـع دراسـات وتطبيقـات، عبـداالله صولة،مـسكيلياني للنـشر والتوز       : نظرية الحجاج  في .٣٠

 .م٢٠١١

الموقع الشخصي للأستاذ الدكتور   " قراءة حجاجية " ابن أسعد في هزيمة نور الدين محمود         قصيدة .٣١

خالد بن محمد الجديع ،بحث مقبول للنشر ضـمن أبحـاث مـؤتمر لـسانيات الـنص وتحليـل الخطـاب،           

 أغادير-جامعة ابن زهر



 

 
٤٤٢

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

 .ن . في المرأة لمصطفى صبري، دار ابن حزم ، دقولي .٣٢

علـــي محمـــد علـــي ســـليمان، دار .رســـائله أنموذجـــاً ، د: الجـــاحظ فـــي ضـــوء نظريـــات الحجـــاج كتابـــة .٣٣

 .م٢٠١٠، ١:طالفارس للنشر والتوزيع، 

 .م١٩٨٤بيروت،- الأدب، سارتر، ترجمة محمد غنيمي هلال، دار العودةما .٣٤

 .م٢٠٠٠ /ـه١٤٢١، ٣:نازك الملائكة، دار الفضيلة، ط. اجتماعية على حياة المرأة العربية، دمآخذ .٣٥

 .م٢٠٠١/ـه١٤٢٢، ١:بيروت، ط-أزمة الهوية وتحديات المستقبل إحسان الأمين، دار الهادي :المرأة .٣٦

 .م٢٠٠٤القاهرة، -زينب رضوان، الهيئة المصرية العامة للكتاب. بين الموروث والتحديث المرأة .٣٧

 .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٦، ٣:جدة، ط- الناس، علي الطنطاوي، دار المنارةمع .٣٨

 . ن .بيروت، د-يحيى الجبوري ، دار الغرب الإسلامي. في الشعر الجاهلي، دالملابس .٣٩

 .م٢٠٠٣/ـه١٤٢٤، ١:دمشق، ط-وليد قصاب ، دار البشائر. د، صيد الخاطر في النقد الأدبيمن .٤٠

ــو .٤١ ــده، د   نحــ ــة الــــشعر ونقــ ــي روايــ ــلامي فــ ــنهج إســ ــان، دار البــــشير . مــ ــان، -مــــصطفى عليــ ، ١:طعمــ

 .م١٩٩٢/ـه١٤١٢

عبـدالقادر قنينـي، أفريقيـا      :ترجمـة   ) تقصاء البحث في الخطاب الـدلالي والتـداولي       اس( والسياق   النص .٤٢

 .م٢٠٠٠المغرب،-الشرق

 .م١٩٩٠/ ـه١٤١١ ، ١:عمان، ط- في الأدب، أبو الحسن الندوي،دار البشيرنظرات .٤٣

 .م٢٠٠٧/ـه١٤٢٨، ١:ن، ط. يكذب التاريخ، عبداالله الداود، دهل .٤٤

الـدار البيـضاء ،     -افية، سعيد بنكراد، المركـز الثقـافي العربـي        سيميائيات الأنساق الثق  :  المعاني وهج .٤٥

 .م٢٠١٣، ١:ط

 .م٢٠٠٩جدة، - علي الطنطاوي، دار المنارةيابنتي، .٤٦
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Grooming and Adornment In Modern Arabic Literature A Study on the 

Influence of  Literature OnDirecting and Influencing Social Issues 

Dr Abbdelkarim Ben Abdallah AlAbdelKarim 

Department of Literature College of Arabic Language 

Imam Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

      This study aims at displaying the dispute between literary men in the Veil 

and Adornment issues in modern age. The researcher displayed the different 

trends  of the Arab poets on the matter , and stressed on the influence of 

literature in directing  public opinion and social issues. 

     The Researcher used the argumentation method to measure the influence of 

literature in directing societies. He also found that the argumentation method is 

effective and useful in dealing with different opinions. He noticed that the artistic 

values shrink and become less important when the thoughts dominate over 

passions. 

    The researcher hopes that his study will open the way to  other researchers to 

deal with the Issue in wider ranges. 




